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  مهيدالت

  

، تلك الطمأنينة المسالمة في الكثير من الدول والتـي بـدأت مـع 2001 سبتمبر 11بعد 

 11 وزوال الشيوعية التي جاءت نهايتها مبكـرة ومفاجئـة، جـاء الحرب الباردةنهاية 

بجانـب هـذا العـدو .  الإرهـاب العـالمي– لينذر بظهـور عـدو جديـد 2001سبتمبر 

من الصحفيين . زيادة عميقة في الإعلام العالميالجديد المحير جاءت حروب جديدة و

المنغمســين مــع الهواتــف المرئيــة التــي تغطــي الحــروب إلى منافــذ وســائل الإعــلام 

إلى الصـور التـي ترسـل إلى الـوطن " الحـرة"، و"العربيـة"، "الجزيـرة"الجديدة، مثـل 

ًحولاً جذريا وحول العالم عبر الانترنت، لقد تحول دور ومجال وسائل الإعلام الدولية ت

تضع الطبعة الثالثة لهذا الكتاب يـدها عـلى الأوجـه الضـخمة في هـذا الـعصر . ًمثيرا

ِّالجديد، والذي في كثير من الحالات يعتبر مزلزلاً، تحـدث المـواد التـي تحتـوى عليهـا 

ًالطبعات الأكثر تبكيرا، بالإضافة إلى أنها تحتوى على فصول جديدة تماما حول أهمية  ً

، مشهد الإعلام  )9الفصل ( ، المشهد الأوروبي )4الفصل (ية العامة العالمية الدبلوماس

   ).14الفصل ( أسيا / ، والصين  )13الفصل (العربي المتقلب 

 إنـه يفحـص –يصف هذا الكتاب الإعلام الدولي مـن زوايـا مختلفـة 

ًعددا من الاتجاهات اللافتة، أصحاب المصـلحة، والأنشـطة العالميـة، بيـنما لا 

بـدلاً مـن . يروج لأي فلسفة أو أيدلوجية معينة، سواء مـن اليسـار أو اليمـين

ذلك، إنه يسعى إلى توفير معلومات حول الاتجاهـات العالميـة الرئيسـة ذات 

ـات  ـة أو العلاقـ ـات العامـ ـة، الاقتصــادية السياسـ ـة، الثقافيـ ـة النظريـ الطبيعـ

  تداخل بـين بيئـةيضاف إلى ذلك، من أجل توفير إطار عملي لفهم ال. الأجنبية
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ً الإعلام العالمي، والاقتصاد العالمي، فإن الإعلام الدولي يوثـق أحـداثا تاريخيـة رئيسـة 

ًإنه أيضا يلقي الضوء على حالات الاندماج والتملك في صـناعة . التي تربط بين الاثنين

  .الإعلام التي تتخطي بصورة متكررة الحدود القومية

التجميع كانا من بين الأحـداث الضروريـة كما أن الصحافة المطبوعة وخط 

ًللثورة الصناعية، فإن الانترنت وتكنولوجيات الإعلام الحديثة تشكل أحـداثا محوريـة 

يتتبع هـذا الكتـاب تـأثير وأدوار تكنولوجيـات الإعـلام الـدولي . لثورة الإعلام الدولية

قـد . وتر الشخصـيةالضخمة مثل الأقمار الصناعية، التليفونات المرئية، وأجهزة الكمبي

شكلت هذه التكنولوجيات وغيرها بيئة الإعلام العالمي، مما جعل من الممكن ظهـور 

 MTV، )كابـل شـبكة الأخبـار  ( CNNإرهاصات نظم وسائل الإعلام الدولي ة مثل 

  .والانترنت ) هيئة الإذاعة البريطانية  ( BBC، )التليفزيون الموسيقى(

وسائل الإعلام الـدولي والقطاعـات ذات كجزء من الخلفية اللازمة لفحص 

ًالصلة، من المهم أن تفهم تاريخ مناقشة الإعلام الدولي الجدلية التي تطورت أساسا 

نظام المعلومات والإعلام الـدولي هذه المناقشة حول ". اليونسكو"في قاعات منظمة 

 مهمة لأنها تحدد فلسفتين مختلفتين بصورة لافتة، تحظي كل) NWICO (الجديد

لأن المناقشـة تعكـس الكثـير . منهما بتدعيم مجموعة مختلفة من العلماء والـدول

ًمن القلق حول التهديدات الفلسفية، الثقافيـة، والفنيـة، والتـي تمثـل قلقـا ضـخما  ً

 التأثير والسطوة التـي –" الاستعمار الإلكتروني"لدى الكثير من البلدان، فإن ظاهرة 

وليوود، بالإضـافة إلى وسـائل إعلاميـة أخـرى مـن تحدثها ملامح أفلام وتليفزيون ه

ً تعرض أيضا تفصـيليا–المجتمعات الصناعية  إحـدى المجموعـات الكبـيرة والمعـبرة . ً

تدعم منظور الثقافة الحـرة دون نظـر إلى تـداعياتها الاقتصـادية والثقافيـة، تـدعم 

  خــرىالمجموعــة الأخــرى المــنهج الأكــثر تــدخلاً، وتــدعو الحكومــات والمــنظمات الأ

  بســبب. ً أن تكـون مهتمــة أساســا بالأبعــاد غــير الإعلانيــة في بيئــة الإعــلام العــالمي

   الدور الذي تلعبه كل مجموعة فقد تـم فحـص المواقـف، الهيئـات، والقـادة عـلى
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العديـد مـن أصـحاب المصـلحة العـالميين الجـدد .  كلاً الجانبيين من المناقشة بكثافة

ًفت لصناعة الإعلان على المستوى الـدولي عولجـت أيضـا الكبار، بما في ذلك الدور اللا

  .بالتفصيل

تهتم الفكـرة الجوهريـة الثانيـة للكتـاب بالتطبيقـات الاقتصـادية للإعـلام 

على الـرغم مـن أن صـناعات الإعـلام الـدولي لا يمكـن فصـلها مـن السياسـة . الدولي

عبـون مسـتقلون، الحكومية والثقافية، من المهم معرفة أن معظم منظمات الإعلام لا

إن لهـذه المـنظمات تـأثير . نشطاء، تجاريون، هجوميـون عـلى حلبـة الإعـلام الـدولي

ومـن ثـم أعطـى . عالمي، وأنها تؤثر على بيئة الإعلام سواء داخـل الـوطن أو خارجـه

اهتمام بمشروعات الإعلام مثل صناعة أفلام هوليوود الروائية، عمالقة وسائل الإعـلام 

  Time Warner , Disney ;Viacom , Sony, and News Corporation: مثـل 

 ،  Associated Pressًوأيضـا الانترنـت، الخـدمات السـلكية الدوليـة مثـل رويـترز و

كما سوف يتم إثباتـه ، تبـدو بعـض . والعديد من وكالات الإعلان متعددة الجنسيات

 العالميـة، هذه المنظمات أنها غافلة ومنسـية بالنسـبة للمناقشـة الجدليـة للسياسـة

وعلى استعداد أن تدع تفـاعلات السـوق بـذاتها تحـدد الـرابحين والخـاسرين، بيـنما 

  .ًآخرون مهتمون جدا بأوجه التجارة غير الاقتصادية المنبثقة عن الإعلام الدولي

كل شركـات وسـائل الإعـلام المتعـددة الضـخمة العالميـة مراكزهـا الرئيسـة في 

معظم الاهتمام حول الموضـوعات الثقافيـة . وبا، واليابانالولايات المتحدة الأمريكية، أور

المعـالم ) 1(لذلك، يتحدد في الفصل . تنبعث من بلدان في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، وآسيا

العريضة لمنظور نظرية نظام عالمي لحل شفرة بعض التشققات الهيكلية في حقل الإعلام 

ر الإلكتروني ونظريـات النظـام العـالمي على مدى صفحات هذا الكتاب، الاستعما. الدولي

  تــم تحديــدها كجــزء محــوري للمناقشــة والتحليــل المتعلــق بأصــحاب المصــلحة
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تسـاعد هاتـان النظريتـان عـلى توحيـد أصـحاب .  المتنوعة في قطاع الإعلام العـالمي

  .ًالمصلحة المتنوعين، وأيضا تحديد تأثيرهم التراكمي على العولمة

لام الـدولي سـوف يكـون غـير كامـل إذا فحـص فقـط أي كتاب يتناول الإع

 دون NWICOالمراجعة التي تركز فقط على . واحدة من هاتين الفكرتين الأساسيتين

، على سبيل المثال، سوف تتجاهـل الحقيقـة المعـاصرة والأوجـه BBC أو CNNذكر 

ت وفـرص وبالمثل، الكتاب الذي يركز على الانترنت وخيارا. الاقتصادية للإعلام العالمي

الإعلام الجديد الآخر، مع استبعاد المناقشة الجدلية الفلسفية سوف يفشـل في تـوفير 

إلى المدي الذي يدعو إلى الدهشة، قـد حولـت . الأبعاد التاريخية والثقافية الضرورية

المناقشة الجدلية إلى صـالح أطـراف " الاتحاد السوفيتي"نهاية الحرب الباردة وانهيار 

فقط عن طريق التناول التفاصيلي للأفكـار الأساسـية الجوهريـة . جارةالتركيز على الت

وفحص علاقاتها المتداخلة يستطيع طالب الإعلام الدولي أن يصل إلى فهـم تعقيـدات 

  .مشهد الإعلام الدولي الذي يستمر على أساس يومي على مستوى العالم

عـلام لا ينبغي أن نقلل من شأن طبيعة وعمق التحول الـذي يحـدث في الإ

ـوير . العــالمي في التحــول الفكــري في المجتمعــات ) 1800-1600(ســاهم عصر التنـ

الغربية، ولذلك نحن اليوم في طريقنا إلى الـدخول في حالـة تغـير مماثـل وعميـق في 

ًالمجتمعــات الغربيــة، تــدعمها تغــيرات هيكليــة ضــخمة في الإعــلام العــالمي، أساســا 

 Francis Bacon, John: عصر التنـوير كـانواكما أن المسـاهمين الكبـار في. الانترنت

Locke, Adam Smith, Isaac Newten وآخرين، ومن ثم، نحن أيضا لـدينا اليـوم ً

ًكتلة ضخمة من وكلاء التغيير الذين يشكلون حاليا، النواة الفكرية لخلق نوع جديد 

: أشــخاص مثــل . مــن المجتمــع مــن خــلال ابتكــاراتهم وحــالات بصــيرتهم العميقــة

Marshall Mcluhan , Bill Gates , Steve Jobs , Larry Page , Sergey Brin 

of Google ـاليب ـاء والأسـ ـن البنـ ـة فـ ـة تكامليـ ـورة تراكميـ ـوفرون بصـ ـرين يـ   ، وآخـ
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المزيد من المئات يعملون في منازلهم، . الفكرية لتحويل وخلق عصر معلومات جديد

 في الثـورة المسـتمرة في الإعـلام معاملهم أو جامعاتهم في بلدان مختلفة حـول العـالم

ومع ذلك، القليل من هؤلاء الأفراد المسـتجيب لإنشـاء إطـار أو نمـط وسـيلة . الدولي

إعلام جديدة قد فهم حقيقة التشعبات طويلة الأجل نتيجة مسـاهماتهم عـلى نـوع 

في كل الاحتمالات، سوف يكـون . ً عاما50المجتمع الذي سوف يكون لدينا على مدي 

ً في المستقبل مختلفا بصورة جذرية عن المجتمع الصناعي الـذي كـان قائمـا مجتمعنا ً

  .ً عاما مضت في نهاية الحرب العالمية الثانية 60منذ 

ًمــن المهــم أن تضــع في ذهنــك أن هــذا التحــول الفكــري لــيس قــاصرا عــلى 

ت، الاقتصاديات، السياسات، التجارة، أو التعليم، ولكن، إنه يؤثر على كل هـذه المجـالا

ومع ذلـك، مشـكلة واحـدة . ًوأيضا يحدث تحولاً في مفهومنا عن الذات، وعن المجتمع

هذا المجتمع الجديد الذي تغـير مـن خـلال وسـائل : كبيرة مع هذا تظهر الآن بالفعل 

ًالإعلام يوجد فقط في أماكن مختارة من العالم ؛ أساسا في قلب البلدان التي قد أفـادت 

ًهذا التحول الفكري الشامل يخلق في نفس الوقت عـددا . من العصر الصناعي السابق

ًكبيرا من الدول الفقيرة التي لا تـزال تحـاول أن تقـترب مـن السـيطرة عـلى مشـكلات 

اجتماعية ضخمة تمتد من الجهل، الفقر، العبودية، المجاعة، الحروب الأهليـة، والمـرض 

د أوجدتـه وسـائل عنـدما نتحـرك إلى الأمـام حيـث عصر جديـ. وبصفة خاصة الإيـدز

َالإعلام الدولية، على المرء أن يأخذ في اعتبـاره أيضـا التشـعبات الثنائيـة التـي أوجـدتها 

ًالحقيقة النسبية بأن عنقودا صغيرا مـن الـدول تتمتـع بإمكانيـة التعامـل السـهل مـع  ً

ً، التليفزيون الرقمي، والتليفـون المحمـول يـدويا، وعـلى الطـرف الآخـر مـن "الانترنت"

  الـــذين لم يســـتخدموا" التقســـيم الرقمـــي "ل الملايـــين مـــن النـــاس في المتصـــ

   بعــد مكالمــة عــلى التليفــون المحمــول، أو يقــرأوا صــحيفة، أو يســتعملوا جهــاز

  ًلا يســـتطيع المـــرء أن يكـــون متأكـــدا كيـــف ســـوف تتفاعـــل. PC كمبيـــوتر 
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الأفـراد الـذين ً أجزاء من العالم متصلة عمليا بوسائل الإعلام مع الأعداد الغفيرة مـن 

  .يعيشون حتى الآن بدونها ؛ سوف نكون مراقبين عن قرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7

  

   )1( الفصل 

  

  

  خلفية الإعلام العالمي

Global Communication Background  

  

  

  

  

  التقديم

  

الحـرب العالميـة "عنـدما نتتبـع . عالم الإعلام الدولي قد تغير بسرعة في السنوات الأخيرة

الإعـلام الـدولي كـان تحـت هيمنـة الضـغوط المتصـاعدة مـن الحـرب نجد أن " الثانية

في مواجهـة مـع الولايـات المتحـدة " الاتحـاد السـوفيتي القـديم"الباردة التي وضـعت 

تناول الكثير من فنون الخطابة والكتابة، المساحة المخصصـة . وحلفائها) US(الأمريكية 

ت بعـض أوجـه السـيطرة الحكوميـة  وجه والاهتمامـا– إلى –ًللأخبار، التفاعلات وجها 

على الإعلام الجماهيري أو تأثير الحكومات وهيئات أخرى على حرية التعبـير أو حريـة 

  وبالمثـل، معظـم التغطيـة الدوليـة. تدفق المعلومات أو البيانات عـبر الحـدود الدوليـة

   الغــرب، بـمـا يعكــس محاولــة زرع– عــلى جــانبي الأطلــس كانــت لهــا نغمــة الشرق 

  ومــع زوال الاتحــاد الســوفيتي القــديم ومعــه . الشــيوعية في الرأســمالية إســفين 
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الشيوعية كقوة عالمية ضخمة، فإن العوامل التي تدعم الإعـلام الـدولي قـد تحولـت 

. لم تعد تخلق الأزمات حول العالم مواجهات لافتة بين القـوتين الأعظـم. ًتحولاً جذريا

 زوال السوفيت بصفتهم أعداء الصحافة ما هو أكثر من هذا، شكلت نهاية الشيوعية

في الكثـير مـن آراء المحـررين وصـناعة الآراء أنهـا . الحرة، والتدفق الحر للمعلومـات

ًشكلت أيضا نهاية تجاهل أو على الأقل التقليل من شأن أهميـة التغطيـة الإخباريـة 

   .2011 سبتمبر، 11تغير ذلك بوضوح في . الأجنبية

بيـنما كيانـات . عتبارهـا القـوة العظمـى الوحيـدة بمفردهـا باUSالآن تقف   

 في USًوأجـزاء مـن آسـيا تتنـافس يوميـا مـع " الاتحـاد الأوربي"اقتصادية أخـرى مثـل 

ًالسوق العالمي، فإنه لا يوجد تهديد عسكري أجنبـي عـلى نطـاق واسـع يمثـل تهديـدا 

. ء جـددولكن اليـوم توجـد تهديـدات خارجيـة مـن أعـدا. للولايات المتحدة الأمريكية

طالبان، القاعـدة، أسـامة بـن لادن، الجهـاد الإسـلامي، قنابـل الانتحـاريين، المتطرفـون، 

وسلسلة واسعة من الخلايا الإرهابية حول العالم، قد أشهروا أسلحة جديدة في مواجهـة 

USالتليفونات الذكيـة، : ًالأسلحة الجديدة أساسا منخفضة التكنولوجيا . ، وبلدان أخرى

قد حلـت . اقع التشابك الاجتماعي، كاميرات الفيديو، تويتر، ووسائل أخرىالانترنت، مو

قـد شـهد هـذا . العبوات الناسفة البدائية محل الرعب النووي في عصر الحرب البـاردة

الإرهــاب واســع الانتشــار تحــولاً مــرة أخــرى في المــادة التحريريــة إلى تغطيــة أكــبر في 

الشـباب "ت للظهـور التفرقـة الذهنيـة بـين ًأيضـا قـد عـاد. الاهتمام بالشئون الدوليـة

ـار والشــباب الأشرار حــل الإرهــابيون بتصــنيفاتهم المتعــددة محــل الشــيوعية ". الأخيـ

في الشرق الأوسـط وبلـدان أخـرى يجـد الإرهـابيون المـأوى . باعتبارها القـوة الشريـرة

 في عقــد  التســعينيات. والتــدريب، الــذين يشــكلون الإمبراطوريــة الشريــرة الجديــدة

تراجع اهتمام الصحف والمجلات الدولية بهذه البلـدان وأسـندت إلى مكاتبهـا ) 1990(

  الآن . في تلك البلـدان جـدول أعـمال محـلي فقـط دون اهـتمام بالموضـوعات الدوليـة
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أخبار أفغانستان وإيـران تـأتي في الصـفحات الأولى لمعظـم الصـحف والمجـلات ذات 

ـ ـا عــلى أســاس يـ ـه . وميًالمســتوى الــدولي، وتقريبـ ـار الإرهــاب وأعوانـ تصــدرت أخبـ

بالإضافة إلى تحريات الحكومة . اهتمامات وسائل الإعلام على حساب الأخبار الدولية

 سـبتمبر، 11، تـداعيات )WMD(المتنوعة حول موضوعات أسلحة التـدمير الشـامل 

فضائح سجن أبو غريب وخليج جوانتانمو، جرائم الحرب، والأمن العـام قـد أدت إلى 

جدول أعمال جديد على المستوى العالمي، وتركيز جديد لوسائل الإعـلام، أعـاد ظهور 

  .التغطية إلى المستويات أثناء الحرب الباردة

يشــير الإعــلام الــدولي إلى تحليــل الإعــلام وأنـمـاط وســائل الإعــلام الثقافيــة، 

ركز الإعـلام ي.  المختلفة–الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وتأثيراتها عبر وبين البلدان 

الدولي أكثر على أوجه وسائل الإعلام ونظم وتكنولوجيات الإعلام الدولية، وفي المقابل 

قـد ) 1990(منـذ عقـد التسـعينيات . تركيز أقل على المستوى المحلي وحتى القـومي

يتمثـل الأول في انتهـاء الحـرب . تغير هـذا التركيـز العـالمي بسـبب حـدثين مـرتبطين

الحدث الثـاني عبـارة عـن إحـداث . إعادة ترتيب البيت الأوربيالباردة والذي تضمن 

ًولكن الاعتمادية لها أيضا بعد . اعتمادية عالمية من خلال التوسع في الاقتصاد العالمي

  :ثقافي، والذي بدوره له ثلاث سمات مهمة 

  كم حجم المحتوى الأجنبي الثقافي وما مدي امتصاصه واستيعابه ؟-1

مــن خــلال الكتــب، الأفــلام ) بمعنــي(الأجنبــي كيــف ينقــل هــذا المحتــوى -2

، التليفزيون، الإعلانات، تطبيقات التليفون المحمـول أو DVDالسينمائية، الموسيقى، 

 الانترنت ؟

كيف تأثرت الثقافات المحلية والقومية، بمـا في ذلـك اللغـة بهـذا المحتـوى -3

 الأجنبي ؟

  . كتـابهذه الأوجه، الموضوعات والأسئلة هـي مـا يهـتم بـه هـذا ال

  إننا نعيش عصر تبني واستيعاب المنتجات الثقافية الأجنبية بأسرع مـما كـان
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 يحدث من قبل، وكتاب الإعلام الدولي يتحري بمزيد من التفصيل من ومن أين تـأتي 

في عقـد . هذه المنتجات الثقافية ولماذا، ومدى تأثيرها على البلدان والأذهان الأجنبية

ًلعبت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دورا ) 1960(تينيات والس) 1950( الخمسينيات 

، مجلـس الأمـن )CIA(ًمحوريا من خلال وزارة الخارجية، هيئة المخـابرات المركزيـة 

داخل المنظمات الدولية للترويج للسياسـات التـي ) البنتاجون(القومي، وزارة الدفاع 

 USًاضـحا في موقـف كان هـذا و". الحرب الباردة"تتفق مع جداول أعمال وأهداف 

وفي النهايــة ظهــرت ). NWICO(مــن نظــام الإعــلام والمعلومــات العــالمي الجديــد 

العداوة الأمريكية واضحة على مستوى الكتابـات الصـحفية والأحاديـث في مجـالات 

، واسـتمر هـذا )1980( مـن اليونسـكو في الثمانينيـات USمختلفة إلى أن انسـحبت 

  .2004حتى عام 

أصـبحت ) 1990(د السوفيتي في بداية عقد التسـعينيات بعد تفكك الاتحا  

ًأدبيات الحرب البـاردة والخـوف مـن التـدمير النـووي أقـل بـروزا في بيئـة الانفتـاح 

الصحفيون الـروس الـذين . ًوالتعاون الجديدة مع بلدان أوروبا الشرقية وأيضا روسيا

لنوا التزامهم السريع ظلوا على تمسكهم بالتزمت السوفيتي أجبروا على الاعتزال أو أع

تضـمن هـذا تحـرك بلـدان أوروبـا الشرقيـة إلى . بتقاليد وممارسات الصحافة الحـرة

بل إن هذه الدول . اقتصاديات السوق، وإلى نظم وسائل إعلام تدعم الصحافة الحرة

  .الاتحاد الأوروبيأصبحت أعضاء في 

الفـراغ . ولكن الصورة العامة للإعلام العالمي تبدو غير مسـتقرة بعـد  

الذي نشأ مع زوال الاتحاد السوفيتي القديم حلت محله الحتمية الاقتصادية 

ومعتقـدات الســوق الحـرة، والانــدماجات وتتبـع الأســواق الأجنبيـة العالميــة 

وتحول مؤشر القوة والمناقشـة مـن الشـارع الـرئيسي إلى وول سـتريت حيـث 

ئــة مــن إيــرادات  في الما50التعــاملات أصــبحت عالميــة، وعــلى ســبيل المثــال 

  إن الاقتصاد العالمي مسـتمر في النمـو مـن . USمايكروسوفت تأتي من خارج 
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ومع ذلك توجه وسائل الإعلام القائمة على الاقتصاد، يشاركها . حيث الحجم والأهمية

في هذا التوجه موضوعات الإرهاب، والتكـاليف الثقيلـة المرتبطـة بتغطيـة الحـروب 

  .توسنامي في آسيا"ناك، أو الكوارث العالمية كما حدث في الأجنبية المنتشرة هنا وه

فــيما يــلي مثــالين عــن موضــوعات الإعــلام الــدولي المختلفــة، أحــدها عــن 

ًتوجد أيضا موضـوعات كاملـة تتناولهـا وسـائل . الإرهاب والآخر من أمريكا اللاتينية

 فـيما بعـد في الإعلام في مناطق مختلفة من العالم في أوروبا، الشرق الأوسـط، وأسـيا،

  .هذا الكتاب 

  

  2011 سبتمبر 11الإرهاب و 

  

لم يتغير العالم فقط نتيجـة الهجـوم عـلى مركـز التجـارة العـالمي والبنتـاجون، ولكـن 

في مدينة نيويورك وحدها قدرت خسائر الهجـوم . ًتغيرت أيضا وسائل الإعلام الدولية

أنشـأت .  حالة وفاة3,000 وظيفة، و100,000 بليون دولار، 17الإرهابي ما يزيد على 

معظم وسائل الإعلام المسـموعة والمرئيـة والإلكترونيـة بـرامج أو إصـدارات خاصـة ، 

بـل إن . ليس فقط الهجوم نفسه ولكن مـا بعـد الحـدث لمواجهـة الإرهـاب العـالمي

الحكومة الأمريكية ذاتها أوجدت وظيفة دبلوماسية عامة في وزارة الخارجية مهمتها 

هـذه . طرق تحسين صورة أمريكا بين المسـلمين عـلى مسـتوى العـالمالأساسية بحث 

ًالوظيفة الدبلوماسية هي الآن من المنظور العالمي مهمة جدا، ومن ثم خصص هـذا 

  .الكتاب فصل كاملاً لهذا الموضوع فيما بعد 

 سبتمبر والحرب عـلى أفكـار الإرهـاب 11توجد أحداث مرتبطة أبقت 

ة لأحاديـث بـن لادن، وشرائـط فيـديو أخـرى أحداث مثل عروض الجزيـر. حية

ًوأيضا التليفزيـون " البنتاجون"أصبحت من الموضوعات المهمة داخل " للقاعدة"

  الحروب في أفغانستان والعـراق، تفجـير القطـار في أسـبانيا، والأعـمال. الأمريكي
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دوليـة  الإرهابية الأخرى في الفلبين، روسيا، الهند، وغيرهـا، أعطـت وسـائل الإعـلام ال

  .وفرة من المادة والدليل الجديد على عالمنا المتغير والأكثر خطورة 

 الكثــير مــن US عــلى اللجنــة الوطنيــة حــول الهجــمات الإرهابيــةعقــدت 

 2004جلسات الاستماع المفتوحة وتقريرها النهائي المقروء على نطاق واسع في يوليـو 

، حافظ على أن تظل اللجنـة 11/9أعطي المزيد من الاندفاع المسعور لوسائل ما بعد 

  .ًوالإرهاب على الصفحات الأولى تقريبا في كل الصحف وشبكات الأخبار

ًوأيضا تحولت تغطية وسائل الإعـلام الدوليـة، حيـث وضـعت عـلى المنـارة 

الرادارية التركيز المتجدد للصراع العـربي الإسرائـيلي، الثقافـة والمجتمعـات الإسـلامية، 

ًأيضـا بـدأت وسـائل الإعـلام . تبـار حـماس منظمـة إرهابيـةمحنة الفلسـطينيين، واع

 USانتخـاب أوبامـا في . الجماهيرية تعقد مقارنة بـين حـرب فيتنـام وحـرب العـراق

أعطى إشارة لسحب قواتها من العراق، ولكن مع تركيز الجهـود في أفغانسـتان ضـد 

لحرب  في موضوع تغطية اBBCوقد انغمست بل تورطت ". طالبان"أمراء الحروب و

 والـذي كانـت David Kellyًفي العـراق عنـدما أجـرت حـوارا مـع الخبـير البريطـاني 

ًوسارعت وسال الإعلام المسعورة بإلقاء الضوء سـاطعا عـلى . شهادته ضد تلك الحرب

Kellyوتصريحاته مما دفعه إلى الانتحار هروبا من الإعلام والسلطة ً .  

 ركـز الكثـير 11/9ها، قبـل فيما يتعلق بوسائل الإعلام الجماهيرية ذات

من أدبيات شاشة أخبار الشبكة التليفزيونية على ترجيح الأخبـار السـيئة إلى 

أمسيات الكآبـة "حد انتشار تعبيرات جماهيرية لوصف الأخبار المسائية بأنها 

، انتقلت أمسيات الكآبة إلى أن تصبح عالمية، حيث توزع 11/9بعد  ". USفي 

توى العالم الأحداث المرعبة ابتداء من أفغانستان شاشات التليفزيون على مس

وفي العراق، حيث أصبح منظـر قطـع ". طالبان"والغارات الجوية على مقاتلي 

 و BBCرءوس الضحايا المخطوفين من الأمـور الشـائعة عـلى شاشـات خدمـة 

CNN التليفزيونية، بالإضافة إلى مـا ارتكبـه الجنـود الأمريكـان مـن فضـائح   
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ًئح جنسية في سجن أبو غريب الذي أصبح مشهورا، وأمـاكن أخـرى في تعذيب وفضا

وصلت الصور مـن أسر وأصـدقاء الجنـود الأمريكـان إلى الانترنـت ومنهـا إلى . العراق

لقد أثبتت المـدونات التـي كـان بعـض الجنـود يسـجلون . وسائل الإعلام الجماهيري

 قـادتهم الميـدانيين، ولكـن ًعليها أنشطتهم اليومية أن الهم والغم لم يكن قاصرا عـلى

أصبحت حرب العـراق مشـهورة بأنهـا حـرب . وصل إلى البنتاجون نفسه في واشنجتن

بدأت بعض وسائل الإعلام تشير إلى أفراد القوات المسلحة الأمريكـان . الانترنت الأولى

  .والبريطانيين بأنه ائتلاف الخزي والعار

 قـد سـيطر عليهـا الكثـير مـن ، التي كـان11/9ًأخيرا وسائل الإعلام ما بعد 

، Foxشــبكة . تعرضــت لــبعض النقــد" بــوش"التعــاطف نحــو وضــع وأنشــطة إدارة 

Judith Miller إذاعـة ،Sinclair وأخـرى حصـلت عـلى لقـب السـخرية باعتبارهــا 

أجهزة للعلاقات العامة في كل من البيت الأبيض والبنتاجون، والتـي مهمتهـا التبريـر 

ًناك أيضا فشل وسائل الإعـلام السـائد المتمثـل في صـمتها كان ه. وتقديم الاعتذارات

، وإشراف القوات المسلحة على خليج جوانتانـامو، * Patriotالمريب حول نقد قانون 

ًالتنصت على تليفونات المواطنين الأمريكان، وأساسا عدم مساءلة المحـامي العـام، أو 

 CBSفيين في أخبــار لقــد أتهــم أحــد الصــح. CIAمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، أو 

زمــلاءه بصراحــة بالكــذب والخــوف مــن البيــت الأبــيض أو اســتدعائهم إلى مكتــب 

جـاء الاسـتثناء مـن . التحقيقات الفيدرالي إذا هم تناولوا قصص الحرب ضد الإرهاب

Seymour Hersh في مجلته The New yorker الـذي تنـاغم مـع مقـالات مجلتـه 

 إلى أبـو غريـب، 11/9ته عنوانـه الطريـق مـن النقدية، ومن خلال كتابه الذي ترجم

وأن " اتفاقية جنيف"والذي أشار بقوة إلى أن القوات المسلحة في العراق قد انتهكت 

  ًأيضــا قــدم. الولايــات المتحــدة دخلــت حــرب العــراق دون موافقــة الأمــم المتحــدة

  

بأنه ينتهك الحريـة المدنيـة ويعـرض للحظـر الخصوصـية الشخصـية " باتريوت" يتمثل النقد الموجه لقانون  *
  ).المترجم(وحرية التعبير تحت عنوان محاربة الإرهاب  
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ًدا  في حديثه إلى خريجي مدرسة الصحافة من جامعة كولومبيا نقBBC مدير إذاعة 

، وأنضـم إليـه آخـرون في نقـد 11/9ًلاذعيا إلى تغطية وسائل الإعلام أحداث ما بعـد 

  .تغطية الصحف الأمريكية لحالة الحرب على الإرهاب

كميـة لافتـة مـن التغيـير في " الحرب الجديدة على الإرهـاب"ًأساسا مثلت 

ًحـا، وأي أي شيء يفعل تحت عنوان الأمن القومي كـان مبا. سياسة أمريكا الخارجية

 تشـيني –ًتحدى، حتى في وسائل الإعلام كان يمثل ضـعفا وعـدم فهـم لحـرب بـوش 

  . الجديدة بما في ذلك التعذيب والأيدلوجية

ولكــن . يمكــن أن يقــال نفــس الشيء عــن التغطيــة للحــرب في أفغانســتان

ًالأخـيرة كانـت اختيـارا ولـيس لهـا . الحرب في أفغانستان تختلف عن حـرب العـراق

كان أسـامة بـن لادن .  ، ذلك التاريخ الذي جاء بحرب أفغانستان11/9اريخ علاقة بت

ًلقد كانوا يمثلون تهديدا حقيقيا. وطالبان عبر كهوف كل مدن المنطقة ولكـن حتـى . ً

 USوسائل الإعلام وجدت نفسها في معركة أطر، حيث تبنـت القـوات تحـت قيـادة 

 Michaelيطلــق عليهــا . ً تبنــت منهجــا آخــرNATOأحــد المنــاهج، بيــنما قيــادة 

Phillips من صحيفة Wall Street 2009 يونيـة 1 حرب العلاقات العامة، كتـب في 

 كانت في الخلف لحصر القتلى نتيجة حالات هجوم قواتهـا عـلى USبقول بأن قيادة 

  .طالبان في أفغانستان 

ليس منذ حرب فيتنام فقط قد أصبح عدد حالات القتلى استراتيجية وسـائل 

 42 الـذي يتكـون مـن NATOعلى النقيض، قيادة حلـف . USم بالنسبة لقوات الإعلا

أنهـا تريـد أن تقنـع الشـعب الأفغـاني بـأنهم هنـاك . ًدولة، ضـد هـذه الممارسـة تمامـا

تحـول الموضـوع إلى معركـة في أذهـان الأفغـان باعتبـارهم . لمساعدتهم وليس لقـتلهم

ًيكية كانـت أكـثر اهتمامـا بأذهـان ، بينما القوات الأمرNATOالهدف الأساسي لقوات 

ًالناخبين والسياسيين هنالك في وطنهم، استنادا إلى مؤشر استمرارية تدعيم قواتهم على 

كـان حصر القـتلى . ًسنوات تقريبـا دون أن تلـوح في الأفـق أيـة بـوادر للـنصر10مدى 

ـوات  ـة بالنســبة لقـ ـل أهميـ ـان أقـ ـدعيمUSوالضــحايا المــدنيين مــن الأفغـ ـة بتـ    مقارنـ
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ً أن يضع إطـارا أو جـدول أعـمال وسـائل NATOحاول .  علاقاتهم العامة في الوطن

الإعلام كوسيلة لتدعيم عقيدة المجتمع المدني بما في ذلـك الصـحافة الحـرة ؛ وضـعت 

ًقيادة القوات الإطار مختلفا تماما ؛ مستخدمة أسلوبا من حرب فيتنام، حيث يلعـب  ً ً

بالنسـبة للحـرب في أفغانسـتان .  لجهود الحـربًعدد القتلى دورا في تحريك التدعيم

تجاهلت دبلوماسية البنتاجون العامة مشاعر الشـعب الأفغـاني، بمـا في ذلـك رئـيس 

هذا مدهش، إذا أخذنا في الاعتبار جهود وزارة الخارجية الأمريكيـة لوضـع . وزرائهم

ال سـوف يقـ. الدبلوماسية العامة قرب قمة جـدول أعمالهـم حـول العـالم الإسـلامي

  .الكثير عن هذا الموضوع المهم في فصل لاحق من هذا الكتاب 

  

  وسائل إعلام أمريكا اللاتينية

  

ًوسائل إعلام أمريكا اللاتينية تختلف جذريا عن تلك الخاصة بأسواق وسـائل الإعـلام 

بلـدان كثـيرة في أمريكـا اللاتينيـة مثـل الأرجنتـين، شـيلي، . في أمريكا الشمالية وأوربا

الحـرب "قد عايشت اضطرابات سياسية، اقتصـادية واجتماعيـة منـذ انتهـاء البرازيل 

بعض البلدان الأخرى تستمر في أن يهيمن عليها حكام ديكتاتوريون ". العالمية الثانية

إذا أخذنا هـذه البيئـة في اعتبارنـا نـدرك أن صـناعات الراديـو . ذوو خلفية عسكرية

كون إما تحت الملكية والسيطرة الحكومية والتليفزيون في هذه البلدان تميل إلى أن ت

في حـالات قليلـة قـد تكـون وسـائل الإعـلام . أو تحت قواعد لائحية قانونية صـارمة

عـلى . خاضعة لرأس مال أسر ثرية أو متحالفة مع رموز المجتمع السياسية أو الدينية

ن هـذا ًالرغم من أن أسواق أمريكا اللاتينية تعتبر نسبيا تحت مستوى التنميـة، ولكـ

 في كتـابهما الـذي ترجمـة Sallie Hughes and Chappell. في طريقـه إلى التغيـير

 " الحواجز أمام انفتاح وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينيـة، الإعـلام السـياسي: " عنوانه 

  : يحددان 
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خمس حواجز عامة أمام إنشاء نظم وسـائل إعـلام مسـتقلة، متعـددة الأبعـاد، "

العنـف ضـد الصـحفيين الـذين يثـيرهم الضـعف العـام ) 1(؛ حازمة في المنطقـة 

هيمنة القـوانين والسياسـات التسـلطية التـي تحـبط كتابـة ) 2(لحكم القانون ؛ 

تملك القلة للتليفزيون، وسيلة الإعلام السـائدة في المنطقـة ) 3(القوانين الحازمة ؛ 

سـائل الإعـلام محدوديـة انتشـار و) 5(التفاوت في القواعد الصحفية المهنيـة ) 4(

المكتوبة، الإذاعة القاصرة عـلى المجتمـع المحـلي، وتكنولوجيـات مجتمـع الإعـلام 

  " .الحديثة 

  

من الواضح أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية هي الآن في مفترق الطـرق، 

ويجب أن تقرر إذا ما كانت سوف تتبع هذا المسار الجديد التحرري، الـذي يتضـمن 

ـة واســعة لوســا ـات ملكيـ ـاريخي ذي الانقلابـ ـود إلى الاتجــاه التـ ئل الإعــلام، أو تعـ

العسكرية، سيطرة الحكومة والملكيـة، تملـق الأسر الغنيـة، وأعـمال، ومراقبـة كثيفـة 

  .للمطبوعات 

تتصف أمريكا اللاتينيين بتعـدد لغـات بلـدانها عـلى الـرغم مـن أن اللغـة 

أدي اخـتلاف ). لم  اللغة البرتغاليةفيما عدا البرازيل التي تتك(الأسبانية الأكثر هيمنة 

لأن هـذه . هذه اللغات إلى مـا يطلـق عليـه ظـاهرة وسـائل إعـلام أمريكـا اللاتينيـة

البلدان أجبرت على إنشاء برامجها التليفزيونية الذاتية، لأن أمريكـا اللاتينيـة لم تكـن 

 ناجحـة ًمستعدة لاستقبال التليفزيون الأمريكي بعروضه وأفلامه، ولقد كانت برامجـا

إلى حــد أنهــا تصــدر إلى أســبانيا، روســيا، كوبــا، وبلــدان أوروبيــة أخــرى لا تتحــدث 

 وهـي عبـارة عـن Soap Operaمن أشهر هذه البرامج مـا يطلـق عليـه . الإنجليزية

ًسوق التصدير يتوسع سريعا لهذا البرنامج لأن . مسرحية إذاعية لحل مشكلات الأسرة

ولكـن فـيما .  إلى نظائرهـا في هوليـوود ونيويـوركًتكلفتها قليلة إلى حد كبـير قياسـا

 في المائة مـن شاشـات عـرض 60أكثر من . ًيتعلق بإنتاج الأفلام، المشهد ليس مشجعا

  .الأفلام تظهر عليها أفلام هوليوود 
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الفرق الآخر بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينيـة، يتمثـل في دور ونجـاح 

لقت صحف كثيرة أبوابها في العقد الأخـير ومـدن في أمريكا الشمالية قد أغ. الصحف

على الجانب الآخـر، لا تـزال صـحف . الصحيفة الواحدة هي القاعدة وليس الاستثناء

 صـحيفة في 1,000ًأمريكا اللاتينية تعيش سـوقا ناميـة بصـورة لافتـة، مـع أكـثر مـن 

 أرقـام بسـبب.  مليـون فـرد100التوزيع والقراءة على أساسا يومي، وفيما يزيد على 

التوزيع المالية، فإن الإعلانات في الصحف تنافسية مع الراديو والتليفزيون، بمـا يضـع 

ًأخيرا، بسبب أن الصحف ملكية فرديـة، . ًتحديا على نجاح المحطات الخاصة المبتدئة

فإن الناشرين والمحررين يدعمون بصفة عامة التحرك نحـو المزيـد مـن الديمقراطيـة 

  .كومية لخاصخصة قطاع الإعلامًوأيضا الإصلاحات الح

  

  أمريكا اللاتينية: رابطة الجناح اليساري 

  

ًفي فترة ما بعد الحرب، أظهرت أمريكا اللاتينية إهتماما مشتركا فريـدا بـين اتحـادات  ً ً

العمال، القساوسة والراهبات الذين يسعون إلى التحرر اللاهوتي، والأكـاديميين الـذين 

كة في سعيهم إلى حلول ماركسية أو ذات اتجـاه يسـاري ًكانوا غالبا ذوي عقلية مشتر

كـان الأكـاديميون في أمريكـا . للأنظمة الفاسدة ، الكثير منها لـه ارتباطـات عسـكرية

اللاتينية ناقدين لنماذج أمريكا الشمالية مثل الأسواق المفتوحة، المشروعـات الحـرة، 

كـانوا يهـاجمون بصـورة . ناتالملكية الخاصة، ووسائل الإعلام التي تعتمد على الإعلا

إنهـم . متكررة أفلام هوليوود التي تتسم بـالعنف، والكثـير مـن عـروض التليفزيـون

  . كانوا يرون أمريكا كثقافة تافهة، كما كانوا يرون أمريكا كغذاء ملوث

ـس هــذه    ـدت نفـ ـاردة، فقـ ـة الحــرب البـ ـع زوال الماركســية، ونهايـ مـ

الاتحادات العمالية في طريقها . المصداقيةالمجموعة من أمريكا اللاتينية الطاقة و

  إلى أن تصبح معزولة حيث يبدأ التحـول إلى الديمقراطيـة يمسـك بزمـام العديـد
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الأكاديميون اليساريون يجدون القليـل .  من الدول، ومعها الإزدهار الاقتصادي الكبير

ة، مــن الفــرص للــترويج ضــد وســائل الإعــلام الأمريكيــة، ويتنــاول نقــدهم التحرريــ

يميـل . ّالخاصخصة، تفكيك اللوائح التنظيمية، الـذي اسـتحوذ عـلى قطاعـات الإعـلام

أكاديميو أمريكا اللاتينية إلى كتابة المقـالات النقديـة المزدهـرة المطولـة ضـد الثقافـة 

اليوم . ًالأمريكية، مع القليل إذا كان موجودا، من البيانات العملية لتدعيم تأكيداتهم

ئل الإعلام المزيد من الاختيار، المزيد من الإعلان، القليل من الملكية يوفر التغيير لوسا

الحكومية، والقليل من الرقابة اللائحية على وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة عـبر أمريكـا 

  .اللاتينية 

لقــد كــان دور وســائل الإعــلام والثقافــة، بالإضــافة إلى تأثيرهــا عــلى النمــو   

التغــير الثقــافي والتغــير . ، قــد تــم إثباتــه في الأدبيــاتالإقتصــادي في أمريكــا اللاتينيــة

ًالإقتصادي مرتبطان معا أيضا في أمريكـا اللاتينيـة، وكـما يشـير  ًDavid Holman في 

التحـول " ،  "السياسة الاقتصادية وثقافة أمريكا اللاتينية" مقاله الذي ترجمة عنوانه 

ديـه، ولكـن مـن الممكـن أن إلى ماكدونالدز في كل المجتمعات من الممكـن عـدم تفا

ماكدونالد، وأن ترتدي البنطلون الجينز، دون أن تفقد أيا مـن أوجـه " بيرجر " تأكل 

ًولكن تاريخيا، علماء الإعلام في أمريكـا اللاتينيـة قـد ". الثقافة الوطنية التي تعتز بها

لمنصـة الأكثريـة الواسـعة تعمـل مـن ا.  في كتاباتهمU.Sًكانوا الأكثر نقدا وخاصة إلى 

ولكـن " الحـرب البـاردة " الماركسية، والتي الآن قد انتهى تاريخ صلاحيتها مع نهاية 

البعض مستمر في إلقاء خطبه اللاذعة غير مدرك كم قد تغير بصورة جوهرية مشهد 

  .الإعلام الدولي 

ما يأتي بعد ذلك، عبارة عن مثال مثير حول كيف أن مناخ الحـرب البـاردة   

ئل الإعلام التي تناولت واشنجتن وبلدان أمريكـا اللاتينيـة، كـما قد شكل أنشطة وسا

  .توضحها حالة شيلي التالية 
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  تفاعل وسائل الإعلام الأمريكية: شيلي 

  

 أثناء الحرب الباردة، يوفر مثالاً لاهـتمام، وتـأثير 1973الانقلاب العسكري في شيلي عام 

يكيـة عنـدما تتعامـل مـع الأحـداث  في وسائل الإعلام الأمرU.Sالدور الخلفي لحكومة 

في هذه الحالة كما في الحالات الأخرى، أنه من المهم إدراك أن فيلق الصحافة . الأجنبية

الأمريكية محدود المعرفـة الخلفيـة، المعلومـات أو المـوارد المحليـة، الـوعي الثقـافي، أو 

اريــة حتــى مهــارات لغــة الســكان الأصــليين كاســتعداد أســاسي لتنــاول القصــص الإخب

في الماضي قد يتم تناول هذا الضعف المتكرر من خلال الاسـتعداد والتـدريب . الأجنبية

الجيد لموظفي السفارة الأمريكية الذين كانوا يعطـون بيانـات وتعلـيمات مـوجزة عـن 

البلــد التــي يزورهــا صــحفيو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويســاعدوهم عــلى عقــد 

كانـت المعلومـات تختـار بصـفة عامـة لتشـكيل . هماجتماعات ولقاءات في إطار مهمت

عـلى الـرغم مـن أنـه لـيس .  وأهداف سياستها الخارجيـةU.Sوتدعيم والترويج لوضع 

ًهناك مـا يعيـب عمليـا هـذه الممارسـة، تتطـور مشـكلات عنـدما يكتـب الصـحفيون 

قصصهم الإخبارية مع مقـاطع فيـديوهاتهم ويرسـلونها للـنشر دون الاعـتراف بالتـأثير 

  .لمساعدة الجوهرية التي حصلوا عليها من أفراد السفارة الأمريكية وا

 كانــت حكومــة الولايــات المتحــدة تســعى إلى 1973 إلى 1970منــذ   

عبر ريتشـارد نيكسـون رئـيس . ًالإطاحة بالحكومة الشيلية المنتخبة ديمقراطيا

U.S عــن عدائــه إلى الــرئيس الشــيلي Salvadore Allende باعتبــاره يمثــل 

ًدا شيوعياتهدي ًطبقا لوزارة الخارجية الأمريكية يجـب أن يـتم الـتخلص مـن . ً

Allende وإلا فإنه سوف يشكل بـؤرة للشـيوعية التـي يمكـن أن تـنشر عـبر ،

 1973عندما استولت القوات الشيلية عـلى السـلطة في عـام . أمريكا اللاتينية

   مـن عـلى الـرغمAugusto Pinochetدعمت الحكومـة الأمريكيـة الجـنرال 
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 17 شـيلي Pinochetومـن ثـم حكـم .  حقيقة اشتراكه في كثير من الجرائم البشـعة

  .ًعاما 

بدون الدخول في تفاصيل الدور المحدد الـذي قامـت بـه وكالـة المخـابرات   

قبل . ً من المفيد ثقافيا فحص علاقتها بوسائل الإعلام الأمريكية في شيليCIAالمركزية 

كـان . قـائم بمهامهـا في شـيلي إلى الإنخـراط في الدعايـة الCIAوأثناء الثورة، وجهت 

  .عليه أن ينشر معلومات مضللة عندما تتفق مع الأهداف الأمريكية 

   :New York Timesًطبقا لما جاء في مجلة 

أعطيـت " سريـة "  الدعائية استخبارات خاصـة وإحاطـات CIAتضمنت مجهودات 

لاحظـة في هـذا المجـال تغطيـة مجلـة ومـما هـو جـدير بالم.... للصحفيين الأمريكان 

Time وقصتها الإخبارية والتي مصدرها الأساسي في معظمه يعود إلى مـواد مكتوبـة 

 في واشنجتن حركة القصة في اتجـاه آخـر في CIAغيرت ) الأكثر من هذا . ( CIAمن 

   .* Timeًالمراحل الأخيرة طبقا لمراسل آخر في مجلة 

فئـة المريحـة بـين مـوظفي وزارة الخارجيـة كانت نتيجة هذه العلاقـة الدا  

، والتي تدعو Timeالأمريكية والمراسلين الأجانب حكاية إخبارية من تغطيات مجلة 

بصراحة إلى غزو شيلي لمقاومة الـرئيسي المـاركسي ووقـف الزحـف الشـيوعي في كـل 

 مـن بـين المشـجعين Timeأثناء هذه الفـترة الزمنيـة كانـت . إرجاء أمريكا الجنوبية

  .لوقف اليساريين بأي وسيلة

 في المساعدة بصورة CIAالفكرة في هذا المثال ليست في مناقشة دور   

ًنهائية للتخلص من قائد انتخب ديمقراطيا، ولكن بدلاً مـن ذلـك، التركيـز عـلى 

ـاردة ـرب البـ ـاء ذروة الحـ ـب أثنـ ـلين الأجانـ ـة، وزارة . دور المراسـ وزارة الخارجيـ

ًركزيـة عملـوا جميعـا بحيويـة ونشـاط عـلى تجنيـد الدفاع، وكالة المخابرات الم

  المراسلون الأجانـب مـن جـانبهم كـانوا، بـدرجات متفاوتـة. المراسلين الأجانب

  

* New York Times ( sep , 13 , 1998 ) sec WK : 7 
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 على استعداد لقبول النصيحة، للقيـادة، وفي بعـض الحـالات يحـذون حـذو السـفارات 

ًكــان هــذا الموقــف صــحيحا بصــفة خاصــة في البلــدان حيــث . الأمريكيــة حــول العــالم

في هـذه . لصحفيون الذين يتحدثون الإنجليزية، لم يكن يتحدثون لغـة البلـد المضـيفا

أنهـم يعرفـون .  لـديهم العديـد مـن الحلـولCIAالحالات، موظفـو السـفارة، وأفـراد 

ًالأشخاص المحليين الذين كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية، والذين كانوا يبـدون تعاطفـا 

لســفارات الأمريكيــة لقــاءات مــع وســائل الإعــلام، أقامــت ا. مــع المواقــف الأمريكيــة

  .وساعدت الصحفيين بإمدادهم كل ما يلزم لجمع الأخبار من المواقع الأجنبية 

على مدى أكـثر مـن عقـد مـن الـزمن، دون معرفـة سـبب وجـود الحـرب   

ًالباردة، والغليان ضد الشيوعية الذي هيمن يوما ما على جدول أعمال وعقلية وزارة 

 إلى النقـاط CIA، وشبكة سفاراتها في البلدان الأجنبية، قد تراجع أفراد U.Sخارجية 

 وموظفوهـا الاقتصـاديين، U.Sجندت سفارات . الهامشية ليحل محلهم أفراد التجارة

لم يعد الصحفيون يمثلون أولويـة للاسـتدعاء . المستثمرين، ومجتمع الأعمال التجارية

حفيون يتنــاولون في تقــاريرهم مغــامرات في الواقــع، مــا لم يكــن الصــ. أو المســاعدة

مشروعات الأعمال الناجحة التي يقوم بها المستثمرون أو الشركات الأمريكية، فـإنهم 

  .يجدون صعوبة في الرد على تليفوناتهم 

 عـلى الشركـات الأمريكيـة U.Sفيما قبل فترة الحرب الباردة ركـزت سـفارات   

كان كبار موظفي السفارة يمضـون .  المناطقلكي تتوسع في صادراتها إلى هذه البلدان أو

ًمعظم وقتهم بحثا عن الفرص الاستثمارية، تنظيم المعارض التجاريـة، أو التعـرف عـلى 

داخـل الحقيقـة . أسواق تصدير جديدة، بينما يدعمون تلـك الأسـواق القائمـة بالفعـل

رك صـحافة تشـا. الجديدة لثقافة وسياسة السفارة الأمريكية، يوجد الآن تركيز مشـترك

. الأعمال التجارية الآن اهتمام وسائل الإعلام بـالأمن، الإرهـاب، أو موضـوعات الحـرب

  بعــض الصــحفيين الأمريكــان في الخــارج يتعــاملون مــع السياســة الأجنبيــة والإرهــاب، 
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بينما لا يزال آخرون يفحصون الأرباح الأجنبية، الاندماجات، وحالات التملك، في بيئة 

  .لباردة ما بعد الحرب ا

شريحة الإرهاب ومثال شيلي يعكس بصـورة جذريـة المشـهد العـام الـذي   

يـدرس هـذا الكتـاب وسـائل الإعـلام الدوليـة، وسـائل الإعـلام . يواجه الإعلام الدولي

الدولي مثل الإنترنت، الإعلان العالمي، والمنظمات متعددة الجنسـيات، وسـائل إعـلام 

ث العالمية ابتـداء مـن الحـرب البـاردة، ونقـاط أوروبا الشرق الأوسط وآسيا، والأحدا

ولكـن بعـض الأفكـار الأساسـية التاريخيـة ذات الاهـتمام مسـتمرة في .  المواتية11/9

يمكـن فهـم هـذه الأفكـار بصـورة . إحداث التأثير في تشكيل ومجال الإعـلام العـالمي

العـالمي أفضل بدراسة أين، ولمـاذا، وفي أي سـياق ينبثـق نظـام الإعـلام والمعلومـات 

فــإن دور واخــتراع .  مــن منظــور تــاريخيNWICOولكــن قبــل مناقشــة . الجديــد

التليغراف في منتصف القرن التاسع عشر كانت له تداعيات عميقة بالنسـبة للإعـلام 

أدت هذه التكنولوجيا الجديدة إلى تحول في النمـوذج مـن إعـلام قـومي إلى . الدولي

لعة، وخاصة بالنسـبة للتوسـع في الصـحافة إنه أدى إلى أن تصبح المعلومات س. دولي

ًأخـيرا، إنـه دعـم أيضـا نوعـا جديـدا مـن الصـحفيين . المطبوعة وحركة التليغـراف ً ً ًَّ– 

  .المراسل الحربي 

  

  تاريخ المراسل الحربي

  

مـا كـان يمكـن أن . كانت هناك حروب كثـيرة) 1856-1853 (حرب القرمقبل 

ثـل في الحقيقـة اللافتـة بـأن يفرق حرب القرم عن الحروب الأخـرى كـان يتم

عـلى . هذه الحرب كانت تـتم تغطيتهـا لأول مـرة بواسـطة مراسـلين أجانـب

، بين كنـدا وبريطانيـا العظمـى 1812ًسبيل المثال، الحرب الأكثر تبكيرا في عام 

ًأعلنـت كنـدا وبريطانيـا انتصـارهما طبقـا . 1815، والتي انتهـت في U.Sضد 

  ، ولكـن1814ِّلقد وقعت في أوروبا عـام . رب، التي أنهت الحGhentلاتفاقية 
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مع التلغـراف المخـترع . 1815 هذه الاتفاقية لم تصل إلى أمريكا الشمالية قبل فبراير 

. ًفي ذلك الوقت، كان من الممكن للمراسلين، أثناء حرب القرم أن يرسلوا تقارير يوميـا

جل بـراءة اختراعهـا في كان التلغراف يمثل التكنولوجيا الجديدة الضرورية، والذي سـ

  . Charles Wheat stone 1838أوروبا في عام 

كانت خلفية الحرب عبارة عن نزاع بين روسيا وفرنسا تحت حكم نـابليون   

ًلدى بريطانيـا أيضـا مصـلحة مكتسـبة في الصراع . حول السيطرة على الشرق الأوسط

ر في توســعها منــذ أن ســيطرت عــلى البحــار وطــرق التجــارة، وتطلعــت إلى الاســتمرا

ًخسر الــروس حــرب القــرم طبقــا لاتفاقيــة . الاســتعماري في منطقــة الشرق الأوســط

وسرعـان . بعد هذه الخسارة انسحب الروس من أهدافهم التوسعية العالمية. باريس

  .$  مليون 7,2 مقابل U.S إلى 1867ما باعوا ألاسكا في عام 

 Timesي لمجلـة  أول مراسل حـربي أجنبـWilliam Harold Russellكان   

انبثـق . News Corp، والآن تمتلكهـا 1785المستقرة في لندن، والتي تأسست في عـام 

 رائـدة Florence Nightingaleأولاً، اشـتكت . عن التغطيـة ثلاثـة عوامـل مشـوقة

التمريض الفيلقي إلى الصحف البريطانية حـول المعاملـة السـيئة التـي تعرضـت لهـا 

 الحرب، وكم كانت ظروف ميدان القتال مرعبـة مقارنـة حالات الإصابة البريطانية في

 في النهايـة، إلى إقالـة Timesأدت التغطيـة في مجلـة . بالتسهيلات الفرنسية الممتازة

ًثانيا، أمرت الملكة فيكتوريا بتشـكيل لجنـة ملكيـة . الوزير المسئول عن تسيير الحرب

 لم تعـين بهـا لأنهـا Nightingaleولكـن  ) 1857 – 1856( لشئون الصـحة والحـرب 

ً كانـب مهـما ومـدويا Timesًثالثا، كان تأثير تغطيـة . كانت قاصرة على الذكور فقط ً

ـة  ـة الأهليـ ـة الحــرب الأمريكيـ ـوا لتغطيـ ـذين عينـ    – 1861(إلى حــد أن الصــحفيين الـ

ـان الســماء) 1865 ـع . وصــلت إلى عنـ ـةTimesلقــد تضــاعف توزيـ   U.Sفي .  اللندنيـ

  ت القــتلى إلى أكــثر مــن نصــف مليــون قتيــل، التــي وصــل فيهــا عــدد حــالا
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 صدرت نسخ ضخمة تحمل صور القتلى على صفحات صحف ومجلات الأطفال عـبر 

ًالعديـد مـن المراسـلين الأجانـب مـن أوروبـا غطـوا أيضـا الحـرب . الشمال والجنوب

على سبيل المثال، دعم المراسلون البريطانيون العبوديـة المحزنـة في الجنـوب . الأهلية

قد كانـت الصـحافة البريطانيـة . ية مصدر الأقطان الرخيص للمصانع البريطانيةلحما

مدعمة وهي مغمضة العينـين للملكيـة وسياسـات الحكومـة الوطنيـة سـواء كانـت 

ًأخيرا، الزيادات المتلاحقة في التوزيع الكثيف أشعل الطلـب عـلى . صحيحة أو خاطئة

زيد من الناس قراءة تغطيـة الحـرب في تعلم القراءة والكتابة لكي يستطيع المزيد والم

  .الصحف والمجلات 

  

  نظام الإعلام والمعلومات العالمي الجديد

( NWICO )  

  

في المـاضي ركـز . تشير الأمثلة السابقة إلى بعض الموضوعات الكبيرة في الإعـلام الـدولي

 NWICOسيطر . معظم هذه المناظرة على نظام الإعلام والمعلومات العالمي الجديد

  :إنه يمثل . ًعلى جدول أعمال الإعلام الدولي على مدى عقدين تقريبا

عملية ثورية تسـعى إلى المزيـد مـن التـوازن العـادل والمتسـاوي في تـدفق -1

 .ومحتوى المعلومات 

 .ًالحق في تحديد سياسات الإعلام المحلي القومي ذاتيا -2

المزيـد مـن على المستوى الدولي، تدفق المعلومات في الاتجاهين بما يعكس -3

 .بصورة دقيقة ) LDCs( ًتطلعات وأنشطة البلدان الأقل نموا 

على الرغم من أن بعض المؤيدين لا يزالـون ينـاصرون الرؤيـة، يعتقـد 

ً لم يعـد يمثـل موضـوعا دوليـا خطـيراNWICOكثيرون بـأن  ً حتـى اليونسـكو . ً

ومــع ذلــك، قــد يصــبح . حيــث كانــت الموقــع لكثــير مــن المناقشــة قــد ألغتــه

NWICOموضوعا أعيد بعثه من جديـد بسـبب التقسـيمات العميقـة التـي ً  
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 بمزيـد WSISتغطـي ). WSIS( انبثقت من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 

  .من التفاصيل فيما بعد في هذا الكتاب 

التقييم للمقدمات المنطقية الأساسـية ولموضـوعاته التـي قسـمت البلـدان   

ًتبقى عنصرا مهما ومرتبطا ً  في الفهم الكامل لوجهـات النظـر المختلفـة حـول الإعـلام ً

لا يـرى كـل فـرد تـدفقات وسـائل الإعـلام الدوليـة والسـيطرة عـلى المشـهد . الدولي

  . الإعلامي نفس الشيء

 النهائي إعادة هيكلة نظام وسائل الإعـلام وأولويـات NWICOكان هدف   

ظمها الخاصة بوسائل الإعلام،  على المزيد من التأثير على نLDCsالإعلام، لكي تحصل 

، أو البلدان الهامشـية، نظـام LDCsبالنسبة . المعلومات، الاقتصاد، الثقافة والسياسة

الإعلام الدولي الحالي عبارة نتيجة طبيعية لأنماط الاسـتعمار السـابقة والتـي تعكـس 

 للتخلص من البقية الباقية من السـيطرة NWICOِّطور . ضروريات التجارة والسوق

ومع ذلك، تعارض الحكومات الغربية ومنظمات الأخبار بشدة أيـا مـن . الاستعمارية

ًمثل هذه الخطط، خوفا من أنه يترتب عليها تداخل متزايد مع الصحافة، ومـن ثـم، 

  .يخفض في النهاية حصة وربحية السوق 

في السعي إلى الحصول على تدفق متوازن مـن المعلومـات، تفـترض الـدول   

د آليات محتملة والتي تتصادم مع التقاليد والممارسات الصحفية التي الهامشية وجو

إنها تدعو، من وقـت إلى آخـر إلى سـيطرة الحكومـة عـلى . يتمسك بها الغرب بشدة

وسائل الإعلام، تقييد سهولة وصول المرسلين إلى الأحداث، إلى مواثيق أخلاق صحفية، 

 كل الأفكار التي –تردد الإذاعي منح تراخيص للمراسلين، وفرض ضرائب على نطاق ال

حتـى . ّيمقتها بشدة الصحفيون الغربيون، أصحاب وسـائل الإعـلام، وصـناع السياسـة

من المعلومات الـذي وافقـت عليـه اليونسـكو في عقـد " تدفق متوازن " الدعوة إلى 

تعرض للانتقاد باعتبـاره تـداخلاً مـع الصـحافة الحـرة، التـدفق ) 1990(التسعينيات 

  فقط تدفق المعلومات المفتوح والحر ينظـر إليـه عـلى . ميكانيزم السوق الحرالحر، و
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ومـع ذلـك، يـرى النقـاد أن . ًأنه يتناغم بالكامل مـع أهـداف الصـحافة الحـرة تمامـا

 تدفق البلـدان المحوريـة إلى منـاطق أخـرى –التدفق الحر هو تدفق في إتجاه واحد 

  . بالمرة من العالم مع تبادلية ضحلة أو غير موجودة

لم تكن اهتمامـات الصـحافة الغربيـة بنظـام الإعـلام والمعلومـات العـالمي   

ـد  ـدور الحكــومي في نشر .  مجــرد اهــتمام نظــريNWICOالجديـ ـيح الـ ـه يبـ لأنـ

المعلومات، فإن الكثير من البلدان تستمر في تدعيم وتطبيـق سياسـات تسـتند عـلى 

NWICO .يا، من خـلال وزارة المعلومـات على سبيل المثال، في أفريقيا، حكومة ليبير

الصـحفيون في حاجـة إلى . ًأصدرت مرسوما يقيد سهولة دخول الصحافة إلى الإنترنت

ولأنـه لم . تصريح من الحكومة والذي يحـدد المعلومـات التـي يسـتطيعون تغطيتهـا

يصدر لأي صحفي ترخيص أو تصريح لاسـتخدام الإنترنـت فـإن هـذا النشـاط يعتـبر 

ًأساسا محظورا  ً.  

البلـدان الأفريقيـة ليسـت الوحيــدة في محاولاتهـا للتـدخل وإنشـاء لــوائح   

على سبيل المثال، في الشرق الأوسط، المعارضة الإسـلامية . Webمقيدة تتناول مواقع 

  :لوسائل الإعلام، بما في ذلك الإنترنت واسعة الانتشار 

 السـعوديون الـذين المواطنـون. في البداية تليفزيون القمر الصـناعي، والآن الإنترنـت

لديهم ثقافة جيدة بالكمبيوتر يتوقـون بشـدة إلى اختيـارات القمـر الصـناعي، عـلى 

بعد تأخير لافت، مـن المتوقـع أن . وشك إغراقهم بموجه من مادة الإنترنت المستوردة

تعلن الحكومة أي الشركات المحلية قد تـم اختيارهـا لتوصـيل حصـان طـروادة مـن 

لقد قـررت .  داخل المنازل السعودية المحتفظة بنقائها الأصليالمعلومات المتنوعة إلى

 المتحـررة الأجنبيـة Webالحكومة السعودية منذ فترة أن سهولة الدخول إلى مواقـع 

ًسوف يفجر سيلاً من المناقشات السياسية والدينية، وليس كلها يمكن أن تجد ترحيبا 

  .من النظام 

بيـة، كـما لـو كانـت بنـاء ضـخم كثير من النقـاد يهـاجمون الصـحافة الغر  

ـير ـلطوي لا يتغـ ـام سـ ـر، ونظـ ـحافة. متحجـ ـير الصـ ـا يسـ ـلوا في إدراك أن مـ ـد فشـ   لقـ
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 الغربية، الراديو، التليفزيون يتحدد من خلال عملية لاتخاذ القـرار معقـدة، ليسـت 

  :وكما يفسر أحد خبراء الإعلام . متجانسة الغاية بالكامل

ًيلعب المراسلون دورا مهما في الا  ختيار، مـا الـذي يغطونـه في المقـام الأول، ً

إنهم حراس بوابـة . ولكن معظم العملية في أيدي رؤساء التحرير في المراحل المختلفة

تعمل كل وسيلة، وكل نوع من المراسلين بأسـلوب وطريقـة مختلفـة، ولكـن . الإعلام

 –ً شـيئا مـا يذهب تقرير أو رسالة المراسل إلى حراس البوابة، وإذا أجيز. المبدأ واحد

على طـول الطريـق، الرسـالة قـد يجـري .  يذهب إلى حراس آخرين–إذا كان هنالك 

ْعليها التقصير، التطويل، إعادة الكتابة، أو تلقـى بالكامـل في سـلة المهمـلات تحـدد . ُ

هــذه السلســلة مــن رؤســاء التحريــر، في النهايــة مــا الــذي يعــرض عــلى الجمهــور ؛ 

  .ًيكان أبدا ويقررون ما قد لا يعرفه الأمر

ما يتعلمـه النـاس في الغـرب، وفي المجتمعـات المحوريـة . هذه نقطة مهمة  

مـا يجعـل . ًحول المناطق الهامشية شيئا هزيلاً، ونتيجة قرارات حراس بوابـة الإعـلام

هذا الوضع المتتابع بالنسبة للمعلومات حول البلدان الفقـيرة بهـذا الوضـع الـذي لا 

ًظريا يوجد الكثير من المعلومات الدولية المتاحة اليوم أكـثر ًيمكن تفسيره أنه تقنيا ون

الإنترنت، الأقـمار الصـناعية، أجهـزة الفـاكس، أقـراص الفيـديو، أجهـزة . من ذي قبل

الكمبيــوتر المحمــول، الراديــو، التليفونــات الذكيــة، والاتصــال المبــاشر عــبر مســافات 

  .المتعبة في الماضي طويلة، حلت مجتمعة محل الرسائل والتقارير البطيئة و

ًولكن عمليا، القصة مختلفـة تمامـا   . توجـد عوامـل كثـيرة مسـاهمة. ً

أكــبر هــذه العوامــل أهميــة يتمثــل ببســاطة في التكلفــة المرتفعــة في كتابــة 

التكلفة المقدرة لتعيين وتجهيز مراسل أجنبي واحد في الخـارج . ًالتقارير دوليا

لى تخفيض في عدد المراسلين الـذين أدى هذا إ.  $300,000لمدة عام تصل إلى 

ًثانيـا، تمتـد . على استعداد لتقديم خدمات سـلكية، شـبكات أو أوراق فرديـة

  القيود من الرقابة، والحظر المباشر إلى منع إجراء مقابلات حيوية بعد تحديد
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 المواعيد، تهديدات بالإيذاء البدني ما لم تكـن الآراء الشخصـية واضـحة، السـجن، أو 

ًثالثـا، معـدل دوران المراسـلين . وت، يصب كل هذا في تحديد النسخ المتاحـةحتى الم

الأجانــب المرتفــع، وظــاهرة الحزمــة الصــحفية، يجعــل رؤســاء التحريــر والنــاشرين 

. مترددين في تمديد الوقت والأموال اللازمـة لزيـادة التغطيـة الأجنبيـة بصـورة لافتـة

يـث عـدد كبـير مـن المراسـلين الأجانـب، ، ح"البراشوت " ًرابعا، الاتجاه نحو صحافة 

ومصورين مختارين وطاقم كاميرا محب للحروب ينزلون جميعهم من الطـائرة عـلى 

المشاهد الدولية من الصراعات أو الكوارث الطبيعية، مـع الميـول للتقليـل مـن شـأن 

ًالأحداث أو معالجتها معالجة مثـيرة، والتـي تكـون أكـثر تعقيـدا مـن مجـرد مقطـع 

ًأخيرا، الافتقـار إلى .  ثانية أو عدد قليل من الفقرات المكتوبة يمكن التقاطها30فيديو 

الاهتمام الجماهيري، ينعكس في الاتجاه نحـو صـحافة الضـوء، القيـل والقـال، وذات 

اتجاه محدد، يخفض التركيز على ما هو مشهور أو ما هو تافه تحفيز رؤساء التحرير 

ًتتنــاول مــدى واســعا مــن الموضــوعات مــن أجــل تــوفير تغطيــة عميقــة ومســتمرة 

بالنسبة للصحافة المطبوعة تسـتثنى بـالطبع بعـض الإصـدارات . والصراعات الأجنبية

 New York Times, The Economist Wall Street: المشهورة، على سبيل المثـال

Journalالتي تحافظ على تقاليدها واحترام قرارها .  

ًان مزيجا من الاهتمامات المحاسـبية السبب في هذا التحول في الصحف، قد ك  

والمالية المرتبطة مباشرة بتخفيض أعداد التوزيع، التحرك تجاه المجتمع المحلي، والإنترنت 

سياسات وسائل الإعلام يحكمها بصورة متزايدة خـبراء . ًالتي أخذت القراء والمعلنين أيضا

ات التركيـز، بـدلاً مـن التسويق الذين يتخذون قرارات الأخبار لكي تعكس نتـائج جماعـ

بدون . بدون الحرب الباردة لم يكن هناك تركيز قوي على الأخبار الدولية. رؤساء التحرير

  ًوجــود نقــاط تصــادم أو مواجهــات مثــيرة بــين الشرق والغــرب، لم يكــن هنــاك صــورا

  حـــالات الهجـــوم الإرهـــابي.  لافتـــة تجـــذب انتبـــاه الجمهـــور إلى التغطيـــة الدوليـــة
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ولكن حتى . د تفجيرات القنابل الإرهابية حول العالم، كل ذلك قد تغير وبع11/9 في 

  .تلك التغطية والمذابح قد تناقصت بمضي الوقت 

ًمن الواضح، أن الاستثناء، والذي لا يزال مهيمنا بصورة غير طبيعيـة يتمثـل   

، شرائح الصفحة الأمامية حول السـكان، التعلـيم، الرعايـة الصـحية. في كتابة التقارير

في حـديث أحـد الخـبراء في مجـال . البيئة، ونجاحـات تنمويـة أخـرى لا تـزال نـادرة

  " :النظام" الإعلام، عن 

يبدو المراسلون الأجانب، كما لو كانوا مجانين، في انتظار بعض المصادر على 

مدى ساعات تحت المطر، حتى يمكنهم كتابـة رسـالة أو تقريـر، والـذي ينتهـي وقـد 

يبـدو . لقهوة على مكتب رئيس التحرير بعد وصوله إلى الوطنانسكب عليه فنجان ا

ًرؤساء التحرير أنهم أكثر جنونا يعانون من توتر شديد حول إذا ما كان مراسلهم قـد 

وصل إلى بعض حالات غموض العاصمة في الوقت المناسـب ليضـاعف لهـم القصـص 

 مائـدة الإفطـار ومجهودهم الموحد، عندما يصل إلى. الإخبارية المتاحة بوسائل أخرى

ً، غالبا يبدو متشامخا، وغير متقنU.Sوحجرات المعيشة عبر  ً.  

ً معظـم الأمريكـان لا يعطـون اهتمامـا – وعلى الرغم منه –بسبب النظام   

عنـدما تكـون هنـاك أزمـات عـلى وشـك . بالأحداث التي تؤثر مباشرة عـلى حيـاتهم

إنهـم . كونـون مسـتعدينعندما تحـدث الأزمـات بالفعـل، لا ي. الحدوث، لا ينذرون

يعرفون القليل حول القرارات التي تتخذ نيابة عنهم، والتي تقلل من دخولهم، تقيـد 

  .حرياتهم، وتهدد أمنهم 

لماذا هذه هـي الحالـة ؟ مـا هـي المضـامين ؟ في هـذا الـعصر المتضـخم   

بالمعلومات، لماذا يوجد القليل من المعلومات المفيدة ؟ تحـذر الصـحافة الغربيـة 

ينظـر إلى . NWICO أن هذا الموقـف سـوف يـؤدي إلى نتـائج سـيئة تحـت من

فكرة الترخيص للمراسـلين الأجانـب باعتبارهـا الخطـوة الأولى مـن بـين خطـوات 

كثيرة سوف تقلص مجتمعـة عـدد المراسـلين المقبـولين بالنسـبة إلى البلـدان ذات 

   الصـحفيةالنظم المتسلطة، وسوف يسمح فقط للكثير منهم بأن تكون تقاريرهم
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حيـث أن هـذا .  قاصرة على الآراء المدعمـة والمقبولـة مـن حكومـات هـذه البلـدان

والسـؤال . الكتاب يصف بالتفصيل أن تغطية الأخبار الدوليـة في طريقهـا إلى التغيـير

هو إذا ما كانت في طريقها إلى الدقة، الكمية، الجودة، أو إذا مـا كـان حـراس بوابـة 

هـذا هـو السـبب أن الـوعي بموضـوعات . قبون بشدة الأخبارالإعلام، يقيدون أو يرا

هـذا هـو . وسائل الإعلام الدولية وأوضاعها مسألة محوريـة في فهـم الإعـلام العـالمي

ًالسبب أيضا في أن يخصص هذا الكتاب فصولاً كاملة للشرق الأوسـط والصـين حيـث 

ًهذه البلدان تلعب دورا مهما فيما أطلق عليها أحد الباحثين    " .القرية الكونية " ً

ـداث،    ـم الأحـ ـيم وفهـ ـان في تنظـ ـان بارزتـ ـان أو نظرتـ ـاعد رؤيتـ ـوف تسـ سـ

إنهـما . الاتجاهات وأصحاب المصلحة المحوريين في حقل الإعلام الدولي سريع التطـور

سوف نتناول كلاهما في القسـم التـالي، . الاستعمار الإلكتروني ونظريات النظام العالمي

يضـاف إلى ذلـك، خـلال .  المتداخلة في خطوطها العريضةوبعد ذلك توضع علاقاتهما

الإعلام الدولي سـوف نـورد بعـض الأمثلـة حـول مشـهد وسـائل الإعـلام أو عمليـات 

التشغيل العالمي كما تعكس وتطبق هاتين النظريتين الأساسـيتين، ومـن ثـم التعليـق 

  .عليهما

  

   )ECT( نظرية الاستعمار الإلكتروني 

  

حوث وسائل الإعلام الجماهيرية موضـوعات مختـارة متناهيـة الصـغر، ًتقليديا، تتناول ب

مثل وضع جدول الأعمال، الملكية، أو العنف، أو وسيلة إعلامية محـددة مثـل الصـحافة 

فقط، في مناسبات معينة يبحث العلماء الأوجه . المكتوبة، الراديو، التليفزيون أو الإنترنت

من بين بعض الباحثين الذين ركزوا عـلى . ي الشاملمتناهية الكبر لنظام الإعلام الجماهير

. Harold Innis, Armand Mattelart, George Barnett: البحـوث متناهيـة الكـبر 

ـوم  ـدم مفهـ ـاهي الكــبرNWICOيقـ ـة الاســتعمار . ً منهجــا آخــر متنـ   تعكــس نظريـ
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فـة، كـما الإلكتروني الكثير من الاهتمامات العالمية الحالية، وخاصة فيما يتعلـق بالثقا

ًإنه يوفر إطارا نظريا لفحـص أصـحاب المصـلحة، . أنها مفهوم نظري جيد للابتداء به ً

  .والموضوعات متعددة الجنسيات 

  

  أربعة عهود من الاستعمار العالمي

  

ـاء  ـل مــن الاتجاهــات الناجحــة في بنـ ـان يوجــد فقــط القليـ ـاريخ، كـ عــلى مــدى التـ

حدث هـذا أثنـاء فـترة . ت العسكريةيوصف العصر الأول بالانتصارا. الإمبراطوريات 

والتي شملت معظم ما " الإمبراطورية الرومانية "  الرومان وشهدت توسع –الإغريق 

يوصـف هـذا الـعصر المبكـر بأنـه . يعرف بأوروبا الحديثة، بما في ذلك شمال أفريقيا

  .استعمار عسكري 

نـاء كانت عسـكرية الحـروب الصـليبية المسـيحية تمثـل الفـترة الثانيـة أث  

سعت الحروب الصليبية وبمعاونة من المناصرين الكاثوليك وعلى . العصور الوسطى

رأسهم البابا للسيطرة على الحدود الأوروبية عـبر أفريقيـا الشـمالية وحتـى الشرق 

 تتمثل في سلسلة من الحروب الصليبية على مدى 1095كانت البداية عام . الأوسط

لمسـتعمرات الأوروبيـة الجديـدة والـترويج ً عام أنتجت التوسع شرقا وظهـور ا200

تم الاستيلاء عـلى المنـاطق . للديانة المسيحية في الشرق الأوسط عبر القارة الأفريقية

الآثـار . من المسلمين، حيـث أصـبحت الحضـارة الغربيـة، القـوة العالميـة المهيمنـة

يونانيـة والثروات التي تم أخذها كغنيمة من الدول المختلفة وكنيسة الأرثـوذكس ال

 نهب الصـليبيون 1204على سبيل المثال، في عام . أعطيت للفاتيكان في صورة هدايا

حتى هذا اليـوم، . وانتهكوا حرمة الكاتدرائيات والأضرحة المقدسة في القسطنطينية

الكثير من تاريخ وكنوز كنيسة الأرثوذكس اليونانيـة الشرقيـة في مخـازن الفاتيكـان 

ـت الأرض ـالأدوار تحـ ـ. بـ ـا 2004ام في عـ ـادر البابـ ـرارJohn Paul II بـ ـاذ قـ    باتخـ

   لــه دلالتــه وأعــاد عظــام رفــات اثنــين مــن علــماء اللاهــوت اليونــانيين القــدامى،

  



32

 ولكن اليونانيين لا يزالون ينتظرون كنوزهم المنهوبة من ذهب، وفضة، وأعمال فنية 

  .يطلق على هذا العهد الاستعمار المسيحي. من هذا العصر

حـالات التقـدم الميكـانيكي اللافـت في القـرن العشريـن، العهـد ومع بداية 

 اسـتمر غـير خاضـع للـترويض حتـى منتصـف القـرن - الاسـتعمار التجـاري -الثالث 

مدفوعة بالرغبة في الحصول على العمالة الرخيصة، أهمية المواد الخام، . السابع عشر

 للسـلع تامـة الصـناع، بالإضافة إلى أسواق التصدير الجاهزة، من خلال المسـتعمرات،

ـاري ـتعمار التجـ ـناعية الاسـ ـورة الصـ ـت الثـ ـاريبي، . خلقـ ـة الكـ ـا، منطقـ ـيا، أفريقيـ آسـ

شرعـت كـل مـن فرنسـا، بريطانيـا . الأمريكتين أصبحت أهـداف الجيـوش الأوروبيـة

العظمى، أسبانيا، والبرتغال، بلجيكا، إيطاليا، هولنـدا، وبلـدان شـمال أوروبـا بصـورة 

تسعى هذه الإمبراطوريات الأوروبية . وذها التجاري والسياسينظامية نحو توسيع نف

في المقابل، أرسلت هـذه . إلى الأسواق، المواد الخام، سلع أخرى غير متاحة في أوطانها

ًالبلدان، مديرين لشئون المستعمرات، مهاجرين، لغة أجنبية، غالبا، اللغة الإنجليزية، 

ًانون، ونمط حياة، الذي كان مـرارا وتكـرارا نظم تعليم، ديانة، فلسفة، ثقافة عالية، ق ً

لا شيء مــن هــذا أخــذه الغــزاة في اعتبــارهم، مثــل . غــير ملائــم للبلــدان المســتعمرة

في . الكمونويلث، الذي اعتقد أنهم بهذا النظام يصنعون جميلاً في سكان تلـك الـدول

 وأمـاكن خلال القرن الثامن عشر  والتاسع عشر، كانت المكانة الدوليـة تقـاس بعـدد

  .المستعمرات الأجنبية التي تضع هذه الدولة أو تلك يدها عليها

الجزء الأخير من هذا العهد سعت الدول الصناعية إلى توسيع نفوذها 

عبر الشركات متعـددة الجنسـيات التـي اكملـت ومـددت المزيـد مـن وسـائل 

مثلـة ولكن بقيت الميزة الاقتصادية هي الرغبـة والمحـرك مت. التحكم التقليدية

ًأيضـا يتضـمن .  الوفرة في المواد الخام، العمالة الرخيصة، وأسـواق متناميـة-في 

الاستعمار التجاري مستلزمات تجارية أخرى مثـل الإعـلان، اللـوائح الحكوميـة، 

  والقوانين التي تناولت العقـود، حقـوق الملكيـة الفكريـة والتـي تتفـق بصـورة
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كثر قـوة منهـا في حالـة منـاطق مسـتعمراتها  أفضل مع البلدان الصناعية الكبيرة والأ

هذه الإجراءات التراكمية كانت بداية الاقتصـاد العـالمي الـذي . ًالأجنبية الأكثر ضعفا

  .  للسيطرة عليه بعد الحرب العالمية الثانيةUSاستعدت 

كان العـنصر الأسـاسي في نجـاح الاسـتعمار التجـاري متمـثلاً في اخـتراع الآلـة 

في بداية عقد الخمسينيات من ". جوهانس جتنبيرج " ب إلى المخترع الطابعة التي تنس

وعلى الـرغم .  نسخة من الإنجيل200، أنتج هذا المخترع  )1450( القرن الخامس عشر 

. من ارتفاع تكلفتها، قد بيعت هذه النسخ بالكامل، معلنة عن عهد جديد مـن الإعـلام

ًلنهاية مات فقـيرا، وفـر اختراعـه وسـيلة مع ذلك أجبر جتنبيرج على إعلان إفلاسه، وفي ا

في البدايـة . ًلكي يجمع الآخـرون مـن خلالهـا أحجامـا لا تصـدق مـن الـثروة والسـلطة

استخدمت المطابع للإنتاج بكميات كبيرة للمواد الدينية الجماهيريـة وباللغـة العاميـة، 

ت المطابع بمضي الوقت قلل. ًولكن سرعان ما ظهرت صحافة الأخبار بأسعار زهيدة جدا

وفي نفـس . ًمن سلطة وهيمنة الكنسية الكاثوليكية الرومانية وأيضا الملكيات الأوروبيـة

ـة المتعلمــة في مواقــع العمــل القــادرة عــلى تشــغيل  الوقــت زاد الطلــب عــلى العمالـ

خلق الطلـب عـلى التعلـيم العـام ونشـوء . التكنولوجيا متزايدة التطوير داخل المصانع

ً بلــدانا ذو مســتويات أكــبر مــن المتعلمــين القــراءة والكتابــة، المجتمعــات الجماهيريــة

سـمحت هـذه الظـاهرة بشراء الصـحف، . ًومصانع تتيح أجورا ومرتبـات للعـاملين بهـا

  .تذاكر السينما، التلغرافات، الكتب، وفي النهاية الراديوهات 

وضعت الحـروب العالميـة الأولى والثانيـة نهايـة للتوسـع العسـكري 

ًغرب المتقدمة صناعيا يـدها عـلى المـنظمات الدوليـة، طـرق ووضعت دول ال

) 1950(في عقـد الخمسـينيات . التجارة الحيوية، وممارسات التجارة العالميـة

شجع مناخ دوائر الأعمال والمنـاخ الاقتصـادي الشركـات متعـددة الجنسـيات 

  يريًعلى أن تزيد وتدعم الأسواق المحلية والأجنبية انطلاقا من الإنتاج الجماه
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عنـدما شـقت الثـورة .  الكبير ابتداء مـن مكونـات وجبـة الإفطـار وحتـى السـيارات

الصناعية طريقها بثبات إلى الأمام، حدث تغـيران مهـمان في أواخـر العقـد الخـامس 

، اللذان أعـدا المسرح للعهـد الرابـع والحـالي )1960(، وبداية العقد السادس )1950(

  .للتوسع في الإمبراطورية 

تغـيران الكبـيران عبـارة عـن ظهـور القوميـة وتفكيـك المسـتعمرات، كان ال

ًوالتركيـز أساسـا عـلى البلـدان الناميــة والتحـول إلى اقتصـاد المعلومـات القـائم عــلى 

يعتمد اقتصـاد الخـدمات بصـورة لافتـة عـلى الأقـمار . الخدمات بين الدول المحورية

) إعـلام(تحليل، نقـل وتوصـيل الصناعية، الاتصالات عن بعد، وتكنولوجيا الكمبيوتر ل

ًإنها جعلت الحدود القومية التقليدية والحواجز التكنولوجيـة شـيئا مـن . المعلومات

ً لهذه الحقيقة تطبيقا جوهرية للبلـدان الصـناعية .لتفسح المجال أمام الإعلامالماضي 

 ًأيضا أفسح الاسـتعمار العسـكري، الـديني، والتجـاري في. وغير الصناعية على السواء

  ) 1-1(أنظر شكل . ً اليوم وغداالاستعمار الإلكترونيًالماضي الطريق واسعا أمام 

  1-1شكل 

  نظرية الاستعمار الإلكتروني

  العهود  التواريخ

  بعدالميلاد1000-ما قبل الميلاد 

1000-1600  

1600-1950  

  حتى الآن-1950

  الاستعمار العسكري

  الاستعمار المسيحي

  الاستعمار التجاري

  ر الإلكترونيالاستعما

ًيمثل الاستعمار الإلكتروني العلاقة الاعتمادية بين المناطق الأكـثر فقـرا 

على دول ما بعد عهد التصنيع، تلك الاعتماديـة التـي نشـأت نتيجـة اسـتيراد 

ًأجهزة ومعدات الإعلام وبرامج تشغيله أيضـا مـن حيـث تصـنيعه في البلـدان 

ـ ـافة إلى المهندســين التقنيـ ـة، بالإضـ ـات ذات الأجنبيـ ـولات المعلومـ ين، وبروتوكـ

  الصــلة، التــي أنشــأت مجموعــة مــن القواعــد، القــيم، والتوقعــات الأجنبيــة، 
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ًابتداء من الكتب الفكاهية، إلى الأقـمار الصـناعية، . وعملية التنشئة الاجتماعية ذاتها

، التليفونــات الذكيــة إلى DVD و CDsأجهــزة الكمبيــوتر إلى آلات ا لفــاكس، ومــن 

نت، سلسلة واسعة من تكنولوجيا المعلومات جعلت من السهل أن تصدر ومـن الانتر

  .ثم تستلم المعلومات 

من الموضوعات الحرجة ؛ كم حجم المعلومات والمواد المهمة التي يمكن أن 

يتمثل القلق في أن هذه المعلومات الأجنبية الجديـدة والمواتيـة . يحتفظ بها المستلم

 بصورة متكررة سـوف تـؤدي إلى إبعـاد، رفـض، تغيـير، أو والمساندة للغة الإنجليزية

نسيان العادات ، الرسائل المحلية الوطنية أو الأهلية أو حتى التاريخ الثقافي للبلـدان 

ًالآن تخشى المناطق الأكثر فقرا الاستعمار الإلكتروني ربمـا أكـثر مـما كانـت . المستوردة

بينما كـان الاسـتعمار .  والتاسع عشرتخشى الاستعمار التجاري في القرنين الثامن عشر

التجاري يسعى إلى السيطرة عـلى العمـل واليـد العاملـه الرخيصـة، فـإن الاسـتعمار 

إنــه يهــدف إلى التــأثير عــلى . الإلكــتروني يســعى إلى التــأثير والســيطرة عــلى الــذهن

وحيـث . الاتجاهات، الرغبات، المعتقدات، أساليب الحياة، وسلوك العميل المسـتهلك

 المواطنين في البلدان الهامشية ينظر إليهم من خـلال منظـور الرؤيـة الاسـتهلاكية، أن

يصبح التأثير والسيطرة عـلى قـيمهم، عـاداتهم، وأنمـاط شرائهـم ذات أهميـة بالغـة 

  .للشركات متعددة الجنسيات 

، فإنهم يتعلمون Baywatchعندما يرى المشاهدون عرض مسلسل التليفزيون 

 1989 الذي بـدأ في Baywatch. جتمع الغربي وأشياء أخرى إضافيةبصورة عملية عن الم

عنـدما شـاهده أكـثر مـن بليـون فـرد في ) 1990(وصل الذروة في منتصف التسعينيات 

 Dallas, All in the family, Friends: مع عروض مثل هذا، كما في .  دولة150ًتقريبا 

ة ذهنيـة وانطبـاع مختلـف عـن وغيرها، فإن المشاهدين الأجانب بدأوا يطـورا مجموعـ

  ، The Simpsonsمثـــال آخـــر يتمثـــل في مسلســـل . الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة

ـرض  ـترة عـ ـرك، وصــاحب أطــول فـ ـون المتحـ ـن الكرتـ ـذي يســتند إلى فـ ـاهي والـ   الفكـ
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 حلقة، ويـوزع عـلى 300قد تجاوز العرض الآن . TVفي الأوقات الأساسية على شاشة 

 Homer Simpsonsإنه يعـرض شخصـية كرتونيـة رائـدة . نطاق واسع في كل العالم

ينجح العرض . الذي ينجح في أن يكون أبله، ويضع أسرته وأصدقاءه في مواقف غريبة

الثقافـة، التعلـيم، : والشخصيات في إعطاء صورة معـبرة عـن أوجـه الحيـاة الكريهـة

 يسـتمر ًومع ذلك، قد كان البرنامج ناجحا إلى حد أنـه لـيس فقـط. USوالمجتمع في 

. South parkعرضه، ولكنه عمل على تكاثر عروض كرتونيـة أسـبوعية أخـرى مثـل 

  قــدمت زخــارف Basic instinct, Rambo, Natural Born Killers: وبالمثــل

لأسلوب الحياة البديلة، الثقافة، اللغة، الاقتصاد، أو النظام السياسي الذي يـذهب إلى 

تحـدد نظريـة الاسـتعمار . فرف على الشاشـةما هو أبعد من الصور اللحظية التي تر

الإلكتروني تفصيلاً إمكانية التداعيات طويلة الأجل للتعرض إلى هذه الصور والرسائل 

التي تنقل عبر وسائل الإعلام للتوسع في أسواق، سلطة، وتـأثير إمبراطوريـات وسـائل 

  .الإعلام القوية متعددة الجنسيات 

 الحـديث للقوميـة في كثـير مـن ليس هنـاك مـا يـدعو للدهشـة، الصـعود

الكثير مـن . المناطق في العالم تسعى إلى مواجهة هذه التأثيرات الاستعمارية الجديدة

يتمثـل هـدفها . هذه الدول الأكثر حداثة كانت مستعمرات سابقة للقوى الأوروبيـة

ـة،  ـا، صــورها الذهنيـ ـة عــلى تاريخهـ في تحقيــق ســيطرة سياســية، اقتصــادية وثقافيـ

إنه في إطار هذه الموضوعات الثقافية، يجد طلاب الصحافة، . قومي الذاتيومصيرها ال

ًالدراسات الثقافية، الإعلام، والاتصالات الإعلامية عـن بعـد اهتمامـا وفائـدة نظريـة، 

على سبيل المثال، الموضوعات التـي تهـم البلـدان الناميـة والأخـرى . سياسية وبحثية

جانب المضاد، تتعلـق بـأداء ودور الخـدمات الصناعية، وبصورة متكررة تظهر على ال

كـبرى . السلكية الدوليـة، شـبكات التليفزيـون العالميـة، وكـالات الإعـلان، والانترنـت

الشركات أصحاب المصلحة في هذه القطاعات عـلى مسـتوى العـالم يـتم تفصـيلها في 

  .الفصول التالية
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  تاريخ نظرية الاستعمار الإلكتروني

  

ًولى، عندما كان الإعلام الدولي يتكون أساسا من البريـد، بعـض قبل الحرب العالمية الأ

ًالصحف تعبر الحـدود القوميـة اسـتنادا إلى اتصـال إليكـتروني محـدود، والـذي كـان 

ً، وتعـبر أيضـا الحـدود Morseًمزيجا من نظـم لاسـلكية وتلغرافيـة تسـتخدم رمـوز 

عة الفيلم الروائي الطويل كما أن ملامح صنا. لم يكن هناك نظرية إعلام دولي. الدولية

كانت في مرحلة الطفولة، ولكن توجد أمثلـة عـلى أن الأفـلام التـي تـنجح في إحـدى 

َّعلى سبيل المثال صدرت هوليوود إلى كـل مـن كنـدا . البلدان تشاهد في بلدان أخرى

وبالمثـل بعـض . ًوالمكسيك بعضا من أفلامها الأساسية، حتى في هذه المرحلـة المبكـرة

  .الأوروبية كانت تعرض في دور العرض في بلدان أخرىالأفلام 

كان يهيمن على هـذا العهـد الإعلامـي المبكـر الاسـتغلال المـنظم بواسـطة 

الدول الأوروبية القوية للمستعمرات الأجنبيـة التـي كانـت مصـدر الأيـدي العاملـة 

 ويعـاد َّفي المقابل، كانت هـذه المـوارد تصـنع إلى سـلع تامـة. والمواد الخام الرخيصة

الكثـير مـن قـادة المسـتعمرات في مواقـع هـذه . تصديرها إلى المستعمرات المتنوعـة

البلدان كانوا إما مسئولين حكوميين أو عائلات أوروبية ثرية الذين هجروا الكثير من 

مـن الأمثلـة عـلى هـذه الظـاهرة، . المحليات الحضرية إلى مناطق زراعيـة أو بعيـدة

يوزيلاند، الهنود الوطنيون الأصليون عبر أمريكا الشمالية،  في استراليا ونMaoriقبائل 

Zapatistasفي المكسيك، الكنديون الفرنسيون في كويبك، وقبائل كثيرة عـبر أفريقيـا  .

 التـي BBCمع الأخذ في الاعتبار إمبراطورية بريطانيا العظمى الاسـتعمارية وإذاعـة 

ًم تصـديرها أيضـا بإعتبارهـا ، كشركة بريطانية غـير ربحيـة، ثـ1922تأسست في عام 

ًنموذجا تشغيليا للكثير من نظم الراديو الحديثة التـي بـدأت في الظهـور عـبر العـالم ً .

ًأيضا وكالة رويترز، كانت حينئذ خدمة سلكية بريطانية غطت الحمـلات البريطانيـة 

  .بالنسبة للصحافة باللغة الإنجليزية
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، قـد انبثقـت )1930(نيـات والثلاثي) 1920(أثناء أواخر عقـد العشرينيـات 

ثقافة عمالية جديدة والتي دعمت أساس التوجه نحو الفن، الثقافة، وبعض وسـائل 

سعت المنظمات العالمية إلى تـدعيم الفـن الشـعبي، تفكيـك مركزيـة . الإعلام المحلية

صناعات النخبة الثقافيـة ذات التوجـه البورجـورازي وتحويلهـا إلى لا مركزيـة، مثـل 

ظهرت أثنـاء هـذه . شجيع وسائل الإعلام المحلية ذات التوجه غير الربحيالأوربرا، وت

المرحلة مجموعة أوروبية من العمـلاء النقـاد يشـار إلـيهم الآن باعتبـارهم المدرسـة 

 Herbert Marcuse, Jurgenمجموعة من الفلاسـفة والتـي ضـمت. الفرانكفورتية

Habermas, Theodor Adorno النظـري للنخـب ً وقد وضعت جسـما مـن النقـد

إلى حد ما وضعوا بذور نظرية الاستعمار الإلكتروني، حيـث يتركـز الاهـتمام . الحاكمة

  .الأكاديمي على موضوعات الملكية والسلطة 

أصبح الكثير من المبادرات النقدية التـي تسـتند إلى العمـل صـامتة بكـماء 

فقط بعد انتهاء الحـرب إنه . الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية: لسببين أساسيين 

ـام  ـة في عـ ـة الثانيـ ـلام 1945العالميـ ـائل الإعـ ـوهري في وسـ ـي جـ ـع إعلامـ ـر توسـ ، ظهـ

ًأيضـا . ًالجماهيري وشملت الأنشطة العابرة للحدود منتجات إعلاميـة وأيضـا ثقافيـة

يضاف إلى ذلك، الكثير من الأكاديميين ذوي . ًأصبحت الإعلانات العالمية مجالاً متناميا

درسة الفرانكفورتية أعادوا توطين أنفسهم إلى الجامعات الأمريكية، وبعض الصلة بالم

  .علماء النقد الأمريكان كان يمكن أن يدعموا مسار الاستعمار الثقافي بمضى الوقت 

 1948 ديسـمبر 10بعد الحرب العالمية الثانيـة، اعترفـت الأمـم المتحـدة في 

". الإعلان الشـامل لحقـوق الإنسـان"اخل بالأهمية المتزايدة للتفاعل الثقافي والفني د

  : مادة أن 30 من البيان ذي 27تنص المادة 

لكل شخص الحق في أن يشارك بحرية في الحياة الثقافيـة للمجتمـع، في أن -1

  .يتمتع بالفنون وأن يشارك في التقدم العلمي وفوائده 
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لكل شخص الحـق في حمايـة المصـالح المعنويـة والماديـة الناتجـة عـن أي -2

 .نتجات علمية، أدبية أو فنية التي يكون هو مؤلفهام

، صوت أمريكا، أو راديو كنـدا  "BBCخدمات وسائل الإعلام الحكومية القومية مثل 

الدولي، وأخرى كثيرة بدأت توسيع أنشـطتها إلى لغـات متعـددة مـع رغبـة قويـة في 

ية، وخاصـة الترويج لمفاهيم جوهرية من حرية التحدث، حرية الصحافة، والديمقراط

في ضوء الحملة لمقاومة، مواجهة أو في الواقع وقف تقدم تهديد وصـعود الشـيوعية 

معظم خدمات الراديو ذات الموجة القصيرة والمدعمة من  الحكومة روجت . العالمية

  .برامج للحرب الباردة في جدول أعمال إذاعاتها 

، )1970(وعـلى مـدى عقـد السـبعينيات ) 1960(في أواخر عقـد السـتينيات 

بعـض الجماهـير . في باريس" اليونسكو"تحركت المناقشة حول الإعلام الدولي إلى أروقة 

المناصرة مثـل بلـدان الاتحـاد السـوفيتي القـديم، الأكـاديميين في بلـدان شـمال أوروبـا 

وأمريكا اللاتينية، وبعض القوى الحزبيـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة الأخـرى عـبر أوروبـا 

ن قلقهـا المبكـر حـول التـأثير السـلبي للثقافـة الأوروبيـة، والاقتصـاد بدأت التعبـير عـ

على الرغم من وجود تدعيم لافت لـنظم وسـائل الإعـلام غـير التجاريـة، كـان . العالمي

ًيوجد أيضا قلق تم التعبير عنه حول العلاقـة بـين المـوردين والعمـلاء في نظـام القـرض 

ليوود وعروض التليفزيون، بالإضافة إلى تـأثير المشترك لتمويل التوزيع العالمي لأفلام هو

الموسيقى وخاصة تلك التي تنبعث من المملكة المتحدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

هذه المناقشة حول اسـتيراد الثقافـة الباليـة، والتـي تشـبه ".  رول- و–روك "تحت راية 

ًالأغذية الفاسدة لمست وترا حساسا لدى منظمة اليونسكو تقريـر بحثـي تحـت يؤكد . ً

رعاية اليونسكو على عدم التوازن في التدفق العالمي لوسـائل الإعـلام والمعـروف تحـت 

 - في - ًأضاف التقرير زخما إلى المناقشة ضد التـدفق ). MacBride) 1980تقرير عنوان 

  1985 وعناصره المتنوعـة في عـام NWICOفي النهاية أدت المناقشة حول . اتجاه واحد
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ًب كل من بريطانيا والولايات المتحدة من اليونسكو احتجاجـا عـلى هـذه  إلى انسحا

  .المناقشات

ً، وطبقا لرؤية الرئيس ريجان الفلسـفية بـرز )1980(أثناء عقد الثمانينيات 

بقوة عهد جديد من الخاصخصة، التحررية، وتفكيك اللوائح التنظيميـة، لـيس فقـط 

ً والتي دعمتها بقوة أيضا مارجريت تـاتشر ًفي أمريكا الشمالية ولكن أيضا عبر أوروبا،

كــان هنــاك تركيــز لافــت عــلى قــوى الســوق، المشروع الحــر، . في المملكــة المتحــدة

ًوالمبادرات المجازفة في مجال دوائر الأعمال، والتراجع العكسي القـوى أيضـا لأي نـوع 

حكـومي أو من التعاطف أو التدعيم لوسائل الإعلام غير التجارية، التنظيم اللائحي ال

ًأيضا أدت قوى السوق إلى تقلبات في . الملكية العامة لنظم الاتصال الإعلامي عن بعد

خلـق الانـدماج عمالقـة . الاندماجات والتملكات بين الشركات عبر القطـاع الإعلامـي

 شركـة إعـلان بريطانيـة اشـترت WPP، 2004في عام . عالميين، وإستمرار هذا الاتجاه

Grey-Globalة، واشترت  الأمريكيSony اليابانية شركة MGM .مشغل واحد /لاعب

ذلك هو ما يطلق عليه القمر الصناعي أنتج، شبكة . جديد مميز على المسرح العالمي

، التـي 1980 في Ted Turnerبواسـطة ) CNN (كابـل شـبكة الأخبـاركـل الأخبـار، 

ًجاءت لتحدث تغيـيرا جوهريـا في كـل الأخبـار العالميـة، وأيضـا المما ً رسـات الإذاعيـة ً

  . الأخرى

ًأخيرا، أثناء هذه الفترة، كان يوجد ثلاث وثائق محورية تشكل أساس 

إلى حد ما كانت هذه الوثائق رائدة إلى الوصـول في . مدرسة الاستعمار الثقافي

 Herbertبصـفة خاصـة كـان عمـل  . النهاية إلى نظرية الاستعمار الإلكتروني

Schiller) 1969(الإعـلام الجماهـيري والإمبراطوريـة "وانـه ، والذي ترجمة عن

 1974 لمنظمة اليونسكو مقال في عام Tapio Varis، من بين أعمال الأمريكية

 Jeremy Tunstall، ثـم كتـاب "الحركة العالمية في التليفزيون"ترجمة عنوانه 

، خـدمت باعتبارهـا "وسائل الإعـلام أمريكيـة"، تحت عنوان ترجمته، )1977(

  ًيـــد، وأساســـا لتـــدعيم إجـــراء بحـــث يتنـــاول تحليـــلعامـــل تفاعـــل جد

  



41

 Danلا يـزال علــماء النقـد مثـل .  تـدفقات الإعـلام الـدولي، تــأثيره، وعـدم توازنـه

Schiller , and Bob McChesney إلى جانب ذلك، يوجد آخـرون يبـاشرون بعضـا ً

ومـع ذلـك، لم يكـن هـذا ليحـدث حتـى عقـد . من البحـوث حـول نفـس الموضـوع

، عنــدما في النهايــة انبثقــت مجموعــة جديــدة كمنظمــة غــير )1990 (التســعينيات

  .حكومية عالمية

لتـدافع ) INCD (الشـبكة العالميـة للتطـوير الثقـافي 1998أنشئت في عام 

. عن التعبير الثقافي، التنوع الثقافي، التدعيم للتعبـير الثقـافي القـومي متعـدد اللغـات

وق بهـا وصـولاً للحقيقـة، بـدلاً مـن أو في إنها تسعى إلى تحفيز وسائل الإعـلام الموثـ

الواقع مواجهة وسائل إعلام جماهيري تقوم على اللغـة الإنجليزيـة المهيمنـة، والتـي 

 المناقشـة INCDتتـابع . تهيمن على تدفق المنتجات الثقافية عـبر الحـدود القوميـة

حول الإعلام الدولي بحيوية ونشاط جديدين، وتسـعى إلى اكتسـاب مشـاركين جـدد 

إنهـم كـانوا معارضـين . على مستوى العالم، بمـا في ذلـك كبـار المسـئولين في الحكومـة

 INCD. لشركات الإعلام متعددة الجنسيات اللاتي تدعم الثقافـة العالميـة المتجانسـة

ًبجانب اليونسكو والعديد من الأكاديميين سعوا إلى توحيـد صـفوفهم مـع المسـئولين 

ظـام لمشروع رأسـمالي حـر يقـوم عـلى أسـاس الحكوميين لتـدعيم بـديل في صـورة ن

ًالسوق، والذي كان مهيمنا بوضوح على الإعلام العالمي، حيـث خـدم أساسـا مصـالح  ً

 الأسـاسي أن تـدعم مـن INCDهدف . الكتل المختلطة من وسائل الإعلام الأمريكية

 خلال رعاية اليونسكو لاتفاقية دولية التي تحدد الآن أهداف حمايـة التنـوع الثقـافي

  .واللغوي، بالإضافة إلى التدعيم الفني الحر 

الكثير من الهيمنة التي حـدثت منـذ منتصـف القـرن العشريـن تـم 

مسـتقبل الإعـلام : الاستعمار الإلكـتروني  في عمل عنوانه 1981توثيقها في عام 

، والـذي نشرتـه مؤسسـة Everett Rogers مع مقدمـة مـن والإذاعة الدولية

Segeهــذا العمــل المبكــر، إلى . 1986قحــة ومحدثــة في ، مــع طبعــة ثانيــة من

  وثـق وتوسـع في أدبيـات الإعلام الدولي جانب الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
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هـذه الأعـمال بصـورة تراكميـة وضـعت الأسـاس وعمقـت إلى أبعـد . الإعلام الدولي

زيـد  هذه النظرية التي نتحول إليها الآن لـكي نضـيف الم.نظرية الاستعمار الإلكتروني

  .من التفاصيل 

  

  ؟ ) ECT( ما هي نظرية الاستعمار الإلكتروني 

  

بالضبط كما هو الحال مع الاستعمار التجاري الذي ركز على الإمبراطوريات السـاعية 

ًإلى عرق وأرض الآخرين، مرارا وتكرارا كطبيعة المستعمرات، لذلك تتطلـع  ًECT الآن 

. إلى حـد مـا عـادات الآخـرين الاسـتهلاكيةإلى دراسة كيفية الاستيلاء على الأذهان، و

 على كيف تؤثر وسائل الإعلام الدوليـة، بمـا في ذلـك الإعـلان، عـلى كيـف ECTتركز 

 في الاعـتماد عـلى كيفيـة تـأثير ECTيتمثل هدف . يبدو الناس، يفكرون، ويتصرفون

" ةالثورة الصـناعي"بالضبط كما هو الحال مع . وسائل الإعلام الجماهيرية على الذهن

التي ركزت على العمل اليدوي والمواد الخام، وبعد ذلـك السـلع النهائيـة، ومـن ثـم، 

تسـعى الآن إلى التركيـز عـلى الـدور والتـداعيات المرتبطـة " ثورة المعلومـات " ًأيضا 

  .بالذهن وسلوك المستهلك العالمي

فكر الآن في كيف تنقل الثقافة عبر وسائل الإعـلام المتعـددة عـلى مسـتوى 

ًتاريخيا لعب الأجداد ومشايخ القبيلة دورا مركزيـا في تجديـد، تقـديم، ونقـل . لمالعا ً ً

إنهم اعتمدوا على الاتصـال الشـفهي، بالإضـافة إلى روابـط الأسرة، المجتمـع، . الثقافة

ًالثقافية أساسا اتجـاه ؛ إنهـا أيضـا تكتسـب. والقبيلة إنهـا تعلـم اللغـة والإدراكـات . ً

الذهن خلال التعليم، التكرار، والشعائر والطقوس، التـاريخ، المشتركة التي تضاف إلى 

في ضوء دور وسائل الإعلام الممتد، إنها تصبح ثقافة وسائل . وسائل الإعلام، أو التقليد

أمثلة على وسائل الإعلام التي . الإعلام المشتركة، متضمنة التأثير على الإدراكات والقيم

  ، شبكة برامج MTVود، موسيقى التليفزيون تجذب المستخدمين بكثافة أفلام هوليو
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، الانترنــت أو مباريــات CNN، بــرامج ربــات البيــوت، )ESPN(التســلية والرياضــة 

: تتجه هذه النظم إلى أن تكون مخرجات عمالقة الإعلام الدولي مثل . ألعاب الفيديو

Time Warner News Corp, Disney, Viacom , Sony . لــديها مجتمعــة

 الحقيقية لإحلال أو تغيير قيم الثقافة السـابقة، أنمـاط الحيـاة، اللغـة، أو الإمكانيات

يصـدق هـذا بالنسـبة للمسـتخدمين . العادات، الأنشـطة أو شـعائر وطقـوس الأسرة

 تـنص عـلى أن ECTبمضي الوقـت، . بكثافة لوسيلة إعلامية خارجية واحـدة أو أكـثر

عـلى روابـط الأصـدقاء، الأسرة، ًهذه التغيرات تستطيع وعادة تحـدث بالفعـل تـأثيرا 

المجتمع العملي الـواقعي أو الأصـدقاء الجـدد الـذين يشـتركون في شـيئين . والمجتمع

الأول، إنهـما مـع وسـائل الإعـلام النمطيـة مثـل . يمكن أن يحل الأحدث محل الأقدم

MTV ،حديث الإذاعة ،Facebook أو قناة الجزيرة، والثـاني، وسـيلة إعـلام ثقافيـة ،

ـورة  ـدة أو مطمـ ـادات جديـ ـم، وعـ ـائل، إدراك، تعلـ ـي تتضــمن وسـ ـماق، والتـ في الأعـ

إنهـا في . المثال على هذا يأتي من اللغة العامية للأمريكان من أصـل أفريقـي. مختلفة

خاصـة بالأمريكـان (موسيقى الراب . لعب الثقافة المستحثة لوسائل الإعلام الجديدة

يقية، الملابس، أرض الملاعب تكرر وتـدعم الأفلام السينمائية، الحفلات الموس) الأفارقة

  .هذا الاتجاه اللغوي 

 أن تفكـر في أن الحيـاة تمضى بنـا ونحـن نرتـدي ECTتتطلب دراسـة 

يكون علينا أن نتعلم كيف نؤدي الأدوار الملائمة مثـل طفـل، أب . أقنعة متنوعة

، تصـبح ECTولكـن مـع . ، قرين، طالب، مهـاجر، أقليـة، ريـاضي، أو قائـد)أم(

قنعة إلى حد ما غير مرئيـة، لأننـا نبـدأ في أن نفكـر ونشـعر بصـورة مختلفـة الأ

تصـبح وسـائل الإعـلام . حيث نصبح نحن ما نشـاهده، نفعلـه أو نسـتمع إليـه

حجاب من صور جديدة متراكمة، التي نمتصها في أذهاننا، وفي النهاية، حتـى لـو 

، أو نتحـدث كانت مطمورة، تبـدأ في الظهـور بحيـث نـتصرف، نرتـدي ملابسـنا

بصورة مختلفة حيث نستهلك المدخلات من وسـائل الإعـلام الجماهيريـة، بـدلاً 

ِعمليـة التطبيـع الاجتماعـي سـلبت. من الأسرة، المجتمع أو الأصدقاء السـابقين ُ  
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ِ أو خطفت بواسطة إمبراطوريات وسائل الإعلام بدلاً من الإمبراطوريات الاستعمارية  ُ

كما لو كنا نتحـرك مـع التمـدين مـن مجتمـع القبليـة حيـث يبدو . في الأيام الماضية

الثقافة تأخذ مكانها في إطار منطقة أو دولة ثابتة إلى حالة ذهنية وسيطة حيث قـد 

يكون لدينا الكثير المشترك مع شخص ما أو مجموعة ما في موقع مـا مـن العـالم عـبر 

  .لذي نقيم فيه ، بدلاً من أن يكون منزلنا، مدرستنا، الحي اMTVالانترنت او 

، قد انبثقت ثقافة جديدة عبارة عـن ظـاهرة كونيـة تحركهـا ECTالآن، مع 

إنهـا تسـيطر، تراقـب، تنـتج وتـنشر . ًأساسا طاقة ضخمة من وسائل الإعـلام المتعـددة

إنهـا تسـعى إلى التـأثير عـلى أذهـان . التدفق العالمي من الكلمات، الصـور، والأصـوات

تصبح منتجاتها السمع بصرية صـلبة ومعياريـة دون . فياالجماهير دون نظر إلى الجغرا

إنها تسوق إلى المستهلكين الدوليين الذين يـأتون ليشـاهدوا . نظر إلى الوقت أو المسافة

المنظر الطبيعي لعالمهم ويشترون العادات باعتبارها المخرجات المنطقية لثقافة وسـائل 

على سبيل المثال، الكثير . ECTة الإعلام الجديدة، كما تحددها وتضع خطوطها العريض

 منهـا في الـداخل، US تحقق إيرادات أعلى خارج DVDمن مبيعات أفلام هوليوود و 

ً، ديزني، مايكروسوفت وجوجل، لديها خطط توسع أكثر اقتحاما إلى خارج MTVأو أن 

USيأتي المثال الجيد من .  منها إلى الداخلIBM . في المائـة مـن العـاملين 70أكـثر مـن 

 USبالنسـبة للكثـير مـن تكـتلات أسـواق . US يعملـون ويعيشـون خـارج IBMلدى 

المحلية الضخمة أصبحت في حالة تشبع، ومن ثم، فإن المبيعات، الجماهير، المسـتهلكين 

تصف عمالقة . ECTأو التوسع خارج الحدود اتجاه منطقي الذي مكن، وفسر ظاهرة 

تركـز . شركات عالمية وليست شركـات أمريكيـةالإعلام الأمريكي الرائدة نفسها باعتبارها 

ـلعها ـوير سـ ـلى تطـ ـة، وعـ ـواقها العالميـ ـيع أسـ ـلى توسـ ـتراتيجية عـ ـا الإسـ ـل مخططهـ   كـ

  إنهـا تضـع نفسـها باعتبارهـا صـاحبة المصـلحة، .  وخدماتها من أجل الاستهلاك الدولي
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شـاة إن هـذه الشركـات تمثـل الجنـود الم. المستفيدة، والمدافعة عن الاقتصاد العالمي

  .للاستعمار الإلكتروني 

  

   )WST( نظرية النظام العالمي 

  

هذه النظرية . توفر نظرية النظام العالمي مفاهيم، أفكار ولغة هيكلة الإعلام العالمي

ًقد دخلت النظرية أيضا في حلقة وصل . Immanuel Wallersteinاقترحها وطورها 

تشبه الأساليب البلاغية والكتابات مع النظرية الاعتمادية بمعنى أن بعض الانتقادات 

قـد طبـق آخـرون . التي صدرت عن علماء وسائل الإعلام أصـحاب المدرسـة النقديـة

 طبقهـا عـلى Thomas Claytonنظرية النظام العالمي على قطاعات محـددة مثـل 

.  طبقهـا عـلى الاتصـالات الإعلاميـة عـن بعـدGeorge Barnettالتعليم المقـارن، أو 

تطبق نظريـة .  نظرية النظام العالمي كما تطبق على الإعلام الدولييطور هذا الفصل

الاستعمار الإلكتروني السابق شرحها مبـاشرة عـلى الأفعـال ودور الأفعـال في المنـاطق 

تشـكل هـذه المنـاطق .  وآخرونWallersteinالهامشية وشبه الهامشية، كما طورها 

  .أسواق تصدير أساسية للشركات متعددة وسئل الإعلام

تنص نظرية النظام العالمي أن التوسع الاقتصادي العالمي يحدث من مجموعة 

ًصغيرة نسبيا في منطقة محورية من ولاية أو دولة وتمتد إلى مناطق في ولايـات أو دولـة 

هــذه المجموعــات أو . أخــرى؛ وهــذه تكــون في المنــاطق شــبه الهامشــية أو الهامشــية

ة تتميـز بـدرجات متفاوتـة مـن التفاعـل عـلى القطاعات الثلاث من الولايـات أو الدولـ

المستويات الاقتصادية، السياسية الثقافيـة، وسـائل الإعـلام، التقنيـة، العمـل، رأس المـال، 

يتبع الهيكل العالمي المعاصر منطق الحتمية الاقتصادية حيث تتحكم قوى . والاجتماعية

  ًأفـرادا، شركـات، أوالسوق لكي تحدد بصـورة جيـدة الـرابحين والخـاسرين سـواء كـانوا 

  يفــترض أن المنــاطق تظهــر علاقــات اقتصــادية غــير متســاوية،.  حتــى ولايــات أو دول
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.  ومتقطعة، على أن البلدان المحورية تكون ذات كيـان اقتصـادي مهـيمن ومسـيطر

ًالبلدان المحوريـة لـديها السـلطة، وجوهريـا عبـارة عـن البلـدان الصـناعية الغربيـة 

هامشية وشبه الهامشية تكون في وضع التبعية عندما تتفاعل مع البلدان ال. الأساسية

تمارس البلدان المحورية السيطرة لفائدتها الذاتيـة، وتحـدد طبيعـة . البلدان المحورية

تحــدد الــدول المحوريــة العلاقــات بــين . ومــدى التفــاعلات مــع المنطقتــين الآخــريين

ـية ـة والهامشـ ـا المحوريـ ـية، وأيضـ ـبه الهامشـ ـة وشـ ـة . ًالمحوريـ ـدول المحوريـ ـوفر الـ تـ

التكنولوجيا، البرامج، رأس المال، المعرفة، السـلع تامـة الصـنع، والخـدمات للمنـاطق 

ًأيضـا تجـبر البلـدان المحوريـة، . ًالأخرى، والتي تعمـل وظيفيـا كمسـتهلكين وأسـواق

تطبيق منهج التحرر الجديد الذي يتناول الأسواق الحرة، وتفكيك اللـوائح القانونيـة 

المناطق الهامشية وشـبه الهامشـية المنخرطـة في . ًة على المنطقتين الأكثر ضعفاالمنظم

ًعلاقــة مــع البلــدان المحوريــة، أساســا، خــلال تــوفير عمالــة، ومــواد خــام منخفضــة 

. التكاليف، أسواق جماهيرية، أو مواقع أحداث منخفضة التكـاليف للأفـلام الطويلـة

تمثل ) البرامج(أو المنتجات ) جهزة والمعداتالأ(تكنولوجيا وسائل الإعلام الجماهيرية 

ًسلعا أو خدمات تامة الصنع التي تدعم وتهيمن تكرارا على العلاقات بين القطاعـات  ً

نظرية النظـام العـالمي مفيـدة في فحـص الصـناعات الثقافيـة ونظـم وسـائل . الثلاثة

وأصـحاب الإعلام الجماهيرية، الصناعات السـمع بصريـة، معرفـة نقـل التكنولوجيـا، 

المصلحة العاملين الأكثر ضـخامة مـن الشركـات التـي تتبنـى اسـتراتيجيات متداخلـة 

  .لتعظيم الشركة من حيث نمو حصة السوق، الإيرادات والأرباح

 العمليـات الاقتصـادية، العمـل، التكنولوجيـا، Thomas Shannonيصف 

  :  التالي2-1وعمليات أخرى بين المناطق الثلاثة، كما تظهر في الشكل 
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  2-1شكل 

  العلاقات في الاقتصاد العالمي الرأسمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. في قلب هذه العلاقات تعلم القيم الاقتصادية الملائمة التي تسهل التمدين

ًبعض هذه القيم تنقل عبر الإعلانات، وأيضا في محتوى الصادرات الغربية المتمثل في 

ًأيضـا في قلـب العلاقـات بـين . حوريـةوسائل الإعلام الجماهيري من إنتـاج الـدول الم

القطاعات نظام الإعلام الجماهيري الذي يسمح بنقل مواد وسائل الإعلام لخلـق إمـا 

ثقافة شعبية تؤسس على نطاق واسع من أجل سـوق جماهيريـة أو ثقافـات بديلـة 

من أجل سوق متميزة، كبيرة بدرجة كافية لتشجيع الـواردات مـن سـلع أو خـدمات 

النقطة الجوهرية إنه على الـرغم مـن الانتقـادات الموجهـة إلى .  مختارةوسائل إعلام

نظرية وأهداف التمدين، فإنه يوجد مع ذلـك مراحـل وأهـداف واضـحة تحتـاج إن 

تتعلمها الدول الهامشية، تمر خلالها، تتبناها، أو واضحة كشرط مسـبق للتقـدم نحـو 

  لوضـع شـبه الهـامشي في السـلوك تنخرط البلدان في ا. المنطقة التالية، شبه الهامشية

  

  شبه الهامشية 
  

  أنشطة تشبه المحورية 
 أنشطة تشبه الهامشية 

  الهامشية
  

عمالة كثيفة، أجور منخفضة إنتاج منخفض 
التكنولوجيا يتضمن سخرة وقهر للعمالة 

 مرتفع 

 المحورية
  

إنتاج عالي كثافة رأس المال، أجر مرتفع 
التكنولوجيا يتضمن مسخرة وقهر للعمالة 

 منخفض



48

إنها تكافح من . الاقتصادي، وفي وسائل الإعلام لكل من البلدان المحورية أو الهامشية

أجل محاكـاة القـيم المحوريـة بـدلاً مـن الهامشـية، لـكي تصـبح بمضي الوقـت دولـة 

  . محورية

ـات المتحــدة  ـة تتمثــل في الولايـ بصــفة عامــة ينظــر إلى أن الــدول المحوريـ

ريكية، بلدان الاتحاد الأوروبي بدون الدول الـعشر حديثـة الانضـمام إلى الاتحـاد، الأم

والتي تصنف عـلى أنهـا لا تـزال ضـمن فئـة البلـدان شـبه المحوريـة، كنـدا، اليابـان، 

  .النرويج، إسرائيل، استراليا، نيوزيلاند، كوريا الجنوبية، سويسرا، وجنوب أفريقيا 

 الصـين، الهنـد، شـيلي، تركيـا، المكسـيك، البلدان شبه الهامشية عبـارة عـن

ـا،  فينــزويلا، الأرجنتــين، روســيا، العربيــة الســعودية، مصر، عــمان، باكســتان، كرواتيـ

ـا قــبرص، . EUأيســلاند، الفلبــين، والأعضــاء الــعشرة الجــدد في الاتحــاد الأوروبي  إنهـ

 سـلوفاك، جمهورية تشيك، أستونيا، المجر، لاتفيا، ليتونيـا، مالطـا، بولنـدا، جمهوريـة

المجموعة الأخيرة على الطريق السريع لـن تصـبح دولاً محوريـة، منـذ ان . وسلوفينيا

القيـادة الضروريـة، وسـهولة الوصـول إلى رأس المـال ) EU(وفر لها الاتحاد الأوروبي 

وأسواق الاستهلاك، وإلى تحسين اقتصـادها بسرعـة مقارنـة بوضـعها السـابق عنـدما 

ولكن مع هبوط الاقتصـاد العـالمي . على المسرح العالميكانت دولاً صغيرة وهامشية 

حدث بطء في إيقاع المكاسب الاقتصادية، وفي بعض الحالات، كما في المجر قد أصـبح 

ولكن على مدى العقود القليلة القادمة، من المحتمل أن تصبح الصـين، الهنـد، . ًسالبا

لمتحـدة والاتحـاد الأوروبي والبرازيل من الدول المحورية ومنافسة لكل من الولايـات ا

  . باعتبارها القوى الاقتصادية على مستوى العالم

ًالبلدان الهامشية هي تلك البلدان الأقل نموا، كثيرا ما يشار إليها عـلى  ً

معظـم البلـدان الأفريقيـة، أمريكـا اللاتينيـة، . أنها العالم الثالث أو بلدان نامية

ًاد السـوفيتي السـابق الأقـل تطـورا جزء كبير من أسيا، والبلـدان أعضـاء الاتحـ

  من خصـائص هـذه المنطقـة أنهـا الأقـل تجـارة، . توجد في هذه المنطقة الثالثة
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ًالأضعف اقتصاديا، الأعلى فسادا ومشكلات صحية، والأقل قصصا إخبارية مكتوبة أو  ً ً

ص تتمثـل القصـ. مذاعة عنها، بالإضافة إلى الأسوأ اتصالاً بالانترنت على هذا الكوكـب

ًالإخبارية التي تظهر حول هذه البلـدان قصصـا سـلبية، تركـز عـلى الأمـن، الحـروب 

ًالتصــنيع الــذي يعتــبر حيويــا لصــعود الرأســمالية، . الأهليــة، أو الكــوارث الطبيعيــة

 القدرة على –القراءة والكتابة . والرأسماليين، لم يصل بعد إلى هذه المنطقة الهامشية

تتمثـل . ً مفتقدة أيضا في هذه المنطقـة الأخـيرة-لات قراءة الصحف، الكتب، أو المج

لا . الخاصية المحددة لهذه المنطقة الهامشية في أن اقتصـادياتها ذات طبيعـة زراعيـة

تتمتع بأي تأثير أو سلطة في تحديـد علاقاتهـا مـع البلـدان المحوريـة، مـع الاسـتثناء 

بية، كما قد فعلـت إيـران الضخم في قدرتها على منع استيراد كل وسائل الإعلام الأجن

  )3-1أنظر الشكل (ونظم سلطوية أخرى 

  3- 1الشكل 

  ًتصنيف الدول طبقا لمناطق النظام العالمي الثلاث

  

  

  

  

  

  

  

  

ًتفسر نظرية النظام العالمي جيدا التوسـع الـذي يمـارس في الإعـلام 

وسائل الإعـلام الجماهـيري، متضـمنة التليفزيـون والأفـلام الطويلـة . الدولي

لنقل وتعليم المنطقتين ) صوت، طباعة، فيديو، وبيانات ( آلات أساسية تمثل

ـة داخــل هيكــل التعــاملات،. ًالأقــل شــأنا ـة الرأســمالية مهيمنـ   الأيديولوجيـ

  

   
  
  
  
  

  بلدان هامشية
 +100 

بلدان شبه
هامشية 

+35 
بلدان 

محورية 
+35 
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تـأتي .  التسويق والخطط الاستراتيجية للصناعات الثقافية للـدول المحوريـة الأساسـية

معظـم الـدول المحوريـة، تكتلات وسائل الإعلام متعـددة الجنسـيات الضـخمة مـن 

إنهـا تسـعى إلى أحـداث التـأثير، . وبصفة خاصة الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي

التوسع، والترويج لسلسلة منتجاتها الثقافية، بما في ذلك، الكتب المجلات، الموسـيقى، 

 تنشـأ الـبرامج والأجهـزة. ًالأفلام، وهكذا إلى داخل المنطقتين الأقل شأنا بغرض الـربح

والمعدات الخاصة بـالإعلام الـدولي، وتسـوق بواسـطة صـناعات ومشروعـات الـدول 

إنتاج مشترك، ملكية أقليـة، (إنها تباع حينئذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة . المحورية

إلى البلـدان شـبه الهامشـية أو الهامشـية بالسرعـة التـي .) اتفاقيات تـراخيص، إلـخ 

بالضـبط كـما أن نظريـة النظـام الـدولي . لعتستوعب بها الأسواق تدفع مقابـل السـ

العام تشرح بان الأيدولوجيات الرأسمالية ضروريـة مـن أجـل التشـغيل والتوسـع في 

ًالاقتصاد العالمي، أيضا لدي تكتلات وسائل الإعلام المتعددة الضـخمة هـدف مـوازي 

لإثراء أدائها بصورة مباشرة في كـل مـن الـداخل والخـارج، وذلـك مـن خـلال تـرويج 

عـلى . ًوتدعيم القيم والآليات الرأسمالية للدول المحورية داخل المنـاطق الأقـل شـأنا

، والت ديزني بأنـه صـاحب رؤيـة الـذي يسـتخدم Jim Collinsسبيل المثال، يصف 

مـن إسرائيـل، إلى  : " Collinsيواصـل ". المجتمـع وقيمـه "منتجات شركته لتشـكيل 

ًطفال مع يد ديزني الموجهة حيث يشـكل جزئيـا البرازيل، السويد إلى استراليا ينمو الأ

هـذا مثـال كلاسـيكي حـول كـل مـا يعنيـه الاسـتعمار  ". *خيالاتهم، واستشراف العالم

يسعى قادة دوائر الأعمال في شركات وسائل الإعـلام متعـددة الجنسـيات . الإلكتروني

تهلكين المحورية لتحويل والاستيلاء على اتجاهـات، أذهـان، وسـلوكيات الشراء للمسـ

على المستوى العالمي بتلك الطريقة التي تمكنهم من أن سلعهم أو خدماتهم تشـتري 

ًأولاً، ومرارا وتكرارا  ً.  

* Jim Collins 1999 سبتمبر، 23" تغيير المجتمع " ترجمة عنوانه " أمريكا اليوم"، مقال في صحيفة.  
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ـيم الاقتصــادية،  ـأنا القـ ـل شـ ـدول الأقـ ـل وتســتثمر في وجــدان الـ ًإذا لم تقبـ

الاجتماعية والثقافية للدول المحورية، فإن الاتجاهات الضروريـة والسـلوك المطلـوب 

، DVDs الأفـلام، الفيـديوهات، شرائـط الكاسـيت، CDs: لمنتجات المحوريـة لشراء ا

ipodsإنفاق المستهلك مطلوب في النهاية في كل المنـاطق. ، والكتب سوف لا تتطور .

تتطلب الصناعات الثقافية والإيدولوجيات القائمة في البلدان المحورية البيـع النـاجح 

ًين لكي تزيـد مـن حصـتها التسـويقية، وأيضـا لسلعها وخدماتها عبر المنطقتين الأخيرت

ربطها مع الصناعات المحورية الأخرى مثل السيارات، الوجبـات السريعـة، المعـدات، 

. الطائرات، أجهـزة الكمبيـوتر، وهكـذا، للتمتـع بمزايـا التوسـع في الاقتصـاد  العـالمي

ثـيرة تنـتج الاستفادة من الحملات الإعلانية للمنتجـات الثقافيـة، والتـي في حـالات ك

ًطبقا لطلبات المستهلكين في المناطق الأخرى، تمثل أيضا جزءا من الحركات الرأسمالية  ً ً

  .الشاملة 

متناهية الصغر في مجال نظرية النظـام " دراسة حالة " يمثل الإعلان نفسه 

بدون دخول هنا في المزيد من التفاصيل، فإنـه . العالمي، وتتم تغطيته في فصل لاحق

ًيئا أن نقول أنه تقريبا كل منافذ وسائل الإعلام على مستوى العالم عبـارة لا يساوي ش ً

عن محطات تجارية، أو شبكة أعمال، التي تعتمد كلية على إيرادات الإعلان لـدخلها 

ًيعطي هذا للإعلان تـأثيرا ضـخما ودورا مركزيـا في نجـاح مشروع المغـامرة . وأرباحها ً ً ً

الأعمق لهذا الاعتماد حقيقة أن كل وكالات الإعـلان يظهر التركيب . الجديدة النهائية

  . هي شركات متعددة الجنسيات من الدول المحورية

هذه الوكالات في المراكز الرئيسة للـدول المحوريـة تـحضر معهـا كـل 

شيء ابتداء من الممارسات المحاسـبية، البحثيـة، الجرافيـك، العمـل الفنـي إلى 

على عملاء وسائل الإعـلام في المنـاطق جانب وضع الاستراتيجيات التي تفرض 

ـاملة ـة والشـ ـدماتها الكاملـ ـود خـ ـن عقـ ـزء مـ ـأنا كجـ ـل شـ ـت . ًالأقـ ـواء كانـ سـ

  المشروعات في صورة مطبوعات، إذاعة، تليفزيـون، أو الإنترنـت، فـإن وكـالات 
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الإعلان متعددة الجنسيات تتحكم بصورة متكررة في المكونات الجوهريـة للـمشروع 

  .الإعلامي 

ًظرية النظام الإعلامـي اعتقـادا ضـمنيا بـأن الازدهـار سـوف ينشـأ تحمل ن ً

ًتراكميا في المنطقتين الأقل شأنا، عندما تصبحان أكثر توجها إلى الرأسمالية، وتوسعا في  ً ً ً

ولكن الجـزء اللافـت في مشـكلة الازدهـار أنـه . أسواقها لكي تشمل البلدان المحورية

تهـا الصـناعية الثقافيـة الموجهـة إلى المنـاطق عندما تتوسع الدول المحورية في منتجا

أولاً، أنهـا تطلـب مـن : ًالأخرى، فإن هذه التعاملات الاقتصادية غالبـا تفعـل شـيئين 

العملاء الأجانب أن يشتروا المنتجـات المحوريـة، عـلى أن الأربـاح النهائيـة تعـود إلى 

سية توجد في أوروبا شركات تكتل وسائل الإعلام المتعددة، والتي معظم مراكزها الرئي

ًثانيا، المنتجات الإعلامية التي تصنع في شركات عادة تحل محـل . أو الولايات المتحدة

الآن، يجـب أن تتنـافس الأقـلام، . منتجات ثقافية قومية ومعها بـدائل وقـيم أجنبيـة

ًفي المنطقتين الأقل شأنا مع حملات ترويج وإعلانـات . الموسيقي والكتب المحلية، إلخ

قة تابعة للمنتجـات المحوريـة التـي لا تسـتطيع الشركـات المحليـة ببسـاطة أن عملا

ولذلك عندما نتحدث عن الازدهار على المرء أن يسـأل، ازدهـار مـن أجـل . تتحداها

ـدد  ـدما تتمـ ـة ؟ عنـ ـة الأجنبيـ ـلي أم الشركـ ـأ ؟ الشــخص المحـ ـذي يكافـ ـن الـ ـن ؟ مـ مـ

فإنهـا الشركـات متعـددة وسـائل ًالمشروعات المحورية إلى داخل المناطق الأقل شأنا، 

الإعلام هي التي تجني الازدهار بمقياس لا يتناسب مع حجـم تأثيرهـا أو مسـاعدتها 

  .ًللبلدان الأقل شأنا 

إحدى الحجج في صالح عدم التوازن في التأثير يجعل الحالة بأن العمـل، الـذي 

عـلى . ً الأقـل شـأنايعتبر المركزي بالنسبة لبحوث النظام العالمي يفيد بالفعـل المنطقتـين

ًسبيل المثال، عندما تنتج الأفلام أو المسلسلات التليفزيونية في المناطق الأقل شأنا، تشترك 

في الإنتاج عناصر إضافية، سائقون، مطاعم محلية، وتجار من كل الأنواع، أو عنـدما تبـاع 

  ًا، توضـحأيضـ. الصحف، المجلات، أو التسجيلات تدفع عمولة لأصحاب المحلات المحليين
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ً أمثلة كثيرة أخرى بأن المناطق الأقـل شـأنا تـربح بالتأكيـد عنـدما تكـون جـزءا مـن  ً

في الواقع، تشجع البلدان المحورية بحيوية شركات وسـائل . تعاملات الدولة المحورية

فكر في الآتي، من الـذي . الإعلام الأخرى لتأخذ على عاتقها الأعمال التجارية في بلدانها

 الولايـات المتحـدة، وكلاهـما مـن الـدول – صناعة الأفلام، وعلاقات كنـدا يتعامل مع

  .المحورية 

الكثير من الكنديين القـوميين غـير راضـين بصـورة لا تنتهـي حـول تـأثيرات 

منـذ الأيـام الأولى لتقـديم الراديـو في كنـدا، كـان . وسائل الإعلام والثقافة الأمريكيـة

علام الأمريكية إلى داخـل البيـوت الكنديـة، هناك قلق متواصل من اقتحام وسائل الإ

ًومع ذلك، عندما تصـبح عمالقـة وسـائل الإعـلام، أكـثر اهتمامـا . مسارحها، وأذهانها

ًوتركيزا على الأسواق العالمية والربحية، فقـد رحبـت كنـدا بصـورة متزايـدة بصـناعة 

ل، تورنتـو، تعتبر مونتريـا. U.Sالأفلام لدى استديوهات هوليوود، وشبكات تليفزيون 

. فانكوفر مواقع أساسية للشركات الأمريكية المنتجـة للأفـلام والسلاسـل التليفزيونيـة

ًتخلق هذه الحـالات الإنتاجيـة الآلاف مـن الوظـائف سـنويا، وتسـاهم بـالملايين إلى 

ًكندا باعتبارها دولة محورية أكثر قربا إلى الدولة المحورية القائدة، . الاقتصاد الكندي

، وعـلى الأخـص U.Sالمتحدة، عليها أن تقبـل الـدور المتنـامي الـذي تلعبـه الولايات 

لأن تكـاليف وسـائل الإعـلام . استديوهات هوليوود في اقتصادها، عمالتهـا، وثقافتهـا

تتصاعد، وبصفة خاصـة بالنسـبة للنجـوم القـادة، تبـدأ كنـدا في أن تشـبه هوليـوود 

ترجمة عنوانه )  أسبوعية كنديةمجلة أخبار (Macleanتقرير خاص لمجلة . الشمالية

ـة الشــمالية" ـالآتي " الواجهـ ـد : "يلخــص الموقــف كـ ـدة، تريـ ـد النجــوم أدوارا جيـ ًيريـ

الاستديوهات أن توفر أموالاً، وتخلق تسلية جيدة، بصـناعة الأفـلام شـمالاً، في كنـدا، 

  " .تستطيع أن نجد كل ذلك 

ئل الإعـلام ًأخيرا، على الرغم من أنه لا يوجد الكثير من بحوث وسا

  التجريبية المحددة، مع التركيز على نظرية النظـام العـالمي، اسـتثناء لافـت 
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عنـوان . George Barnett وKyungmo kimوحيد يتمثل في دراسة أجرها كل مـن

، مثـال جيـد لتوظيـف تحليـل شـبكي " : محددات التدفق الدولي للأخبـار" مقالهما 

ًتتبعـا . ن النظام العالمي ونظريـات الاعتماديـةلقد طبقا كلا م. نظرية النظام العالمي

تكشـف "  دولـة، فقـد اسـتنتجا 132للفحص التفصيلي لتدفق الأخبـار الدوليـة عـبر 

نتائج هذا البحث عن عدم المساواة في تدفق الأخبـار الدوليـة بـين الـدول المحوريـة 

 مهيمنـة عـلى تأتي البلدان الغربيـة الصـناعية في المركـز، باعتبارهـا. والدول الهامشية

معظـم الـدول الآسـيوية، الأفريقيـة، أمريكـا اللاتينيـة، ودول . تدفق الأخبار الدوليـة

ًاســتنادا إلى تحليــل الانحــدار لبيانــاتهم، " .الإقيــانوس تــأتي في فئــة الــدول الهامشــية 

  : استنتجوا بمزيد من العمق 

اثنان مـن  لشبكة تدفق الأخبار الدولية له - الهامش - المركز -هذا الهيكل 

أولاً، البلدان الصناعية الغربية في الوضع الذي . المضامين بالنسبة للاعتمادية الإعلامية

في المقابل، البلدان الهامشية تستهلك وتعتمد . يسمح لها بإنتاج وبيع الأخبار الدولية

ًيأخذ هذا طريقا ذا اتجاه واحـد خـلال صـيانة . على معلوماتها من البلدان المحورية

  .قات الاستعمارية التاريخية العلا

أشار الباحثان إلى أنه ليس هناك الكثير من البحـوث العالميـة عـن حقيقـة 

تدفق الأخبار الدولية، قد تم تناولها لأسباب هيكلية متنوعة ؛ هذه الدراسة اسـتثناء 

 وآخرون دراسة تجريبية أخرى بعنـوان ذي إطـار Barnett أنتج 2008في عام . لافت

بعـد  ". هيكل تدفق المسـاعدات الدوليـة والأخبـار العالميـة: "  ترجمته نظام عالمي،

 ورويـترز، AP( ،CNN(، الصـحافة المتحـدة )AFP(فحص وكالة الصحافة الفرنسـية 

تشير النتـائج إلى أن تغطيـة : " وتغطية البلدان المذكورة، وتدفق المساعدة استنتجوا 

البلدان المتلقيـة . لمساعدات والعلاقاتالأخبار العالمية ترتبط إلى حد كبير بتخصيص ا

المستوى المرتفع من تغطية الأخبار حصلت على مساعدة أكبر ولديها علاقات دوليـة 

  .أكبر من تلك التي ذات تغطية أقل 
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 في كتابـه الـذي ترجمـة Clifford Bobسجلت محاولـة مماثلـة، قـام بهـا 

بعـد ). 2005 (، مذهب الفعاليةالمتمردون، وسائل الإعلام" : تسويق الثورة " عنوانه 

، يسـتنتج )NGO( حالة مـن النشـطاء، وقـادة المـنظمات غـير الحكوميـة 45فحص 

الباحث بأن المساعدات تذهب إلى أولئك الأعـلى مهـارات في مجـال وسـائل الإعـلام، 

الحصول على وقت ظهـور عـلى شاشـات . ًوليس بالضرورة الأكثر حاجة أو الأكثر ثراء

CNN أو BBCـ ـم  لا يقـ ـدث باسـ ـبة للمتحـ ـثمن بالنسـ ـاتNGOدر بـ ـاء الأزمـ .  أثنـ

 وجود كفاح بجدية كبيرة بالنسبة للموارد النادرة Bobيدعى . التغطية مهمة بالفعل

هؤلاء في حاجة إلى مـوارد يمكـن أن تكـون أمـوالا، التعـرض إلى وسـائل . NGOsبين 

  .الإعلام، مساعدة تخفيف صدمات 

ً عالمــا حيــث مســتويات WSTلاث مــن في الاسـتنتاج، تعكــس المنــاطق الــث

المعيشة واسعة إلى حـد بعيـد، لقـد فشـلت مـداخل التمـدين والعولمـة في إحـداث 

. التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي توقعه الكثير مـن الأكـاديميين وخـبراء السياسـة

  :أدرك أحد الباحثين هذا الوجه عندما علق 

ت عبـارة عـن مجهـود واحـد  حتى اليوم قد كانـ1945كل المناقشة من عام 

ًطويل أن تأخذ بجدية حقيقة أن النظام العالمي لـيس فقـط مسـتقطب، ولكنـه أيضـا  َ ُ

ِمســتقطب، وأن حقيقتــه تجمــع بــين الأخلاقيــة والسياســية التــي لا تحتمــل، بالنســبة  ُ

ًللبلدان التي في القاع، لا يبدو أن هناك شيئا أكثر إلحاحا من البحث عن خطة لتحسين  ً

ًوبعد كل شيء اقتصاديا، كان على كـل هـؤلاء النـاس . ً وأول كل شيء اقتصادياموقفهم،

ًأن يروا فيلما، وعندها كانوا سوف يعرفون أن هناك أشخاص آخرين في العـالم في حالـة 

أما بالنسبة للبلدان التي على القمة، إنهم أدركـوا، مـع ذلـك . أفضل مما كانوا هم عليه

  كانــت" حاشــدة التــي تتطلــع إلى أن تتــنفس بحريــة الجماهــير ال"بصــورة باهتــة، أن 

ً تمثــل خطــرا دائـمـا عــلى نظــام العــالم، وإلى ازدهــارهم الــذاتي، وأنــه لــذلك شــيئا مــا،  ً ً  
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بطريقة ما كـان لابـد مـن فعلـه لإبطـال فتيـل الاشـتعال قبـل وصـوله إلى صـندوق 

  .المتفجرات

ـديهم خا ـذين لـ ـوء الآن بالإرهــابيين الـ صــيتان صــندوق المتفجــرات مملـ

عـلى الـدول الغربيـة أو . التطرف الديني، والأيدلوجيات المضادة للغرب: مسيطرتان 

  .المحورية أن تصل مجتمعة إلى حل لهذه الظاهرة العالمية الخطرة

  

  الاستعمار الإلكتروني: الربط 

  ونظريات النظام العالمي

  

ريـة النظـام توجد حلقة ربط جوهرية ومهمة بين نظرية الاسـتعمار الإلكـتروني ونظ

 عندما تصدر وسائل الإعلام الجماهيرية اشـحن معهـا سلسـلة ECTتفترض . العالمي

ًهذه القيمة بطبيعتها اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وأحيانا سياسية . واسعة من القيم

ًإنها تحمل معها أيضا بصورة متزايدة اللغة الإنجليزية، بمقيـاس الموسـيقي، . أو دينية

 عن طريق تقسيم ECT على إتقان وتوسيع  WSTتعمل نظرية . ترنتالأفلام أو الإن

 ECTبعض الدول المحورية مهتمة حول تـأثير واخـتراق . بلدان العالم إلى ثلاث فئات

كندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، إسرائيـل، واسـتراليا، بلـدان محوريـة . ًأيضا

صـناعاتها الثقافيـة ) ا أمريكيـة جعلهـ( أساسية والتي قلقـة باسـتمرار حـول أمركـة 

إنهـا تـدرك، أنـه مـع كـل منفـذ وسـيلة . ًوأيضا سلوك المسـتهلك) الوطنية ( المحلية 

إعلامية تجارية إضافية، سوف يكون هناك المزيد من الإنفاق على العروض الأجنبيـة 

الخاضعة لإدارة واحدة أو الإتاوات والضرائب التي تذهب إلى مكان ما تاركـة أمـوال 

  .قل للإنتاج الضعيف من كل نوع أ

ًالبلدان في الفئات الأقل شأنا، أساسا شبه الهامشية والهامشية، لديها  ً

ســواء كانــت اقتصــادية، اجتماعيــة، سياســية، أو أخلاقيــة : أســباب مضــاعفة 

ـات  ـة حــول تطبيقـ ـا قلقـ ـدما تشــير إلى. ECTتجعلهـ ـة عنـ ـة الاعتماديـ   نظريـ
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نتيجــة تفــاعلات متكــررة مــع دوائــر الأعــمال  تحــولات في الاتجــاه، والتــي تحــدث 

ًقـد كـان هنـاك تيـارا  ) 1980( المحورية، على سبيل المثـال، منـذ عقـد الثمانينيـات 

متواصلاً من البحوث في أمريكا اللاتينية تناولت التـأثير الهـيكلي، في معظمـه سـلبي، 

ة الأمريكيـة، والمتصل بالعلاقات مع البلدان المحورية، وبصفة خاصة الولايات المتحـد

على الرغم من . ًولكن أيضا مع القوى الاستعمارية السابقة في أوروبا، وخاصة أسبانيا

، WS أو ECأن الكثير من هذه البحوث فشلت في استغلال أو تحديد نظريـات إمـا 

باعتبارها وثيقة الصلة وملائمة، في استعادة الأحداث الماضـية والتأمـل فيهـا نجـد أن 

ريتين تقدمان الكثير فـيما يتعلـق بتنظـيم وتفسـير بحـوث ونظريـة بناءات كلتا النظ

  .أمريكا اللاتينية 

 تــوفر ECTً عــلى كــل المنــاطق الــثلاث، أيضــا WSTبالضــبط كــما تطبــق 

الاستفادة بالأوجه الملائمة في كلتا النظـريتين سـوف . تطبيقات مختلفة في كل منطقة

، بعدسـاتها الثقافيـة، و ECT. ولييثري بصورة لافتة مستقبل البحوث في الإعـلام الـد

WST بعدساتها الاقتصادية تتفقان بصورة جيدة ليفحصان معا الأنشطة العالميـة في ً

  .مجال الصناعات الثقافية متعددة الجنسيات 

  

  قوى الإعلام بين الدول

  

الإعلام الدولي باعتباره قطاع تجاري يعمل كدراسة حالة نموذجيـة في تطبيـق 

شركات الإعلام متعددة الجنسيات الضخمة، الخـدمات . المينظرية النظام الع

ًالسلكية الرئيسـية، وأيضـا وكـالات الإعـلان الرئيسـية كلهـا قائمـة في المنطقـة 

المحورية  عندما تبـاشر عملياتهـا التشـغيلية في بلـدان محوريـة أخـرى أو في 

بلدان شبه هامشية أو هامشية، فإنهـا تفعـل هـذا مـع جـدول أعـمال جيـد 

  . قيح وموضوع بصورة إستراتيجية، وخاضـع للنظـام الاقتصـادي الرأسـماليالتن
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ًينظر إلى المناطق شبه الهامشية والهامشية باعتبارها أسواقا محتملة أساسية بالنسبة 

للشركات متعددة وسائل الإعلام، والتي تحدد العلاقات بـين البلـدان شـبه الهامشـية 

في التـأثير عـلى اتجاهـات وقـيم العمـلاء جزء من هدف الشركـة يتمثـل . والهامشية

لا يوجد تهديد قوة مثل فتوحات . المحتملين، كما فسرتها نظرية الاستعمار الإلكتروني

عسكرية، ولكـن اسـتراتيجيات تسـويق، بحـوث، إعلانـات، وذكـاء اقتصـادي يسـمح 

لدوائر أعمال المنطقة المحورية للتأثير على سـلوك العميـل مـن خـلال خلـق عقليـة 

تناضل الدول المحورية على الأنشـطة . ية ملائمة نحو منتجاتها وخدماتها الثقافيةعالم

  .القائمة على السوق منذ أن تضع لها قواعد اللعبة

لفهــم بيئــة الإعــلام الــدولي بعــد الحــرب البــاردة، مــن الضروري أن تفهــم 

مشية، بعد ًوجهتي النظر المختلفة تماما حول الدول الصناعية المحورية، والمناطق الها

في الواقـع، . عقود من جهود التمدين لا تـزال محـاصرة في داخـل المنطقـة الهامشـية

. بعض الـدول الهامشـية هـي الآن أسـوء مـما كانـت عليـه تحـت الاسـتعمار الأوربي

 قـد – بلغة الاقتصاد، الصحة، التعليم، وسائل الإعلام والتكنولوجيا المحلية –مواقفها 

هـم التـأخر والتفريعـات الجوهريـة، مـن الضروري أن لـكي تف. فسدت بمضي الوقـت

تراجع دور اليونسكو الذي تقوم به باعتبارهـا المنتـدى العـالمي الأسـاسي لكثـير مـن 

أصحاب المصلحة لكي يعبروا عن آرائهم، ينحازون إلى أحد الجوانب، ويوضـحون كـم 

  .ًكانت آراؤهم عميقة ومختلفة هيكليا حول الإعلام الدولي 

شهدت فترة التحركات تجاه التحـرر  ) 1990( ناء عقد التسعينيات ًأيضا، أث

والخاصخصـة كثـير مـن البلــدان سـيطرت وتملكـت احتكــارات وسـائل إعـلام تحــت 

ًلم يكن الحصار غزو عسكري مسـلح ؛ ولكنـه كـان مزيجـا مـن ثلاثـة قـوى . الحصار

  :هذه القوى هي . إعلامية مسيطرة جديدة

  ابل والقمر الصناعي ؛توسع في نظم الإذاعة عبر الك-1
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 ًانهمار في البرمجة في التليفزيون والسينما الغربية وأساسا الأمريكية ؛-2

القواعد المتجمعة من منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، وصندوق -3

 .النقد الدولي 

ًالقوى الثلاث، الأجهزة، البرامج، وقواعد السوق الحـرة غـيرت جـذريا بيئـة 

 1980عدد كبير من البلدان المحورية وشبه الهامشـية مـا بـين عـام وسائل الإعلام في 

بينما كان هناك قناة تليفزيونية عامة واحدة أو اثنين كقاعدة على مدى . وحتى الآن

سنوات، فجـأة ظهـرت الـعشرات مـن القنـوات الجديـدة والاختيـارات عـلى أجهـزة 

كـان .  حول العـالمالتليفزيون حيث أصبحت خدمات الكابل والقمر الصناعي متاحة

 أو U.Sالتــأثير خلــق مســتعمرات إليكترونيــة، أقيمــت إلى حــد كبــير حــول عــروض 

  .ًالموسيقي، انطلاقا من جيل جديد من المشاهدين والمستمعين حول العالم 

على مدى سنوات، نظم الإذاعة العامة وخاصة في أوروبا قد حاولت تنـوير 

دة، ظهرت فرص جديدة التي تدعم ولكن مع وجود قنوات جدي. وتثقيف جماهيرها

سـعت . برامج الترفيه، الإعـلان، قـوى السـوق، والهـدف الواضـح في تحقيـق الأربـاح

، إلى Big Brother ،Millionaireالقنوات التجارية إلى البرامج الشـعبية ابتـداء مـن 

في صحوتهم، تركوا الجماهـير الصـغيرة للإذاعـات . البرامج المنزلية، والعروض الحقيقة

لعامة، والتي بـدورها معرضـة لضـغوط متزايـدة مـن السياسـيين، وسـلطات وضـع ا

في نفـس الوقـت، . ًاللوائح التنظيمية، لكي تفعل شيئا ما حـول جماهيرهـا المتناقصـة

. الكثير من الإذاعات التجارية كانت تسعى إلى زيادة إيراداتهـا مـن المصـادر العامـة

 نسبة، حتـى إذا كانـت صـغيرة، مـن كل قناة تجارية جديدة كانت تحاول أن تسرق

تجد الشبكات العامة نفسها أمام تحدي خطـير مـن ثـلاث . جمهور القنوات العامة 

ًماليـا، تكنولوجيـا، لائحيـا: قوى، والتي في كثير من الحالات، كانت خـارج سـيطرتها  ً .

ـية ـاطق الهامشـ ـة إلى المنـ ـدان المحوريـ ـن البلـ ـا مـ ـت جميعهـ ـدة انبثقـ ـوى الجديـ   القـ
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في هذه البلـدان الأخـيرة، اسـتهلاك وسـائل الإعـلام مـن احتكـارات .  الهامشية وشبه

محلية، في حالات كثيرة كان يحل محلها وسائل إعـلام غربيـة، وقـرى أجنبيـة، والتـي 

  .كانت تتميز بمضاعفات لافتة اقتصادية، ثقافية، لائحية، وسياسية بمضي الوقت 

  

  اتساع المشكلة

  

في نهاية أحد أطراف المتصل توجد مجموعة .  كثيف بحقمدى أنشطة الإعلام الدولي

كبــيرة مــن الــدول الناميــة، أو الهامشــية مهتمــة بحــالات البنيــة التحتيــة الإعلاميــة 

في نهايـة الطـرف الآخـر توجـد . الأساسية مثل تقـديم خـدمات الراديـو أو التليفـون

ان الآخـرون وكـ. الدول المحورية، كان البعض منها صناعية على مدى أكـثر مـن قـرن

إنها لا تريـد أن تصـبح . مهتمين حول بقائهم الذاتي في عصر المعلومات سريع التطور

لقــد كانــت موضــوعات الإعــلام ذات الصــلة . مســتعمرات معلومــات لــدول أخــرى

بالانــدماجات، تــدفق المعلومــات متعــددة الجنســيات، أجهــزة الكمبيــوتر، الرقابــة، 

فيـة تمثـل قلاقـل سياسـية مركزيـة لـدول الخصوصية، والتوظـف في الصـناعات الثقا

ًهذه واضـحة انطلاقـا مـن الحقيقـة بأنـه اليـوم . صناعية عديدة، وخاصة عبر أوروبا

يعتمـد عـلى خـدمات  ) GNP(  القومي U.S في المائة من إجمالي دخل 50أكثر من 

يعني هذا أن مسـتقبل التوظـف عـالي المهـارة يـرتبط بصـورة . وصناعات المعلومات

 الأجهزة، البرامج، البحـوث –لقدرة على توريد كل أوجه سلسلة المعلومات مباشرة با

  .ً ضروري للمشاركة، وأن تكون رابحا عبر للنت في عصر المعلومات –والتطوير 

من الواضـح بالنسـبة للـدول المحوريـة الغربيـة مثـل كنـدا، فرنسـا، 

ـا قــد  ـة، وأخــرى، فكــرة أنهـ ـا الشرقيـ تصــبح ســويسرا، اســتراليا، بلــدان أوروبـ

ًيمثـل هـذا تهديـدا خطـيرا وتحـديا . مستعمرات إليكترونية للولايات المتحـدة ً ً

  إنها تتطلـب بصـورة . لثقافاتهم، هويتهم، وفرص توظفهم في القطاع الإعلامي
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جدية إعادة التفكير في فلسفات وسائل الإعلام الوطنية، والتدعيم الجماهيري، بمـا في 

وضوعات المرتبطة بالسيادة الوطنية، الثقافة، اللغـة، الم. ذلك التدعيم للأعمال الفنية

والاستعمار الإلكتروني، تثير مرة أخرى أسئلة حول الـدور الملائـم للتـدخل الحكـومي، 

ظهـور . المساعدة المالية للصناعات الثقافية، والتنظيم اللائحي لملكية وسـائل الإعـلام

ليفونات الذكية، والإذاعـة المبـاشرة الصحف الإلكترونية، الكابل التفاعلي، الإنترنت، الت

. عبر القمر الصناعي تثير أسئلة حول دول التنظيم اللائحي ومفهوم الحدود القوميـة

على الرغم من أن الأسئلة المعينة قد تختلف، فإن الموضـوعات الأساسـية لم تسـتبعد 

  .هم من مجال القلاقل التي تعايشها البلدان الهامشية حول تباينات ومشكلات إعلام

الموضوع الآخر بالنسبة للبلدان الصناعية له صلة وثيقـة بـالصراع المتنـامي 

منـذ . بين الضروريات الملزمة الاقتصادية من جهة والأمـن القـومي مـن جهـة أخـرى

البداية، الضغوط الاقتصادية والتجارية قـد أثـرت عـلى تـدفقات المعلومـات، حيـث 

اليـوم، يـأتي المـدعمون الكبـار . حاولت منافذ معينـة أن تسـكت أصـوات منافسـيها

لفلسفة التدفق الحر من الحكومات المستجيبة لضـغوط مصـالح الشركـات متعـددة 

 Time، و IBMالجنسـيات، والتـي تمتـد مـن أمريكـان إكسـبريس، مايكروسـوفت، 

Warner التــي تســعى إلى حمايــة وتوســيع شركاتهــا، ولــيس بــالضرورة مصــالح US 

 أن تبيع أجهزة كمبيوتر إلى إيران، الصين، روسيا أو IBMإن ما هو في صالح . القومية

فنزويلا على سبيل المثال، قد لا يكون بالضرورة في صالح الولايات المتحدة القومية أو 

ومع ذلك، هذه الشركات ووكالاتها الإعلانية تعتمد عـلى الحـدود المفتوحـة، . الدولية

ة، لــكي تتنــافس بفعاليــة في الأســواق المفتوحــة، مدعمــة بـمـنظمات التجــارة الدوليــ

  .الاقتصاد العالمي 

ًأخيرا، يجب أن يكون مفهوما أن الكثير مـن الضـغوط والتـدعيم مـن  ً

  أجل فلسفة التدفق الحر آتية من وسائل الإعلام المكتوبة سواء كانت الصحافة
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ًاهتماما كثيف، وله جذوره العميقـة تاريخيـا.  اليومية أو المجلات الأسبوعية ولكـن . ً

على الرغم من . التكنولوجيا تتحرك بسرعة في اتجاه مشاركة الحكومة في بث رسائلها

أن وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية لا تزال تسير عـلى ممـرات قانونيـة ولائحيـة 

من المتوقع أن تتلاقى ممرات كـل مـنهما حيـث وسـائل الإعـلام المطبوعـة . منفصلة

ونيــة مثــل الانترنــت للحصــول عــلى وســائلها تعتمــد عــلى نظــم المعلومــات الإلكتر

موجة الصحافة الأخيرة التي تشير إلى ما تعلنه من ألم، بـل . وتوصيلها إلى المستهلكين

ًكان مصيرها متوقعا منذ بداية العقـد . وخطر الخروج من دائرة العمل سوف تستمر

د مـا، سـوف ًعلى الرغم من أنها دائما تخضع للتنظيم اللائحي إلى ح). 1980(الثامن 

تجد وسائل الإعلام المطبوعة نفسها مكبلة بالتشريعات واللوائح بصـورة متزايـدة أو 

حتى الإجراءات القضائية، والتي من الواضح أنها لا تتفق مـع روح حقـوق التعـديل 

  .USالدستوري الأول في 

ًما له دلالة لافتة حينئذ أن الإعلام الدولي لم يكن مركزا بصورة وحيدة عـلى 

 AP الصحافة المطبوعة وعادات جمع الأخبار من وكالات الأخبـار الدوليـة مثـل دور

ْإن الإعـلام الـدولي يـدخل الآن إلى ترسـانته بصـورة متزايـدة سلسـلة . ورويترز فقط ُ

واسعة من الموضوعات التي تظهر من انبثاق البث الإذاعي العالمي، الإعلان العـالمي، 

لصناعي، الذي أنتج الـبرامج التليفزيونيـة، والقـدرة اجتياح القمر ا. والاقتصاد العالمي

على أن تتحدى الانترنت الأساليب التقليدية في الرقابة أعاد إشعال نـار الجـدل حـول 

البيئة الملائمة للإعلام الـدولي، إلى جانـب الـدور الملائـم للحكومـة في سياسـة الإعـلام 

ية، ولكن من الواضح أنـه قـد ًلم يعد هذا الدور قاصرا على الحكومات القوم. العالمي

  .الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة تحرك إلى منابر دولية، وعلى الأخص 
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  شكل التوازن في الكتاب

  

إنـه يفحـص البـث . ما سبق يلقى الضوء على الأفكار العامة الأساسـية لهـذا الكتـاب

ن مايكروسـوفت الإذاعي، وسائل الإعلام الجماهيري، وخدمات الأخبار التـي تمتـد مـ

 إلى مسرحيات التليفزيـون MTV و CNNً وأيضا MSNBCالشركة الوطنية للإذاعة 

إنه يتحـرى أدوار اللاعبـين الأساسـيين، سـواء . الهزيلة، وأسواق تصدير أفلام هوليوود

إنـه ينقـب . Time Warner أو Viacom، ديـزني، Sony, BBCكانوا شركات أخبار، 

ًوأيضا مستقبل الانترنت، وقـدراتها عـلى تجـاوز الحـدود عن دور الإعلان، والتأثيرات 

  .والمعتقدات القومية 

تنعكس الأهمية والدلالة المتزايـدة للمنـاطق الرئيسـة الأخـرى في الفصـول 

. الجديدة التي تتناول وسائل إعلام الشرق الأوسـط وخاصـة الجزيـرة، أوروبـا، وآسـيا

إنه يركـز عـلى الموضـوع المهـم في . ًيوجد أيضا فصل جديد حول الدبلوماسية العامة

  . العامة في عالم الأفكار والأيدلوجيات على المستوى العالمي USدبلوماسية 

لـكي تكـون . الإعلام الدولي من كل الأنواع خاضع الآن لإعادة فحـص كبـيرة

على معرفة وفهم بالعوامل المتنوعة التي تؤثر على عمليـات الإعـلام الـدولي، نحتـاج 

ن هم أصحاب المصلحة الأساسيين، وكيف تغير قوى اقتصادية وتقنية إلى أن نعرف م

يفصــل هــذا الكتــاب . معينــة المنظــر العــام لوســائل الإعــلام عــلى المســتوى العــالمي

التغيرات في الطبيعة، التدفق، والرقابة في كل أنـواع الإعـلام الـدولي في المسـتقبل، بمـا 

  .فيها الأخبار 

ى بعد ذلك من الإعلام الـدولي يضـع من أجل تحقيق هذا، فإن ما تبق

الخطــوط العريضــة لمــا هــو أكــثر أهميــة مــن المؤسســات، الأفــراد، الشركــات، 

ـة،  ـير في المعلومــات العالميـ ـي تحــدث تغيـ ـات، والموضــوعات، التـ التكنولوجيـ

  يتضمن هذا كل أنواع أنشطة وسـائل. الاتصالات عن بعد، ونظام البث الإذاعي
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ية، الانترنت، أجهزة الفاكس البيانـات الإلكترونيـة، الأقـمار  الخدمات السلك– الإعلام 

. الصناعية، الصحفيين، الأفلام، الراديو، التليفزيون، التليفونـات المحمولـة، والإعلانـات

الافتراضات التقليدية حول تدفقات وأولويات وسـائل الإعـلام خاضـعة الآن للتحـدي 

م صورة وصـفية وتحليليـة حـول كيفيـة ما يأتي بعد ذلك، يتمثل في رس. ًوتتغير يوميا

ًتأثير أحداث معينة، بعضها حديث جدا، في بيئات المعلومات المحلية والأجنبية اليوم 

في لب وقلب المناقشة يوجد انهيار الشيوعية، أهمية وسائل الإعلام ومنظمات . ًوغدا

لإعــلان الإعـلام عـلى المسـتوى العـالمي، الحــروب الكونيـة وتغطيتهـا، تـأثير وكـالات ا

ـوتر  ـزة الكمبيـ ـع لأجهـ ـير المتوقـ ـا غـ ـد مـ ـوهري، وإلى حـ ـأثير الجـ ـيرا، التـ ـة، أخـ ًالعالميـ

  .الشخصية، أجهزة التليفونات المحمولة، والانترنت 

خضعت هذه الموضوعات للشرح والتفسير خلال ثلاث نظريات أو حركات 

 مجتمعـة بصـورة. ، الاستعمار الإلكتروني، ونظريات النظام العالميNWICO: رئيسة 

ســاعدت هــذه النظريــات عــلى تنظــيم أو وضــع إطــار للاتجاهــات، الاقتصــاديات، 

التكنولوجيات، والشركات أصحاب المصلحة المشاركة في الديناميات، الأهمية العالمية، 

جزء من الدينامية يتمثل في إيقاع الانـدماجات والتملـك . ودور الإعلام الدولي الممتد

حيـث الاقتصـاد . صـحاب المصـلحة في الإعـلام العـالميالتي تؤثر عـلى العديـد مـن أ

الجـزء الآخـر . العالمي يتطور ويزداد تأثيره، فإن الإعلام الدولي يتحرك في تنـاغم معـه

عبارة عن الإيقاع السريع للابتكارات التكنولوجية التي تـدعم وإلى حـد كبـير تجعـل 

عـلى مسـتقبل كوكبنـا مـن سوف يكون للإعلام تأثير أكـبر . الإعلام الدولي أكثر سهولة

  .الاكتشاف والنقل مجتمعين 
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   ) 2( الفصل 

  

   التقاليد والإعلام العالمي-بحوث التنمية 

Development Reseach - Traditions  

and Global Communication 

  

  

  

  التقديم

  

قد ركز هـذا المجـال عـلى موضـوعات . يفحص الفصل مجال التغيير في إعلام التنمية

ً الثالث، وكيف قد أخفق التمدين تماما في تحقيق التغيير في الـدول أو المنـاطق العالم

ينسب هذا الإخفاق إلى نقص الخدمة التليفونية، انتشار الأمية، القليـل مـن . النامية

بعـد سـتة عقـود مـن . نجاحات وسائل الإعلام الطبيعيـة، نقـص الترابطيـة الانترنـت

أو البلدان الهامشية بعيدة عن الاتصالات الإعلاميـة " العالم الثالث " التنمية، لا يزال 

يخاطـب هـذا الفصـل التـاريخ، المـداخل أو . عن بعـد ووسـائل الإعـلام الجماهيريـة

، التنافس من أجل المـوارد، )NGO(النظريات الرئيسة، دور المنظمات غير الحكومية 

  .  الكتابة، والتحول في الصيغ والأطر التي في طريق الانبثاق وقتCNNتأثير 
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يتمثل الوجـه الأسـاسي . هذا هو التحول الذي سوف يركز عليه هذا الفصل

في أنه على مدى عقود كان النمط أو الصيغة القديمة للتمدين لها تركيز أو عدسـات 

اقتصادية، بينما التركيز الجديد عـلى مـواد السياسـة مـن خـلال عدسـات اجتماعيـة 

قة كيف تعمل نظم وسـائل الإعـلام والاتصـال عـن يتناول أحد الأدوار المنبث. وثقافية

/ ًبعد على تدعيم الديمقراطية وأيضا الموضوعات الواسعة التي تتناول جودة الحيـاة 

  .البيئة 

يتمثل جزء من التغيـير في مـنهج مـن القاعـدة إلى القمـة أو التعامـل مـع 

الحـرب "انتهـاء الجذور، بدلاً من القمة إلى القاعدة الذي قد سيطر على الميدان منذ 

كانت دوافع الكثير من التركيز، المشروعات والتمويل المبكـر الرغبـة ". العالمية الثانية

  .في مقاومة المد الشيوعي حول العالم، وبصفة خاصة في البلدان ضعيفة التنمية 

الكـل لا . على مدى العقد الماضي قد ظهرت بعض الاعتراضات على العولمـة

. مزايا العولمة لا يشارك فيها الجميع بالتساوي). انت موجودةإذا ك(يرى نفس المزايا 

 قوة مسيطرة، USيضاعف من هذا النقد خوف ما بعد الحرب الباردة من أن تصبح 

وأن المساعدات المعينة، والسياسات الدولية تتفق مع مصالح الـدول المانحـة، ولـيس 

لمـرأة مـن المجـالات مجـال تخطـيط الأسرة ودور ا. حاجات وأهداف الدول المتلقيـة

قد كانت هناك زيادة لافتة في المنح الدراسية التي تـدعو إلى . الحساسة بصفة خاصة

المساواة بين الجنسين تتناول وسائل الإعلام داخل سـياق تنمـوي أثنـاء نفـس الإطـار 

عوامل أخرى تتضمن ما يشار إليه الآن على أنه الديمقراطية الإجبارية حيث . الزمني

تها العسكرية بعد الحـرب البـاردة بالإضـافة إلى سـلطتها الاقتصـادية  قوUSتوظف 

المهيمنة لوضع شروطها على مسـاعداتها الأجنبيـة أو اتفاقياتهـا الدوليـة التـي تشـل 

تتجـه معظـم المزايـا مـن المسـاعدات والاتفاقيـات إلى . البلدان أو المناطق الضـعيفة

لثالـث إلا النـذر اليسـير مـن العودة مـرة أخـرى مـن حيـث أتـت، ولا يـرى العـالم ا

  ) إذا وجدت ( التحسينات 
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أتت عوامل عديدة مجتمعة لتعمق حركة  ) 1980( أثناء عقد الثمانينيات 

لأسواق الحرة، وتـأثير وسـائل الإعـلام االشكوك في المساعدات الغربية، العولمة، وقيم 

عليهـا مـن كان من بين هذه العوامـل فشـل نظريـة التمـدين ومـا ترتـب . الأجنبية

تلك النظرية التي روجت لها البلدان الصناعية، والمحوريـة، . عواقب، ومن ثم رفضها

فشل تطبيق ذلك النموذج في ". الحرب العالمية الثانية"ووكالات الإعانات، منذ انتهاء 

في الحقيقـة، بعـد عقـود . تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية في عيون البلدان الهامشية

دين القائمـة عـلى تـدعيم الـدول المحوريـة، كانـت بعـض البلـدان من محاولات التم

ًالهامشية أسـوأ حـالاً، وأخـرى حققـت تقـدما ضـعيفا جـدا ً داخـل الإطـار النظـري . ً

ًالشامل، كان نظام الإعلام الجماهيري مكونا حيويا بين مزيج من العوامل التـي كـان  ً

ن شبه الهامشية على الأقـل، عليها مجتمعة أن تحرك البلدان الهامشية إلى فئة البلدا

يكمن هذا الربط بـين نظريـة التمـدين . ًوبعد ذلك إلى الصناعية وأخيرا فئة التمدين

ًنظريا، يجـب أن يعمـل إعـلام التنميـة في تنـاغم مـع عوامـل النمـو . وإعلام التنمية

ًالأخرى لقيادة البلدان الأكثر ضعفا وفقرا إلى التمدين، أو عـلى الأقـل لتحريكهـا مـن  ً

ًعمليـا، تلـك البلـدان الهامشـية التـي . المنطقة الهامشية إلى المنطقة شـبه الهامشـية

ًاستثمرت بالفعل في مكونات وسائل الإعلام التحتية، أدركت بصورة متـأخرة جـدا أن 

عـلى سـبيل . هذه النظم تجلب معها المزيد من المحتويات الأجنبية وليست الوطنية

 والأقمار الصناعية، فإن النسبة اللافتة من السكان المثال؛ حيث يدخل إعلام الكابلات

  . بدلاً من الإذاعات المحليةMTV أو CNNتشاهد 

في استرجاع الماضي، كما أن التليفزيون التعليمي في الغرب فشـل في 

أن يدخل الثورة التعليمية المخططـة إلى حجـرة الدراسـة، فـإن التوقـع بـأن 

 من خلالها الـدول الفقـيرة التحـول البث الإذاعي هو الوسيلة التي تستطيع

  ًعمليا، أثناء العقد الأخـير،. السريع إلى دول صناعية كان فشلاً مماثلاً بالطبع
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 تحركت بعض البلدان الهامشية في الاتجاه العـكسي فـيما يتعلـق بالإسـكان، البيئـة، 

  .العملة، محو الأمية، والرعاية الصحية، وعلى الأخص انتشار الإيدز

 المثال، بعـض البلـدان الفقـيرة، افترضـت أن تقـديم التليفزيـون على سبيل

ولكـن التليفزيـون الملـون . الملون وسيلة ملائمة لتدعيم التطـور الاقتصـادي والثقـافي

في البلدان الهامشية حيث البـث الإذاعـي . مكلف، واستخداماته وتطبيقاته محدودة

لــديها حتــى الآن أجهــزة عــبر التليفزيــون الملــون متاحــة، عــدد قليــل مــن المنــازل 

التليفزيون الرقمي الموجود الآن في البلدان المحورية .  الأسود- و -التليفزيون الأبيض 

ًيثير  موضوعا وحاجزا جديدين، سوف تجعل هذه التكنولوجيا الجديدة نظـم البـث  ً

 في تطلعاتهم إلى التنمية، من المحتمـل. الإذاعي المناظرة القائمة ومستقبليها متقادمة

أن الكثير من البلدان الهامشية ترغـب في النمـوذج الرقمـي والتكنولوجيـا الجديـدة 

ذات الصلة، ولكن تقديمها باهظ التكاليف ومن المحتمل أن يجعلها تتراجع، بدلاً من 

  .التدعيم، والتنمية 

يقتفي التوازن في هذا الفصل أثر تيار نظريـات الإعـلام الرئيسـية المتنوعـة 

ًأو الأوروبية، وأيضا الاتجاهات البحثيـة الرئيسـة التـي تلقـى الضـوء سواء الأمريكية 

مـع البدايـة بنظريـة . على قاعدة المعرفـة الأساسـية بالنسـبة لطلبـة الإعـلام الـدولي

ًالتنمية، فإن المراجعة تلقى الضوء ساطعا على المساهمات الكبيرة في أدبيات بحـوث 

ينتهي الفصـل بمناقشـة تطبيقـات . طبيقيةوسائل الإعلام الدولية سواء النظرية أو الت

  .ومضامين نظريات الاستعمار الإلكتروني ونظرية النظام العالمي 

  

  وإعلام التنمية/ صحافة 

  

صحافة وإعلام التنمية عبارة عن محاولات لتوفير قوة متوازنة يقـذف بهـا في 

  إنهم يعترفون بأن طفولـة الصـحافة تختلـف عـن. وجهة الاستعمار الإلكتروني
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فـرض الـنماذج القانونيـة، الاقتصـادية أو اللائحيـة مـن .  الصحافة البالغـة الناضـجة

إحداها على الأخرى يؤدي إلى حالة مـن الفشـل حيـث تقـدير الاختلافـات الرئيسـة 

صـحافة التنميـة هـو . الجوهرية، والتي جاءت نتيجة ترابط عوامل تاريخية وثقافية

 حاجات وحالات قـوة وتطلعـات الواجبـات ذلك المفهوم الذي يحاول أن يتعامل مع

إنها نظرية وسائل الإعلام التي تشجع عملية .  النامية الصاعدة-الصحفية في البلدان 

إنها تفـترض أن .  عملية ملتزمة بمجموعة أولويات وأهداف حكومية-ًمركبة هندسيا 

 لتـدعيم كل الجهود، بما في ذلك وسائل الإعلام المحليـة المطلوبـة للعمـل في انسـجام

النظم الشمولية والعسـكرية في عـدد كبـير مـن الـدول الهامشـية . الأهداف القومية

  .تتبنى وتدعم نظرية ومنهج وسائل الإعلام هذه 

قد يكون من الممكن تتبع صحافة التنمية إلى قسم إعلام التنميـة في كليـة 

 الطلبـة  بغرض تـدريب1973لقد أنشئ هذا القسم في عام . الزراعة بجامعة الفلبين

للمساعدة في عملية الإعلام لكي تنقل عن طريق وسـائل الإعـلام سياسـات الحكومـة 

  . الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية

ًبناء على ذلك، تعمل صحافة التنمية أساسـا عـلى تـدعيم حاجـات البلـدان 

نـال إنها تشجع وسائل الإعلام الوطنية، وتقاوم نماذج الإعـلام الغربيـة التـي ت. النامية

معظـم . من قيمة الثقافات التقليديـة والمحليـة وتتحـداها أو تعمـل عـلى تهمشـيها

وسائل الإعلام الهامشية تحت مستوى التطور، مع قليل مـن الصـحافة، بعـض منافـذ 

الراديو، وعادة نظام تليفزيوني واحد، في أحسن الأحوال، اسـتخدام الانترنـت محـدود 

ن، المحررون، والمراسلون في المناطق الهامشية تحت هذه الظروف، يجد الإداريو. ًجدا

القليل من الملاءمـة في قـيم ونظـم وسـائل الإعـلام الغربيـة، التـي لا تخـدم حاجـات 

فـيما عـدا الانقـلاب . البلدان الهامشية أو تلقى الضـوء عـلى اهتمامـاتهم ومشـاكلهم

ة، القليـل مـن العسكرية أو الكوارث الطبيعية الطارئة، الكل مركز على الأخبار السـيئ

  قصصــها لــلسرد في وســائل الإعــلام ذات الاتجــاه الســائد، وأقــل القليــل مــن المنظــور
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في الواقع، تشـير البحـوث إلى أن الأغلبيـة الشاسـعة مـن .  الخاص بالبلدان الهامشية

. تقديمات وسائل الإعلام الدولية تنبعث من عدد قليل من الدول المحوريـة كمصـادر

  :أدرس التالي 

ـدد ك-1 ـلعـ ـة مثـ ـار الغربيـ ـالات الأخبـ ـن وكـ ـير مـ  ,Associated Press: بـ

Bloomberg, Reuters, Agence France في المائـة مـن خدمـة 90، تقـدم حـوالي 

  .كلها مراكزها الرئيسية في البلدان المحورية . المعلومات السلكية في كل العالم

تحـدة ًكل الصحف، المجلات والجرائد عمليا يصدر معظمها في الولايـات الم-2

في أوروبا معظم وسائل الإعلام هذه من قوى استعمارية أجنبية، ولا تـزال . أو أوروبا

 .تتمتع بمبيعات لافتة في المستعمرات الحالية أو السابقة 

 BBC، )الولايـات المتحـدة ( صـوت أمريكـا " برامج الإذاعة الدوليـة مثـل -3

صـيرة موجـات الـتردد ، وخـدمات ق)ألمانيـا (Deutsche Welle) بريطانيا العظمـى(

المنظـور بصـورة غـير . ًغربية أخرى تنقل برامج مصممة تحديدا للجماهيري الدوليـة

قابلــة للتغيــير، أن هــذه الــبرامج مــن دول صــناعية محوريــة غربيــة، ولكــن معظــم 

 .الجمهور العالمي من دول غير محورية 

 , CNN , BBC: أخبار التليفزيون العالمي، الصور التي توردها شركات مثل-4

AP ورويترز، قد أنشأت أسواقا على مستوى العالم لمنتجاتها مستخدمة مواد منتجـة ً

، أوروبا، أو بلدان غربية أخرى من خلال وسائل USأو مصممة للاستخدام المبدئي في 

 .أو نظم إعلام هذه الدول

ًالبرمجــة والأفــلام الطويلــة التليفزيونيــة قــاصرة تقريبــا عــلى عــالم البلــدان -5

ما يزيد على ثلثي برامج الفيديو العالمية المتاحة تأتي من الولايـات المتحـدة . ةالغربي

 .فقط 
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إذا كـان . ، أوروبـا أو اليابـانUSكل وكالات الإعـلان العالميـة قواعـدها في -6

ـية أو  ـبه الهامشـ ـدان شـ ـالمرة في البلـ ـة بـ ـالات الإعلانيـ ـادي للوكـ ـود مـ ـاك أي وجـ هنـ

 .ية صغيرة للوكالات العالمية القائدة الهامشية، هي فقط في شكل مكاتب فرع

  هــي الآن مــورد كبــير آخــر للصــور الفوتوغرافيــة، Getty Imagesشركـة -7

والتخيلية إلى جانب الخدمات السـلكية، لـذلك، التخـيلات أو العدسـات المرئيـة لهـا 

 المخزون المجزأ إلى شظايا متنـاثرة إلى الـعصر Getty Imagesنقلت . تحيزات غربية

 .الرقمي 

على الرغم من أن بذور نظرية صحافة التنمية زرعت بعد فترة قصيرة مـن انتهـاء 

الحرب العالمية الثانية، مرت عقود قبل أن تصـل المحادثـات حـول دور وسـائل الإعـلام 

أصلاً النمط أو النموذج السائد بالنسبة لإعلام التنميـة انعكـس . الجماهيرية إلى الغرب

المصـلحة والـذي شـجع كـلاً مـن النمـو الاقتصـادي في إجماع الرأي بـين كـل أصـحاب 

ًكان من المفترض أنه مع زيادة إجـمالي النـاتج المحـلي، تزيـد أيضـا أنشـطة . والصناعي

ًالإعلام من كل نوع، بما في ذلك تنمية الاتصـال عـن بعـد، وأيضـا نظـم وسـائل الإعـلام 

" النمـو الشيء طيـب"النموذج أو الشعار القائم على الاقتصاد الذي يقول . الجماهيرية

إنهـا تجاهلـت الحقيقـة بـأن اسـتثمار . كان الدعامة التي قامت عليها نظرية التمدين

بـدون مـوارد مهنيـة . ًرأسمالي ضخم كان مطلوبا لتمويل التنميـة الإعلاميـة المسـتدامة

ًومالية وطنيـة ملائمـة وجـدت الـدول الهامشـية نفسـها أكـثر اعـتمادا عـلى المسـاعدة 

ًأيضـا الكثـير . رجية، والتي لها خيوطها أو حبالها التي تفيد بها هذه الدولالأجنبية الخا

من مشروعات المساعدة تحمل معها أمتعة ثقافية مقترنة بها، مثل التخلص من بعـض 

  .التقاليد الثقافية، ولكن تم تجاهل هذا، أو التقليل من شأنه 

ان مـا ولكن سرعـ. بمضي الوقت تنشأ برامج متدرجة لتشجيع التنمية

  ًأصبح واضحا أن المساعدة الأجنبيـة تتحـول إلى أن تكـون أقـرب إلى سـلاح في
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دعم الاتحاد السوفيتي البلدان والمنـاطق ذات التوجـه .  ساحة معركة الحرب الباردة

ً الديمقراطيات المبتدئة، والملتزمة ظاهريـا بنمـوذج المشروع USالشيوعي، وساعدت 

ً تحصى من هذه المساعدات كانت تذهب سـلبا ونهبـا الأكثر من هذا، مبالغ لا. الحر ً

ـددها  ـدة، المســئولين العســكريين، أو يبـ ـة الفاسـ ـلى الأنظمـ ـائمين عـ ـوب القـ إلى جيـ

بيروقراطيون، غير أكفاء، غير مدربين، ذوو نوايا طيبة، مع قليل من الخبرة في مشروع 

مية إلى إعـادة أدى هذا الفشل الصارخ لتحسين الظروف في البلدان النا. تنمية ضخم

  .التفكير في إعلام التنمية

النتيجة المباشرة لهذه الإعادة في التفكير كانت واضـحة في الحساسـية نحـو 

القيود الهيكلية والثقافية على تأثير الإعلام، بالإضافة إلى الإدراك الـواعي بـان وسـائل 

ًأصبح واضـحا . الإعلام الجماهيرية كانت مجرد جزء من إجمالي البنية التحتية للإعلام

أن الاستخدام الناجح والفعال للإعلام في أي مجتمـع يتطلـب معرفـة ملائمـة تتنـاول 

البنية التحتية والبرامج في ذلك المجتمع من حيث إمكانية توفيرها، سـهولة الحصـول 

  .عليها، والعلاقات المتاحة لاستغلالها

اميـة، وجـد ليست المشكلات قاصرة على نقص تقدم الإعـلام في البلـدان الن

بعض النقاد أن الخطأ مع الباحثين الغربيين الذين تجاهلوا وسـائل الإعـلام الوطنيـة، 

وجد أحد الباحثين الأفارقة . وفشلوا في التركيز على أهمية الثقافات المحلية المستدامة

الأدبيات الرديئة أو التافهة المتعلقة بالتفسيرات المتنوعة لنظم الإعلام الوطني في "أن 

وهذا النقص في النماذج الملائمة هو فقط . تمثل مشكلة في ذاتها" ان ما في أفريقيا مك

السلطات الحكوميـة في بلـدان " وأضاف آخر، . جزء من المشكلة في البلدان الهامشية

ًتبدو غالبا أنها أكثر اهتماما بالمحافظة على الوضع الحالي، بـدلاً مـن " العالم الثالث "  ً

الكثـير مـن القـادة الهامشـيين لا يرغبـون في ." لامية لـدى الأفـراد تقوية الطاقة الإع

  المســاعدة الخارجيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلى شــلل في ســيطرتهم عــلى الأفــراد إلى

  عنــدما يحــدث ذلــك، فــإن الأمريكــان .  جانــب اقتطــاع جــزء دســم مــن المســاعدة
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خر طالمـا أن الأنظمـة ومسئولين آخرين كانوا على استعداد أن ينظروا إلى الطريق الآ

القلق حول الأبعاد الاجتماعية والثقافية للإعلام سـواء في شـكل . كانت ضد الشيوعية

ينقـل شـفاهة، أو في شـكل تليفزيـون ملـون ينقـل الأحـداث ) فولكلـور(فن شعبي 

مباشرة عبر القمر الصناعي، شدد عـلى الحاجـة إلى رؤيـة منقحـة للتنميـة الثقافيـة، 

بيـنما وسـائل الإعـلام الغربيـة تقـدر إلى حـد كبـير حريـة .  ذلكوعلى دور الإعلام في

الصحافة، حرية التحدث، وحرية تـدفق المعلومـات، فـإن معظـم البلـدان الهامشـية 

لـيس . بدأت ترفض هذه القيم، واعتبرتها مـن الرفاهيـة التـي لا يسـتطيعون تقبلهـا

عظـم هـذه البلـدان كانـت م. لديهم تعدد في الآراء المتنافسة ونظـم وسـائل الإعـلام

ما هو أكـثر، . محظوظة في أن تكون لديها وسيلة إليكترونية واحدة، إنها الراديو عادة

حيث أن الأمية على النطاق العالمي تستمر في الزيادة، فإن الصحافة المطبوعـة التـي 

ًمن السهل الحصول عليها على نطاق واسع تعتبر حلما بعيد المنال، إذا لم يكن وهما،  ً

ًأخيرا، بالطبع تفتقـر كـل المنـاطق الهامشـية إلى . بة للكثير من البلدان المنبثقةبالنس

البنية التحتية للاتصالات الإعلامية عن بعد الضرورية، والمطلوبة لنظم وسائل الإعلام 

  .الحديثة، بما في ذلك التليفونات المحمولة، وسهولة التعامل مع الانترنت 

شية بالنسـبة لـدور السـيطرة الحكوميـة يضاف إلى ذلك، وضع الدول الهام

في بعـض الحـالات سـعت مبـادرات . تصارع مع دور البلدان المحورية والديمقراطيـة

وسائل الإعلام التنمويـة إلى تـدعيم الحكومـات المحليـة، وفي حـالات أخـرى فرضـت 

في كـلا المـوقفين لم يكـن أمـام وسـائل الإعـلام الكثـير مـن . الحكومات رقابة صـارمة

ارات، ولكن فقط أن تقبل الرسائل التـي رغبـت الجهـات التـي في السـلطة أن الاختي

ًكانت النتيجة وجود فلسفتين صحفيتين متعارضتين جذريا بـين وسـائل الإعـلام . تبث

يناصر الصحفيون الأوربيـون الصـحافة الحـرة، ويتبنـى صـحفيو البلـدان . والحكومة

  .منخفضة التنمية منهج صحافة التنمية 
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المؤيـدون . إعلام التنمية مفهوم محوري في هذه البيئـة الجديـدة/ صحافة 

ًلها هم أولئك البلدان المنبثقـة حـديثا، كلهـا في الفئـة الهامشـية، أساسـا في أفريقيـا،  ً

ًأمريكا اللاتينية، وآسيا، مع دخل منخفض، معدل أمية مرتفع، وعمليا، لا توجد نظـم 

ة التحتية والأمـوال اللازمـة لتـدعيم نظـام ًأساسا، لا وجود للبني. وسائل إعلام حديثة

. وحيث توجد بالفعل، تكون تحت سيطرة النخب الحاكمة. اتصالات عن بعد متقدم

وكما تراها البلدان الفقيرة، لكي تحسن بسرعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان 

 الآراء "رفاهية " ًالهامشية مطلوب جهود متناغمة معا من الحكومة ووسائل الإعلام 

المتنافسة والنقدية التـي تتنـاول سياسـات وبـرامج الحكومـة داخـل وسـائل الإعـلام 

  .الوطنية، ينظر إليها على أنها مخربة للمهمة الضخمة للحاق بركب التنمية 

ـا  ـة التــي خلقتهـ ـوازن والانطابعــات الخاطئـ لــكي يمكــن تصــحيح عــدم التـ

 تدعيم نظرية وسائل إعلامها في الصحافة الغربية، على الدول الهامشية أن تستمر في

على المستوى العملي، ترفض هـذه الـدول الحياديـة والموضـوعية . الصحافة التنموية

أنهـا تنخـرط في . لصالح الأدوار النشيطة التي تعمل على تدعيم الأهداف الحكوميـة

تعكس تقاريرها الأهداف المقررة من حكوماتها، ولا ترى في ذلـك أي . صحافة الدفاع

في بعض الحالات تحاول بعض البلدان أن تحد من أي تقـارير إيجابيـة تصـدر . صراع

في بعض الحالات تبث فقط القصـص الإخباريـة السـلبية لتـدعيم . عن أنشطة غربية

لسوء الحظ، عندما تفعـل ذلـك، ترتكـب ". الشيطان المارد"النظر إلى الغرب باعتباره 

  .تها ببساطة إلى الصحافة الغربية صحافة التنمية نفس الجريمة الخطرة التي ألصق

ًأخيرا، قد خفض الكثير من شركات وسائل الإعلام القائمة في أوروبـا، أمريكـا 

الشمالية من عدد مراسليها في أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، وعلى وجه الخصـوص 

  ). 1-2أنظر الشكل ( لثلاثة أسباب أساسية 
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  1- 2الشكل 

  تب الأجنبيةأسباب انحسار عدد المكا

  الكثير من شركات وسائل الإعلام القائمة في أوروبا وأمريكا الشمالية

  قد خفضت عدد المراسلين في أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية

  

  

  

  

  

  

  

أولاً، تكلفة تعيين مراسلين طـول الوقـت في مكاتـب أجنبيـة قـد ارتفعـت 

الـربح، وهـي تبحـث عـن شركات وسائل الإعلام هذه تعمل من أجـل . بصورة لافتة

ًثانيا، مع انحسار توترات . طرق تخفيض التكاليف، لذلك، قد أغلقت مكاتب أجنبية

الحرب الباردة، توجد على الأقل نسبة من انحسـار الاهـتمام مـن جانـب المحـررين 

يخصص القليل من الأمـاكن ومـن الوقـت . والإدارة حول الأحداث في البلدان النائية

قد خفضت شركات وسـائل إعـلام كثـيرة قائمـة في أوروبـا وأمريكـا . للأخبار الأجنبية

الشمالية أعداد مراسليها في كل من أفريقيا، آسيا، وأمريكـا اللاتينيـة في كـل وسـائل 

، يدرك المحررون في الدول المحوريـة، إنـه عنـدما تقـع قصـص إخباريـة . الإعلام ثالثا ً

ًة يمكن أن تعدلـه طـاقما ومراسـلين سلبية إلى حد كبير في مكان ما في الدول الهامشي

ًفي وقت قصير نسبيا آخذين في الاعتبار سهولة سفر الطيران، وإمكانية حمل الأجهزة 

تعمق هـذه الظـاهرة المبالغـة في النقـد واسـتعداء نقـاد وسـائل الإعـلام . والمعدات

ـي  ـة التـ ـلام الغربيـ ـائل الإعـ ـن وسـ ـلبية مـ ـة السـ ـاهم في التغطيـ ـا تسـ ـة لأنهـ   الغربيـ

  الانقلابــات، التســونامي والــزلازل، أو الفســاد. ول البلــدان والمنــاطق الهامشــيةتتنــا

  

 تكــاليف تخصــيص مراســلين طــول الوقــت في
  مكاتب أجنبية 

  
ـين المحــررين ـص الاهــتمام بـ ـم نقـ إدراك وفهـ
والإدارة بخصوص الأحداث الروتينية في البلدان

  يدة البع
  

سهولة سفر الطيران بالإضافة إلى إمكانية حمـل
 المعدات 

1السبب

2السبب

3السبب
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 في الأماكن التي يرتادها السياح الأمريكان هي التي تعمـل وسـائل الإعـلام الغربيـة 

  .على تغطيتها 

ـا، فكــرة التنميــة والتقــدم متشــابكة مــع الموضــوعات، والمقــاييس  ًتاريخيـ

  . إلى نماذج اقتصادية في النمو التمدين الاقتصادية، لذلك، تتحول الآن

  

  نموذج النمو الاقتصادي

  

ربما التصنيف إلى مراحل النمو الأكثر شـهرة هـي التـي قـدمها الاقتصـادي الأمـريكي 

Walter Rostow كانت هـذه واحـدة مـن الأعـمال ". مراحل النمو الاقتصادي "  في

عـلى المسـار الاقتصـادي الـذي ًالمركزية الأكثر تبكيرا والتي وضـعت نظريـة التمـدين 

رحيـل "  في Daniel Lernerًآخرون ساهموا أيضا مثـل . يأخذ شكل منحنى القذيفة

ـدي ـع التقليـ ـارات" في Evert Rogers،  "المجتمـ ـار الابتكـ ـا  " انتشـ  Wilburًوأيضـ

Schramm وسائل الإعلام الجماهيرية والتنمية الوطنية"  في. "   

تنمية يمكن أن تقسم إلى خمس مراحل  أن عملية الWalter Rostowأكد 

المجتمـع التقليـدي، إنشـاء الشروط المسـبقة للإنطـلاق إلى النمـو : محددة بوضـوح 

في معظـم . المستدام، القيادة إلى النضوج، ثـم حقبـة الاسـتهلاك الجماهـيري المرتفـع

ترجمات هـذا المشروع، توضـع المجتمعـات التقليديـة والحديثـة في نهايـات طرفيـة 

ًالتنمية تعتبر تطـور فـيما وراء أو انطلقـا مـن . من مقياس اقتصادي تطوريعكسية 

ًهياكــل تقليديــة أو مــن طــرق لا تســتطيع افتراضــا أن تتكيــف بسرعــة مــع التغــير 

ًالاجتماعي أو تنتج نموا اقتصاديا كافيـا الاتجاهـات، والقـيم والعلاقـات الاجتماعيـة . ً

يع تحمل بصورة متكررة خلال الوسائل الجديدة التي تدعم التغير الاجتماعي والتصن

  .ًالإعلامية الجماهيرية وأيضا التعليمية 
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يفترض نموذج النمو الاقتصادي أن تكـون التنميـة غـير قابلـة للانتكاسـة أو 

حـدث التمـدين عنـدما ). في حالـة الكائنـات الحيـة(الإلغاء، مثل التطور البيولوجي 

تمـتص . لعملية في طريقها دون تراجـعأنشئت الشروط الضرورية للتغيير، واستمرت ا

المجتمعات الضغط والتغيير عندما تكيف نفسها ومؤسساتها للنظام الجديـد وطـرق 

في الواقع، مع ذلك، هذا النموذج للتنمية السائد والذي يتبع . أداء الأشياء لكي تزدهر

مسار التمدين، لا ينتج قصص النجاح التي قد وعـدت بهـا الحكومـات، المؤسسـات، 

بددت العمليات المعقـدة، وعمـق السـلوكيات التقليديـة معظـم . وكلات المساعدةو

ًلم تفعـل الأنظمـة الفاسـدة شـيئا يـذكر لعـلاج الموقـف أيضـا. جهود التنميـة نقـد . ً

  .النموذج ازداد ويستمر اليوم

  2-2شكل 

   النمو الاقتصاديWalter Rostowمراحل 

  

  

  

  

  

  
  

ل الإعـلام الجماهـيري تؤديـه لفهم الدور الذي كان يعتقد بأن وسـائ

في التنمية تحت النموذج المسيطر، من المهم أن تلاحظ أن إحـدى الخصـائص 

ًالأكثر بروزا في النموذج كانت عبارة عن الاعتقاد بأن التنمية يمكن أن تعـادل 

النمو الاقتصادي، ذلك النوع من النمو السريع الذي عايشـت خبرتـه البلـدان 

.  رأس المال، التكنولوجيا التي تقود عمليـة التصـنيعالمحورية من خلال كثافة

كان الاقتصاديون يجلسـون بثبـات في مقعـد قيـادة " كما يشير أحد الباحثين، 

  لقد حددوا مشكلة التخلف في مصطلحات اقتصـادية إلى حـد. برامج التنمية

  

 مجتمع تقليدي             1المرحلة

  إنشاء الظروف المسبقة للانطلاق          2المرحلة 

  الانطلاق إلى نمو مستدام       3المرحلة 

  الدافع إلى النضوج         4المرحلة 

 استهلاك جماهيري مرتفع          5المرحلة 
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لأول سـاعد  كبير، وفي المقابل، أدراك المشكلة على أنها اقتصادية بطبيعتها في المقـام ا

عـلى الـرغم مـن الانتقـادات، اسـتمر ." على أن يضع الاقتصاديون موضع المسـئولية 

ًالنظريون ومقدمو المساعدة في أن يكونوا مشغولين مسـبقا بالحتميـة الاقتصـادية في 

لا توجـد . نماذج التمدين الغربية إلى حد كبير، لأنهم انتخبـوا ظـواهر قابلـة للقيـاس

  .هلها إلى حد كبير مثل الثقافة، اللغة، العادات، ودور المرأة عوامل اقتصادية تم تجا

ومع ذلك، حيث ناضلت البلدان للتحـرك مـن المنطقـة الهامشـية إلى شـبه 

ًالهامشية، وأخيرا إلى مكانة النخبة المحورية، فـإن البلـدان ومـواطنيهم في حاجـة إلى 

ا هـو مطمـور في عمليـة م. تبنى الخصائص والإشارات الرمزية وقيم الدولة المتمدينة

ـة  ـلام دائـم ـات الإعـ ـلام الجماهــيري وتكنولوجيـ ـائل الإعـ ـل في دور وسـ ـدين يتمثـ التمـ

  :وقد جاء في إحدى الدراسات. النفاذية والتأثير

ًوســائل الإعــلام المطبوعــة والإلكترونيــة تلعــب دورا مركزيــا بوضــوح في هــذا  ً

الأولى، قد أثـرت منـذ خبرة الوساطة لحل المشكلات، منذ خبرة الكتابة . المجال

مـع . وقت طويل على الهوية الذاتية والتنظيم الأسـاسي للعلاقـات الاجتماعيـة

تطور الإعلام الجماهيري، وخاصة الإعلام الإلكتروني، فإن تداخل التنمية الذاتية 

ًوالنظم الاجتماعية، وصولاً إلى النظم العالمية، تصبح أكثر وضوحا تماما  ً.  

اسة أن نظرية التمدين سـوف تقـود في النهايـة إلى مـا إلى حد ما، ترى الدر

، حيـث وسـائل الإعـلام قـادرة عـلى اسـتيراد الصـور، "القريـة الكونيـة " يطلق عليه 

البيانات والأصوات من حول الركن في المكتب أو حول العالم مـع تكنولوجيـا مماثلـة، 

غـة الإنجليزيـة سـوف ًأحد التأثيرات الأكثر عمقا سوف يكون أن الل. وتأثيرات مماثلة

  ".القرية الكونية " تكون لغة 

أنهـا نـوع مـن التغيـير الاجتماعـي، " ًتلخيصا، ينظر إلى التنمية على 

  الذي فيه تقدم الأفكار الجديدة إلى نظام اجتماعي لإنتاج دخـول أعـلى لكـل
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."  فرد، ومستويات معيشة من خلال طرق إنتاج حديثة، ومنظمة اجتماعية محسنة 

بعد مضى عقود، طاقم متنامي من النقاد بـدأوا يوصـلون أصـواتهم إلى حيـث ولكن 

  .يريدون 

  

  عدم ملاءمة نموذج النمو الاقتصادي

في معظم الحالات، محاولات إحداث تغيـير مبـاشر اجتماعـي واقتصـادي في المنـاطق 

ًالهامشية لم يتحقق أبدا، ومجهودات الدول المحورية لإخضاع المناطق الأكثر فقـرا  في ً

في الواقـع، تقريـر . العالم إلى هندسة التغيير الاجتماعي قد كانت فاشلة إلى حد كبـير

، يشير إلى أن الـدول الناميـة لا 1998التنمية على مستوى العالم " البنك الدولي حول 

ًتزال حالتها تزداد سوءا نسبيا في مقابل الـدول المحوريـة بمقيـاس النمـو عـلى المـرء . ً

ية أو تخلل تكنولوجيا المعلومات أو التعامل مـع الانترنـت لكـل فقط أن يدرس نفاذ

فرد ليكتشف مسافة تخلف الدول الهامشية كم هي بعيدة مـن حيـث المشـاركة في 

بعض النقاد ذهب إلى ما هـو أبعـد حيـث أدعـوا . ثورة المعلومات والاقتصاد العالمي

ئجهما سـيئة بمقيـاس ، قد كان نتـا)IMF (البنك الدولي ن وصندوق النقد الدوليبأن 

النقاد مثل أولئك الذين يعارضون اتفاقيات التجـارة يشـيرون إلى أن . التنمية العالمية

ـدخل  ـلال تـ ـن خـ ـن مـ ـاطة لم تتحسـ ـادية ببسـ ـاة الاقتصـ ـدولي"الحيـ ـك الـ ، وأن "البنـ

المشروعات الخاصة المحلية في البلدان الهامشية كانت تتعرض لضغوط شـديدة مـن 

ـات  ـ" مشروعـ ـندوق النقـ ـدولي صـ ـددة " د الـ ـة متعـ ـات العملاقـ ـخمة أو الشركـ الضـ

 أو وكـالات المسـاعدة IMFالجنسيات التي تدخل المناطق الهامشـية بالتعـاون مـع 

  .الأجنبية الأخرى

إلى جانـــب الركـــود . تتمثـــل المشـــكلة الحرجـــة الأخـــرى في الأميـــة

تصـنف . الاقتصادي، الكثير من الدول الهامشية لـديها معـدلات أميـة متزايـدة

تجعـل الأميـة . ًالمناطق الفقيرة جزئيا على أساس معدلات الأميـة المرتفعـة بهـا

  سهولة استهلاك وسائل إعلام جماهيرية معينة مثل الصحف، المجلات، والكتب 
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من الأشياء غير المرغوبة بالنسبة لجزء كبير من السكان في المناطق الهامشية وخاصـة 

ليــد المرتفــع يــرون أنفســهم عــلى أنهمــن البلــدان ذات معــدل الموا. الشــباب مــنهم

  . ينحدرون إلى أسفل بمقياس القراءة والكتابة والمكانة الاقتصادية الشاملة

بدأ الكثير من النقـاد في البلـدان الهامشـية يتشـككون في إجـمالي المدرسـة 

بصفة عامـة، المنظـورن الوظيفيـون قبلـوا . الوظيفية والخاصة بنظرية وسائل الإعلام

ً نقدية وضع نخب وسائل الإعلام، وتدعيم الوضع الحـالي باعتبـاره سـلوكا بصورة غير

ًشرعيا ورشيدا بالنسبة لنظم وسائل الإعلام ولكـن اليـوم الأسـئلة ذات الصـلة حـول . ً

  وظيفية لأي غرض ولمن ؟ : " وضع نظم الإعلام في البلدان الهامشية هي 

ً تخلـق غالبـا ارتباكـا لأن الممارسات التكنولوجيات، ووسائل الإعلام المستوردة ً

وفي المقابل تحول بعـض . النظم التقليدية كانت غير قادرة على تدعيم التغيير المطلوب

المحللــين إلى التفســيرات غــير الاقتصــادية لموضــوع التنميــة، محــددين متغــيرات مثــل 

التعــرض إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة، الاتصــالات الإعلاميــة عــن بعــد، والتغــيرات 

يكلية الاجتماعية، والحراك الاجتماعي، رقابة السـكان، إلى جانـب علـم نفـس الفـرد اله

ًوالالتزام، باعتبار كل هذا مشروطا شروطا مسبقة للتنمية الإيجابية والتمدين النهائي  ً.  

ًوصفت تنمية الإعلام الجماهيري طبقا للإطـار أو النمـوذج السـائد، باعتبارهـا 

 ولا يمكن تفاديها، والتي تخضع لها المجتمعات التقليديـة سلسلة من التغييرات الشاملة،

كان يعتقد بان الإعلام الجماهيري يعمل بصورة أفضـل في خدمـة . في تحولها إلى الحداثة

الوكالات الحكومية المركزية المسئولة عن التنمية، عندما تـدخل في تـروس عجلـة رعايـة 

قيم، والابتكارات الجديدة بغرض النمو تطلعات الجمهور العام، وتسهيل قبول الأفكار، ال

  المســـائل. ًالأكـــثر ارتفاعـــا) GNP(الاقتصـــادي الشـــامل، وإجـــمالي النـــاتج القـــومي 

ــدور، أو ــاذج الـ ــاريخ، نـم ــة، التـ ــيم، اللغـ ــد، الأذواق، القـ ــول التقاليـ ــة حـ    الحساسـ
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   . الثقافات المتأصلة في وسائل الإعلام الجماهيرية الغربية ببساطة لم يتم تناولها

  

  تقاليد البحث

ًعندما حول باحثو الإعلام اهتمامهم إلى التنمية والحداثة، كان لديهم ميراثا مزدوجـا ً .

ًلقد كانوا متأثرين بقوة بجسم النظرية حول عمليـة التنميـة التـي قـد بنيـت طبقـا 

ولكـن تـأثيرات . لحقول معرفة أخرى، وخاصة الاقتصاديات، علم السياسة، والاجتماع

وى من القوة حول بحـوث إعـلام التنميـة كانـت التقاليـد والتوجيـه جيـد على المست

تراجـع الأقسـام التاليـة في إيجـاز . الإعداد نحو بحوث علم الاجتماع في حقل الإعـلام

ًتقريبـا، كـل .  الوظيفيـة، الهيكليـة، والمهنيـة-تقاليد البحوث في فرع معرفة الإعـلام 

كـان " الحـرب العالميـة الثانيـة" منـذ عهـد جسم الأدبيات التي تتناول الإعلام الدولي

ًموجها ومتأثرا بهذه المدارس الفكرية  النظرية النقدية التي لها جذورها في المدرسة ( ً

 التي نظرت إلى السلطة والمتغيرات الأخرى التي لم تتحدى Frankfurtالفرانكفورتية 

  )بصورة جدية الأطر أو النماذج السائدة 

  الوظيفية

ًليد الوظيفية تأخذ شكلاً معينا مع بحوث الإعـلام الجماهـيري المبكـر ذي بدأت التقا

تعكـس . USفي ) 1940(والأربعينيـات ) 1930(التوجه التجاري في عقـد الثلاثينيـات 

وصـف أحـد رواد بحـوث الإعـلام . الوظيفية اهتمامات مجتمع المستهلك التسويقية

  ".ريةبحوث إدا"الجماهيري هذا النوع من العمل على أنه 

 فصلت أغراض، وسائل، USًتاريخيا، بحوث الإعلام الجماهيري في 

إنهـا لم . أو تأثيرات وسائل إعلامية معينة من العملية الاجتماعية الشـاملة

  تحاول ربط الإعلام بالنظم الاجتماعية، الأيديولوجيـة، السياسـية، الثقافـة،
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انات إعلامية معينة من النادر التفسيرات حول بي.  والاقتصادية التي يعمل في إطارها

تحليـل . أن نوقشت في ضوء نظام إعلامي أكبر أو من منظـور نظـري متنـاهي الكـبر

ًخطي لمرة واحدة كان نمطيا في المراحل المبكرة للبحث، ولا يزال مصدر ابـتلاء لفـرع 

  .المعرفة حتى اليوم 

كي  ركزت على جمع وتصـنيف البيانـات لـUSبحوث الإعلام الجماهيري في 

إنهـا لم تـر أن . توضح أشكالاً جديدة من الرقابة الاجتماعية، الإقناع، أو تغيير الاتجاه

من وظيفتها تفسير هذه الحقائق أو بناء نظريات كبـيرة حـول المحـددات النظاميـة 

يستمر هذا الاتجاه المبكر مع التركيز عـلى طـرق العلـم . والهيكلية للعملية الإعلامية

، والكمية، في تضاد مع المناهج عالية المفاهيم، التأملية، النظرية السلوكية، التجريبية

قد يكـون هنـاك بعـض . أو الفلسفية، استطرادية بالنسبة لبحوث الإعلام الجماهيري

  .الاستثناءات 

تلك البحوث التي تركز على الطرق العلمية الكمية، التجريبيـة عـلى المسـتوى 

 الاعتبار أن معظم بحوث الإعـلام الجماهـيري ًمتناهي الصغر ليس مستغربا أن تأخذ في

المبكرة، كانت تحت رعاية شركـات إذاعيـة، هيئـات حكوميـة، مؤسسـات، أو مـنظمات 

ًكان عليها أن تتعامل أساسا مع اهتمامات معرفيـة تحديـدا حـول فعاليـة . إعلانية كبيرة ً

لدعاية السياسـية كانت هذه الهيئات أو الوكالات الممولة تريد أن تعرف نوع ا. رسالة ما

إنها كانت مهتمة بالتـأثير عـلى مثـل . أو أساليب الإقناع التي سوف تنتج التأثير المطلوب

بخصــوص . الأصــوات، المشــتريات، الاتجاهــات، أو تغيــير ســلوك الأفــراد: هــذه الأشــياء

. ، كان الخاضعون للدراسة في معظمهم من الفلاحين الذكور"العالم الثالث " الدراسات في 

يكن لديهم اهتمام حول كيفية توظيف هذه النتـائج لخدمـة مشروعـات اجتماعيـة، لم 

لاحظ بعض الدراسين أنه كنتيجة، دراسة الجماهير لاكتشاف . أيديولوجية أو ثقافية كبيرة

أخـذ مـنهج الوظيفيـة في . ًتأثيرات بحوث الإعلام الجماهـيري الخاضـع تقريبـا للاحتكـار

  ً إلى قبول النظـام كبدهيـة ودعمـوه ضـمنيا بالامتنـاعUS الاعتبار، قد اتجه الباحثون في
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عن فحص كيف أن فهمهم للإعلام يمكن تدعيمـه عـن طريـق التشـكك في خصـائص 

  . أساسية أخرى في النظام مثل الملكية، السلطة أو دور المرأة

ملاحظة أخيرة، معظـم عمليـة جمـع البيانـات إضـطلعت بهـا مجموعـات 

ولكـن بمجـرد . ين تحـت إشراف أكـاديميين أمريكـان كبـارمتباينة من الطلبة الخريج

ًالانتهاء من جمع البيانات الميدانية كان مقررا أن تعود فرق الباحثين إلى جامعـاتهم، 

  .وأن الخاضعين للدراسة عبر المناطق الهامشية سوف يتركون بدون شيء ما 

  

  الهيكلية

 مسـألة مـن يتصـل مـع مـن، ًبعض التقاد المتمرسين أرادوا أن يغوصوا أكثر عمقـا في

لقد وجدوا أن الذي يشكل حقيقـة نظـم الإعـلام الهامشـية، والرسـائل . ولأي أغراض

معظــم الــنظم . التـي تنتجهــا عبــارة عـن وســائل إعــلام تـأتي مــن البلــدان المحوريـة

الهامشية ليس لديها الخبرة أو الموارد اللازمة لإنشاء نظم إعلام محلية التـي تعكـس 

ومـن ثـم، فـإنهم . تاريخها، حاجاتهـا، اهتماماتهـا، قيمهـا، وثقافاتهـابصورة حقيقية 

مـن تكنولوجيـا ) عادة، من خلال بـرامج المسـاعدة الأجنبيـة ( يعتمدون على النقل 

 المسـتوردة، المسرحيـات الهزليـة، الأفـلام TVسلاسـل . وبرامج إعلام الدول المحوريـة

ًا مـن أتعـاب وسـائل الإعـلام الطويلة، ونسخ الخدمة السلكية، شراؤهـا أرخـص كثـير

  .ًالمنتجة محليا 

يضاف إلى ذلك، من المهم أن تلاحظ أن معظم صناعة الإعـلام الـدولي تملكـه 

ًوتشرف عليه دول محورية عملاقة، أساسا في شكل شركات ضـخمة أوروبيـة، أمريكيـة، 

 ,Time Warner, Disney, GE: تأتي الأمثلة الجيدة مـن . يابانية متعددة الجنسيات

Viacom شركـات الأخبـار )FOX, and Wall Street Journal(  ،جوجـل، أمـازون ،

ًهذه الشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا في شبكة بارعة وغـير مرئيـة . مايكروسوفت، وسوني ً

  من نخب محوريـة سياسـية، أيديولوجيـة واقتصـادية كـما أنهـم يسـتخدمون صـناعة 
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أذواق، قيم، واتجاهـات معينـة بهـدف زيـادة حاجات، ) جعلها أبدية(الإعلام لتأبيد 

عندما تسـتورد البلـدان المحوريـة، . المبيعات وحصة السوق مقاييس أساسية. الأرباح

ًاتبداء من جهاز ( إما من خلال الشراء، القروض، أو الهبات، فإن تكنولوجيات الإعلام 

زيـون، عـن طريـق راديو قصير الموجه، إلى آلات الطباعة، إلى المحطات الأرضية للتليف

، بالإضـافة إلى البرنـامج، فإنهـا تسـتورد أسـلوب حيـاة )القمر الصـناعي أو الانترنـت 

يصف بعض المفكرين اليسـاريين بـأن هـذا اسـتعمار ثقـافي، والاتبـاع يـدعون . بديل

  : ًحاليا، بأن هذا يشق الآن طريقه بثبات نحو ممارسة مهمة للسلطة العالمية

) إلى حد كبير غـير موثوقـة(دفقات الصناعة المنهمرة تطور نظام التسويق لبيع ت

ـار، الأذواق،  ـا الأفكـ ـع عالميـ ـا لأن تبيـ ـق الآن أيضـ ـتهلاكية، تطبـ ـلع الاسـ ـن السـ ًمـ ً

في الواقع، في مرحلة الرأسمالية المتقدمة الحالية، إنتـاج . التفضيلات، والمعتقدات

 ضـخمة لا أصـبح أنشـطة" المعلومـات"وبث ما تحب ان تطلق عليه الرأسمالية 

 الرسـائل، الخيـال :صـنع في أمريكـا. غنى عنها، بأي مقيـاس، في النظـام الشـامل

ًأنماط الحياة، وأساليب المعلومات تـوزع الآن دوليـا، وعـلى نفـس المسـتوى مـن 

شركات وسائل الإعلام متعددة الجنسـيات مـن بـين . ًالأهمية يتم تقليدها عالميا

المعلومات والاتصالات والنهاية الإعلامية هـي . اللاعبين الكبار في الاقتصاد العالمي

الإعـلام، يلـزم أن يقـال، يتضـمن . الآن مكونات جوهرية في نظام الإدارة والرقابة

ًأكثر كثيرا من الرسائل والدوائر الكهربائية المعترف بها والتـي تتـدفق المعلومـات 

لعمـل، ميـزة إنه يحدد الحقيقة الاجتماعية، ومن ثم يؤثر عـلى تنظـيم ا. خلالها

التكنولوجيا، منهج النظام التعليمي، الرسمي وغـير الرسـمي، واسـتخدام الوقـت 

  . وفعليا، ترتيبات الحياة الاجتماعية الأساسية - الحر 

يتعامل جسم لافت من أدبيات الموضوع مع مفهوم الاستعمار الثقـافي، 

 مثـل والذي عادة يطبق على بلدان هامشية محددة، أو عـلى صـناعات إعلاميـة

  الأفــلام الطويلــة، الإعلانــات، المسرحيــات التليفزيونيــة الهزليــة، أو المجــلات 

ـع الجماهــيري ـات المصــدرة. ذات التوزيـ ـزي للبحــوث أن الشركـ ـتنتاج المركـ   الاسـ

   تنشئ قواعد إجرائية بتلك الطريقة التي ترى البلدان الهامشية عـلى أنهـا منـذ
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نظريـة نظـام  يعتبر عملية جوهريـة في ولكن هذا.  البداية تعاني من عيوب هيكلية

ً عموما، يفترض أن عدم التوازن هذا يكون موجودا لكي تنمو الـدول المحوريـة .العالم ً

  .ًوتحقق نجاحا ربما أكبر 

المثــال الجيــد في هــذه العمليــة تعكســه شركــة قائــدة في صــناعة الفيــديو 

"DVD" وتأجير ألعاب الفيديو، شركـة التجزئـة الأمريكيـة ،Blockbuster . بالإضـافة

الكثـير .  دولة أجنبيـة23 متجر في 2,600، فإن هذه الشركة لديها USإلى متاجرها في 

يمكن للمرء أن يتصدر بسهولة . من هذه المتاجر في البلدان شبه الهامشية والهامشية

ما يحدث لأسرة صـغيرة محليـة تمتلـك تشـغل متجـر فيـديو في دول هامشـية مثـل 

ً فروعا لهـا Blockbuster البرازيل، المكسيك، أو شيلي عندما تفتح تايلاند، الأرجنتين،

ًأخيرا، حيث أنها تسـعى إلى أن يصـبح القائـدة عالميـا في سـوق . في نفس المجتمعات ً

التأجير، فـإن الشركـة المـذكورة، أحضرت معهـا مكتبـة شاسـعة مـن أفـلام هوليـوود 

لان الأمريكيـة، مـع مسـاحة أو الطويلة، الموسيقى الأمريكاني، وخبرة التسـويق والإعـ

 من المنتجات الأصلية DVDاهتمام صغير بالفيديوهات ضعيفة الجودة أو تأجيرات 

  .الأجنبية 

ً متجـرا 4,000أن لـديها مـا يقـرب مـن . Wal-Martمثال آخر مـن شركـة 

هـذه المواقـع الأجنبيـة .  متجـر1,200ًدوليا، حيث لدى المكسيك وحـدها أكـثر مـن 

في الإيـرادات $  بليون100ًمليون عميل أسبوعيا، وتنتج ما يقرب من  50يتردد عليها 

لدى هذه المتاجر منطقة تسلية وطنية التي تبيع للعملاء إليكترونيات مـن . السنوية

 واحـدة مـن أكـبر Wal-Mart. ، ألعاب فيديو، وكتـب إليكترونيـةDVDكل الأنواع، 

 قـد دعمـت Wal-Martً أخـيرا، .شركات البيع في مجال الفيديو والموسيقى في العـالم

 لهـا تطبيقـات مبـاشرة MDG .(MDG (للألفيـة) الثمانيـة (الأهداف الإنمائيةبقوة 

  .وغير مباشرة على إعلام التنمية
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  المهنية

الآلية المتكاملة للاستعمار الثقـافي ولكـن مناقشـتها نـادرة، والتـي تتمثـل في الحزمـة 

، المنتجين، الأفراد وراء المشـاهد، والكتـاب، التكنوقراطية متضمنة التقنيين، المهندسين

هـؤلاء . والمطلوبين من أجل عمليات صيانة وتشغيل البنية التحتية للإعلام المسـتورد

التكنوقراطيون إلى جانب أدلة عملهم، عادة يتم الاستعانة بهـم عـلى سـبيل الإعـارة 

. البلدان المحوريةمن البلدان الصناعية، أو يحصلون على برامج تعليمية وتدريبية في 

إنهم ينقلون إلى البلدان الهامشية نظم واتجاهـات القـيم المقترنـة بالمهنيـة الغربيـة 

باسـتمرار، يضـيف هـذا . حول كيـف يجـب تشـغيل نظـم الإعـلام بصـورة صـحيحة

يضـاف إلى ذلـك، . التطبيع طبقة أخـرى إلى البرنـامج الـذي يصـف الثقافـة الأجنبيـة

ســتمرار لــدى الوكــالات المتنوعــة للمســاعدة في الــدول الأفــراد التقنيــون يعملــون با

 التـي تعتـبر مشروعـات محملـة - منظمات حكومية، تعليميـة أو دينيـة -المحورية 

  .بالقيم التبشيرية 

قد تساعد هذه الحقائق على تفسير لماذا تقديم وسائل الإعلام الجماهيرية 

على الـرغم مـن أنـه . يةفي كثير من البلدان الهامشية فشلت في تحقيق نتائج جوهر

كان هناك بعض الجهود لتـدعيم السـيادة الثقافيـة والمنتجـات الأصـلية، في التحليـل 

أحـد الخـبراء . النهائي، أنتجت هذه الجهود القليل من الإنجاز على المسـتوى القـومي

نظـام المعلومـات "  إلى حد كبير جـزء مـن -صحافة التنمية : "في حقل الإعلام يقول 

ً حققت الآن رقـما قياسـيا، ولم -" اليونسكو"والذي تمت مناقشته في " جديدالعالمي ال ً

  ."ًيكن مؤثرا 

إذا أخذنا في الاعتبار انشغالها مع بحوث الجمهور فإن دراسات الإعلام 

 لم تتحرى الروابط التي تجمع بين معاهـد وسـائل الإعـلام وبـين مصـادر USفي 

ًعمليـا، قـد أخـذ خـبراء الإعـلام . وهياكل سلطة أخرى، سـواء محليـة أو دوليـة

كقضية بدهية أن المزيد من التكنولوجيا الحديثـة، بمـا في ذلـك أجهـزة وبـرامج 

  في. الإعلام، سوف تكـون مفيـدة، وسـوف تـدعم المزيـد مـن النمـو الاقتصـادي
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 الواقع، السياسات التي تدعمها، لا تعني بالضرورة تقدم التنميـة أو تحسـين جـودة 

تغذي اعتمادية شبيهة بالاستعمار الجديد، على المنظمات مـن الـدول الحياة، ولكنها 

ـة ـلام . المحوريـ ـات وســائل الإعـ ـن تكنولوجيـ ـدة مـ ـات المتزايـ ـا تســاهم الكميـ ًغالبـ

والمعلومات في عدم توازن توزيع المزايا القائم بالفعل وبذلك يتركز المزيـد مـن قـوى 

بة سياسـية، دينيـة أو عسـكرية قد تكون هذه النخ. الإعلام في أيدي النخبة الحاكمة

يخلـق هـذا المزيـد مـن التـوتر والإحبـاط في المنـاطق الهامشـية بتـدعيم . بطبيعتها

منتجات وقيم استهلاكية غير ملائمة ويتعذر بلوغها، والتي تزيد من توسـيع الفجـوة 

  .الاقتصادية بين البلدان المحورية والهامشية 

 مـوازي في دراسـات الإعـلام المهنية باعتبارها جسم بحثـي لـيس لهـا نظـير

ـذريا. الأوروبي ـا جـ ـريقتين اختلافـ ـد الأوروبي في طـ ـف التقليـ ًيختلـ ـن . ً ـير مـ أولاً، الكثـ

الدراسات التـي يقـوم بهـا علـماء الإعـلام الأوروبيـون تتنـاول إمـا نظريـات منبثقـة 

، أو دراسات ثقافية تفحـص )1930(حساسة من المدرسة الفرنكفورتية في الثلاثينيات 

يضـاف إلى ذلـك، . ًعات من زوايا مختلفة جدا عن التقاليد الأمريكية الشماليةموضو

ممارسة مهنيين وسائل الإعلام في أوروبا لديهم تدريبات مختلفة بصـورة أصـلية عـن 

بينما معظم المهنيين الأمريكان مطلوب أن يكونوا حاصلين عـلى . نظائرهم الأمريكان

رس الصحافة الرائدة، فإن منافذ وسـائل درجة علمية جامعية ويفضل من إحدى مدا

الإعلام الأوروبية تفضل تـدريب أفرادهـا خـلال نظـام التلمـذة المهنيـة لـدى منافـذ 

ومن ثم، يتعلم مهنيو وسائل الإعلام . وسائل إعلام محلية، وخاصة الصحافة الإقليمية

  .الأوروبيون حرفتهم بالممارسة بدلاً من الدراسة 

 الجوهري في تطبيع مهنيي وتقنـي وسـائل على الر غم من الاختلاف

الإعلام الأمريكان والأوروبيين، من المهم أن تلاحظ أن المدرسة النقديـة تختـبر 

باســتمرار الملكيــة بواســطة نخــب وســائل الإعــلام أو الأوجــه الاقتصــادية في 

  ًغالبــا، يصــل هــؤلاء البــاحثون الأوروبيــون إلى اســتنتاجات مماثلــة. الصــناعة
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لقد وجدوا عناصر سيئة الأداء الوظيفي في تصدير كميات . علماء الأمريكان لأولئك ال

  .كبيرة من أجهزة وبرامج الإعلام، والمنتجات الثقافية ذات الصلة 

  

  حالات فشل البحوث الغربية

  

ًالمناهج الأكـثر إجهـادا تلـك التـي تركـز عـلى محـددات الإعـلام الهيكليـة السـياقية، 

. ويات متقدمة في الاهتمامات البحثية في الولايـات المتحـدةوالإجرائية، لا تحظى بأول

ًلم يسعى طلبة دراسة الإعلام الأمريكان مطلقا إلى مخزون مفـاهيمي، والـذي سـوف 

هـذا الفشـل في إدراك . يوفر قاعدة كاملـة لشرح الإعـلام في سـياق اجتماعـي شـامل

ًالإعلام باعتباره مرتبطا، ارتباطا شبه عضوي بالهياكل والس لطة الاجتماعية، قـد أعـاق ً

تقـول . وحتى انتشار تقاليد البحوث الابتكاريـة بهـا افتراضـات معينـة. حقل المعرفة

  : إحدى الدراسات

أحد الافتراضات الأساسية في منهج الانتشار أن الإعـلام في ذاتـه يمكـن أن يولـد 

ض الافـترا. تنمية بصرف النظر عن الظروف الاجتماعية الاقتصادية و السياسية

الآخــر الــذي يتمثــل في أن الإنتــاج والاســتهلاك المتزايــد في الســلع والخــدمات 

يشكل جوهر التنمية، وأن التوزيع العادل في الـدخل والفـرص سـوف يسـتمد 

الفرض الثالث يدعو إلى الابتكار التكنولوجي كطريقـة إلى . في الوقت المستحق

د، ومـن الـذي يمكـن زيادة الإنتاجية، بصرف النظر عن من الذي يمكن أن يفي

  .أن يضار 

 المقابلـة، مسـوحات العينـة وتحليـل -أدوات البحث السـائدة في دراسـات الانتشـار 

 تمثـل عقبـة أخـرى أمـام اكتشـاف الهيكـل الاجتماعـي كعامـل أسـاسي في -المحتوى 

لقـد أخـذ الاهــتمام المفـرط بدقـة الطريقـة العلميـة في البحــث . العمليـة الإعلاميـة

ة أسبقية على حساب أساس النظرية القائمة عـلى النطـاق متنـاهي والعينات الصغير

  .macroالكبر 
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ينقلنا هذا إلى ملمح آخر من ملامح بحوث الإعلام التي تعمـل ضـد تبنـى 

. المنهج الاجتماعي متناهي الكبر، والـذي يشـتمل عـلى الأدوار الهيكليـة والتنظيميـة

 المصـادر الداخليـة للمشـكلات في تميل معظم النماذج النظرية للتنمية إلى أن تحدد

" البنك الـدولي"ًتنمية البلدان ونادرا ما تتناول الوكالات أو الممارسات الخارجية، مثل 

أو الملكيـة الأجنبيـة لوسـائل الإعـلام، وكـالات الإعـلان، " منظمة التجارة العالميـة"أو 

ة سـعيدة في أن لقد كان الكثير من البلدان الهامشي. ونظم الاتصال الإعلامي عن بعد

تكون ببساطة متلقيـة للمسـاعدات الأجنبيـة أو أن تبنـى إحـدى الشركـات العالميـة 

ًمصنعا أو مكتبا في بلادهم وأن تخلق فرص عمل جديدة  ً.  

ًلقد اقـترح مبكـرا أن نقـص التركيـز الملائـم عـلى الهيكـل في بحـوث إعـلام 

 يرتبط بقبـول البـاحثين التنمية بصفة خاصة، ودراسات الإعلام الأمريكي بصفة عامة،

ًأساسـا، لم يتشـكك البـاحثون في النظـام . ًالمقدمة المنطقية بأن النظام متوافق تزامنيا

يجعل هذا من الصـعب عـلى البـاحثين أن . منذ أن اعتبروه أنه يعمل لفائدة أي فرد

يتشككوا في هيكل وتنظيم ذلك النظام، بل إنه شجعهم على تركيـز اهـتمامهم عـلى 

للإعلام الجماهيري أن يخاطب الجماهير بالطريقة التي تـدعم التطـابق، كيف يمكن 

  .المشتريات، والتكيف مع استهلاك أكبر يقوده النظام الاجتماعي 

ًيمكن أن يجادل المرء بأن نقص التركيز على الهيكـل يـنجم أيضـا عـن 

ميل تجريبي كمي في بحوث الإعلام الأمريكيـة وتـردد متطـابق للتنظـير عـلى 

تأثيرات الإعـلام عـلى الـنظم الأيديولوجيـة والقيميـة، . وى متناهي الكبرالمست

أنماط التنظيم الاجتماعي، أو المعايير الدقيقة والتي من الصعب تطبيقها على 

هـذه . السلطة والتفاعل الاجتماعي من الصـعب تناولهـا مـع دقـة التجريـب

الـة تـأثيرات ًالمتغيرات أقل عرضـة للقيـاس الصـارم والـدقيق جـدا منهـا في ح

دراسة تلـك التـأثيرات تشـتمل بـالضرورة . وسائل معينة على جماهير محددة

  على بعض التنظير، وضع الفروض، والتفكير التأملي، والتي لا تتعمق جـذورها
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ولكن هذه الطرق في الفهم تجري ضد الدقة في تقاليد علم . ً دائما في البيانات الثابتة

  . كما روجت له ودعمته الجامعاتUSالسلوك في بحوث الإعلام في 

منذ عقد مضى، إدعاء الحيادية والموضـوعية العلميـة وضـعه عـدد متزايـد 

ًتظهـر أيضـا . ًمن النقاد تحت المحك؛ وأيضا التحـدى في الإعـلام والحقـول الصـحفية

الصور الذهنية للولايات "جاء في مقدمة كتاب ترجمة عنوانه . بعض البحوث المقارنة

 في سـياق USالنقـاط التاليـة حـول  " منظور متعدد الثقافـات: العالم المتحدة حول 

  :عالمي 

. الصورة الذهنية للولايات المتحدة إلى هذا الحد تتحطم من الصـديق إلى العـدو

ومع ذلك، في نفس الوقت، تدفق السلطة الناعمـة الأمريكيـة في انتشـار تأثيرهـا 

اللغة الإنجليزية، الكتب، الأفلام، (ة الثقافي حول العالم من خلال صادراتها الثقافي

الموسيقى، برامج الراديـو والتليفزيـون، بنطالونـات الجينـز، الكوكـاكولا، مادونـا، 

ًقد أغرت جيل الشـباب تقريبـا في كـل مكـان ودفعـتم إلى ) وميخائيل جاكسون 

قـد أدى الاشـمئزاز ضـد الأمركـة إلى أن يطلـق بعـض . تقليد الطريقة الأمريكيـة

لى تأثيرات الثقافة الأمريكية عبارات معاديـة لنقـل الثقافـة الغربيـة إلى النقاد ع

بالضبط كما لو كانت نوعا من التسمم، من يبتلى بهـا لا يسـقط . العالم الإسلامي

  . ًضحية فقط، ولكنه يصبح عربيدا

  

  مغادرات جديدة

  

مطلوبة لقد وجد طلبة فرع المعرفة الحاليون أن نظرية إعلام التنمية وطرق البحث 

للتغلب على هـذه القيـود، لا . في أوجه عديدة، وأنهم يتحملون عبء إعادة الفحص

ًتزال الجهود تبذل للوصول إلى أدوات أكثر تطـورا لقيـاس تـأثير الهيكـل الاجتماعـي، 

على سبيل المثال، المتغـيرات غـير الإقتصـادية في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة، عـلى 

  . ومتناهي الصغرالمستويين متناهي الكبر،
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ًيضاف إلى ذلك، اكتسبت نظريات الإعلام والتنمية الماركسية اهتماما أثنـاء 

في هذه النماذج تنسب أسباب ). 1970(، وعقد السبعينيات )1960(عقد الستينيات 

التخلف إلى عدم التوازن الدولي بسبب سيطرة الـنظم الرأسـمالية والإمبرياليـة التـي 

كـان هنـاك وعـى بالـدور الـذي تلعبـه الشركـات . امشـيةهيمنت عـلى المنـاطق اله

ًمتعددة الجنسـيات في تأييـد الاعـتماد الاسـتعماري ثقافيـا وأيـديولوجيا مـن خـلال 

انعكس هذا الفهـم . هيمنتها الاقتصادية والسياسية عن طريق صناعة الإعلام الدولي

ادية والسياسية في كثير من النماذج الجديدة التي درست تأثير هياكل السلطة الاقتص

ولكـن في بدايـة . العالمية على التنمية في محاولاتها لوصف الأسباب والحلول للتخلف

مــع ســقوط الشــيوعية وأنصــارها في الاتحــاد الســوفيتي، فقــد ) 1990(التســعينيات 

الكثــيرون حيــويتهم والاهــتمام والتــدعيم البحثــي للماركســية ونظرياتهــا وأدبياتهــا 

لا تزال، الهيمنة السـابقة . يات الإعلام الماركس غير مستساغأصبح جسم أدب. المتنوعة

ًللمدرسة النقدية المستقرة في أوروبا والتي تتناول الدراسات الثقافية تكسب اهتماما 

ًأكثر عمقا واتساعا ًعلى الرغم مـن أنهـا تقـدم بـديلاً مهـما، فـإن مشـكلات تحويـل . ً

عل مشروعات إجراء البحوث عـلى مقدماتها المنطقية إلى عمليات تشغيل واقعية تج

  .نطاق واسع صعبة وباهظة التكاليف

على مدى عقود أشار علماء الإعلام إلى مركزيـة الإعـلام في عمليـة التنميـة، 

ًولكن بحوثهم ومهنيتهم العلمية كان تأثيرها ضعيفا خارج إطار الحقل المعرفي لفرع 

 الحكوميـة المسـئولة عـن معظم وكالات المسـاعدة، المؤسسـات، والمـنظمات. الإعلام

تطبيق سياسات التنمية كانوا خاضعين لرقابة وهيمنة علـماء الاقتصـاد أو السياسـة، 

لقـد جـاءوا . وهؤلاء الأكاديميون فشلوا في فهم دور الإعلام الحيوي في دائـرة التنميـة

لو أنهم أدخلوا . بعقلية أو وجهات نظر من على الرف إلى المهام التي تحت التشغيل

ًالإعلام، ربما قد كانوا أكثر نجاحا، وأصوات النقد ربما قد كانت أقل عدد وأخفض دور 

  .حنجرة
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يـوفر . تتمثل الأخبار الجيدة بوجود دليل على التحرك المتنامي نحو التغيير

مـع التركيـز الطويـل عـلى الكثـير مـن مـؤشرات التنميـة . ًمثـالاً لافتـا" البنك الدولي"

 قياسها مثل الأميال المرصـوفة مـن الأسـفلت، أو الأطنـان الاقتصادية الأكثر سهولة في

لقـد اكتشـفت مركزيـة . يعيد الآن دراسـة تركيـزه" البنك الدولي"من الأسمنت، فإن 

حـول ينشر البنـك الـدولي في كـل عـام تقريـره . الإعلام داخل عملية التنمية الشاملة

إنـه . التنمية المستدامة، الذي يحدد العوامل التي ساهمت في تدعيم التنمية الدولية

ًتاريخيا، قد ركزت التقـارير عـلى المشروعـات . ًأيضا يعكس تفكير كبار موظفي البنك

ومـع ذلـك، . واسعة النطاق، بعضها تناول البنية التحتية في مجال الاتصال أو الزراعة

 نقطة تحول جذريـة حيـث تضـمن الإعـلام باعتبـاره حجـر 1998يسجل تقرير عام 

اقترح التقرير ثلاثة دروس لها أهمية خاصة في رفاهية : تنمية المستقبلية الزاوية في ال

  .بلايين البشر في البلدان النامية 

أولاً، على البلـدان الناميـة أن تضـع سياسـات تمكنهـا مـن تضـييق فجـوات -1

  .المعرفة التي تفصل البلدان الفقيرة عن الغنية 

. ؤسسات متعددة الأطـرافًثانيا، يجب أن تعمل حكومات الدول النامية، الم-2

ًالمنظمات غير الحكوميـة، والقطـاع الخـاص معـا جميعهـا لتقويـة المؤسسـات 

 .اللازمة لتناول مشكلات المعلومات التي تؤدي إلى فشل الأسواق والحكومات 

بصرف النظر عن مدى فعالية هذه الواجبات، فإن مشكلات المعرفة سـوف -3

قلـب كـل جهودنـا التنمويـة سـوف ولكـن إدراك أن المعرفـة تقـع في . تستمر

يسمح لنـا باكتشـاف الحلـول غـير المتوقعـة للمشـكلات التـي قـد تبـدو أنهـا 

 .مستعصية أو حالات ميئوس منها

في مواجهة نقاده، يحاول البنك الدولي إعادة وضع نفسه باعتباره المؤسسة 

لعـالمي التي تفهـم وتـدعم الـدور المركـزي للمعلومـات، المعرفـة، والإعـلام في دوره ا

  .الممتد 
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إنها تسعى إلى . ًأخيرا، قد انبثقت حركة جديدة تحت مظلة الإعلام المشارك

يتمثـل الهـدف في إحـداث التغيـير . استخدام الإعلام كـأداة عـلى المسـتوى الـواقعي

تحـاول المـنظمات غـير الحكوميـة . الاجتماعي باسـتخدام طـرق تعلـيم غـير رسـمية

)NGOs (راد المحليين في المناطق الهامشية للمشـاركة في بصفة خاصة العمل مع الأف

يسـعى هـذا المـنهج إلى تـدعيم الملكيـة عـلى مسـتوى المجتمـع . الجهود والأهـداف

ليس عن طريق الإعلام المشـارك مـن أعـلى إلى أسـفل، ولكنـه يهـدف إلى أن . المحلي

لمحليين في ًيكون حساسا بالنسبة للتقاليد، اللغة، والثقافة المحلية عن طريق اندماج ا

لقد حاولت مناطق في كل من أفريقيـا، . كل مرحلة من عمليات التخطيط والتطبيق

أمريكا اللاتينية، وآسيا مع درجات متباينة مـن النجـاح لإحـداث التغيـير الاجتماعـي 

  .على طول خطوط استراتيجيات الإعلام المشارك 

  

  )الحاشية ( التذييل 

  

 هنا وجود سبب واسع الانتشار للاهتمام فيما ًكما لوحظ سابقا، حددت حالات النقد

البعض يدعو إلى تعريف جديد يتنـاول . بين الأكاديميين، المهنيين، وواضعي السياسات

لا تـزال بلـدان كثـيرة في . صـحافة التنميـة، في ضـوء فشـل الـنماذج السـائدة/ إعلام 

بدون أي سلطة ؛ المنطقة الهامشية ملتصقة في المنطقة الأكثر هامشية والأقل رغبة، و

في فصــل لاحــق، ســوف نتنــاول دور اليونســكو في نقــل . ًإذا كانــت موجــودة أساســا

 NWICDعــلى الــرغم مــن أن . اهتمامــات الإعــلام إلى الواجهــة أو الحلبــة العالميــة

ليست طريقة بحث غير أنه يتمثل بدائل نظرية لتدفقات وسائل الإعلام، الممارسات 

تســتحق هـذه الموضــوعات اهتمامـات طلبــة التنميــة . الأصـلية، والســيادة الثقافيـة

ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى المهنيين المنخـرطين بحيويـة في جمـع، ملاحظـة، وكتابـة 

  .تقارير حول الأخبار، وجهات النظر، والثقافات الأجنبية 
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، في طفولتها كانت هامشـية، موضـحة ذاتهـا في NWICOالمناقشات حول 

ولكن عندما احتضنت اليونسكو قضية .  وكتب دراسية سطحيةأقسام أكاديمية قليلة،

إعــادة دراســة تــدفقات الإعــلام الــدولي، أعطــى زخــم المناقشــات المحيطــة بقضــية 

NWICOبتقـديم موضـوعات الإعـلام .  أكسير الحياة للقضية إلى حد تحركها الـذاتي

 المدعمين ًمن خلال الحديث السياسي على المستوى العالمي، وجدت اليونسكو تلقائيا

بينما أدركت بعض البلدان حيوية المناقشات والاهتمامـات، ). بكسر الباء(والمحبطين 

في الواقع، أدى الوضع الأخير ". الحرب الباردة"فسرها البعض في ضوء أقسام وأدبيات 

في النهاية إلى انسحابهم من اليونسـكو، بريطانيـا العظمـى تحـت قيـادة مارجريـت 

ء، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحـت قيـادة الـرئيس رونالـد تاتشر، رئيسـة الـوزرا

 خفـت NWICOًأخيرا، كما أن حـديث . ريجان، كلا البلدين عادا الآن إلى اليونسكو

 " القمـة العالميـة حـول مجتمـع المعلومـات" ."ولد مرة أخـرى"لدى اليونسكو، فقد 

)SWIS (ة في حالات عدم في بداية ومنتصف هذا العقد، مرة أخرى شهد فن الخطاب

التوازن، التدفق في اتجاه واحد، السيطرة الاستعمارية، وجد المـزاح والفكاهـة داخـل 

  . فيما بعد ،في هذا الكتاب SWISيقال الكثير حول دلالة . المؤتمر

النقطة الأساسية هنا، أن بحوث الإعلام مـع التركيـز الـدولي في حالـة تغـير، 

تبدو النظريات والمنـاهج السـابقة . ت جدليةمركبة وليست بسيطة، وفي بعض الحالا

ـتعمار  ـا الاسـ ـالمي، وأيضـ ـام العـ ـة النظـ ـبب في أن نظريـ ـل السـ ـي تمثـ ـدودة، والتـ ًمحـ

تفحص . الإلكتروني، وحتى اتجاهات الإعلام الدولي إضافة إلى فرع المعرفة مرحب بها

ت الأفـراد نظرية الاستعمار الإلكتروني القوى الثقافية المؤثرة على اتجاهـات وسـلوكيا

في البلدان الأجنبية، بينما تحاول نظريـة النظـام العـالمي تـفسر وتصـنف البلـدان أو 

ًالمناطق المختلفة من العـالم إلى ثـلاث مراحـل أو فئـات متدرجـة تبنـي تأكيـدا عـلى 

  .الظروف أو المتغيرات الاقتصادية 
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، USذلـك نتحول الآن إلى الشركات أصحاب المصلحة العالميين الكبار، بما في 

نقطـة مهمـة لـكي تؤخـذ في . والشركات الأجنبيـة الضـخمة متعـددة وسـائل الإعـلام

الاعتبار، أن التكنولوجيات الرقميـة الجديـدة تجعـل الحـدود القديمـة بـين الأجهـزة 

ًوالبرامج حدودا ضبابية أو هيلامية غير واضحة المعالم، وأيضا، يقال نفس الكلام عـلى  ً

التقسيمات والتصنيفات المميزة القديمـة في . صالات عن بعدالحدود بين الإذاعة والات

طريقها إلى أن تصبح بلا معنى، حيـث تنتقـل شركـات الإعـلام العملاقـة إلى شركـات 

 –موردة رقمية لسلسـلة واسـعة مـن السـلع والخـدمات إلى المسـتخدمين النهـائيين 

نظـم التسـليم في التقـارب في .  حول العالم دون اكـتراث بالحـدود القوميـة–العملاء 

بيئة عريضة النطاق الترددي أو لاسلكية تجبر المشرعـين والشركـات متعـددة وسـائل 

التقـارب الـذي يتضـمن تشـابك . الإعلام على إعادة التفكير في استراتيجياتها العالميـة

التكنولوجيات الرقمية، الحساب، الإرسال التليفوني، والشبكات العالمية تغـير بسرعـة 

فكـر . ًارية، مع أصحاب مصلحة جدد يدخلون تقريبا على أساس يـوميالبيئات التج

، وعنـدها يـدرك المـرء مـدى إيقـاع iPods, Twitter, Facebookفي جوجـل، تـويتر 

  .التغيير الجاري 
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   )3( الفصل 

  

  The Message: الرسالة 

  دور المنظمات الدولية

The Role of International Organizations  

  

  

  

  لتقديما

  

قد حاولت منظمة الأمم المتحدة التعليمية، العلميـة، والثقافـة واليونسـكو أن تتفـادي 

غير أن دورها، اهتماماتها، وتركيزها في مناقشة المعلومات والإعـلام الـدوليين لا . الجدل

اليونسكو، بصفتها وكالة متخصصة في الأمم المتحـدة، ومقرهـا بـاريس، . يمكن نسيانهما

ًية لمؤتمرات دولية حيوية والتي ركزت على مناقشـة الإعـلام العـالمي، وأيضـا كانت الراع

نظام الإعـلام والمعلومـات وجهت برنامجها البحثي نحو تدعيم المبادرات الجديدة مثل 

ًمبدئيا، استثمرت اليونسكو الكثير سـواء بصـورة مبـاشرة ). NWICO (العالمي الجديد

   النهايـــة إلى مشـــكلات كبـــيرة للوكالـــةأدى ذلـــك في. NWICOأو غـــير مبـــاشرة في 
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الأممية، كان أبرزها انسحاب بريطانيا العظمـى، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 

عندما انسحب البلدان، سحبا معهما تـدعيمهما المـالي الجـوهري، . عضوية اليونسكو

وضــعت اليونســكو جهودهــا . والــذي كــان يمثــل ثلــث إجــمالي ميزانيــة اليونســكو

وجـدت " الحـرب البـاردة"، ولكـن مـع زوال NWICOتها في كل مـا يلـزم ومصداقي

لقد ارتكبت غلطـة إسـتراتيجية في اعتمادهـا بكثافـة عـلى . اليونسكو نفسها ضعيفة

  .NWICOتدعيم الاتحاد السوفيتي 

ـلحة في  ـحاب المصـ ـة وأصـ ـة المهمـ ـات التاريخيـ ـف الاجتماعـ ـل أن نصـ قبـ

ئل الإعـلام الدوليـة لهـا أصـلان  من المهـم أن نلاحـظ أن وسـاNWICOمناقشات 

 تمتد جـذورها إلى نظـم وسـائل الإعـلام التجاريـة التـي USفي . متميزان إلى حد ما

ًتلعـب فيهـا الإعلانــات وقـوى السـوق دورا لافتــا ًأساسـا الصـحف، الراديــو، والآن . ً

 أحد تـأثيرات الشركـات ذات USنموذج . التليفزيون، الاتصالات عن بعد، والانترنت

 وسائل الإعلام والثقافة باعتبـارهما مـن USيعامل نموذج . ة والرقابة الخاصةالملكي

السلع الاقتصادية  على النقيض، في أوروبا، ومعظم بلدان العالم، النموذج التاريخي 

. عبارة عن أحد ملكيات الحكومة أو رقابـة الحكومـة لوسـائل الإعـلام الجماهيريـة

BBCير التجاري، والتـي تحصـل شـبكاتهما عـلى  نموذج جيد للراديو والتليفزيون غ

تــدعيم مــالي مــن كــل مــن الحكومــة، المســتمعين، والمشــاهدين الــذين يــدفعون 

في معظــم بلــدان العــالم نشــأ الراديــو كوســيلة حكوميــة بــدون . اشــتراكات ســنوية

كان دور وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة الإعـلام، . إعلانات أو تأثير من مناقشة السوق

كانـت احتكـارات الإذاعـة، .  وليس جمع الأموال من الإعلانـات–لتسلية التعليم، وا

عندما ظهرت تكنولوجيا التليفزيون، نفس المنافـذ المتفـق . النموذج العالمي السائد

عـلى مـدى العديـد مـن . عليها الحكوميـة تحملـت مسـئولية الإذاعـة التلفزيونيـة

لقـومي، مجـرد شـبكة أو ًالعقود، قد وضعت قيودا على عدد شبكات التليفزيـون ا

لقد نظروا إلى وسائل الإعلام عـلى أسـاس . اثنتين، إلى حد كبير كما فعلوا مع الراديو

ـومي، ـاريخ القـ ـدعيم التـ ـة لتـ ـي كانــت ضروريـ ـة، والتـ ـات مشــاركة ثقافيـ ـا آليـ   أنهـ
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عنـدما انبثـق تليفزيـون الإعـلان التجـاري قبـل النمـوذج .  وثقافته وتعلميه وفنونه

كان نموذج الولايات المتحدة للإعلان التجـاري . وبا وبلدان أخرى كثيرةالمختلط في أور

ًمستنكرا الكتابة إلى أن بدأت جماهير واسعة مشاهدة عروض مقدمة مـن محطـات 

ـدة ـة وجديـ ـبر بديلـ ـة تعتـ ـات تجاريـ ـون إعلانـ ـدم . تليفـ ـوائح وتقـ ـك اللـ ـع تفكيـ مـ

إعلانـات تجاريـة تكنولوجيات نظام الكابـل والأقـمار الصـناعية ولـدت نظـم إذاعـة 

هذه المحطات، النظم، أو الشبكات الجديدة تكون بصورة متكـررة . متنافسة عديدة

ً، وبصورة متكررة أيضـا تصـل إلى FOX أو Disneyشركات وسائل إعلام عملاقة مثل 

  .جماهير أكبر من تلك الشبكات الأصلية التي تشرف عليها الحكومة 

ية في المنهج عند دراسة مناقشـات من المهم أن تضع في ذهنك هذه الازدواج

NWICOاتجهت المناقشات ذاتها إلى التحرك عـلى طـول مسـارين مختلفـين، .  التالية

. أحد المساوين مدفوع أكثر إلى الإعلانات التجارية، السـوق، والمشروع الحـر في توجهـه

وائح تمويله عام، وتحت الإشراف الحكومي وخاضع للـ.... المسار الآخر، كونه غير تجاري

تراجع الأقسام التالية تـاريخ مناقشـات الإعـلام . التنظيمية وتوجهه إلى المصلحة العامة

الدول، موضحة الإعـلام الـدولي والاخـتلاف الجوهريـة في الأصـول، الفلسـفات، الأدوار، 

ـض  ـالمي، وفي بعـ ـلام العـ ـلحة في الإعـ ـحاب المصـ ـا أصـ ـل في إطارهـ ـي عمـ ـات التـ والبيئـ

أكـثر مـن نصـف . خاضعة للإشراف الحكومي تستمر في العمـلالاحتكارات، البيئات  ال

 لا تزال تضع بعـض أنـواع القيـود عـلى – تلك التي في المناطق الهامشية –بلدان العالم 

عـلى الـرغم مـن أن الإعلانـات التجاريـة، الشـبكات . الصحفيين أو منافذ وسائل الإعلام

ًهـير الأكـبر دوليـا، لا يـزال التي تدعمها الشركات المعلنـة قـد جـذبت حتـى الآن الجما

يـرى . BBCهناك جمهور متميز ضخم يدعم الإذاعة العامة التي تقودها منافـذ مثـل 

التحـول إلى . ًكثيرون من غير الأمريكان مناقشة الإعلام الدولي من منظور مختلف كثـيرا

  الأخبـارالبرهان يظهـر المزيـد مـن . ًالديمقراطية في ذاته لم يجعل العالم أكثر عدلاً وأمنا
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 والصور تـأتي مـن العـالم الغـربي وطلـب الثقافـة غـير الغربيـة بمقيـاس المعلومـات، 

  ."المعرفة، التسلية والصور أصبح أكثر ندرة

  

  NWICOخلفية لمناقشات : اليونسكو 

  

حيث أن الحروب تبدأ في أذهان الرجـال، يجـب أن يبنـى " الاعتراف في دستورها أن 

 عـام بريطانيـا العظمـىنشـأت اليونسـكو في "  السـلامفي أذهان الرجال الـدفاع عـن

ًاستنادا إلى هذه المثالية النبيلة قد حولت اليونسكو نفسها من قوة سلبية إلى . 1945

إنها رأت رسالتها كعامل يساعد على تفاعل التنميـة . قوة إيجابية، في الشئون الدولية

  : ويدعمها 

.. ًاليونسكو دور مهم جـدا لتقـوم بـهًانطلاقا من المستوى النظري والعملي، لدى 

العلاقات الاقتصادية الحالية بين البلدان الصـناعية والناميـة، بالتأكيـد، يجـب أن 

 الثقافية، –تتحول ولكنها لا تستطيع بذاتها تغيير العوامل السياسية والاجتماعية 

ومن ثـم، لـدى اليونسـكو مهمـة توسـيع . والتي تشكل حالات التنمية المتكاملة

قواعد العملية والتقنية والتي تسمح لكل بلد بأن تستخدم مواردهـا الطبيعيـة ال

لـكي تـدعم ... وأن تحسن وتزيـد الـنظم الإعلاميـة والمعلوماتيـة .. بصورة أفضل 

تقدم العلوم الاجتماعية، حتى يستطيع كل مجتمع أن يضطلع بدراساته الذاتية، 

  .وأن يستخدم أدوات التغيير دون أن يفقد هويته 

. 1946ًأنشئت رسميا كوكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحـدة في 

 عضوية دولة، معظمها مـن الـدول 20دخلت اليونسكو الميدان العالمي بعدد 

تتكـون . تأتي ميزانيتها من المساهمات المفروضة على كل دولة عضو. المحورية

تحديـد جمعيتها العمومية من كل الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كـل سـنتين ل

ً عضوا تنفيذيا يشرف 45يتكون مجلس إدارتها من . برامج اليونسكو ميزانيتها ً

  على تطبيق البرامج، وعمليات تشغيل الوكالـة اليوميـة ينفـذها سـكرتير عـام 
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على الرغم من أن مقرها باريس؛ يسحب السكرتير العـام أفـراده أو أفرادهـا . الوكالة

لأولى من حياة الوكالة، كان كل الأعضاء إما مـن في السنوات ا. من كل الدول الأعضاء

بـدأت الـدول الهامشـية تلحـق باليونسـكو بعـد . الدول المحورية او شبة الهامشـية

الكثــير منهــا كانــت مســتعمرات ســابقة لــدول أوروبيــة ". الحــرب العالميــة الثانيــة "

امشـية اليوم، الوفود المفوضة مـن بلـدان ه.  خلق هذا بيئة عمل متوترة–المحورية 

إلى حد بعيد تنظر معظـم البلـدان . عديدة يشغلون مناصب إدارة عليا في اليونسكو

 التـي تـدعم حاجـاتهم UNالهامشية إلى اليونسكو باعتبارها الوكالـة المتخصصـة في 

  .وجداول أعمالهم مع تركيزها على نطاق واسع من المبادرات التنموية 

يــة، علميــة، ثقافيــة، اختصاصــات اليونســكو واســعة تغطــي بــرامج تعليم

عقد ورعايـة المـؤتمرات الوزاريـة والبحثيـة . وإعلامية، ومشروعات بحثية حول العالم

العالمية لمناقشة أوجه متنوعة من هذا الالتزام الواسع إحدى مهام اليونسـكو الأكـثر 

في الواقع، إنه مـن خـلال هـذا الـدور أصـبحت اليونسـكو . أهمية واستهلاكا للوقت

ًلاعبا لافتا    .NWICO في مناقشات الإعلام الدولي التي تقود إلى ً

في المقام الأول، الدول الغربية، وخاصـة بريطانيـا، فرنسـا، الولايـات المتحـدة 

والاسـتمرار ) 1950(ومع ذلـك، البدايـة في عقـد الخمسـينيات . هيمنت على اليونسكو

. ستعمرات السـابقةحتى اليوم، تحولت السلطة والتأثير نتيجة للإضافة المستمرة من الم

ًتقريبا كلها كانت مستعمرات سابقة من بعض البلدان الأوربيـة، بالإضـافة إلى البلـدان 

ًالمنشأة حديثا، أساسا من آسيا، أفريقيا، ومناطق هامشية أخرى إجراءات صوت واحـد . ً

أثنـاء . لكل بلد واحد الذي حكـم الوكالـة قـد زود البلـدان الهامشـية بصـوت وسـلطة

المشاركة الأيدولوجيـة والمشـاركة في الظـروف الاقتصـادية للعديـد ). 1960 (الستينيات

  مـن هــذه البلــدان الهامشــية أدى إلى ظهــور مـا يطلــق عليــه تكتــل أو لــوبي الســلطة

  عـلى الـرغم مـن أن هـذا التكتـل قـد نمـا ليضـم أكـثر ". 77المجموعـة " تحت مسمى 
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ًثا داخـل اليونسـكو مشـحون  دولة، فـإن ورود تلـك البلـدان المنبثقـة حـدي100من 

فكـرة والقـائمين "يوضح أحد خبراء اليونسكو، في كتاب ترجمـة عنوانـه، . بالتناقضات

البلـدان الجديـدة، التـي كانـت بصـفة عامـة مـن  "–" اليونسكو من الداخل: عليها 

 مأخـذ الجـد والجديـة UNاتجهت إلى أن تأخـذ ) 1960(مخرجات عقد الستينيات 

 نشأت بواسـطة قـوى التحـالف المنـتصرة، فقـد UNيث أن ح. ولكن بصورة غامضة

عــلى الجانــب الأخــر، ســجلها المقــاوم لمبــدأ . أخــذت طــابع طــرق التفكــير الغربيــة

ًالاستعمار جيد، وكان إسهام الأمم المتحدة أيضا لافتا في انبثاق بعض الدول الجديدة ً .

  ." علاقة ثرية في غموض UNلذلك علاقتها بالأمم المتحدة 

ًلغموض لا يمكن تفسيره تفسيرا مقبولاً إلا من خلال اتجاهـات هـذه هذا ا

على أحد الجوانب، الكثير من هذه الدول يريد، . الدول الهامشية نحو الإعلام العالمي

ًإلى حد ما إرادة يائسة، أن تصبح بلدانا صناعية حديثة، لديها تليفزيون رقمي ملون، 

كل أدوات ووسائل الإعـلام التـي تسـمح جهاز كمبيوتر شخصي، تليفونات محمولة، و

ومع ذلك، كما قد لوحظ من قبـل، يفتقـر معظـم هـذه . بها الأموال والتكنولوجيات

البلدان إلى بنية الاتصال عن بعـد التحتيـة للتليفـون العـادي، إذا لم نـذكر النهايـات 

طـاق الأرضية المعقدة للبث التليفزيوني عبر الأقـمار الصـناعية، أو الكابـل عـريض الن

في نفـس الوقـت، الكثـير مـن هـذه . لإسـتخدامات الانترنـت) الترددات والذبـذبات(

 أفلام هوليوود، والـبرامج التليفزيونيـة الصـادرة عـن -البلدان ترفض الثقافة الغربية 

بالنسـبة للكثـيرين في المنطقـة . البلدان المحوريـة أو الأجنبيـة بصـفة عامـة، وهكـذا

المعضـلة هنـا، . ً وسائل الإعلام المحلية والأصلية تماماالهامشية، المقبول فقط منتجات

أن تكنولوجيا وعروض البلدان المحورية، بالطبع الوصول إليها أكـثر سـهولة وأرخـص 

  .من إنتاج أو إنشاء نظم أو برامج وطنية عالية الجودة 

جزء من هـذا . ًعلى مدى فترة وجودها كان لليونسكو أيضا نقادها

  ).UN( السلبي الدوري الـذي تتعـرض لـه الجهـة الأم النقد نتيجة للتقييم
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 النقطة الأخرى شـديدة الوضـوح، أثنـاء عقـد السـبعينيات، والتـي تمثلـت في إبعـاد 

إسرائيل من تجمع المنطقة الأوربية، والذي فجر وابل من النقـد أطلقـت صـواريخه 

ها إلى الصحافة الغربيـة، ودفعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى سـحب مسـاهمت

  . في المائة من إجمالي ميزانية الوكالة 25ًاليونسكو مؤقتا، والتي تمثل 

بصورة متناقضة، تمثلـت حالـة أخـرى مـن النقـد في طلـب الـدول الهامشـية 

كان رد الفعل الأولى من اليونسكو عبـارة عـن . المتواصل من أجل مبادرات تنمية أفضل

 والـذي صـدر عـام Faure لجنـة في تقريـر التركيز على التعليم، والذي بلغ أقصى ذروتـه

ولكن مع إتمام هذا المجهود الضخم، تطور ". تعلم أن تكون" تحت عنوان ترجمته 1972

فراغ سياسي لافت، ذلك الذي سمح بتقديم سلاسل من الحلول مـن خـلال جمهوريـات 

جاهلت ت. الاتحاد السوفيتي والتي تتعلق بتنمية سياسات وسائل الإعلام والإعلام القومي

الحكومات المحورية وشركات وسائل الإعلام متعددة الجنسيات الموضـوعات، وشـككت 

في أن تثيرها اليونسكو، لأنهـا تقلـل مـن شـأن القـوة، الإدارة والكتلـة صـاحبة الأصـوات 

هـذه البلـدان لـديها قائمـة . الانتخابية، وعمق الحقد الذي تشعر به البلـدان الهامشـية

سـمح الـنقص في السياسـة . دفقات وسـائل الإعـلام الدوليـةطويلة من الشكاوي حول ت

الجوهرية في اليونسكو للسوفيت والعديد من البلدان الهامشية بان يلغوا جدول أعمال 

ـبعينيات  ـد السـ ـر عقـ ـي في أواخـ ـكو التخطيطـ ـار ). 1970(اليونسـ ـة انفجـ ـت النتيجـ كانـ

. ن عقـدين التي هيمنت على أنشطة اليونسكو على مدى أكـثر مـNWICOمناقشات 

يلقى هذا الفصل الضوء على النـدوات الأساسـية التـي تبلـورت فيهـا مناقشـات وسـائل 

حتى الآن، الكثير من البلدان حول العالم ناقدين وقلقين حول تـأثير . الإعلام والإعلام ذاته

المثـال الجيـد يتمثـل في . البرامج الأجنبية على قيمهم، اتجاهاتهم، ومعتقداتهم الوطنيـة

  ). ICANN (كــة الانترنــت الأمريكيــة التــي تخصــص الأســماء والأعــدادشرســيطرة 

ــالم ــتوى العـ ــلى مسـ ــدير عـ ــية أن تـ ــا الرئيسـ ــا، وأن مهمتهـ ــا في كاليفورنيـ   إن مقرهـ
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يريـد كثـير مـن النقـاد أن ينقلـوا مهـام .  تخصيص عناوين وأسـماء مجـال الانترنـت

الـب سـيطرة  وأن ينتزعهـا مـن مخUN إلى وكالـة جديـدة في ICANNوصلاحيات 

  .الحكومة الأمريكية

  

  تحديد الموضوعات وجوانب التحدث

  

، عنـدما حـددت الجمعيـة 1970ً رسـميا في عـام NWICOبدأت المناقشـات حـول 

ًالعمومية لليونسكو الحاجة إلى تفصيل الإعـلام القـومي تفصـيلاً دقيقـا، مـن حيـث 

. *بـدأ في الظهـورالسياسات وسلاسل الإصدارات التي تتعامل مع هذا الموضوع الذي 

هذا الفحص، من جانب البلدان الهامشية بصفة خاصة، أدى إلى توثيق أزيـد ووعـي 

. أكبر بتدفق وسائل الإعلام في اتجاه واحد من الـدول المحوريـة إلى الـدول الهامشـية

ًأيضا أصبح واضحا أن سياسـات تنميـة الإعـلام القـومي بالنسـبة للبلـدان الهامشـية  ً

شية لا يمكن وضـعها، حيـث الكثـير مـن وسـائل إعلامهـما كانـت والبلدان شبه الهام

تنتجها أو تسيطر عليها الشركات الأجنبية القائمة في لندن، باريس، نيويورك، أو لـوس 

  . أنجلس

ومن ثم، قدمت ثلاثة حلول مهمة زادت الرؤيـة والانشـقاق حـول موضـوع 

لتكنولوجيـا الإذاعـة المبـاشرة يتعلق الحل الاول بالتطور السريع . وسائل الإعلام الدولية

 لمنافذ وسائل الإعلام أن تنقل رسائلها مباشرة DBSتسمح ). DBS(عبر القمر الصناعي 

بيــنما كــان يمكــن للإشــارات الإذاعيــة عــبر . إلى أجهــزة الاســتقبال عــلى مســتوى العــالم

ات المحطات الأرضية أن تراقب أو حتى تمنع نقل الرسائل غير المرغوب فيها، فـإن إشـار

DBSاســتجابة للحــل الأول،.  يمكــن أن تتجــاوز بســهولة هــذه القيــود أو الإجــراءات  

ـلاً  ـكو حـ ـررت اليونسـ ـويت – مـ ـت 1 إلى 100 بالتصـ ـث كانـ ـدة US، حيـ ـي الوحيـ    هـ

  

إعـلان حقـوق "، مع التعديل الذي أجرى على 1968 إىل عام NWICOض المحللين بداية مناقشة  يرجع بع *
  .الإنسان الذي تضمن فكرة التوازن والحرية في تدفق المعلومات 
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 يتطلب نقل رسائل عبر الإذاعات المرتبطـة بـالقمر الصـناعي –الخارجة على الإجماع 

مـن الحكومـات الوطنيـة وواضـعي إلى دول أجنبية الحصـول عـلى موافقـة مسـبقة 

على الرغم من عدم وجود طريقة تقنية لفرض الحل، فإن تمريـره . اللوائح التنظيمية

التـدفق "و" الصـحافة الحـرة"عبر عن رفض جرئ للممارسات التجارية والبلاغية من 

  . USالقادم من " الحر

يــدعو الحــل الثــاني إلى عقــد  اجتماعــات عــلى مســتوى الخــبراء لمناقشــة 

حصل هذا الحل عـلى إجـماع أعضـاء الجمعيـة العموميـة، . سياسات الإعلام القومية

ولكن الشقاق ظهر عندما تقرر عقد هذه الاجتماعات في مناطق هامشية، ولـيس في 

عقــد القليــل مــن . البلــدان المحوريــة الصــناعية كــما هــو تقليــد اليونســكو الســائد

  .الاجتماعية الأولية في أمريكا اللاتينية 

ل الثالث المثير للخلاف والذي قدمه الاتحاد السوفيتي حينئذ، سعى إلى الح

الاعتراف بكل من حق ومسئولية الحكومات الوطنية أن تراقب رسائل وسائل الإعلام 

على الرغم من أن الحل فشل في الحصـول عـلى الموافقـة، فإنـه . المتاحة إلى مواطنيها

التـي كانـت متحمسـة للوقـوف بجانـب ًكان جذابا للكثير مـن البلـدان الهامشـية، و

عـلى الـرغم مـن أن الـدول . تدعيمه ولو من مجرد دولة واحدة من القوى العظمـى

ًالهامشية قد حققت حضورا لافتا في اليونسكو، فـإن هـذه  مـع " المشـاركة الذهنيـة"ً

. السوفيت، بخصوص سياسـة الإعـلام أعطـت لأصـواتها، آرائهـا، وتأثيرهـا قـوة لافتـة

رها، ليس لدى الدولة السوفيتية وخـز ضـمير أو معضـلة أخلاقيـة حـول بالنسبة لدو

تمديد سلطة الحكومة الدولية إلى وسائل الإعـلام، مـن الواضـح أن هـدفهم الاسـاسي 

  .كان إثارة الولايات المتحدة، أوروبا، وبلدان أخرى محورية 
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  حركة عدم الإنحياز

  

لـدول المنبثقـة حـديثا مـن سياسـة حيث أن عملية إنهاء الاستعمار استمرت لنقـل ا

الانتدابات الأجنبية والمسـتعمرين السـابقين، الآن، الكثـير مـن بلـدان العـالم الثالـث 

بدأت تخشى أن تصـبح توابـع أو كيانـات قليلـة الشـأن لإحـدى القـوتين العظمتـين، 

ومـن ثـم، ظهـرت مجموعـة ضـغط سـياسي . الولايات المتحدة أو الاتحاد السـوفيتي

، عقد اجتماع قمـة ضـم وزارء خارجيـة دول عـدم الانحيـاز في 1973ام في ع. جديدة

أثناء هذا الاجتماع اعترفت الدول المشاركة برغبتها في تطوير موقف سياسـة . الجزائر

. أجنبية متفردة مستقلة عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحـاد السـوفيتي

ًرأيـا ثالثـا"لقد أرادوا أن ينشئوا  سـعى الكثـير مـن المواقـف . سـتقلاليتهميعكـس ا" ً

من بين هذه كان هناك طلـب . السياسية إلى التغلب على تداعيات الاستعمار الماضي

  .لإنهاء استعمار المعلومات ووضع نهاية تدفق وسائل الإعلام في اتجاه واحد

توالت بعد ذلك، سلسلة من المؤتمرات غير المنحازة في كل من بيرو، تونس، 

في كــل اجــتماع لاحــق، تقــدمت الادبيــات البلاغيــة . لهنــد، وسرى لإنكــاالمكســيك، ا

والإجراءات من مجرد الهجوم على شركات الإعلام متعدد الجنسيات إلى تطوير خطة 

خدمات صحفية بينية، والتي بدأت تعمل كمستودع "تنفيذية لإنشاء خدمة سلكية، 

ضـوعات إضـافية حـول تم ضـم مو. تراكمي لخدمات المعلومات الحكومية المشاركة

، والـوعي بـالقوة المتزايـدة للبلـدان غـير )NIEO (النظام الاقتصادي العالمي الجديد

والمعرفة باسم منظمـة الـدول المصـدرة " الشرق الأوسط"المنحازة والغنية بالنفط في 

  ).OPEC(للنفط 

ـدوة  ـدول غــير المنحــازة عقــدت نـ ـة للـ بالإضــافة إلى اجتماعــات القمـ

ـة  ـة في جامعـ ـداTampereجوهريـ ـول .  في فنلانـ ـدا حـ ـيس فنلانـ ـاب رئـ في خطـ

للمعلومات كانت " الحر"موضوع الاستعمار الثقافي، أكد على أن نظرية التدفق 

  لـيس صـدفة، قـدمت. في الواقع الأساسي المنطقي تعني التدفق في  اتجاه واحد
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ت بـرامج ً دراسة بحثية أساسية أيضا في المؤتمر والتـي وثقـت التـأثير الكاسـح لمبيعـا

حيـث أن البحـوث تكشـف بصـورة متزايـدة . ًالتليفزيون الأمريكي والبريطـاني دوليـا

الدليل على تـدفق منتجـات وسـائل الإعـلام في اتجـاه واحـد ومـن مصـادر واحـدة، 

  .وخاصة الخدمات السلكية، والأدبيات المتصاعدة ضد الغرب

  

  اجتماعات أمريكا اللاتينية

  

نحـازة إجـراءات الصـياغة الدقيقـة لشـكاواها، ووضـع بينما واصلت البلـدان غـير الم

استراتيجيات للإعلام فقد عقد العديد من الاجتماعات تحت رعاية اليونسكو لدراسة 

. التباين في تدفقات المعلومات الدولية، والمشاركة في تنميـة سياسـة الإعـلام القـومي

 التنمية الاقتصادية، تمثلت الموضوعات الرئيسية بسرعة بين السياسات الإعلامية وبين

الاجتماعية، والثقافية، ودور الحكومـات في تـدعيم الأخـيرة مـن خـلال الرقابـة عـلى 

 في كوسـتاريكا، ولكـن 1976عقد مؤتمر كبير لفحـص هـذه المسـائل في يوليـو . الأولى

-24، والإكوادور، يونيـة 1974، عام 13-4عقد اجتماعان آخران في كولومبيا في يوليو 

. ًفرت هذه الاجتماعات والبحوث زخـما لنقـاد وسـائل الإعـلام الغربيـةو. 1975، 30

وثائق أوراق، بيانات وبحوث الخلفيـة التـي كانـت قـد قـدمت، وضـحت الخطـوط 

. العريضة للعديد من الشكاوي حول سلسلة واسـعة مـن معلومـات الإعـلام الـدولي

حـالات مـن تعرضت الخدمات السلكية، وخاصة تلك القائمـة في لنـدن وبـاريس إلى 

  .النقد اللافت حول تغطيتها في أمريكا اللاتينية 

يجب التأكيد على أن كل الأطراف المشاركة في المناقشة فهموا أن هـذه 

المؤتمرات المحلية كانت تخلق قوة دافعة من أجل مؤتمر دولي أساسي يركز عـلى 

ـات ـدفق المعلومـ ـلام وتـ ـائل الإعـ ـة . موضــوعات وسـ ـات العالميـ ـدفق المعلومـ تـ

  ياسات وسائل الإعلام هيمنـة عـلى المناقشـات لـدى اليونسـكو بالضـبط كـما وس
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ومع ذلك، بينما كان يوجد إجماع عام ). 1960(حدث مع التعليم في عقد الستينيات 

حول الدور الإيجابي وتأثير التعليم، كان يتشـكل انقسـام في اسـتقطاب الآراء مرتفـع 

فـيما يتعلـق بسياسـات المعلومـات ) حرية الصحافة مقابل رقابـة الحكومـة (وقوى 

  .العالمية

  

  1976اجتماع الجمعية العامة لليونسكو التاسع عشر، 

  

دور المعلومات والمناقشات الحيوى حول كيفية تدعيم التنمية مـن خـلال سياسـات 

حتـى هـذا . المعلومات، كـان يمثـل تركيـز الجمعيـة العامـة لليونسـكو التاسـع عشر

ن الهامشـية قـد تخلصـت مـن الرغبـة والأدبيـات حـول التاريخ كانت معظم البلـدا

الصحافة الحرة لصالح عملية التنمية، تلك التـي كانـت يمكـن أن تسـاعد في التنميـة 

ًإنهم أرادوا طابعـا ثقافيـا مـن صـنعهم الـذاتي ولـيس ذلـك . الإيجابية لدولها الفقيرة ً

 المـدير العـام لم يسـتطع." صـنع في أمريكـا"الذي يستورد مـن البلـدان المحوريـة أو 

  .لليونسكو حينئذ من السنغال، أفريقيا أن يوافق

الوثيقة الأساسية أمام الوفود في مؤتمر نيروبي كانت عبـارة عـن حـل يشـبه 

، والـذي كـان يحمـل عنـوان ترجمتـه، 1971ذلك الذي قدمه الاتحـاد السـوفيتي في 

 الجماهـيري إعلان مسودة المبادئ الأساسـية التـي تحكـم اسـتخدام وسـائل الإعـلام"

ـة  ـي، تقويـ ـز العرقـ ـة، التمييـ ـدولي، وفي مقاومــة الحــروب، الدعايـ ـم الـ للســلام والفهـ

 مـن أن 12ًهـذا الإعـلان، وتحديـدا مـا تطلبـه المـادة  ." وسياسية التمييز العـنصري

الحكومات الوطنية تتحمل مسئولية كـل نظـم وسـائل الإعـلام، مـع ضـمان اهـتمام 

رى، تغطيـة الصـحافة الغربيـة لليونسـكو كـان مرة أخ. مكثف من الصحافة الغربية

ًلقد أثر التركيز السلبي عـلى الـدور القيـادي للمـدير العـام لليونسـكو وأيضـا . ًسلبيا

  .مناقشة وسائل الإعلام
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قبل تحديد الخطوط العريضة للأحـداث الكبـيرة في نـيروبي، مـن الضروري 

الـذي قـوى إيمـان ) 1970(تذكير القراء بموقف قد حدث في أوائل عقد السـبعينيات 

بـدون دخـول في التفاصـيل الدقيقـة، . ، في قيمة الصـحافة الحـرةUSالغرب وخاصة 

 Carl Bernstein and Bob، "واشـنجتن بوسـت " إثنان من المراسلين لدى صحيفة 

Woodward كانا يلاحقان خبرا صحفيا ذا أهمية، والذي كانـت نتيجتـه في النهايـة ،ً ً

بخـلاف أي شيء آخـر .  كرئيس للولايات المتحدة الأمريكيةاستقاله ريتشارد نيكسون

مـن جديـد عـدم الثقـة الكامنـة في " فضيحة ووترجيـت "يمكن أن يحدث، انعشت 

التنظيمات الحكومية، وأثبتت للشعب الأمريكي والبلدان المحوريـة الأخـرى الحاجـة 

ابة الحكومية حتى مجرد اقتراح زيادة الرق. إلى صحافة متحررة من الرقابة الحكومية

ًعلى وسائل الإعلام كان محرما دينيا بالنسبة للجمهور الأمريكي والصحفيين الغـربيين ً .

بطريقة مماثلة، الرقابة البريطانية على الصحف القومية أثناء غـزو جـزر فوكلانـد في 

. ً أغضبت الكثير من المراسلين البريطانيين والناشرين وأيضـا الجمهـور البريطـاني1982

قد تم تدعيمه بقـوة " السلطة الرابعة"، النموذج الغربي للصحافة، باعتبارها ومن ثم

  ".مؤتمر نيروبي"مسبقا في 

بعد سنوات من المناقشات التمهيدية المتعلقة بدور وسائل الإعلام، المناقشـة 

إذا أخذنا في الاعتبـار الملمـح .  مادة12في نيروبي اختصرت إلى مسودة إعلان يتكون من 

قضية داخل اليونسكو، وجدول أعمال أخبار الخدمات السـلكية العالميـة، فـإن البارز لل

إذا نحينـا . الوسيلة المطلوب تفاديهـا تتمثـل في المواجهـة المبـاشرة بـين الشرق والغـرب

 والتي كانت تدعو إلى مسئولية الدولة عن 12ًجانبا الموضوعات الأخرى، تبرز لنا المادة 

تـم الوصـول " روح نيروبي "ًانطلاقا من . منت على المؤتمرأنشطة وسائل الإعلام التي هي

ًإلى حل وسط، أساسا خلف الكواليس، لوضـع مسـودة الإعـلان عـلى الـرف، ولتخفـيض 

  الضــغط بــين البلــدان الهامشــية والمحــاربين غــير المنحــازين لتشــكيل مجموعــة
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 لدراسـة "لجنة دوليـة"أنشأت اليونسكو .  جديدة لدراسة الموضوع بمزيد من العمق

  . من إيرلنداSean MacBrideمشكلات الإعلام يرأسها السيناتور 

بعد التحليل الدقيق للاعتراض الغربي القوي على تنميـة الصـحافة، وأشراف 

الحكومات أو رقابتها على الأنشطة الصحفية، أراد مـدير عـام اليونسـكو أن يتفـادي 

ن أنـه كـان يسـتطيع أن يؤجـل على الرغم مـ. المواجهة المباشرة وينقذ مساره المهني

التالية في " الجمعية العمومية لليونسكو"المناقشة والتصويت، الحساس حتى اجتماع 

ً، فقد جعل المشكلة أيضا تتفاقم بربط المحادثة حول نظام المعلومات الدوليـة 1978

  .الجديدة بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد المقترح

  

   )NIEO( د النظام الاقتصادي الدولي الجدي

  

لكي تتوفر لديك صورة كاملة لظهـور حركـة عـدم الانحيـاز مـن الضروري أن نصـف 

، )1970(أثنــاء أوائــل عقــد الســبعينيات . تطــور النظــام الاقتصــادي الــدولي الجديــد

أصبحت الأمم المتحدة ووكالاتها الأعضاء آليات رئيسية للتغيير، مقدمة الأمل للبلدان 

لكثير من المراقبين مندهشـين أمـام المـدى الـذي وصـل إليـه كان ا. الهامشية المنبثقة

 القائم على سوء التحليل ليس فقـط الأمم المتحدةالحل وضخامة التغيير الذي تبنته 

ـة NWICOبمصــطلحات  ـن زاويـ ـن أيضــا مـ ـد أخــذت .  الأســاسيNIEOً، ولكـ لقـ

همـوا ، والقليل الذين فNIEOالاقتصاديات الأوروبية سنوات عديدة للاستحواذ على 

ألقـى الضـوء عـلى هـذه . NWICOًحلقة الربط بينه وبـين الإعـلام الـدولي، وأيضـا 

ًالنقطة في تقرير أصدرته اليونسكو، والذي تتناول أيضا توازن القوى الخاضع للتغيـير 

   .UNداخل الوكالة الدولية وعبر نظام 

 الـذي كانـت تدعمـه الأمـم المتحـدة NIEOفقط ماذا كـان يعنـي 

ًنسكو ؟ في الواقع أنه يمثـل تغيـير جـذريا للغـرب، الـذي تقليـديا وبالتالي اليو ً  
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من الواضح أن هذه لم تعد بعـد هـي . سيطر على الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة

ـاريس عــلى مــدى خمســة أســابيع مــن 146عنــدما اجتمعــت . القضــية  دولــة في بـ

ًوا التـي كانـت  دولة عض106، المجموعة الأكبر 1978اجتماعات اليونسكو في خريف 

كـان . ًتمثل العالم الثالث، والكثير منهم كـانوا جـزءا مـما يسـمى دول عـدم الانحيـاز

ـيهم أصــلاً مجموعــة الســبعة والســبعين  ـزال  )77( يطلــق علـ ، وهــذا المســمى لا يـ

  .يستخدم على الرغم من زيادة الحجم والتأثير باستمرار

ـدعو  ـار التحــول، لا ينبغــي أن يـ ـرى إذا أخــذنا في الاعتبـ إلى الدهشــة أن نـ

الضغط من أجل إحداث تغييرات لإثـراء فـرص تنميـة البلـدان الهامشـية قـد أصـبح 

ًموضوعا ضاغطا على جداول أعـمال الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصصـة اسـتجابة . ً

 مررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة حلاً تتبنـى بموجبـه 1974 مايو 1لذلك، من 

ًبرنامجا ضخما لإنشاء شجع البيان الدول الأعضـاء .  النظام الاقتصادي العالمي الجديدً

  :على 

ً ملحة لإنشاء النظام الاقتصادي العـالمي الجديـد اسـتنادا إلى العمل بصورة

" العدالة، السيادة المتساوية، الاستقلال، المصحلة المشتركة والتعاون بـين كـل الـدول، 

عيــة التــي ســوف تصــحح حــالات بصرف الــنظم عــن أنظمتهــا الاقتصــادية والاجتما

التفاوت الاجتماعي، وتصلح حالات الظلم، وتجعل من الممكن التخلص مـن الفجـوة 

التي تزداد اتساعا بين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة، وتؤكـد التسريـع المتواصـل 

كانـت . للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلام والعدالة من أجل الاجيـال القادمـة

ة عاصــفة مــن البحــوث والمــؤتمرات انطلقــت لتوضــيح الموضــوعات ووضــع النتجيــ

  .الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف 

على الرغم من كل الأنشطة، فقد فشلت في إثراء التنمية الاقتصـادية 

ومع ذلك، وجدت البلدان الهامشية فرصة غـير متوقعـة . في البلدان الهامشية

التـي أنشـئت  " OPECصدرة للنفط منظمة الدول الم" للتغيير، عندما كانت 

  ، قادرة على فرض زيادة جوهريـة في أسـعار الـنفط تلـك1960في بغداد عام 
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أصـبحت ) 1970(أثنـاء عقـد السـبعينيات .  السلعة الأسياسـية عـلى مسـتوى العـالم

OPEC بسرعة نموذجا للدول الهامشية لكي تحاكيها على أمل الحصول على امتيازات ً

يق النمو المالي الذي تحاول انتزعه من يراثن القبضـة الأجنبيـة عـلى اقتصادية، وتحق

  .مدى عقود 

 أثـرت عـلى NIEOالتغيرات في التوجه والفلسفة الاقتصادية التي جاء بهـا 

ًكل شيء ابتداء من تـأثير الشركـات متعـددة الجنسـيات . ، واليونسكوUNكل أوجه 

فة الشعبية خضع للدراسـة في ضـوء على دور الخدمات السلكية الرئيسة، وتأثير الثقا

كانت الأدبيات البلاغية المضادة للاسـتعمار في النظـام . NWICO أو NIEOكل من 

السيطرة الاستعمارية، الاستعمار الحديث، التمييز العـنصري، التمييـز . الجديد قاسية

منيـة العرقي، الصور التشبيهية والاستعمار في وسائل الإعـلام، الاسـتعمار الثقـافي، الهي

على الرغم مـن أن . الغربية، وانتهاك حقوق الإنسان كانت كلها موضوعات نقد قاس

أهداف النظام العامة الجديدة كانت نبيلة، فـإن أهـدافها العمليـة الحقيقـة كانـت 

لتحويل القوة الدولية من الدول الغربية، المحورية إلى تحالف غير محكم البنيان من 

العربية، بلدان عدم الانحياز، البلـدان الاشـتراكية " وبكالأ"المناطق الهامشية، منطقة 

ـوفيتي( ـاد السـ ـة ). الاتحـ ـات الثقافيـ ـير في الأولويـ ـداث تغـ ـالي لإحـ ـدف التـ ـان الهـ كـ

  . NWICOالاجتماعية تحت حماية وتوجيه 

  

  Earnestالمناقشة تبدأ في 

  

ا حيث بدأت اليونسكو الاستعداد للاجتماع العام، التالي، فإن مستقبل مـديره

 كان يتوقف على كيفية تناوله لإعـلان المسـودة المثـير للجـدل M’Bowالعام 

كانــت زائفــة " روح نــيروبي"لقــد أدرك أن . حــول وســائل الإعــلام الجماهــيري

"  الدوليـةMacBrideلجنـة "الاتفاق لإنشـاء . وبنيت على الحدة وعدم الثقة

  د خلـفّكوسيلة لشراء الوقـت ولتخفـيض الضـغط البنـاء الـذي كـان قـد أعـ
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كان ذلـك الحـل الوسـط .  الستار في الدقيقة الأخيرة لتفادي انسحاب الوفود الغربية

  . غير كاف بعد لمقاومة التوتر المتصاعد

ً أيضا أن يفعل شيئا ما لتلميع صورة اليونسـكو الذهنيـة M’Bowكان على  ً

فهـم سـكرتير عـام اليونسـكو المشـكلة عـلى أنهـا . والتي قد أصبحت ملطخة بشـدة

إحدى المشكلات التي قد أنشأتها الصـحافة الغربيـة، والتـي قـد أكـدت عـلى أوجـه 

ومـع ذلـك، في الحقيقـة، كانـت صـورة . قيادة مبادرات، وبـرامج اليونسـكو السـلبية

ًاليونسكو الذهنية العامة أكثر تـأثيرا سـلبيا نتيجـة تحولهـا مـن وكالـة سـلبية تجـاه  ً

. التنمية وذات توجه نحـو البلـدان الهامشـيةالبلدان الغربية، إلى وكالة ناشطة تجاه 

 أقل NIEOعلى سبيل المثال، كان التزامها الأيدولوجي لإحداث تغيير جوهري، خلال 

ًفهما، وأدرك على أنه تهديد للأسواق الحرة والأمن الاقتصـادي الـذي تأخـذه البلـدان 

ولكن البلـدان ). 1940(المحورية كقضية بدهية، منذ بداية اليونسكو في الأربعينيات 

الهامشية الجديدة تنظر إلى هذه الوكالة المتخصصة في الأمم المتحدة على أنها الجهة 

  .التي يجب أن تهتم بمظالمها الدولية 

فيما يتعلق بالحالات الخاصة التـي توصـف بـالمحن في البلـدان الهامشـية، 

ـو كانــت قــد انتقلــت مــن الاســتعمار العســكري إلى الاســت" عمار إنهــا تبــدو كــما لـ

كثير من البلـدان ." التكنولوجي الجديد، دون تفكير حول ما هو عملي ومربح بالمرة 

الهامشـية انــدفعت إلى التكنولوجيـا والــبرامج الغربيـة المصــممة مـن أجــل ثقافــات 

مختلفة وحاجات مختلفة، الآن استسلمت إلى أن المساعدة التي تحت رقابة الغـرب 

لقد شاهدوا أوجـه مـن الاسـتعمار الإلكـتروني . ليست الاستجابة الصحيحة لمشكلاتها

. إنهم لا يريدون أن يكونوا مستهلكين لثقافة أجنبيـة وبعيـدة. ولم يحبوا ما شاهدوه

نتيجة لذلك، اقتربت الدول الهامشية من مناقشة وسائل الإعلام مع طلب المزيد من 

. NIEOعدالة التوزيع مدعمة بمناقشة على مدى خمس سـنوات حـول حاجتهـا إلى 

  لقد شمرت هذه البلدان عن سواعدها، وأظهرت عضلاتها، وصـوتت، وجـذبت إليهـا 
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الانتباه، وكسبت ؛ الآن، كانت هذه الدول على استعداد أن تسعى إلى طلـب وسـائل 

  . الإعلام الجماهيرية الغربية

 وضع المدير العـام 1978بهذا الخطاب المفتوح إلى اجتماع الجمعية العامة 

M’Bowإنشـاء النظـام "مـع ملاحظـة أن . ًا لجدول أعمال اليونسكو المسـتقبلي إطار

أحـد السـياقات الرئيسـة، وبـدون شـك الأكـبر، والـذي ... الاقتصادي العالمي الجديد 

 اسـتمر في التأكيـد عـلى أن عـدم M’Bow" سوف تجري في داخله أنشطة المنظمـة، 

 عـلى مجـرد إنتـاج وتبـادل ًوالبلـدان الهامشـية لم يكـن قـاصرا" الغـرب"التوازن بين 

 سوف يصـبح أكـثر NWICO أن M’Bowبهذه الطريقة ضمن . المعلومات والمعرفة

بعد مراجعة العديد من أنشطة اليونسكو الأخرى والتي تضمنت . NIEOًترابطا مع 

.  إلى الإعلامM’Bowالتفت . الحقوق الإنسانية، التعليم، السلاح، العلم، والتكنولوجيا

همة التي تنتظر المجتمع الدولي في هذا الحقـل عـلى مـدى السـنوات الم" إنه اعترف 

ًالقلية القادمة تمثل تحديا حقيقيا، حيث أنها في نفس الوقت تعتبر ضـخمة، مركبـة،  ً

، وألقى الضـوء MacBridge لمراجعة لجنة M’Bowحينئذ تقدم . " محورية، وملحة

وضيح، بما في ذلـك التبـاين على مجالات محددة التي تتطلب المزيد من البحوث والت

  . NWICO خصومه وحثهم على تبنى M’Bowًأخيرا، انتقد . في الإعلام العالمي

ًاعتقد بإخلاص شديد أن المسودة التي أمامكم، يمكن أن تلبي مقياسا كبـيرا  ً

من الاتفاق، إذا أخذنا في الاعتبار أنها قرئـت بموضـوعية وبـدون انفعاليـة، وأن هـذا 

ت تم اختيارها بصبر وجلد لتبديد حـالات الغمـوض حـول الـدوافع النوع من الكلما

المخبأة، التي لا يزال بعض الأفراد يبحثون عنها في قراءاتهم بهذه الطريقـة، المقيـاس 

  .ًضروريا يمكن تحقيقه" المؤتمر العام"الكبير للاتفاق الذي يعتبره 

M’Bowفقد أرضيته بسرعة، حيـث البلـدان الغربيـة؛ اسـتجابة إلى  

  الأنشطة في جلسات عامة، في الطرقـات،. خطابه تحدثت ضد مسودة الإعلان
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 وفي تعليمات موجزة في وسائل الإعلام وصفوا بصـورة تراكميـة اليونسـكو عـلى أنهـا 

ًيتلقـى تـدعيما مـن البلـدان ) الاشتراكي( وغرب، مع الشرق -منقسمة إلى فئتين شرق 

 مسـودة الإعـلام الجدليـة كـان يمكـن أن ًكان واضـحا أن". الأوبك"الهامشية وبلدان 

ًإنه يمثل تغييرا متميزا بعيدا عن سياسـة حريـة تـدفق . يكون لها مضامين ذات دلالة ً ً

ًالمعلومات التي وضعتها الأمم المتحدة، ودعمتها سابقا الولايـات المتحـدة منـذ عقـد 

  ).1940(الأربعينيات 

 لوســائل الإعــلام يضــاف إلى ذلــك، تتمســك البلــدان المحوريــة بمعارضــتها

الحجة الأولى تمثلت في المقاومـة . تعكس انتقاداتها ثلاث موضوعات أساسية. الغربية

الصريحة للرأسمالية التي تنتقد التوجه إلى الإعلانات التجارية الذي تمارسه الصحف، 

ركز خط الهجوم الثاني على تـدفق المعلومـات . الراديو، والتلفزيون، وصناعات الفيلم

ه واحد من الولايات المتحدة خلال الخدمات السـلكية، الـبرامج التليفزيونيـة، في اتجا

ومنتجات هوليوود إلى البلدان الأخرى، مع القليل مـن التعـاون الحـرفي أو التجـاري 

ًأيضا هاجمت بعد البلدان الهامشـية الأخـرى وخاصـة تلـك ). إذا كان هناك تعاون(

، رويـترز، اهتمامـات BBCقوى الأوروبية الأفريقية، التي كانت مستعمرات سابقة لل

الإذاعات الفرنسية والأسبانية، ولكن بقسوة أقل، الحجة الثالثة تأتي من الخـوف مـن 

الاستعمار الإلكتروني، والذي يشـكل كراهيـة لأوجـه التـاريخ، القواعـد،  الأخلاقيـات، 

زيـون، اللغة، أساليب الحياة، الثقافـة التـي حملتهـا محتويـات إذاعـة، صـحف، تليف

  . إعلانات، والمنتجات الفيلمية من الدول المحورية

بالنسبة للكثيرين من الوفود الغربية يـتلخص الموضـوع في سـيطرة الدولـة 

يـفسر المنـدوب الكنـدي تحفظاتـه عـلى الإعـلان في . على وسائل الإعلام الجماهـيري

  :كلمته أمام المؤتمر 

لحكومـة التـي أنـا لا أستطيع أن أخفي عدم ارتياحي، وذلك الخاص با

عـلى  ... مسودة الإعلان حول وسائل الإعلام الجماهـيريأحد أعضائها بخصوص 

  كل قارة يوجد بعـض النـاس الـذين يعتقـدون أنـه عـلى الحكومـات أن تـنظم 
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ًالصحفيين لائحيا، أن تخبرهم للمصلحة العامة، ماذا يكتبون، أو أن يكون لهـا تقيـيما  ً

الكنديون أن للسياسـيين أو أصـحاب الوظـائف العامـة لا يعتقد . ًوحكما على دقتهم

أي شيء يمكن أن يقولونه في إدارة، توجيه أو تصحيح وسائل الإعلام في رأي الكنـديين 

أن الصحافة الحرة فقط هـي التـي تضـمن أن قـرارات الدولـة تكـون في تنـاغم مـع 

جتمـع مـن ليس لدى الحكومات أية وسائل لمعرفة ما يحتـاج إليـه الم. رغبات الناس

  .أجل رفاهيته ما لم يخبرها أحد من الجمهور الواعي المثقف 

كـان . واستمر المتحدث الكندي في سرد أسباب تأجيل تبني البيـان للخـلاف

لخـص . ًاستقبال الخطاب جيدا، وحصل على تغطية من الخـدمات السـلكية الغربيـة

كنـدي، رؤيـة مندوب مالطة، اسـتجابة للرؤيـة الغربيـة عـلى لسـان ممثـل الوفـد ال

  :وشكاوي البلدان الهامشية 

الخدمة التي تنبعث من وكالات الصحافة ووكالات الأخبـار الدوليـة تتجـه 

ًتعطي بـروزا . ًأحيانا إلى التشويش والتخريف ضد بلدن العالم الثالث النامية وقادتها

ًضخما لبنـود أخبـار معينـة قليلـة الأهميـة، بيـنما يـتم تجاهـل انجـازات قوميـة في 

الأكثر من هذا، في مواقف معينـة، تسـتخدم . اعات حيوية أو تذكر بصورة خاطئةقط

الصحافة العالمية كعامل لزعزعت الاستقرار ضد الحكومـات التـي جريمتهـا الوحيـدة 

  .أنها بصفة عامة تقف مدافعة عن حقوقها، سيادتها، واستقلالها 

ـدأ  ـه اM’Bowمتابعــة للجلســة العامــة، بـ ـه دائـمـا، توجيـ لنقــد إلى ً كعادتـ

بعد ذلك، طلب وضـع ميثـاق أخلاقـي للعمـل . التغطية الصحفية الغربية للموضوع

خشي الكثـيرون مـن . الصحفي الدولي لكي يحكم تصرفات وسائل الإعلام والصـحفيين

أن مثل هذا الميثاق قد يستخدم كنوع من النظـام الـذي يمكـن أن يقيـد في النهايـة 

التسلطية الأخرى لإخضاع كـل شيء لمصـلحة فكر السوفييت والدول . حرية الصحافة

، بهـما يمكـن التقييـد مـن NWICOً، وموضـوعا، M’Bowًالدولة أن لـديهم حليفـا 

  .وسائل الإعلام الغربية 
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في النهاية، وافقت الجمعية العمومية لليونسكو في اجتماعها العشرين على 

.  حرية الصحافةحل وسط لمسودة البيان حول وسائل الإعلام الجماهيري والذي دعم

ًمثل هذا انقلابا دبلوماسيا لافتـا في صـالح الغـرب، وتهدئـة للبلـدان الناميـة وإنقـاذ  ً

 هو الذي قدم، ودعم ودفع مسودة M’Bowرغم أن . M’Bowمؤقت للمدير العام 

البيان، فإن الصحافة الغربية مجتعـة وجهـت اللـوم إلى الكتلـة السـوفيتية لهجومهـا 

 وجـد نفسـه ضـد الحـائط، M’Bowيشـك المـرء في أن . اعلى فلسفة حرية صـحافته

ـم يســتعيد  ـة، ومــن ثـ ـدان الغربيـ ـي عــلى المحــك، أراد أن يســالم البلـ ومســاره المهنـ

ً أدرك أيضـا أن هنـاك التقريـر M’Bowبالطبع، من المحتمل أن . مساهماتها المجزية

، التـالي "ة اجتماع الجمعية العمومي"  الدولية، و MacBride لجنةالنهائي القادم من 

 مـرة NWICOيوفر له الفرص لإعادة التجميـع والحشـد، ويقـدم معتقداتـه حـول 

  .أخرى 

  

   )1980( اليونسكو في عقد الثمانينات 

  

 سـاعة مناقشـة للاتفـاق بـدون تـردد 11كما جاء في القسم السـابق، أخـذت الجلسـة 

ولكـن الوفـود . 1978وصولاً إلى الحل الوسط السابق ذكره حول الإعلام الجماهـيري في 

إلى الجمعية العمومية لليونسـكو اسـتمرت في أن تبـدي عـلى الأقـل المظهـر الخـارجي 

للإجماع بالموافقة على مناقشات الإعلام الدولي التي ظلت تترنح بثبات على شفا حفـرة 

، تبنـت الجمعيـة العموميـة 1980مرة أخـرى في بلجـراد في عـام . من الحرب والانهيار

كـما قـد . ل الإعلام بالإجماع، حيث لم يطلب أحـد التصـويت عليـهالحل الخاص بوسائ

ًيبــدو أنــه شيء لا يصــدق، حقــق ذلــك الحــل موافقــة كاملــة لأنــه تلقائيــا دافــع عــن 

كانت النتيجـة . المقترحات التي أسست على مبادئ كلا الطرفين المتحاورين في المناقشة

  ه المائعـة والتـي تحمـل أكـثرعلى الرغم من لغت. صدور بيان غير مستقيم وغير متناغم
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ًواحدا من تاريخ اليونسكو الـذي مـر بمعـارك مريـرة داخـل "  من معني، كان الحل 

إنه كشف عـن مـدى التنـافر في مواقـف كـل مـن الغـرب والعـالم . قاعات اليونسكو

ومـع ذلـك . ، والذي كان يقـاوم التسـوية أو الحلـول الوسـطNWICOالنامي حول 

لطرفين، البلدان الهامشية التي عملـت بتـدعيم مـن الكتلـة قدمت تنازلات من كلا ا

ًطبقـا للعديـد مـن . الشرقية بدت كما لـو أنهـا حققـت مـا هـو أفضـل مـن الغـرب

المراقبين، ظهر أن مزاياهم اتجهت نحو إدخال بعض المبادئ التي يمكن تفسيرها على 

  .أنها ضد حرية الصحافة 

حـول البرنـامج الـدولي  " عشرينالجمعية العمومية الواحد والًأيضا تدشين 

قـد أنشيء . ً، خلق أيضا الكثير من حالات الجـدل والشـك )IPDC" ( لتنمية الإعلام 

ً عضوا لإدارة شئون البرنامج ووضع أولوياتـه 39مجلس ما بين الحكومات يتكون من 

 حتى اليوم بهدف مساعدة مشروعـات الإعـلام في البلـدان IPDCيستمر . وسياساته

ً لأن أيضا أعضـاء المجلـس كـان يـتم انتخـابهم عـلى أسـاس دوري متكـرر .الهامشية

لضمان تمثيل المناطق كان من المحتمـل أن يكـون للبلـدان الهامشـية رافعـة عمليـة 

أراد الكثـير مـن . IPDCقضـية جدليـة أخـرى تتعلـق بتمويـل . IPDCكبيرة داخل 

فضت الولايات المتحدة أن ر. ًالدول الهامشية تمويلاً دوليا ينشأ داخل إطار اليونسكو

تتعهد بذلك التمويل لأن الأموال اللازمة لتسيير البرنامج يجب أن تأتي من تحـويلات 

  .من ميزانية الإعلام الجماهيري المنتظمة داخل اليونسكو 

، نجد أنـه كـان لافتـا 21بالرجوع إلى اجتماع الجمعية العمومية رقم 

ـذت ـي اتخـ ـرارات التـ ـبة للقـ ـيس . بالنسـ ـا لـ ـة إنهـ ـلى ترجمـ ـت عـ ـط وافقـ فقـ

NWICO ولكنها قبلت أيضا تقرير لجنـة ،ًMacBride الـذي دعـم بوضـوح ،

 IPDCالأنشطة التي سـوف تـروج لتنميـة الصـحافة والإعـلام، وقـد أنشـأت 

  مـا كـان غـير واضـح في ذلـك الوقـت، . لتطبيق الـبعض مـن تلـك السياسـات

  كل ضد المدير العام الدرجة التي من المحتمل أن تصل إليها العداوة التي تتش
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M’Bow في منتصــف العقــد وصــلت العــداوة إلى حجــم كــاف مــن الكثافــة لتبريــر ،

  .إنسحاب كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة من اليونسكو 

 25 في 22اجتمعت الجمعية العمومية لليونسكو في باريس في دورتها رقـم 

ً بلدا، والذي تحول إلى أن يكـون 161شارك في مؤتمر الأسابيع الخمسة . 1983أكتوبر 

فقـط أسـابيع . أحد اجتماعات الجمعية العمومية الأكثر أهميـة في تـاريخ اليونسـكو

التـي كانـت غـير راضـية مـع " وزارة الخارجيـة الأمريكيـة " قليلة بعد الاجتماعات، 

بعض الموضوعات في اليونسكو والتي أدت إلى أن تعلن الإنسحاب مـن اليونسـكو في 

انسـحبت الولايـات . ، ما لم تلبي طلباتها في إحـداث تغيـير جـوهري1984ية عام نها

  .المتحدة الأمريكية 

، 1985 – 1984بدأت الاجتماعات بتقديم مسودة البرنـامج وميزانيـة عـام 

التي كانت قد أعدتها سكرتارية اليونسكو على أساس الاتفاق بـالإجماع عـن طريـق 

البرنـامج " لموضوعات ذات الصلة في المناقشات كان من بين معظم ا. الوفود المشاركة

  -:، خطوطه العريضة فيما يلي "الإعلام في خدمة الإنسان . IIIالأساسي 

  : دراسات تتناول الإعلام. I-IIIبرنامج 

الثقــافي /  لمحاكــات التطــور البحثــي، وخاصــة فــيما يتعلــق بالتــأثير الاجتماعــي -أ

  م إلى الديمقراطية، ومستقبل الكتب والقراءة ؛للتكنولوجيات الجديدة، وتحول الإعلا

ًالحــق في أن تتصــل إعلاميــا، حــق الوصــول الميســور "  تعميــق الدقــة في مفــاهيم –ب 

ـلام  ـائل الإعـ ـئولية في وسـ ـرة المسـ ـة فكـ ـتمر في دراسـ ـلام، وأن تسـ ـاركة في الإعـ والمشـ

  وشخصيات الإعلام ؛

وتمويل الإعلام، والرجـوع بصـفة  أن تستمر في دراسة طرق التخطيط، وضع البرامج، -جـ

  . *خاصة إلى صناعات الإعلام

 22C/5" الإعـلام في خدمـة الإنسـان " ، تحـت عنـوان 1985 – 1984 اليونسـكو، مسـودة برنـامج وميزانيـة  *
   .1983باريس 
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استمر البرنامج لتشجيع تخفـيض حـالات عـدم التـوازن في الإعـلام الـدولي 

إنـه . الحالي خلال تنميـة التعدديـة في مصـادر المعلومـات، وخـلال التعـاون والتـآزر

علومـات اعتراف بأن الأنشـطة الـواردة في البرنـامج سـوف تسـهل فحـص ودراسـة الم

  .الجديدة ونظام الإعلام الجديد، مع الرؤية إلى تدعيم استقراره 

 التـي أدت إلى NWICOًإنه من المأمول أن حرية موضوع الصحافة وأيضا 

تقسيم اليونسكو على مدى عقد من الزمن، قد تكون مجرد موضوع بسـيط في هـذا 

سطح موضـوعان خطـيران ومع ذلك، في اليوم الأول من المناقشة طفا إلى ال. الاجتماع

وكان . كان الموضوع الأول زيادة جوهرية في ميزانية الإعلام. ومثيران للجدل والخلاف

الثاني، اقتراح الاتحاد السوفيتي الذي يدعو إلى كـبح جـماح وضـبط حريـة الصـحافة 

   .NWICOكجزء من 

ًإدرك الوفــد الســوفيتي أن التعــديل الأول كــان مقدســا في عيــون صــحافة 

ألحت المسودة . ان، وكان غرضهم أن يثيروا الأمريكان والوفود الغربية الأخرىالأمريك

السوفيتية على اليونسكو أن توقف قائمة بأسماء كيانات وسـائل الإعـلام الجماهـيري 

الأساسية التي قد انتهكت تقاريرها الخطوط العريضـة التـي أعلنـت عنهـا المنظمـة 

لتي انتقدها معظم الحكومـات الغربيـة كانت هذه نفس الخطوط العريضة ا. ًسابقا

اضــطر الســوفيت إلى ســحب اقــتراحهم المثــير . باعتبارهــا معاديــة لحريــة الصــحافة

 بتوفير توضـيح ملمـوس NWICOَّللخلافات، ولكن تقديمهم قد عمق عدم الثقة في 

  . حول تهديد النظام لحرية الصحافة

ًساسـيا، ًعلى الرغم من أن مناقشة وسـائل الإعـلام كـان موضـوعا أ

فإن حجم الزيادة في الميزانية خلق مشكلة خطيرة أخرى بالنسبة للولايـات 

 هـي الوحيـدة التـي صـوتت ضـد الميزانيـة U.Sكانـت . المتحدة الأمريكية

  في التصويت الأخير خفضت الميزانيـة.  دولة161من بين ) $ مليون 374,4(
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"  التـي كانـت تسـعى إلى U.S، ولكـن هـذا لم يـرض $ مليون 12المقترحة بما قيمته 

   .UNفي كل وكالات " النمو صفر 

 قد فشلت في تحقيـق كـل مـا كانـت تأملـه، فإنهـا U.Sعلى الرغم من أن 

إنهـا قـد كبحـت جـماح . ًبالتأكيد كانت أكثر نجاحا مما كانت عليه في العقد السابق

NWICO وكان هناك تحول بـارز تجـاه الرؤيـة الغربيـة فـيما يتعلـق بموضـوعات ،

  .لصحافة ا

، بدأت القصص تظهـر في 22بعد إقفال اجتماعات الجمعية العمومية رقم 

. الصحف الأمريكية حول إمكانية إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اليونسكو

ً، أن الاقتراح كان خاضعا للدراسة في وزارة الخارجية New York Timesًطبقا لمجلة 

أكد أحد المسئولين عن شئون المـنظمات الدوليـة، . ًاالأمريكية، وأن القرار متوقع قريب

عـلى " إدارة ريجـان " في وزارة الخارجية أن الدراسات الداخلية قد أظهرت مـا رأتـه 

 الدولية، ولكن اسـتجابة اليونسـكو كانـت غـير UNأنه تحسين في الكثير من وكالات 

وف تبرر فـيما بعـد ملائمة، وأنه كان المطلوب إجراء مراجعة كاملة لليونسكو التي س

   .U.Sإنسحاب 

أشار المعارضون للإنسحاب إلى التحسينات التي أدخلت عـلى اليونسـكو في 

إنهـم خشـوا أن الإنسـحاب كـان سـوف يـترك المنظمـة . 22الجمعية العمومية رقـم 

يضـاف إلى ذلـك، . عرضة لأولئك الذين عارضوا مصـالح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

ة الخاصـة باليونسـكو عـلى الـرغم مـن أنهـا اعترفـت بوجـود لجنة الولايـات المتحـد

  .مشكلات صوتت بأغلبية ساحقة لاستمرار العضوية وقاومت التغيير من الداخل 

ًاستنادا إلى المراجعات أوصـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة في ديسـمبر 

 بأن الولايات المتحدة سجلت ملاحظتها بقصد الانسحاب مـن اليونسـكو 1983

ًأرســل الــرئيس ريجــان خطابــا رســميا إلى مــدير اليونســكو . 1985اير  ينــ1في 

M’Bow موضحا أن تـرك المنظمـة مؤقتـا وأن ً ًU.S تحـتفظ بحقهـا في العـودة   
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ًطبقـا لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة قـد اتخـذ . مرت أخرى إلى عضويتها في اليونسكو

  .ناوله بصورة غريبة ًالقرار لأن اليونسكو عملت على التسييس عمليا كل موضوع تت

ًرسميا توصية وزارة الخارجية الأمريكية بالانسحاب من اليونسكو استندت 

  :إلى ثلاث مشكلات أساسية كما تراها من وجهة نظرها 

  تسييس الموضوعات ؛-1

 الترويج لمفاهيم تركيز السلطة الاقتصادية في يد الدولة ؛-2

 .سوء الإدارة وعدم المسئولية المالية -3

ـاير U.Sانســحبت  ، وعــادت في فــترة 1985ً رســميا مــن اليونســكو في ينـ

  . 2002" الرئيس بوش"

  

  U.Sاليونسكو بدون 

  

 8 لجمعية اليونسكو العموميـة، والتـي عقـدت  في الجزائـر، 23بحلول الجلسة رقم 

، لم تكن فقـط الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي التـي انسـحبت مـن 1985أكتوبر 

مـع الأخـذ في . ً تراجـع أيضـا عضـويتهاUK المتحـدة المنظمة، ولكن كانـت المملكـة

ًالاعتبار الفراغ الناتج عن غياب القوة الغربية كان المعسكر الاشتراكي قلقا في أن يضع 

  .خاتمه على الاجتماعات 

ً والجزائر كموقع للاجتماع كان جـزءا مـن اسـتراتيجية Sofiaفي الواقع، اختيار 

مـع الأخـذ في الاعتبـار قيـود . تي داخـل اليونسـكوالسوفيت لإثراء قوتهـا ومركزهـا الـذا

الميزانية التي تواجه الوكالة، كان من المقبول ماليـا أن يعقـد المـؤتمر في المراكـز الرئيسـة 

 فرد من 1,000لليونسكو في باريس حيث سوف يكون من غير الضروري إسكان وتغذية 

يضاف إلى ذلـك، . عية العموميةالعاملين في اليونسكو لمدة ستة أسابيع، فترة انعقاد الجم

  عندما يعقد الاجتماع في الجزائر بدون الوفد الأمريكي الرسـمي، رأي الكثـير مـن البلـدان
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 الاشتراكية هذا على أنه فرصة لتقويـة دورهـا داخـل اليونسـكو واسـتخدامها كآليـة 

  .لتدعيم المشروعات والإدريين ضد الغرب 

الجمعيـة "ذي يظهـر أثنـاء انعقـاد مرة أخرى، الموضوع الأكثر حساسـية الـ

ـة ـد " العموميـ ـالمي الجديـ ـات العـ ـلام والمعلومـ ـام الإعـ ـة نظـ ـل في مناقشـ ـان يتمثـ كـ

NWICO . أكدNWICO التباينات بين الدول، واقترح الوسائل التي كانـت، أحيانـا ً

متناقضة، ومثيرة للخلافات للوصول إلى نظام جديد ومتـوازن في المعلومـات، وسـائل 

ً كـان لا يـزال مفهومـا NWICOعـلى الـرغم مـن أن . دفق الإعلام الدوليالإعلام، وت

ًمعتدلاً نسبيا، فإن المشكلة الرئيسة تمثلت في الحقيقـة في أنهـا كانـت تفهـم بصـورة 

رأت . ًنظامية على أنها مختلفة هيكليا من وجهـة نظـر مجمـوعتي الـدول الأساسـية

ً مزعجـا، غامضـا، ومـن المحتمـل ً باعتباره نظامـاNWICOالبلدان المحورية الغربية  ً

على الجانب الآخر، المعسـكر الشرقـي، البلـدان الهامشـية، وبلـدان مجموعـة . ًمؤذيا

ً كان برنامجا عمليا ومفهومـا نظريـا لتشـجيع NWICOًعدم الانحياز تؤكد علنا بأن  ً ً

ًلقد اعتـبر نموذجـا، انطلاقـا منـ. ويسمح بالمزيد من طاقة الإنتاج الوطنية النشيطة ه ً

. يمكن تسجيل حالات تنمية البنية التحتية على طول خطوط الدول الهامشية البارزة

  . من اليونسكو U.Sَّدعم هذا الانشقاق انسحاب 

ًلعبت المملكة المتحدة دورا ممتعا في اجتماع الجمعية العموميـة رقـم  ً23 .

ً صعبا لأنها قـد أعطـت إخطـارا في ديسـمبر UKًأساسا كان مركز  ا تنـوي  بأنهـ1984ً

ًنتيجة لذلك، كـان البريطـانيون تقريبـا . 1985الانسحاب من اليونسكو في نهاية عام 

كانـت جهـود بريطانيـا لممارسـة . U.Sعاجزين داخل اليونسكو، كما هو الحـال مـع 

ًالتأثير إلى حد ما جهودا مثـيرة دراميـا لم تجـد معظـم البلـدان الهامشـية أي سـبب . ً

ظر البريطانية، شكاواها، أو أهدافها، أو حتـى تحالفاتهـا للأخذ في الإعتبار وجهات الن

أن تصرفاتها كانت لتلطيف الجو لكي " الكمونويلث " الغربية، وقد أدرك شركاؤها في 

   .1986تنسحب في يناير 
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  عهد، قيادة، واستراتيجية جديدة

  

 وقـد أضـعفت UNًأيضا تـرك وكالـة . 1986 منصبه لدى اليونسكو في M’Bowترك 

ًيا، وفقــيرة ماليــا إلى خلفــه سياســ ًFrederic Mayorانتخــب .  مــن أســبانياMayor 

أثنـاء قيادتـه . 1999 وشغل المنصب حتى عام 1987كمدير عام جديد لليونسكو في 

   .NWICOلليونسكو غير دور الوكالة ولم يدعم 

 قيادة اليونسكو في أدنى نقطـة وصـلت إليهـا الوكالـة في كـل Mayorتولى 

ً خفضت ميزانيتها تخفيضا لافتا نتيجة انسحاب كـل مـن لقد. تاريخها ًU.S و ،UK ؛ 

. وعلى الأخص الصحف والمجلات الغربية ووسائل إعلام أخـرى قـد لطخـت سـمعتها

ً المباشر والسريع أن يخلق مناخا مـن الثقـة، Mayorكان هدف المدير العام الجديد 

. تحدة إلى عضويتهما الكاملـةعلى أمل أن تعود كل من الولايات المتحدة والمملكة الم

في . ًلقد سعى البعض أيضا إلى تخفيض حجم البيروقراطيـة، وتحسـين الإدارة الإداريـة

 بريطانيـا العظمـى بـالعودة، ولكـن Mayor، اقنـع )1990(أواخر عقد التسعينيات 

ًبشرط أن ترى جهوده الإصلاحية واقعا ملموسا على الأرض  ً.  

ـة ل  أعلــن 1989، في عــام 25ليونســكو رقــم في اجــتماع الجمعيــة العموميـ

Mayorأكد هـذا المـنهج الجديـد عـلى المبـادئ .  عن وضع استراتيجية إعلام جديدة

الغربية في حرية الصحافة، حريـة التعبـير، وتطـوير وسـائل إعـلام جديـدة مسـتقلة 

هذا التحول الفلسفي والأيـدولوجي، لم يكـن أكـثر جاذبيـة فقـط للغـرب، . وتعددية

، والـذي رفـع توقعـات ظهـور 1989ق مع سقوط حائط برلين في نـوفمبر ولكنه تواف

  .صحافة حرة في كل أرجاء أوروبا المركزية والشرقية

 أن سلسـلة Mayorلكي يتم تطبيق مقترحات الإعـلام الجديـدة، أعلـن 

من الاجتماعات الجديدة سوف تعقدها اليونسكو في ناميبيا، كازاخستان، شيلي، 

  ه الاجتماعـات عـلى مسـتوى المنـاطق كـان يعلـن عـن في كـل مـن هـذ. واليمن

  



124

اقتراع إعلام صحافة اليونسكو الحـر، والأفكـار التـي تـدعم حريـة الصـحافة وتعـدد 

الذي تناول  " 1991مؤتمر ناميبيا " في . وسائل الإعلام في المناطق التي سوف تكتشف

  :تدعيم حرية الصحافة والتعددية في وسائل الإعلام أعلن أن 

، إنشـاء، وصـيانة الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان من 19ًما مع المادة تناغ-1

وتــدعيم صــحافة حــرة، تعدديــة ومســتقلة، مــن الأمــور المحوريــة لتنميــة وصــيانة 

  .الديمقراطية في الوطن ومن أجل التنمية الاقتصادية 

نعني بالصحافة المستقلة، تلـك الصـحافة البعيـدة عـن الرقابـة والسـيطرة -2

السياسية والاقتصادية، أو مستقلة عن التحكم في المـواد والبنيـة التحتيـة الحكومية، 

 .الضرورية لإنتاج وبث الصحف، المجلات والدوريات 

نعني بالصحافة التعددية، إنهاء الاحتكارات من أي نوع، ووجود أكبر عـدد -3

ممكن من الصحف، المجلات والدوريات التي تعكس أوسع نطاق ممكـن مـن الآراء 

 .لمجتمع داخل ا

التغيير المرحب به حيث العدد المتزايد من البلدان الأفريقية في طريقها إلى -4

ًالديمقراطية متعددة الأحزاب، وهذا يوفر مناخا تنطلق في إطاره الصحافة التعدديـة 

 .المستقلة 

ًالاتجاه العالمي نحو الديمقراطية وحرية المعلومـات والتعبـير يمثـل أسـهاما -5

 .لعات الإنسان في كل مكان ًجوهريا لإنجاز تط

 أثنــاء عقــد التســعينيات، كــان يــروج Mayorأيــنما ذهــب المــدير العــام 

عـلى سـبيل المثـال، في خطابـه الافتتـاحي إلى . لاستراتيجية إعلام اليونسـكو الجديـدة

   :Mayor، أكد 1997المؤتمر في الجزائر في سبتمبر 

 إعـلام تعدديـة بنـاء وسـائل: المتطلبات الأكثر أهمية اليوم تتضـمن 

ـار، الصــحف، –ًومســتقلة، عامــة وخاصــة أيضــا   لتحــل محــل وكــالات الأخبـ

  وشبكات الراديو والتيفزيون التي تحكمت فيها الدولة والاحتكارات السابقة ؛ 
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وتغيير تشريع وسائل الإعلام التي لا تتفـق مـع المتطلبـات الديمقراطيـة ؛ مـع تـوفير 

ة التحديات الديمقراطية والتنافسية في المجتمـع، بمـا المهارات والمعرفة التقنية لمواجه

في ذلك مجـالات التخصـص الجديـدة مثـل التسـويق، الإعـلان إدارة وسـائل الإعـلام 

  .والعلاقات العامة 

مهدت هذه السياسـة الإعلاميـة المنقحـة لـدى اليونسـكو الطريـق لعـودة 

اقـع، نقـاد اليونسـكو في في الو. المملكة المتحدة، ولكنهـا لم تغـري الولايـات المتحـدة

الكونجرس، وزارة الخارجية، والذين خارج الحكومة بقى الجميع عـلى عنـادهم بـأن 

، عـلى 1995على سـبيل المثـال، في عـام . تبقى الولايات المتحدة بعيدة عن اليونسكو

فـإن مؤسسـة . UK، وعـودة Mayorالرغم مـن التغـيرات الإيجابيـة التـي اتخـذها 

حافظة جادلت بشدة بأن إعـادة الإلتحـاق باليونسـكو يمكـن أن الميراث المفرط في الم

  : يكون غلطة خطيرة، وقدموا مذكرة بالأسباب التالية 

  .تعاني اليونسكو من عيوب إدارية خطيرة -1

الإصـلاح . إعادة الإلتحاق باليونسكو سوف يرسل إشارة خاطئة حـول إدارة-2

  .UNفي 

 .تفتقر رسالة اليونسكو إلى تركيز -3

 .ليونسكو أكثر مما يجب أنشطة ا-4

 .الولايات المتحدة تفيد بالفعل بأفضل ما لدى اليونسكو -5

ً بأن تنفق المبلـغ المسـتحق سـنويا U.Sتنتهي المذكرة بإلتماس إلى حكومة  

أؤكـد . "1995ذكـر الـرئيس كلينتـون في . في مكان ما آخر) $  مليون 65( لليونسكو 

ًأيضـا، كـان ". ائمة أولوياتي في المستقبل في اليونسكو تبقى على قU.Sلكم أن عضوية 

مسـتحقة للأمـم $ بليـون 1,6على قائمته بالنسـبة لعقـد التسـعينيات تسـديد مبلـغ 

المتحدة، وقد رفضها الكونجرس على مـدى سـنوات، ولكـن في النهايـة وافـق في عـام 

1999.   
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   )1990( اليونسكو في التسعينيات 

  

ًورات الدراميـة ولكنهـا هادئـة سياسـيا، تخلـص في بداية عقد التسعينيات، نتيجة للث

الاتحاد السوفيتي السابق والدول التـي كانـت تسـير في ركابـه بسرعـة مـن الهياكـل 

ًبنـاء عـلى ذلـك، بـدأ الكثـير مـن الصـحفيين . الشمولية، بما في ذلـك نظـم الصـحافة

اركة في ًوالمحررين من البلدان المستقلة حديثا من أوروبا الشرقية والوسـطية في المشـ

انتجت المؤتمرات التي استمرت . مناقشة استراتيجية الإعلام الجديدة داخل اليونسكو

بصـفة . في الانعقاد كل سنتين حلولاً متعـددة تـدعم أهـداف الاسـتراتيجية الجديـدة

خاصة، كان يوجد تدعيم لافت لوسائل الإعلام الحرة والمسـتقلة عـلى طـول خطـوط 

شـجع  ) IPDC( ك، البرنـامج الـدولي لتنميـة الإعـلام يضاف إلى ذل. النموذج الأوربي

. الاقتراحات التي تسهل تأسيس أنشطة صحفية منفتحة وحـرة في البلـدان الهامشـية

 وحدة تنظيميـة جديـدة في هيكـل اليونسـكو تحـت Mayorًأيضا أنشأ المدير العام 

 وأفكـار  تدعيم حرية التعبير-كان هدفها فقط " حرية التعبير والديمقراطية"مسمى 

يضـاف إلى ذلـك، تحـت قيـادة . ديمقراطية أخرى بما في ذلك صحافة حرة ومتعـددة

Mayorاسـتجابة . ، بدأت اليونسكو تعمل ضد حبس وترحيل الصحفيين حول العـالم

إلى هذه التغيرات في السياسة، عادت الممكلة المتحدة إلى عضـوية اليونسـكو في عـام 

1997.  

  

  رد فعل الولايات المتحدة

  

، وسياسة الإعلام الدولي المنقحة مر الكـرام Mayor تمر تأثيرات المدير العام لم

عنـدما أنشـأ المجلـس القـومى . دون ملاحظة في الولايات المتحـدة الامريكيـة

، لدراسـة وفحـص 1993الأمريكي مجموعة عمل من وكالات متعددة في عـام 

ـئون الإ ـن الشـ ـد مـ ـي تمتـ ـلة والتـ ـطة ذات الصـ ـل الأنشـ ـكو، كـ ـة اليونسـ   داريـ
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. للوكالة وحتى الاسـتراتيجيات المرتبطـة بوسـائل إعلامهـا خضـعت إلى فحـص دقيـق

 عضـويتها في اليونسـكو USكانت نتائج مجموعة العمل إيجابية، وأوصت بأن تعيد 

 بـدأت بـإجراء USًتزامنيا، مجموعة صغيرة من مجلس نواب . بحلول منتصف العقد

 USو، واقترحت بان الوقت قد حان لعودة مناقشات مواتية تتناول موضوع اليونسك

ًالمربيـون في المراحـل التعليميـة المختلفـة بـدأوا أيضـا الضـغط . إلى الوكالة المـذكورة

 US بصـورة مكثفـة إلى Mayorًأيضـا سـافر . بصورة غير رسمية الـدعوة إلى العـودة

عة بـالرغم مـن السـم. لتدعيم العلاقات الجيـدة بـين اليونسـكو والولايـات المتحـدة

، ومن جاء بعده، ومبادرات اليونسكو في حرية الصحافة Mayorالطيبة التي أنشأها 

  " .الرئيس بوش" في عهد 2002 إلى عضويتها لدى اليونسكو إلا عام USلم تعد 

  

  التركيز الجديد

  

تقريـر "أنتجت اليونسكو وثيقة أساسية بعنـوان ) 1990(في أواخر عقد التسعينيات 

 دولـة حـول 200ً والذي بدأ يـؤرخ لمـوارد المعلومـات في تقريبـا ،"المعلومات  الدولي

ســجل نشرهــا تغيــيرا في التركيــز داخــل اليونســكو لفحــص الطريــق السريــع . العــالم

ًتوثيقا مكثفا " تقرير المعلومات الدولي"وفر . للمعلومات العالمية بما في ذلك الانترنت ً

متضمنة التحول إلى وسائل الإعـلام لعملية تشغيل المعلومات القائمة على الكمبيوتر، 

  .المتعددة، الاتصال عن بعد، وقواعد البيانات الإلكترونية 

يصف الجزء الأول خدمات المعلومـات . قسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء

ِّيفصـل الجـزء الثـاني البنيـات . في البلدان الفردية، أو المناطق كـل عـلى حـدة

الموضـوعات التقنيـة، بمـا في ذلـك، التحتية وصناعات المعلومات ويركـز عـلى 

ـد ـن بعـ ـالات عـ ـددة، والاتصـ ـلام المتعـ ـائل الإعـ ـث . وسـ ـم الثالـ ـاقش القسـ ينـ

  الموضوعات والاتجاهات مثـل ظهـور مجتمـع المعلومـات، معلومـات الطـرق
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 السريعية، والمضامين الاقتصـادية، موضـوعات حقـوق الـنشر والمسـائل الاجتماعيـة 

قريـر بفصـل يحـدد معـالم الضرورة مـن أجـل التعـاون انتهى الت. والقانونية الأخرى

الدولي لضمان سهولة الوصول للكل خلال حلقات الربط بين تكنولوجيات المعلومات 

 على أهمية هذه الموضوعات، وعلى اتجاه اليونسكو Mayorأكد . على مستوى العالم

كـن ًالجديد وخاصـة التضـامن العـالمي، حيـث أن الشـبكات التـي تنشـأ تضـامنيا يم

  .للمعلومات من خلالها أن تصل إلى كل البشر أينما كانوا 

يتمثل جزء مـن التركيـز الجديـد في تـدعيم الـبرامج العمليـة، والمحسوسـة 

على سبيل المثال، الآن في اليونسكو الوثائق . والتي يمكن أن تساعد المناطق الهامشية

علومــات وتكنولوجيــا ســهولة الوصــول المتســاوي إلى الم" التــي تهــتم بــالإعلام تــوفر 

ًترعى اليونسكو أيضا المؤتمرات المحلية والتي تركـز عـلى الصـحافة التعدديـة . الإعلام

  .والحرة 

  

  قائد آسيوي : Mayorخليفة 

  

أولاً، انتخب مدير عام جديد . ، حدثت واقعتان مهمتان في اليونسكو1999في أكتوبر 

في .  السـعودية، مصر، واليابـانبعد مرشحين أساسيين قد أتـوا مـن اسـتراليا، العربيـة

لقد بدأ فترته لمدة ست سنوات حالاً، وأصبح . Koichiro Matsuuraالنهاية انتخب 

هـذه الميزانيـة هـي أقـرب الآن إلى . ًسنويا$  مليون 300مسئولاً عن ميزانية قيمتها 

أعيـد انتخـاب المـدير .  إلى عضـوية اليونسـكوUK، و USبعـد عـودة $  مليون 500

حيث أن مـديري العمـوم الأخـيرين مـن الـدول المحوريـة، أسـبانيا . ترة ثانيةالعام ف

واليابان، فإنه من المحتمل أن يكون المدير العام القادم من الدول الهامشـية أو شـبة 

  .الهامشية 

. الواقعة الثانية تتناول ادعاءات حول المحسـوبية وسـوء الإدارة

   المشكلات الإدارية، التي ًقصصا كثيفة توثق" الجارديان"أوردت صحيفة 
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) 1990(ًوصلت إلى حد أنه تقريبـا نصـف مـوظفي اليونسـكو في عقـد التسـعينيات 

  . فشلوا في تلبية المعايير الإدارية بالنسبة لمسوغات تعيينهم والمنافسة المعادلة

ً نظم المدير العام الياباني اجتماعا لوضع مسودة اتفاق عـالمي 2004في عام 

جاء ذلك بعد اجتماع سابق في نفس العام . تنوع الثقافي والتعبير الفنيحول حماية ال

 دولـة عضـو في اليونسـكو، بالإضـافة إلى 132 مشـارك مـن 600مع وفـود أكـثر مـن 

يتضمن . العديد من المنظمات غير الحكومية التي ناقشت السلع والخدمات الثقافية

هـذه الاتفاقيـة حـول . شـاركةهذا وسائل الإعلام الجماهيريـة للكثـير مـن الـدول الم

حماية وتدعيم التعبيرات الثقافيـة تضـع اليونسـكو في تصـادم مـع منظمـة التجـارة 

  ).WTO(الدولية 

تسعى .  ضدهاUS، مع تصويت 2005اعتمدت اليونسكو الاتفاقية في عام 

إلى تأكيد حقوق الدول في وضع سياساتها الثقافيـة الذاتيـة، بالإضـافة إلى " الاتفاقية"

ًأساسا، لا ترى الاتفاقيـة . عتراف بأن الثقافة مرتبطة بالهوية، القيم، ومفهوم الذاتالا

إنهـا متميـزة، وفي . الثقافية كسلعة تجارية تباع وتشتري مثل السـيارات أو الحبـوب

كثير مـن الحـالات متفـردة، ومـن ثـم تحتـاج إلى أن تكـون محميـة مـن الاسـتعمار 

ة الخمسة ذات الصلة متضـمنة الإبـداع، الإنتـاج، تغطي الاتفاقية الأنشط. الإلكتروني

ًأخـيرا، إنهـا تسـعى . التوزيع، سهولة الوصول، والتمتع بالتعبيرات والأنشطة الثقافيـة

ًأيضا إلى حماية اللغات، وتحمي أيضا التعدد أو الوطنية اللغوية ً.  

 إلى توسيع نفوذها عن طريق ضم الصناعات الثقافـة بتلـك WTOتسعى 

 مثـل الحصـص، المـنح، –ي تتحـدث عـن تخفـيض الإجـراءات الحمائيـة الطريقة الت

هـذا الموضـوع بكاملـه . الإعانات، أتعاب التراخيص، واللجوء إلى التعريفات الحمائية

 USسـوف تكـون . يحمل الاحتمال في أن يصبح قضية سياسة عامة عالميـة جوهريـة

  .على أحد  الجوانب، والقوميون الثقافيون على الجانب الآخر 
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ًأخيرا، اليونسكو مندمجة بثقل في القمة العالمية حـول مجتمـع المعلومـات 

WSIS )  المزيد من المناقشة حولWSIS تـوفر اليونسـكو مسـاعدة  ). 5 في الفصـل

 التنفيذية تحت مظلـة مبـادرة اليونسـكو الأساسـية WSISللكثير من مجالات خطة 

 أنهـا تسـعى إلى WSISقـاد  يـدعى بعـض ن".مجتمعات المعرفة"والتي يطلق عليها 

تدعيم أن يكون للحكومات دور في الإشراف على وسائل الإعلام، وأنها تبـدو بالنسـبة 

إذا أخـذنا في . NWICOلهم الفترة أو المرحلة الثانية بالنسبة لما هو غير مقبول من 

 الثاني كان موضوعه ما هـو ضـد حريـة الصـحافة والـذين WSISالاعتبار أن اجتماع 

ًلفرد وحقوقه إخضاعا كاملاً لمصلحة الدولة، والذي عقد في تونس، النظـرة يخضعون ا

العامة كانت معتمة وضبابية بالنسبة لكل الوكالات الأمميـة، بمـا في ذلـك اليونسـكو 

، ودعمـت الاختيـار الغريـب لموقـع الاجـتماع في WSISالتي كانت الراعية لاجـتماع 

  .وسائل الإعلام والإعلام الدولي ذاتهًتونس بالنسبة لمؤتمر عالمي أساسا يتناول 

  

  الاستنتاجات

  

ً برنامجـا أساسـيا، 13ًعلى الرغم من أن الجمعية العمومية لليونسـكو تناولـت دائمـا  ً

والتي سيطر على مؤتمرها البرنامج الإعلامـي " نيروبي" في 1976ابتداء من اجتماع عام 

ًهذا موضوعا ذا اهتمام ليس فقط كان .  اهتمام كل وسائل الإعلامNWICOالوحيد 

ًمتميز في نظر وسائل الإعلام، ولكنه استقطب أيضا الوفود إلى حد انسحاب الولايـات 

ًلقد خلق أيضا صورة عامة ذات دلالـة لمشـكلات الوكالـة . المتحدة والمملكة المتحدة

اليوم، لا يـزال لـدى اليونسـكو مشـكلات . وهدد عملياتها الداخلية واستقرارها المالي

ًتاريخيـا، كانـت المناقشـة حـول أوجـه الاسـتعمار . ها الذهنيـة ووضـعها المـاليصورت

ًالإلكتروني، والتي لا تريد الدول المحورية أن تسـمع عنـه شـيئا، أو تتعامـل معـه، أو 

البلدان الهامشية، تخشى على ثقافتها، قيمهـا، لغاتهـا، وتعرضـها المكثـف . تتفق معه

  .رية التي تصدرها إليها الدول المحوريةللأصوات والصور من الإعلانات التجا
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ًلا يوجد شك بأن اليونسكو تؤدي عملاً سلميا وصحيحا في مجالات عديدة؛  ً

. ابتداء من محو الأمية، الاهتمامات البيئية، وحتى الموضـوعات العمليـة والتعليميـة

تحظى هـذه الجهـود بـاهتمام شـحيح في اجـتماع الجمعيـة العموميـة، وفي وسـائل 

 في المائـة 10ًيكون عدم التوازن واضحا عندما يدرك المرء أن أقل من . م الدوليةالإعلا

ومن ثـم مـن . من ميزانية الوكالة فقط هي التي تصل إلى قطاع الإعلام في اليونسكو

الصــعب بالنســبة للأفــراد والحكومــات المهتمــة أن تكــون مدعمــة لليونســكو بيــنما 

ً إيجابيـا في علاقاتـه باليونسـكو ووسـائلها ًالجمهور بصفة عامة لا يجد مـا يـترك أثـرا

الإعلاميــة، وأن كــل مــا تفعلــه اليونســكو في رأيــه المناقشــة حــول الإعــلام، وتــدعيم 

السياســات المضــادة لحريــة الصــحافة، وهــو الــدور الــذي روج لــه وتبنــاه الاتحــاد 

السوفيتي واتباعه من الـدول في المعسـكر الاشـتراكي، وبعـض الـدول الهامشـية التـي 

عندما انتهى دور الاتحاد السـوفيتي مـن . كانت مستعمرات للدول الغربية المحورية

  .ًعلى المسرح العالمي، انتهي أيضا التأثير والتمويل الذي كان يقدمه لليونسكو 

، فـإن المناقشـة العامـة في NWICOعلى الرغم من المشكلات التي خلقها 

ً في التطــور بحثــا عــن NWICOيســتمر . اليونســكو قــد كانــت خاصــة بالمعلومــات

مقاييس عملية وتطبيقه لمعالجة عدم التوازن في وسائل الإعلام وتدعيم اهتمام أكـبر 

لا تزال الـدول الهامشـية متمكسـة ومتشـبثة . بالحساسية الثقافية، والبرامج الوطنية

 في مواجهة ضغوط وسائل إعلام NWICOبنظام الإعلام والمعلومات العالمي الجديد 

. حورية المتزايدة لتبنيـى فلسـفات ومنتجـات وممارسـات الـدول المحوريـةالدول الم

ًأخيرا مجموعة صغيرة من الأكاديميين والصحفيين من حول العالم اسـتمروا في تـدعيم 

NWICO . ًانطلاقــا مــن تقريــرMacBride فــإنهم يجتمعــون كــل ســنتين لفحــص ،

 أعمالهـم البحثـي إنهـم مـددوا دائـرة جـدول. ودراسة حالة شئون الدول الهامشـية

  . NWICOلتشمل موضوعات الانترنت كجزء من ميراث 
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ـة  ـوعات الجدليـ ـحونيين بالموضـ ـالين مشـ ـكو إلى مجـ ـرك اليونسـ ـيرا، تتحـ ًأخـ

تحتـاج . WSISوالخلافية إنهما الاتفاقية العالمية حول التنـوع الثقـافي والتـزاوج مـع 

  .يونسكو وبرامجهااليونسكو إلى دول مانحة ذات وزن كبير تعيد فحص التزام ال
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   )4( الفصل 

  

  Public Diplomacy الدبلوماسية العامة

  أبعاد ومضامين جديدة

New Dimensions and Implications  

  

  

  التقديم

  

  

ولكـن لا تسـتطيع الأفكـار بـذاتها أن تحـدث . في حالات الإعلام العـالمي، الأفكـار تهـم

ًا بصورة جيدة إلى جمهور سواء كـان مسـتهلكا ًاختلافا قابلاً للقياس، إذا لم يتم تسويقه

ًفكر في سيناتور شاب عضو الكونجرس الأمـريكي، نسـبيا غـير معـروف، مـن . ًأو مواطنا

شيكاغو، الذي استخدم مهارات لافتة في التسويق والإقناع، إلى جانب ذكـاء في توظيـف 

مـن . 2008 عـام الانترنت لشحن أفكاره بفعاليةكافية لأن يفوز بالرئاسـة الأمريكيـة في

. إنه معيار الامتياز الجديـد. نواحي كثيرة يمثل باراك أوباما الدبلوماسي العام النموذجي

ـعب ـاره إلى الشـ ـه وأفكـ ـيل معتقداتـ ـة لتوصـ ـة القويـ ـه الخطابيـ ـتخدم مهاراتـ ـد اسـ   لقـ
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ًفي العمليـة، أصـبح ذلـك الشـخص المشـهور دوليـا، الـذي جسـد الــرئيس .  الأمـريكي

لية العالميـة الجديـدة، الحسـاس، لـيس فقـط نحـو مـا يفكـر فيـه الأمريكي ذي العق

ًالآخرون حول أمريكا وشعبها، ولكن أيضا نحو الالتزام بتغيير السياسات الأجنبية غير 

في كوبـا، وإنهـاء شـعار مـا " خليج جوانتانمو"ًالمقبولة شعبيا مثل التعهد بغلق سجن 

التـي تـدخل في إطارهـا ) GWOT( سبتمبر، الحرب العـالمي عـلى الإرهـاب 11بعد 

  .الحروب في أفغانستان والعراق

  

  الشخصية سياسية في الدبلوامسية العامة

  

الدبلوماسية العامة بتركيزها على علاقات القـوة السياسـية، ذات ربـط قـوي بـالأمن 

يـترجم هـذا إلى جـداول أعـمال الدبلوماسـية . القومي ومخرجات السياسة الأجنبيـة

بيـنما ربمـا . حـالات شـئون إداريـة معينـة وقادتهـا في السـلطةالعامة والتي تسيرها 

ًالرئيس أوباما ركز على نمط دبلوماسية عامة أكـثر تعاونـا وتـآزرا، والـذي جمـع معـا  ً ً

الشركاء العالميين في مهام متبادلة، سلفه الرئيس جورج بوش جذب الانتبـاه إلى نمـط 

داريـة عـلى كسـب الحـرب عـلى أحادي الجانب للدبلوماسية العامة بتركيز شئونه الإ

وأنشأ حمـلات إعـلام " لماذا تكرهونني؟"سأل بوش الأمة، . USالإرهاب التي تقودها 

دولية التي كانت سوف تحاول التغلـب عـلى العـداء الـذي قـاد إلى حـالات الهجـوم 

  .2001الإرهابي في 

وكيــل وزارة " الــذكر النهــائي والوحيــد James Glassmanكــان 

كـان ". وماسـية العامـة والشـئون العامـة مـع الـرئيس بـوش للدبل" الخارجية

حـول كـل " بـوش" كمستشار أساسي للـرئيس Karen Hughesسلفه السيدة 

أقوى إمـرأة " الأشياء المتعلقة بالاقناع والإعلام، ووصفتها إحدى المجلات بأنها 

 سـفيرة سـابقة في Margaret Tutwiler". حتى الآن عملت في البيت الأبيض 

  ب، رغم أنها خدمت في المنصب فترة قصيرة لا تتعدى خمسة أشهر فقـدالمغر
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ً قدمت بيانا من الصعب نسيانه، عكس الإحباطات المقترنـة بتكـوين صـورة ذهنيـة 

  :لدولة قيصرية 

إلى الحـد . لا توجد رصاصة واحدة سحرية، برنامج سحري، أو حل سحري" 

ب أن نكون أمناء ونعترف بأنه الذي تحب أن تعتقده بأن واشنجتن تعرف أفضل، يج

  . *ليس بالضرورة أن يكون لدينا كل الإجابات

 بمـا في – US على الاستماع النشيط مـن جانـب حكومـة Tutwilerأكدت 

 وتوسـيع –ذلك الاسـتماع إلى دبلوماسـيها الـذين يخـدمون عـلى الخطـوط الأماميـة 

عامـة خـارج النخـب مناقشات القيم والسياسات الأمريكية لـكي تصـل إلى المواقـع ال

علينا فقط أن نفحص أنشطة الشركات خـارج . " التقليدية في الدبلوماسية والحكومة

الحدود لنرى قيمـة أن نكـون متواجـدين ومنخـرطين فـيما يحـيط بنـا، والتـي نحـن 

ًأعلنـت أيضـا زيـادة طفيفـة في التبـادل ." كحكومة قد أهملناها منـذ فـترة طويلـة 

. ًالشبابية، مع التركيز أساسا على منطقة الشرق الأوسـطالتعليمي، وخاصة التبادلات 

 فجأة تحولها من العلاقات العامـة  الحكوميـة إلى الأجنحـة Tutwilerعندما أعلنت 

التنفيذيــة بورصــة نيويــورك، لا يســتطيع المــرء إلا أن يلاحــظ أن التحــول حــدث في 

ية لمعاملـة الأسبوع الذي نشرت فيـه لأول مـرة عـلى مسـتوى العـالم الصـور الوحشـ

المساجين العراقيين في سجن أبو غريب، قضى هذا على مشروعها للتبادل بين الشباب 

 سقوط أمـل في محـيط مـن – شاب 200 كان المشاركون حوالي –من الشرق الأوسط 

  .الغضب والاشمئزاز 

 والأكــثر Glassman, Hughes, Tutwiler: طلـب مـن كـل مــن

، تنفيـذ مهمـة عامـة للاتصـال Charlotte Beersملاحظـة وكيلـة الـوزارة 

بجماهير عالمية خدمة لأهداف الأمن القومي والسياسة الأجنبيـة للولايـات 

 والتي تولت رئاسة بعض الشركـات Beersتعتبر الأخيرة . المتحدة الأمريكية

  إنهـا مشـهورة بملكـة تصـميم العلاقـات. الإعلانية أسطورة في عالم الإعـلان

  

  .2003 أكتوبر، 29سفيرة السابقة في المغرب أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ  شهادة ال *
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 Colinوزيـر الخارجيـة ) نسبة إلى مسقط رأسها(كساس  تBeersاقنعت .  التجارية

Powell بأن أمريكا في حاجة إلى حملة إعلامية حول سياسة US الخارجية في بيئة ما 

"  قــراره للجنــة العلاقــات الخارجيــة في الكــونجرس، Powellوكــما شرح . 11/9بعــد 

س هنـاك شيء ، ومن ثـم، لـي "Benالعم " ًحسنا فكر ماذا ؟ حملتني لكي اشتري أرز 

  ."ًما خطأ في الاستعانة بشخص ما يعرف كيف يبيع شيئا ما 

  

  الدبلوماسية العامة وتسويق الأفكار

  

 إلى مكتبها ومعها الكثـير مـن Beersعلى الرغم من تبرم وتذمر وسائل الإعلام، وأتت 

ًالضجيج والكثير أيضا من التوقعات الإيجابية لإنجاز مشروع تـرويج رسـالة أمريكيـة 

ساسية أو علامتها المميزة إلى اتجاهات رأي عالمية تجـاه الولايـات المتحـدة قاسـية الأ

. ًومنتشرة وخاصة بين عرب الشرق الأوسط، ولكن أيضـا في أوروبـا وأمريكـا اللاتينيـة

 فـيما Powell أن جـورج بـوش ووزيـر خارجيـة Charlotte Beersبسرعـة أدركـت 

كان دورها الوظيفي . ومان بدور موزع البريديتعلق بالدبلوماسية العامة في العالم يق

يوصف إلى حد ما بالمخرج المتردد في صورة الحملة الإعلانية التي كانت تحت رعايـة 

وتتكون مـن مقـاطع " القيم المشتركة " وزارة الخارجية الأمريكية والتي أطلق عليها 

يجابيـة في فيديو لمدة دقيقتـين يتحـدث فيهـا المسـلمون الأمريكـان عـن حيـاتهم الإ

 فقــط 2003 مــن منصــبها في مــارس Beersاســتقالت . الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

 الـذي قـال أن رسـالة James Glassmanكـان خلفهـا .  للعراقUSأسابيع قبل غزو 

  :أمريكا الدبلوماسية العامة كانت عبارة عن حرب عالمية من الأفكار 
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إنهـا لاسـتخدام أدوات . الية التركيزرسالتنا اليوم فيما يطلق عليه حرب الأفكار ع

 لخلق بيئة معاديـة للتطـرف – الكلمات، الأفعال، والصور –الانخراط الأيدلوجية 

وجماهيرهــا " القاعــدة " نحــن نريــد أن نحطــم حلقــات الــربط بــين . العنيــف

ًعمليا، في حرب الأفكـار، مهمتنـا الجوهريـة ليسـت في كيفيـة تنقيـة . المستهدفة

 عن الولايات المتحدة، ولكن كيف نعـزل ونخفـض مـن تهديـد إدراكات الأجانب

مهمتنا ليس في بناء علامتنـا المميـزة، ولكـن المسـاعدة تحطـيم . التطرف العنيف

  .علامتهم 

أول وكيــل وزارة لشــئون الدبلوماســية العامــة للــرئيس بــاراك أوبامــا هــي 

Judith McHale . الاهـتمام ، إنهـا لم تتسـلم نفـس 2009استلمت منصبها في مـايو

في . Karen Hughes أو Charlotte Beersبوســائل الإعــلام كــما هــو الحــال مــع 

ـزت  ـراد McHaleحــديثها الأســاسي الأول، ركـ ـية الأفـ ـراد – إلى – عــلى دبلوماسـ  الأفـ

)P2P ( من رئيستها الجديدة هيلاري كلينتون:  

 إلى ولقد حافظنا عـلى أن نعـود.  إنها سباق علاقات–هذه ليست مباراة دعائية 

ومن ثم، كيف نبنى بجدية مصداقيتنا القومية، وكيـف نجـدد انخراطنـا . المباراة

مع الناس في العالم ؟ نحن في حاجة إلى تطوير منهج متعدد الأبعاد وله توجه إلى 

ًتحقيق النتائج التي تربط ما هـو متـاح تقليـديا مـع التكنولوجيـا الأكـثر تطـورا  ً

بصـفة عامـة، يمكـن تشـغيل . ات المجتمـعللاندماج مع الأفراد على كـل مسـتوي

الذي هو المبـاراة عـلى الهـواء، . الأول ؛ الإعلام. الدبلوماسية العامة على مستويين

، ووسائل الإعلام التي في متناول اليد webالإذاعة بين الراديو والتليفزيون، مواقع 

اني،  وتطبيقاتهـا ؛ الثـUSالتي تسعى جميعها إلى تفسير وتوفير سـياق سياسـات 

الانخراط، هذا هو المباراة على الأرض، والذي يعني التفاعل التبادلي المبـاشر فـرد 

 مجموعة، المتحـدثون، الأحـداث الثقافيـة التـي – إلى – فرد أو مجموعة – إلى –

  .ترعاها السفارة، والتي تبني علاقات شخصية 

، أمن قـوميضرورة  " : الدبلوماسية العامة"  الأول كان بعنوان McHaleخطاب 

ــدفاع  ــر الـ ــه Robert Gatesوقـــد رجعـــت إلى وزيـ ــذي يشـــار إليـ   ، الرجـــل الـ
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بالبنان في إدارة كل من بوش وأوباما، والذي ارتفع بالدبلوماسية العامـة إلى مسـتوى 

  الأمن القومي 

يتحـرك الأصـدقاء . نحن لسنا الوحيدين الـذين يـرون أهميـة الانخـراط المتزايـد

يبني الصـينيون البنيـة التحتيـة والمراكـز الثقافيـة . ةالمتنافسون، والخصوم بسرع

. العالم، يطورون علاقات طويلة الأجل في أفريقيا، أمريكا اللاتنيتة، وأماكن أخـرى

شــبكة الدبلوماســية العامــة الإيرانيــة في الشرط الأوســط وفــيما ورائــه تتضــمن 

صـحيفة  100شبكات تليفزيون وراديو أقمار صناعية بلغات متعددة، أكـثر مـن 

تسـتمر في الانخـراط " القاعـدة"وبـالطبع . ، والمدوناتwebومجلة وآلاف مواقع 

  .العدواني مستخدمة سلسلة من وسائل الإعلام الحديثة والقديمة 

  

  الدبلوماسية العامة والإعلام العالمي

  

ًواضح من هذه البيانات السابقة أن الدبلوماسية العامة تمثـل فرعـا أو حقـلاً فرعيـا  ً

عـلام العـالمي، مـع روابـط تأسيسـية قديمـة ذات التـأثير الاجتماعـي، أدبيـات من الإ

من حيث المفهوم الحديث، إنـه . الموضوع، الإعلام المقنع، والتبادل والانخراط العالمي

، USالأيـدولوجي في القـرن العشريـن بـين " الحرب البـاردة "مستقر بثبات في صراع 

 عنـدما كانـت إدارة الـرأي العـام وكسـب والاتحاد السوفيتي، كان هـذا هـو العهـد

العقول والأذهان للجماهير خارج هاتين المعسكرين مثل دول عدم الانحيـاز تحظـى 

  .بأهمية بالغة 

ًقد كان الخط المتصل للإغراء بين المعلومات والانخراط تقليديا يمثـل 

ـة . المجــال القــاصر عــلى الحكومــات في تــدعيم اهتمامــات السياســة الأجنبيـ

إنهـا مـن أعـلى إلى . ًا، الدبلوماسية تتناول علاقات المسئولين في الدولـةتقليدي

ًأدنى، النخبــة، يســيرها المســئولون الحكوميــون الــذين يلتقــون غالبــا بصــورة 

شخصية حيث تكون هنالك صفقات أو مفاوضات، مع قليل مـن الاتصـال أو 

  لإعــلام، إلى جهــود ا)PD(تشــير الدبلوماســية العامــة . الإعــلام مــع الجمهــور
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ً الدولي لتوفير المعلومات للإحاطة، للتأثير وجذب الجماهير العالمية تدعيما للمصالح 

وفي مفهـوم متنـاقض مـع جهـود الدبلوماسـية التقليديـة التـي تجـرى وراء . القومية

ًالأبواب المغلقة، وتقود أحيانا إلى افتعال سيناريو للمصافحة أمام الصحافة المعتمدة، 

وماسية العامة تصمم لكي تكون شفافة في رسالتها، ومنفتحة المصـدر فإن جهود الدبل

إنها التدعيم لجمهور ما وراء البحـار، وبصـفة خاصـة، المجموعـات غـير . في وظيفتها

الرسمية المستهدفة، الأفراد والمنظمات التي يسعى إليها الـوطن، ولـيس رأس الدولـة 

  .أو زير الخارجية في هذا البلد أو ذلك

. سية العامة عملية عالمية ذات توجه إلى الدبلوماسـية الجماهيريـةالدبلوما

يتمثل ما هو متوقع في الدبلوماسية  العامة في الإعلام المنفتح، التفاعـل، الوصـول إلى 

بصورة مختلفة عن الدبلوماسـية التقليديـة . الجماهير من خلال الأخبار وإدارة الرأي

ربين والمتعلمين بصورة متقدمـة، فـإن رسـالة التي لديها شبكة صغيرة من الأفراد المد

إنها وظيفة ومهمة كل البلدان، وكـل . الدبلوماسية العامة الحديثة مفتوحة لكل فرد

المواطنيين، بما في ذلك المنظمات متعددة الجنسيات مثل الاتحاد الأوروبي، اليونسكو، 

توصيل رسالة شـخص في الأجل القصير، تعني الدبلوماسية العامة . والأطباء بلا حدود

ـا،  ـة، في جوهرهـ ـة مفهومـ ـبوط وبطريقـ ـت المضـ ـة في التوقيـ ـير أجنبيـ ـا إلى جماهـ مـ

الدبلوماسية العامة الأفضل هي التركيز على بناء العلاقات مـن أجـل الفهـم المتبـادل 

  .للأطراف المنخرطة في تبادل إعلامي 

  

  تاريخ الدبلوماسية العامة

  

ين الولايات المتحدة والاتحاد السـوفتي ب) 1991 – 1948(لعبت الحرب الباردة 

ًدورا محوريا في تحقيق رسالة الدبلوماسية العامـة الحكوميـة في بدايـة العقـد . ً

وظهور المـواطنيين النشـطاء عـلى المسـتوى العـالمي ووسـائل ) 1990(التسعين 

ـه النشــطاء،  ـذي يقــوم بـ ـل هــذا العمــل الـ ـة في خدمــة مثـ   الإعــلام الدوليـ
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ً العامة منهجـا جديـدا أكـثر اقترابـا مـن شـخص أخذت الدبلوماسية ً  شـخص، – إلى -ً

مـع تـوفير الإحسـاس بغـرض .  أفراد مـن حيـث النشـاط والمخرجـات– إلى –وافراد 

مشجع يتمثل في المساهمة في تحديد مصـير الحـرب البـاردة، رفـض المواطنـون عـلى 

كثـيرون . البـاردةمستوى العالم أن يبقوا على كراسي المتفرجين في عهد ما بعد الحرب 

أخذوا على عـاتقهم أن يشـكلوا اتجاهـات وآراء مـواطنيهم خـارج قنـوات الحكومـة 

، وإعـلان الحـرب العـالمي عـلى الإرهـاب بقيـادة 2001 سـبتمبر 11بحلول . الرسمية

أمريكا، وانهيار تأثير وسائل الإعـلام التقليديـة، أنشـأ المواطنـون العـالميون مـواقعهم 

web البريــد الإلكــتروني، والاجتماعــات  الذاتيــة، وقــوائمonline ،للتعلــيم، التثقيــف 

  .التأثير، والانخراط في السياسات الأجنبية التي تؤثر مباشرة على مصدر رزقهم 

دراسة أصل كلمة الدبلوماسية العامة في الميراث الأمريكي، على الـرغم مـن 

لــدان ذات أن خصائصــها الإعلاميــة تســبق جــذورها في القــرن العشريــن، حيــث الب

الطموح او التي في حروب اهتمت بمـا يمكـن قـد فكـر فيـه الآخـرون خـارج حـدود 

تشــبه الدبلوماســية العامــة كتابــات عــن . ًبلــدانهم تفكــيرا يتنــاول شــئونهم الذاتيــة

هـذه . محتويات ورق البردي في غلاف حـديث بألوانـه وأوراقـه الزاهيـة والمصـقولة

لمعلومــات القديـمـة والحديثــة متاحــة الكتابــات الحديثــة التــي تعمــل عــلى جعــل ا

ًديمقراطيــا، وأيضــا تكنولجيــا الإعــلام التــي قلصــت إن لم تكــن أزالــت الحــدود بــين  ً

على الرغم من أن الدبلوماسية العامة لها جذور أمريكية مهيمنـة، . الجماهير العالمية

  :كما يلاحظ أحد الباحثين . فإن الدبلوماسية العامة ظاهرة قديمة

ـور ـذيب الصـ ـا الآن تهـ ـق عليهـ ـن أن نطلـ ـي يمكـ ـطة التـ ـة، والأنشـ ، الدعايـ

حتـى في . ًالدبلوماسية العامة هـي تقريبـا في نفـس قـدم المصـطلح نفسـه

ًالعصور القديمة، الأمراء الواعون بمكانتهم، ومن يمثلـونهم لم يتجـاهلوا أبـدا 

وبحـالات الرجـوع إلى . إمكانيات وعيـوب الـرأي العـام في الأرض الأجنبيـة

  ًصورتها الذهنية تذهب بعيدا إلى حـد الكتـاب المقـدس، والعلاقـات الأمة و
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الدولية في اليونان وروما القديمتين، بيزنطا والنهضة الإيطالية كانـت مألوفـة مـع 

  .النشاط الدبلوماسي الذي يستهدف الجماهير الأجنبية 

Edmund Gullion الــذي كــان عميــدا لمدرســة القــانون والدبلوماســية ،ً

ينســب لــه الفضــل في أنــه أول مــن ألقــى الضــوء عــلى ) 1978 – 1964(ة الأمريكيــ

ً عامـا مـن تأسـيس 12قد كان هـذا بعـد . 1965مصطلح الدبلوماسية العامة في عام 

الوكالة الفيدرالية المستقلة والمسئولة عن أنشطة الدبولماسية العامـة تحـت مسـمى 

سـعى . د الـرئيس آيزنهـاور وفي عه1953في عام ) USIA(وكالة المعلومات الأمريكية 

Gullion إلى ذلك المصطلح الذي في رأيه يمكن أن يحقق وظيفتين :  

الفصل بين الدبلوماسية العامة ومصطلح الدعاية المشحون بكل الاقترانـات -1

  ؛"الحرب العالمية الثانية"السلبية من 

ً الارتقاء بدور الدبلوماسي الذي يخدم الجمهور في البلـدان الأجنبيـة بعيـدا-2

 .الإعلان " مبيعات " عن العلاقات العامة الحكومية أو وكيل 

ً دبلوماسيا أجنبيا متمرسا، والـذي عمـل في سـفارة Gullionكان  ً ًUS في الكنغـو ثـم 

التحق بمركز الدبلوماسية العامة، حيث ركز على الإعلام المباشر والفهـم المتبـادل بـين 

ًيصـف كتيـب مبكـرا الدبلوماسـية . ى، ونظائرهم في البلـدان الأخـرUSالمواطنيين في 

  :العامة كالآتي 

تتعامل مع تأثير الاتجاهات العامة عـلى تشـكيل وتنفيـذ ... الدبلوماسية العامة 

إنها تضـم أبعـاد العلاقـات الدوليـة فـيما وراء الدبلوماسـية . السياسات الأجنبية

المجموعـات التقليدية، صقل الحكومات للرأي العام في البلدان الأجنبية، تفاعـل 

والمصالح الخاصة في إحدى البلدان مثيلاتها في بلـدان أخـرى، كتابـة تقـارير عـن 

الشئون الأجنبية وتأثيرها على السياسـة ؛ الاتصـال بـين أولئـك الـذين وظيفـتهم 

الإعلام، كما في حالة الدبلوماسيين ونظائرهم الأجانب، وعمليات حالات الاتصـال 

  .فيما بين الثقافات 
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  :لها ملامح عديدة ) TPd(ماسية العامة التقليدية الدبلو

  ؛ )G2P(  الجماهير – إلى –الحكومة 

 رسمية بطبيعتها ؛

ـت  ـدة أدخلـ ـة ووســائل الإعــلام الجديـ ـث الديمقراطيـ ـه حيـ ـد منـ شر لابـ

 الديمقراطية في العلاقات الدولية ؛

 ربطت السياسة الأجنبية بمخرجات الأمن القومي ؛

شركاء غير متسـاوين في (، ولا تماثل ذو اتجاهين معلومات ذات اتجاه واحد

 ؛) الإعلام

 ًإعطنا ملامح اللاعبين لديك؛ الأفضل والأكثر تألقا ؛

 دور جماهير سلبي ؛

 )دعنا نطفئ النيران المشتعلة (  قهرية ورد فعل –أزمة 

ً، عينه الـرئيس كينيـدي مـديرا لوكالـة Murrowالصحفي الإذاعي المعتزل 

حتـى . 1964، وخدم في هذا المنصـب حتـى ينـاير 1961يكية في عام المعلومات الأمر

عـلى الـرغم مـن شـهرته .  وجـه الدبلوماسـية العامـةMurrowهذا التـاريخ يبقـى 

ًالدولية كمراسل حربي أجنبي يكتب دائما الحقائق التي تجري على الأرض، كان عـلى 

Murrow لسلطة الرابعة ا(  أن ينتقل من كاتب روائي موضوعي في صاحبة الجلالة (

ًيحكي للعالم قصة أمريكا " إلى أسلوب إدارة الرأي في رئاسة وكالة فيدرالية، مهمته أن 

ً إلى الدبلوماسية العامة باعتبارها تركيـزا عـلى التفـاعلات غـير Murrowبينما نظر " 

ًالحكومية والتي تمثل تنوعا في وجهات النظر مـن الأفـراد والمـنظمات الخاصـة، كـان 

ً مقترنا بالإدارة الأمريكية التي كانت تركز على التمرد المضاد، والعمليات السرية ًأيضا

قال الصحفي المحـترم أن توظيـف المصـحلة القوميـة عـبر البحـار . في البلدان النامية

  :يتطلب المصداقية والأمانة من جانب المسئولين العامين 
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أن نكـون موضـع ثقـة، ولكـن تتطلب منا التقاليد الأمريكية والأخلاق الأمريكية 

لكي نكون . السبب الأكثر أهمية أن الصدق يمثل أعظم دعاية والكذب هو الأسوأ

مقنعين، يجب أن نكون قابلين للتصديق ؛ ولكي نكون قابلين للتصديق يجـب أن 

نكون موضع ثقة الآخرين، ولـكي نكـون موضـع ثقـة الآخـرين، يجـب أن نكـون 

  .صادقين، هكذا بمنتهى البساطة

في " خلـيج الخنـازير"بعد أن حجبت عنه حكومة كينيدي سر خطـط غـزو 

عنـد الانطـلاق، "  حـاضرة USIA، قال يجب أن تكـون 1961 في Murrowكوبا عن 

 إلى أن يضـع بقـوة Murrowسـعى ." وليس عنـد مجـرد حـالات تحطـيط الهبـوط 

ياسـة في حقـل س) USIA(أنشطة الدبلوماسية العامة لوكالـة المعلومـات الأمريكيـة 

ً كـان مشـهورا بصـورة Edward.R.Murrowإن ". البيت الأبيض"اتخاذ القرار داخل 

بالنسبة للبـاحثين . USأفضل باعتباره أحد القديسين في محراب الصحافة المدعمة في 

والممارســين في مجــال الدبلوماســية العامــة كــان الوجــه الأقــل شــهرة فــيما يتعلــق 

 صــاحب رؤيــة Murrowكــان . ية العامــةبأخلاقيــات ومســئوليات مهنــة الدبلوماســ

تـتلخص . حالمة، الذي فهم أن الدبلوماسية العامة، مثل السياسات محليـة وشخصـية

" لكي نكون موضـع ثقـة الآخـرين، يجـب أن نكـون صـادقين "  في Murrowفلسفة 

  .ًوالتي لا تزال نبراسا يهتدي به كل العاملين في مجال الإعلام 

  

  العامةالدبلوماسيةتعريف 

  

عندما نصل إلى تعريف الدبلوماسية العامة، لا يوجـد تعريـف واحـد مقبـول 

فيما يعينه، ولكن كل دولة لها تعريفها الخـاص بهـا، والـذي يغطـي أهـدافها 

تســـعى "  وصـــفته بصـــورة محكمـــة، USIA. العامـــة وأهـــدافها العمليـــة

 القوميـة مـن خـلال فهـم، إعـلام، USالدبلوماسية العامة إلى تدعيم مصلحة 

  يوجـد تعريـف جيـد آخـر يسـتحق التأمـل." والتأثير على الجماهير الأجنبية 
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محاولـة ممثـل دولي للارتقـاء بغايـات السياسـة عـن "  بعمق، الدبلوماسية العامة، 

  ."طريق الانخراط مع الجماهير الأجنبية 

في التعريف الثاني يوجد بعد جديد في الدبلوماسـية العامـة يتطلـب عـدم 

اليوم يمكن .  أن يكون ممثلو الدبلوماسية العامة فقط من الحكومةالتركيز فقط على

ًلوسائل الإعلام الدولية والشهرة العالمية أن ترفع شخصـا مـا بـدون أي تعلـيم نخبـة 

رسمي في السياسة الأجنبية على منبر أو منصة يمكن أن يصل من خلالها إلى جماهـير 

عـلى سـبيل المثـال، . اء في الدولـةعالمية أكثر من أي وزير خارجيـة أو معظـم الرؤسـ

، قد سمحت لممـثلي هوليـوود مثـل Twitterالظاهرة الإلكترونية المعروفة بمصطلح 

Ashton Kutcher في أن يتنافس للحصول على أتباع لما يسمى سقسقته أو تغريده 

his tweets عــلى Twitter ـع صــحفيي ـين CNN مـ ـلام (  الإذاعيـ ـائل الإعـ ـبر وسـ عـ

ً أن يثبـت بيانـا عـن سياسـة الولايـات Kutcherعنـدما يريـد ). ة المسموعة والمرئيـ

ًبيانـا ) مصطلحات الانترنت الحديثـة  (tweetالمتحدة الأجنبية، يستطيع أن يسقسق 

ً حرفـا، وأن يسـمح لصـوته أن يصـبح في  الحـال جـزءا مـن 140ًقصيرا لا يزيـد عـن  ً

أطلـق سقسـقة . الضـبط ذلـك بKutcher فعل 2009 أبريل 25في . المحادثة العالمية

 ثانيـة يمـوت 30كـل : "أن يبثوا ما يلي  ) Twitterًوهو أيضا مصطلح (تقول لأتباعه 

مع ." دعموا يوم الملاريا العالمي. تنقذ الأرواح) الناموسية(الشباك ." طفل من الملاريا

: سهولة الوصول إلى وسائل الإعـلام الاجتماعيـة، ومواقـع التشـبيك الاجتماعـي مثـل 

Twitter, Facebook, MySpace يوجد القليـل، إذا وجـد، مـن مسـئولي الحكومـة ،

من لديه القوة النجومية الفعلية للتليفزيون أو السينما ليـؤثر عـلى جـدول الأعـمال 

  . العام العالمي
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  Brangelina إلى James Glassmanمن 

  

  :ًمن الأكثر تأثيرا 

  ر، أو مؤلف، أو رياضي محترف، نجم سينمائي عالمي، موسيقى مشهو-1

 وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، والشئون العامة؟ -2

لا يوجد شك اليوم بأن الشخص ذي الشهرة العالمية بالنسبة لأي شيء خارج السياسة 

ًالعامة المؤثرة، لديه الفرصة لكي يكون أكثر تأثيرا كدبلوماسي عام من ذلـك الشـخص 

إننـا نعـيش في بيئـة متوسـطة خاضـعة . وميـةالذي يعمل في طرقات الحكومـات الق

هـل يجـب . لهيمنة المعلومات والمشاهير الذين يأتون ويذهبون عـلى مـدار السـاعة

 أن يقـرر أن لـه ثقـل في – ببساطة شخص مـا مشـهور لأنـه مشـهور –على المشهور 

ـا الصــحافة  ـي مــن المحتمــل أن تتناولهـ ـة، التـ بعــض موضــوعات السياســة الخارجيـ

 يعنــي هــذا أن وزارات الشــئون الأجنبيــة ســوف تتوقــف عــن إلقــاء لا. الجماهيريــة

ولكن الأكثر احـتمالاً أنهـا سـوف تتبـع مثـال . الأحاديث أو التصريحات إلى الصحافة

الرئيس الأمريكي الجديد والتأكيد بأن كل شيء يقال يأخذ طريقه إلي وسـائل الإعـلام 

  .الاجتماعية المتعددة مع إعطاء أولوية للانترنت ووسائل الإعلام 

ًبينما، تقليديا تتضمن الدبلوماسـية العامـة ممثلـين مثـل مـوظفين حكـوميين 

للشئون العامة وللمعلومات العامة، مذيعيين حكوميين، ووسطاء ثقـافيين، تبـادل طلبـة 

تحت الرعاية، والعاملين في الميدان، وممثلين جدد في مجال الدبلوماسـية العامـة، عبـارة 

ًيا للافتراضات السائدة في العلاقات الدولية، وسياسات الحكومة عن أي شخص يظهر تحد

ًأيضا قد يكون هؤلاء نجوما ما رياضيين، مشاهير، ورموز أخـرى عامـة عالميـة . الخارجية ً

والمـنظمات ) NGO(من ذوي المكانة العاليـة بالإضـافة إلى المـنظمات غـير الحكـوميين 

، James Glassman and Chalotte Beesقــد يكــون ). PVO(التطوعيــة الخاصــة 

Judith Mchale،ـة للدبلوماســية العامــة ـون وجــوه الحكومــة الأمريكيـ ـد يكونـ   ، قـ
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 لـدى Brad Pittعمـل .  ولكن من الصعب أن يكنوا وكـلاء إحـداث التـأثير الأسـاسي

Global Green ـة ـع في ولايـ ـي التاسـ ـة في الحـ ـانز "  الأمريكيـ ـو أورليـ ـل " نيـ أو عمـ

Angelina Jolieعـن اللاجئـين لـدى الأمـم المتحـدة، أمثـال هـؤلاء يشـكلون  نيابـة 

. ًدبلوماسية عامة أكثر تأثيرا نيابة عـن الصـورة الذهنيـة للولايـات المتحـدة في العـالم

  .إنهم الدبلوماسيون العاميون الجديد في هذه الأيام 

  :تتضمن هذه الملامح  ) NPD( الدبلوماسية العامة الجديدة 

  ؛ ) P2P( ماهير  الج– إلى –الجماهير 

 ؛) ، مواطنون عاديون، ممارسون NGOs( غير رسمية 

 كل من يتطوع بأدائها ؛

 جمهور نشيط ومشارك ؛ 

 توجه أيدلوجي وتبادلي  متجانس في اتجاهين ؛

 بصفة عامة فترة زمنية أطول بالإشارة إلى التغيير السلوكي ؛

 .تستند إلى علاقة، نظم، ونظرية الشبكات 

ـد إ ـرف أحـ ـت لا يعـ ـا كانـ ـا Angelina Jolieذا مـ ـت نفســها بأنهـ  عرفـ

ًدبلوماسية عامة، ولكنها قد أصبحت ذات الشهرة الأكثر اعترافا في منشأة السياسـة 

 كممثلة للجنة العليـا اللاجئـين في الأمـم Jolie قد خدمت 2001منذ عام . الأجنبية

باسـم  دولـة لـكي تتحـدث 20،  التي قد سافرت إلى أكثر مـن )UNHCR(المتحدة 

ًاللاجئين، والذين تركوا منـازلهم داخليـا أيضـا ً قـد أصـبحت عضـوا في Jolieكانـت . ً

الشـئون المجلـس، بصـفته النـاشر لمجلـة . 2007مجال العلاقات الخارجيـة في عـام 

. ً، تعتــبر مجمــع التفكــير الأكــثر تــأثيرا حــول العلاقــات الأجنبيــة في العــالمالأجنبيــة

 عضو، تتضمن رؤساء، ووزراء خارجية 4,000 أكثر مجموعته المختارة التي تصل إلى

.  سيدة1,000سابقين، مديري عموم وممثلين من النخب لوسائل الإعلام، من بينهم 

 يجب أن تكون Angelina Jolieشروط العضوية على سبيل المثال بالنسبة للسيدة 

   . سنة، وتخدم لمدة خمس سنوات بعدها يمكن ترشيحها للعضوية الدائمـة40تحت 
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. .ABC ،AIG , Halliburton , PepsiCoتتضـمن أخبـار ) 250(عضوية الشركـات 

 يعشـن حيـاتهن كممـثلات عـلى Brand Pitt وشريكتهـا Angelina Jolieكـل مـن 

  .المسرح العالمي 

قــارن الاهــتمام العــالمي الــذي يعطــي لهــاتين الشــهيرتين، وذلــك الشــخص 

وكيـل  .ة، قسـم الشـئون الأجنبيـة المسئول عن الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجي

 James k. , Glassmanوزارة في الخارجيـة للدبلوماسـية العامـة والشـئون العامـة 

 .Angelinaإنه لم يسـتطع أن يجـذب نفـس الاهـتمام الـذي حققتـه . ممثل عالمي

Glassman ـة ـن يونيـ ـل وزارة، مـ ـذي خــدم كوكيـ ـاير 2008 الـ ـط 2009 إلى ينـ ، ربـ

 العامـة Glassmanتركـز دبلوماسـية .  الحرب ضـد الإرهـابالدبلوماسية العامة إلى

ًتركيزا استراتيجيا  على عكس الوظائف التقليدية للدبلوماسية العامة مثل التعلـيم : " ً

والتبادل الثقافي، الهدف من حرب الأفكار ليس اقناع الشعوب الأجنبية لتبني المزيـد 

 من ذلك، تحـاول حـرب الأفكـار أن بدلاً. من الرؤى المواتية لصالح أمريكا وسياساتها

تؤكد على أن العاطفة السلبية والشكاوي اليومية تجاه أمريكا وحلفائها، لا تظهـر في 

ـه ." شــكل تطــرف عنيــف   شــبه الدبلوماســية العامــة الناجحــة – Glassman –إنـ

  :كمنافسة بين عصير البرتقال وعصير الليمون

 برتقـال، فكـر في نظـام فكر في القيم والنظـام السـياسي الأمـريكي كعصـير 

مهمتنـا في الأجـل القصـير، لـيس في أن . في التطرف العنيف كعصير ليمون" القاعدة"

نضع كل جهودنا لكي نحمل الناس على أن يشربوا عصير البرتقال، ولكن أن نحملهـم 

عصـير : يمكـنهم أن يشربـوا أي شيء آخـر يريدونـه . يشربوا عصـير الليمـون على ألا

نحن واثقون، بأنهم في النهايـة سـوف يـأتون لـكي . بسي، عصير تفاحطماطم، كولا، بي

ًيتناولوا عصير البرتقال، أو شيئا ما قريبا منه، ولكن في نفس الوقت، فإننا نريدهم أن 

  .يظلوا بعيدين عن الليمونادة 
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  الدبلوماسية العامة العالمية

  

ً ترتيبهـا منخفضـا في بلد مثل كوستاريكا ليس بها جيش دائـم قـانوني، سـوف يكـون

الدبلوماسية العامة مقارنة بالبلدان ذات القوات العسكرية الضـخمة مثـل الولايـات 

المتحدة، كوريا الشمالية، والصين والتي لديها أهداف عملية دبلوماسية عامـة ذاتيـة 

. ًلكل منها، والتي غالبا غير قابلة للتمييز بينها وبين الأهداف الدعائية العامة للدولـة

في كثير من البلدان باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدبلوماسية العامة 

ًتبادليا مع إعلام الدعاية أو الإعـلام الاسـتراتيجي، حيـث أن هـذه الأنشـطة تتضـمن 

جهــود الإعــلام الجماهــيري لإحــداث تغيــير في الأذهــان يــؤدي إلى إحــداث تغيــيرات 

ًلكي تفهم جيدا الدبلوماسـية العامـة، يناشـد . لممولةسلوكية لصالح الدولة الراعية وا

هذا الفهم الممارسين والباحثين في مجال الإعـلام أن يأخـذوا في الاعتبـار زوايـا أخـرى، 

الذهن واسع الأفق، ومتعـدد التوجـه الثقـافي يسـمو . وأن تفحص افتراضاتك الثقافية

. لى الدبلوماسـية العامـةفوق مدرسة التفكير الأمريكي والبريطاني التي قد هيمنت عـ

  :تتضمن هذه ما يلي . العديد من المؤشرات تشكل الدبلوماسية العامة العالمية

  

 طبقات الدبلوماسية العامة

  

" المنولـوجي"الطبقات الثلاث للانخـراط في الدبلوماسـية العامـة عبـارة عـن الإعـلام 

ـد( ـاه الواحـ ـق الاتجـ ـواري )طريـ ـلام الحـ ـه (، أو الإعـ ـق ذات اتجاهيـ ـدد طريـ أو متعـ

ًأحـد ). مشروعـات أو مجموعـات مشـتركة (، والإعلام التعاوني التـآزري )الاتجاهات 

أمثلة الإعـلام المنولـوجي في مجـال الدبلوماسـية العامـة يتضـمن الآراء العامـة ذات 

التأثير العالمي الدائم، مثل كلمات الرئيس الأمريكي جـون كنيـدي الـذي وقـف أمـام 

ً وأعلـن مفتخـرا بنفسـه أحـد مـواطني مدينـة 1963ونية  ي26حائط مدينة برلين في 

  :برلين 
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). أنـا مـواطن رومـاني" ًمنذ ألفي عام مضت، كان الشيء الأكثر افتخارا أن تقـول 

كـل ". أنا مواطن من برلين " ًاليوم، في عالم الحرية الشيئ الأكثر افتخارا أن تقول، 

 بـرلين، ومـن ثـم، كرجـل الرجال الأحرار، في أي مكان يعيشون هم مواطنون من

  ".أنا مواطن من برلين" حر، أشعر بالفخر في الكلمات 

هذه الكلمات كانت تعني إلهام كل المواطنين المقيمين تحت سيطرة الاتحـاد 

السوفيتي، وخلف الستار الحديدي، بما في ذلك الأسر التي انقسمت بين شرق وغرب 

 رئـيس أمـريكي آخـر أن يقـف في بعد ربع قرن، كان على. برلين بواسطة حائط برلين

إهـدم هـذه "  باتشـوف -السـيد جـور " برلين ويقـول رونالـد ريجـان مـرة أخـرى، 

، الديمقراطي المتفائل باراك أوباما وقـف في بـرلين وأعطـى 2008في يوليو ." الحائط، 

ًبيانه الذاتي حول الوعد بالحرية إلى مئـات الآلاف مـن النـاس الـذين يعرفـون جيـدا 

  :كرمز للحظات المتفردة في التاريخ " رلين ب"دلالة 

وبـدون شـك سـوف تكـون . نعم قـد كـان هنـاك اخـتلاف بـين أمريكـا وأوروبـا

ولكن أعباء المواطنة العالميـة تسـتمر في تحقيـق ترابطنـا . اختلافات في المستقبل

في هذا القرن الجديد، . تغيير القيادة في واشنجتن سوف لا يرفع هذا العبء. ًمعا

 –ًكون مطلوبا، من الامريكـان والأوروبيـين عـلى السـواء ليفعلـوا الكثـير سوف ي

ًالمشاركة والتعاون بين الدول لـيس اختيـارا، ولكـن طريقـا واحـدا، . وليس القليل ً ً

ذلـك هـو السـبب في . الطريق الوحيد لحماية أمننا العام وتقدم إنسانيتنا العامة

ديدة أن تفصـل بيننـا، وتبعـد أن الخطر الأكبر من كل شيء أن نسمح لحيطان ج

الحيطان بين الحلفاء القدامى على أي جانب من الأطلنطـي لا . كل منا عن الآخر

الحيطان بين البلدان التي لديها الأكثر وتلـك التـي لـديها الأقـل لا . يمكن أن تقام

الحيطان بين الأجناس والقبائل، المواطنيين والمهاجرين، المسيحيين، . يمكن أن تقام

  . هذه الآن هي الحيطان التي يجب أن تهدم. سلمين واليهود لا يمكن أن تقامالم
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تتضــمن اســتراتيجيات الإعــلام ذي الطريــق أحــادي الاتجــاه، شــبكات إذاعــة 

وشركـة ) الولايـات المتحـدة الأمريكيـة " ( صـوت أمريكـا " التليفزيون والراديو مثل 

ريكية معظم ميزانيـة الدبلوماسـية أنفقت الحكومة الأم). BBC( الإذاعة البريطانية 

. العامة في وزارة الخارجية على جهود الإذاعة الدولية في خدمة الحرب على الإرهـاب

سـوا  ( Sawaتحت رعاية مجلس محافظي الإذاعة دشنت الحكومة الأمريكية راديو 

ً ســاعة يوميــا وموجــه إلى النــاطقين باللغــة العربيــة في الشرق الأوســط، 24يعمــل ) 

ًأن توفر يوميا الثلث للأخبار ) ردايو وتليفزيون( خريطة الطريق لهذه الإذاعة وكانت

والثلثين للموسيقى والبرامج الخفيفة إنجليزية، عربيـة وأسـبانية تلـك التـي تجـذب 

أشـار النقـاد إلى أن راديـو .  سـنة30وتروق إلى الشباب العربي وخاصة الذكور تحت 

تليفزيون الحرة، ثـم تدشـينه . معلومات الحربسوا يستخدم الإثارة في استراتيجيات 

ـر 14 ـع . 2004 فبرايـ ـال مـ ـو الحـ ـما هـ ـوا "كـ ـت " سـ ـد عانـ ـرة " قـ  مشــكلات –" الحـ

إذا أطلقـت إحـدى القنـوات عـلى نفسـها . مصداقيتها، وعلى الأخص علامتها الرمزية

إذا كـان . أنها شبكة الحرية، فإنها حينئذ تضـع معظـم جمهورهـا في موقـف الـدفاع

ً للشبكة حرا، ألا يجعل هـذا مـن جمهـور المشـاهدين غـير أحـرار ؟ في حالـة الراعي

ـأن  ـك بـ ـاك شـ ـيس هنـ ـط، لـ ـة في الشرق الأوسـ ـبكة الحريـ ـاهدين لشـ ـور المشـ جمهـ

الحكومات في هذه المنطقة حكومات مستبدة في توجهها، وأن شعوب المنطقة بصفة 

  .عامة من منظور هيئاتهم الحاكمة يفكرون بحرية 

.  الإعلام ثنائي الجانب مهم بالنسبة للانخراط السـياسي الـدوليمن الواضح أن

في الدبلوماسية العامة، . يتضمن الكثير من الدبلوماسية التقليدية الحوار بين الرؤساء

  .يمتد الحوار ليشمل تبادل المعلومات والأفكار عبر الحدود الاجتماعية والثقافية 

ًني على التعاون، غالبـا، تمثـل الطبقة الثالثة من الدبلوماسية العامة تب

  الطريقة الأقل ملاحظة في أدبيات الانخـراط الإعلامـي، ولكنهـا ليسـت الأقـل
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وكـما يقـول . أهمية في فهمنا لكيفية عمل الدبلوماسية العامة في بيئة الإعلام العالمي

ار ًالمشروعات التعاونية التآزرية، تقريبا بدون استثناء، تتضمن الحـو"بعض الباحثين، 

ًبــين الرؤســاء وأصــحاب المصــلحة، ولكــن هــذه المشروعــات تتضــمن أيضــا أهــدافا  ً

ًمحسوسة، ونمطيا من السهل تحديدها، ومخرجات توفر قاعدة وهيكلاً مفيدا تبنـي  ً

يشبه التآزر والتعاون الأهداف الأعلى مكانة في مواقـف . "ًعليها علاقات أكثر استقرارا

  .حل الصراعات

وماسيين في السياقات الحوارية أو التعاونية أدوارهم على يرى الكثير من الدبل

أنهم وسطاء ثقافة أو مفاوضين سلام منخرطين في دبلوماسـية القائمـة عـلى مـواطني 

"  حكومـة- إلى -حكومـة "دبلوماسية المسار الأول تمثل الحوار الرسمي . المسار الثاني

ار الـدبلوماسي الثـاني، من خلال ممثلين مفوضين من دول ذات سـيادة، يكملـه المسـ

التي يشير إلى الـروابط غـير الحكوميـة، غـير الرسـمية، بـين المـواطنيين والمجموعـات 

ًغالبـا، هـذه . ًالخاصة التي تجمعها معا علاقات مشتركة خارج قيود السلطة الرسمية

ًاللقاءات غير المتوقعة تصمم لجمع الأشـخاص معـا الـذين يكونـون في نـوع مـا مـن 

ً عامـا، 40، دبلومـاسي عـلى مـدى John McDonald. جون إلى وساطةالصراع ويحتا

  :، يقول الدبلوماسية متعددة المساراتومؤسس مشارك لمعهد 

إلى تخفـيض أو حـل الصراع بتخفـيض الغضـب، التـوتر، " المسار الثـاني " يهدف 

بأي حال من . والخوف بين الناس بتحسين الإعلام، وفهم وجهة نظر الطرف الآخر

ًبديلاً للمسار الأول، تعويضا، إنه يكمل ويتوازى مع " المسار الثاني"ل يعتبر الأحوا

  ". المسار الأول"أهداف 

  

  ارتفاع التبادلات

  

أحد المؤشرات الأكثر أهمية للدبلوماسية العامة اليـوم يتمثـل في تقيـيم 

  قد استضافة جماعات كثـيرة زائـرين".  شخص– إلى –شخص "التبادلات 

  



152

ًقبت باهتمام حرارة دراسة عبر البحار لزيادة معرفـة المـرء، ولكـن أيضـا  دوليين، ورا

، سـئلت 2009 يوليـو 22في . لتدعيم فهم عـالمي للمشـكلات السياسـية والاجتماعيـة

، عن أي "تايلاند " وزيرة خارجية أمريكا هيلاري كلينتون، في جلسة علنية رسمية في 

ها التأثير الإيجابي الأكبر عـلى تايلانـد  الخارجية كان لUSمبادرة من مبادرات سياسة 

  :كانت إجابتها ليست غريبة . وتعليم التايلانديين

ً عاما، ولقد كان لهـذا عـدد مـن المبـادرات المهمـة 176ًلقد عملنا معا على مدى 

ولكني اعتقد بأن التبادلات التعليميـة والتبـادلات . على مدى تلك المدة الطويلة

أحـب أن يـأتي . ثر أهمية، وأود أن أرى ربما المزيد منهاالطلابية من بين ما هو أك

ـد " إلى  ـان" تايلانـ ـة الأمريكـ ـن الطلبـ ـد مـ ـات . المزيـ ـن الكليـ ـد مـ ـا المزيـ أود أيضـ

الأمريكية تأتي إلى تايلاند، وأود المزيد من الطلبـة والكليـات التايلانديـة تـأتي إلى 

US.  

  :ثم أضافت فيما بعد 

 شخص، لأننا في حالـة حـرب – إلى –صال شخص اعتقد أنه، ليس هناك بديل للات

ترسم وسائل الإعلام صـورة . ضد قوالب وسائل الإعلام التقليدية في مجال الثقافة

ذهنية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي في الغالب الأمم لـيس بهـا أي شيء لـه 

وبالنسبة للكثيرين من الشعب التلايلانـدي، هـذا كـل مـا سـوف . صلة بالحقيقة

. عرفونه من  الولايات المتحدة، مـا لم نخلـق تبـادلات وفـرص تعليميـة وثقافيـةي

  .وذلك ما أود أن أرى الكثير منه 

تأكيد كلينتون على التبادلات التعليمية والثقافية بخصوص وسـائل 

ـات  ـد والولايـ ـين تايلانـ ـة بـ ـات الثنائيـ ـة لتحســين العلاقـ الإعــلام الجماهيريـ

قة التقليدية طويلة الأجل والتي يشير إليها المتحدة الأمريكية، يصف العلا

Edward R.Murrow وســائل ." آخــر ثــلاث خطــوات "  باعتبــاره إعــلام

  الإعــلام الجماهيريــة، بالنســبة لكــل هيمنتهــا لهــا تــأثير محــدود في تغيــير
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إنها تفعل الكثير من أجـل تـدعيم .  الاتجاهات والآراء في السكان على مستوى العالم

  .ًة مسبقا الميول القائم

ـير  ـأثيرا في تغيـ ـه الأكــثر تـ ـين الأشــخاص عــلى أنـ ـا بـ ًينظــر الآن إلى إعــلام مـ

ثنـائي الجانـب في ) تفـاعلي(الاتجاهات، والمعتقدات والسلوكيات، لأنـه يـوفر تبـادل 

تعمل وسائل الإعلام داخل سلسلة مترابطة من التأثيرات متضمنة أشكالاً . المعلومات

بيـنما . مثـل الأسرة، الأصـدقاء، والشـبكات الاجتماعيـةما من الإتصال بين الأشـخاص 

وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن أن تكون ناجحة بصورة مستقلة في جذب الانتباه إلى 

ًموضوعات مهمة، ذات تأثيرات أكبر وأطول استدامة، نمطيا تتحرك من تـدعيم إعـلام 

  .ما بين الأشخاص من أجل حملات الإعلام العام 

  

   العامةالدبلوماسية

  

الدبلوماسية العامة وظيفة تهتم بها كـل الـدول ومواطنوهـا، بمـا في ذلـك مـنظمات 

أو مـنظمات حقـوق الإنسـان غـير الحكوميـة " الناتو"الامن متعددة الجنسيات مثل 

اليوم، أي منظمة دولية، يجب أن تكـون مدركـة برسـالة . مثل منظمة العفو الدولية

. ا في رسالة غرضها عبر إعلامها الداخلي والخـارجيدبلوماسيتها العامة، وأن يظهر هذ

لقد ذهبت تلك الأيام عندما كانت الدول تستطيع أن تعتمد بذاتها على دبلوماسيين 

مدربين من خريجي الجامعات ذات المكانة العاليـة لـكي يمثلـوا مصـالح واهتمامـات 

ولية على وعـي وبالمثل، يجب أن تكون المنظمات غير الحكومية الد. بلدانهم الخاصة

بعلامتها المميزة الذاتية التي تشكل صورتها الذهنية في بيئة معلومات دلية في حالـة 

  .من الفوضى والركام المتزايد 
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  الممثلون على مسرح الدبلوماسية العامة

  

ممثلو الدبلوماسية العامة التقليدية عبارةعن موظفي المعلومات العامة الحكوميين، 

ات الإذاعــة الحكوميــة، الوســطاء الثقــافيين مثــل طلبــة التبــادل الإذاعيــين في مؤسســ

الخاضعين للرعاية الحكومية، والعمال الميدانيين في التنمية الذين يعملون عـن قـرب 

إنه مـن السـهل أن تـرى كيـف أن الأكـاديميين في مؤسسـات . مع المواطنيين المحليين

ل الدولـة حـالات التبـادل تمـو. يعتـبرون دبلوماسـيين عـامين" رودس"أو " فولبرايت"

أثنـاء فـترة إدارة . المدعمة، مـع فائـدة مكتسـبة في التعلـيم الـدولي لـذلك الشـخص

، كان ينظر إلى مـا يسـمى فيلـق السـلام باعتبـاره برنـامج تبـادلي للتنميـة "كينيدي"

ًالدولية والذي كان مخططا له أن يعد الشباب الأمريكي على أنهم جـزء مـن الـبرامج 

. ًدولية التي ساعدت عـلى تلبيـة الحاجـات التنمويـة للـدول الأكـثر فقـراالإنسانية ال

ـذين يتحــدون  الممثلــون عــلى مسرح الدبلوماســية العامــة الجديــدة هــم أولئــك الـ

الإرهـابيون (الافتراضات السائدة في العلاقات الدولية وسياسـات الحكومـة الإجنبيـة 

القـائمون بمهـام ). لحكوميـة نجـوم الرياضـة، المشـاهير، والمـنظمات غـير ا) الدوليون

الدبلوماسية العامة الجدد لا يسيرون متتبعـين خطـوات الحكومـة، ولكـنهم عوامـل 

ًإحداث تغيير وتأثير مهمة مثل أولئك الذين يسيرون رسميا الحكومـات؛ إنهـم أيضـا،  ً

في الغالــب الأعــم تســتهدفهم حمــلات الدبلوماســية العامــة التــي تــديرها المصــادر 

  .الرسمية 
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  ملامح البلدان

  ألمانيا

  

المجلة . ً عاما على سقوط حائط برلين20 يدرك الألمان ذكرى مرور 2009 نوفمبر 9في 

 مـع online التقطت جوهر ألمانيا الجديدة، في مقال بالصـور Der Spiegelالألمانية 

  ):2009 – 1949( ً عاما 60خط زمني للدولة طوله 

ًيشـتركون معـا في . ن في سلام مع جـيرانهم سنة مضت كان الألمان يعيشو60بعد 

مـن .  بالإضافة إلى المؤسسات السياسـية للاتحـاد الأوربي– اليورو –عملة واحدة 

بين أكوام الدمار الذي أحدثته القنابل في كل ربوع ألمانيا، خرجت ألمانيـا لتصـبح 

  .ثالث أكبر دولة صناعية، والمصدره الرائدة على مستوى العالم 

ثل دول قوية كثيرة ذات تاريخ مختلط تسعى إلى تحسين صـورتها ألمانيا ،م

على مستوى العالم من خلال برنامج متناغم لتمييز الدولة، وتقديم ألمانيـا باعتبارهـا 

صرخة بعيدة من " أرض الأفكار". "أرض الأفكار"ًبلدا أوروبية حديثة في ثقافتها، وأنها 

 كان يعنيـه الصـليب المعقـوف، معسـكرات الحرب العالمية الثانية، ترمز إلى ما"عهد 

تعـبر الصـياغة " ، كعـالم ألمـاني، Oliver Zollnerيكتب . الاعتقال، الاشتراكية القومية

عن ثروة من المناقشات والاقترانات الإيجابية مع ألمانيا سواء داخـل ألمانيـا وخارجهـا 

تكـرة التـي تحمـل  أرض الشعراء والمفكرين، المنتجـات المب–أمة من العلم والثقافة :

اندماج مجموعات مستهدفة أجنبية في الحوارات والتي تمثـل ." صنع في ألمانيا"عبارة 

  .الطريقة الحالية الحديثة التي تطبقها الدبلوماسية العامة الألمانية 
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  الصين

  

 في بكـين، خـلال 2008اهتمام الصين بصورة الدولة الذهنيـة لم تنطلـق مـع أولمبيـاد 

ًبقة أصبحت الصورة الذهنية للصين موضوعا ساخناالسنوات السا بينما كانت القوة . ً

ـن  ـلام، لم تكـ ـائل الإعـ ـة، ووسـ ـاديميين، الحكومـ ـين الأكـ ـهورا بـ ـا مشـ ـة مفهومـ ًالناعمـ ً

ًهـي الأكـثر شـيوعا، تشـير إلى " الدعاية الخارجية "كانت . الدبلوماسية العامة كذلك

 في الولايـات المتحـدة لهـا مضـامين صورة الصين عبر البحار، والتي عـلى غـير مـا هـو

ًعمليا، منهج الدبلوماسية . إيجابية، وتستخدم تبادليا مع كلمات مثل الإعلان، والنشر

العام الصينية ليست كما هو الحال في فرنسا، مـع تركيـز قـوى عـلى التبـادل الثقـافي 

 في عـام  فرنسـا–والدبلوماسي كما تفسره سنوات الثقافة، مثل السنة الثقافية الصـين 

ً، وأيضــا المئــات العديــدة مــن 2006 الهنديــة، في –، وســنة الصــداقة الصــينية 2004

  .الدينية عبر البحار" كونفوشيس"منشآت 

 في قسـم المعلومـات 2004ًأنشأت الحكومة قسما للدبلوماسـية العامـة في 

ًعند تأسيسها وضع المسئولون الصـينيون تركيـزا قويـا عـلى. بوزارة الشئون الخارجية ً 

الهـدف : "إظهار رأي الشعب الصيني، وليس ذلك الخـاص بجمهـور مـا وراء البحـار 

الأساسي للدبلوماسية العامة يتمثل في تدعيم التبادلات والتفاعلات مع الجمهور، من 

في مقابلة مع وزير . أجل توجيه وكسب فهم ومساندة الجمهور للسياسات الخارجية

ًلصين نعطي اهتماما كبيرا للدبلوماسـية العامـة، إننا داخل ا" الخارجية الصيني قال،  ً

ًغالبا، نشرح للجمهور سياسات وممارسـات الصـين الدبلوماسـية، نـتعلم مـن النـاس 

كتب . كيف نحسن عملنا، ولقد حصلنا على المزيد والمزيد من فهم وتدعيم الجمهور

 تحيـزات أحد المؤلفين الصين حول الموضوع بأن الدبلوماسية الجيدة تتطلب مواجهة

  .وسائل الإعلام الغربية 
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فقط قبل ستة أشهر من أولمبياد بكين، حدد وزيـر خارجيـة الصـين في مـارس 

  : صورة الصين الذهنية إلى باقي العالم 2008

أنا اعتقد . تعمل الصين على بناء عالم متناغم من السلام الدائم والإزدهار الشامل

في الصـين القديمـة، فكـرة . البشريـةًأن هذا أيضا يمثل الهدف الذي تسـعى إليـه 

يجـب أن نقـوى . السلام والتعاون تحقق التناغم أصبحت بالفعل فكرة شـعبية"

تبادلاتنا وتعاوننا لتخفيض عنـاصر الخـلاف والتنـافر ونزيـد مـن عنـاصر السـلام 

هـذا هـدف طويـل الأجـل للصـين، . والوئام، لكي يمكن تدعيم التعاون بين الدول

سوف نعمل مع بلدان أخرى نحو عـالم أفضـل وأكـثر . قهونحن نعمل على تحقي

  .ًتناغما 

على الرغم من هذه الكلمات النبيلة عن السلام والتناغم، والصورة الذهنية 

، يستمر قادتهـا الوطنيـون في "التهديد العالمي"للصين الصاعدة كمدعمة للسلام ضد 

ومة الصين القومية على إلقاء الضوء على نموها الاقتصادي، والمحافظة على مكانة حك

أحد مفاهيم الصين الخاطئـة حـول غـرس صـورتها الذهنيـة العالميـة . القوة الثقافية

ًالصين قد ركزت على توسيع اقتصـادها عالميـا "ًطبقا لرؤية أحد الكتاب الصينيين، أن 

 قـد ركـزت الحكومـة – عندما أخذت الثقافـة في الاعتبـار –بينما أهملت الثقافة أو 

ًلى توسيع ثقافتها التقليدية، وتجاهلت غرس المجتمع المدني خارجيا خـلال الصينية ع

  ."التبادل الثقافي

  

  إسرائيل

  

، ولكــن دون )60( أحيــت دولــة إسرائيــل، ذكــرى قيامهــا رقــم 2008في عــام 

في ينــاير . ًالاعــتراف بــأن الصراع الفلســطيني الإسرائــيلي لا يــزال قائـمـا بــإصرار

 حماس وقوات الدفاع ا لإسرائيلية عمق الاهـتمام بين" غزة"، الصراع في 2009

  كــما هــو الحــال مــع. العــالمي نحــو إسرائيــل بأنهــا دولــة تقــوم عــلى الصراع
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. ألمانيا، فإن دولة إسرائيل تراها عيون العالم بأنهـا دولـة مزدوجـة السـمعة والتـاريخ

 مـن التـدعيم على مدى الكثير من تاريخ إسرائيل قد أظهر الرأي العام العالمي الكثير

 عنـدما ارتـدى الإسرائيليـون 1991، بما في ذلك، أثناء حـرب الخلـيج *للدولة الجديدة

على مدى العقـد ". صدام حسين"أقنعة واقية من الغاز بعد التهديدات الصادرة عن 

الأخير، ليس فقط العرب في الشرق الأوسـط، ولكـن في معظـم أنحـاء العـالم، تحظـي 

ًائيل بالتعاطف والتضامنن القوى والمتماسك سعيا إلى دولة الأقلية الفلسطينية في إسر

  .فلسطينية ليست مع الحكومة أو الجيش الإسرائيلي أو المستوطنيين اليهود 

قــد بــدأ الكثــير مــن الإسرائيليــين الأكــاديميين، وســائل الإعــلام، والرســميين 

تمرارية يعملون في اتجاه صـورة إسرائيليـة جديـدة، تلـك الصـورة التـي تعـترف باسـ

ًالنضال في المنطقة، ولكن التي تلقى الضوء أيضا على تفوقها التكنولوجي والتعليمـي 

ومع ذلك، على الرغم مـن التـدعيم القـوى الـذي تحصـل عليـه . والثقافي في المنطقة

ً، فإنها تحتفظ بصورة دولة الصراع التي تتعرض غالبا إلى النقـد مـن USإسرائيل من 

 الدولية مثل منظمة العفو العام العالميـة، ومراقبـة حقـوق المنظمات  غير الحكومية

  .الإنسان 

في محاولة للتغلب على فجوة المعلومات حول دولة إسرائيل الحديثـة، 

لقـد . قد بدأت تدعم المزيد من السياحة الدولية، ليس فقط الحجـاج الـدينيين

نيين ًدعمــت أيضــا رحــلات وســائل الإعــلام لــكي تعــرض عــلى المراســلين، والمــدو

الشباب كم هي إسرائيل متعددة الثقافات ومدنية، في محاولـة لمواجهـة صـورة 

ـراف  ـا، أو الأطـ ـون دينيـ ـه المتطرفـ ـذي يعــيش فيـ ـان الـ ـا المكـ ـل باعتبارهـ ًإسرائيـ

على الرغم من هذه الجهـود الحديثـة، يهـيمن عـلى صـورة إسرائيـل . المتحاربة

  ة الناعمـة، وأن تحالفهـا الذهنية العالمية القوة الصلدة، على حساب صـور القـو

  

 هذا التدعيم من الرأي العام تجاهل أن إسرائيل دولة محتلـة نتيجـة وسـائلها الإعلاميـة التـي تحتـوى عـلى  *
عـلى مـا يشـبه الكثير من المغالطات المتعمدة، والتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الذي حصل 

  )المترجم (2011الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
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 تشـيني، لم يـنجح في المسـاعدة عـلى تطـوير – وخاصة أثناء فترة إدارة بوش USمع 

ومع ذلك، قد تحركت . جديد لإسرائيل منفصلة عن القوة العظمى الوحيدة في العالم

ًإسرائيل إلى الأمام، إدراكا للحاجة إلى تطوير صورة ذهنية أكثر دقة ومتوازنـة تتنـاول 

ها، تاريخها، وثقافتها، كما أن لديها ميزة ضخمة تفتقـر إليهـا الولايـات المتحـدة شعب

 حب استطلاع ضخم من جانب المجتمع المدني العالمي لـكي يعـرف أكـثر –الأمريكية 

 على وسـائل الإعـلام الدوليـة، بيـنما تهـيمن USهيمنت . عن دولة إسرائيل الحديثة

يمثل نقص المعلومات الجديدة حول الحياة . عليها إسرائيل أثناء مواقف الصراع فقط

الحقيقية في إسرائيل، بما في ذلك، حياة الإسرة، حياة المدرسة، التسـوق، الأكـل خـارج 

  .البيت فرصة ضخمة أمام هذه الدولة الحديثة لكي تفيد من إعادة تمييزها 

  

  الاستنتاجات

  

 سـوف لا تكـون نقطـة ًمستقبل الدبلوماسية العامة سوف يتناول أبعـادا جديـدة، إنـه

ارتكازه أمريكية، ولكنه يتحدد من خلال ممثلين عـلى مسرح المجتمـع المـدني العـالمي، 

سـوف تكـون الدبلوماسـية العامـة . الذين يعملون مع أو بدون شركـاء مـن الحكومـة

إنه مبـدأ في المجتمـع الصـيني يعـبر . ًشخصية أكثر منها توجها نحو الدولة أو الحكومة

. إنه يقارن بقيم رأس المـال الجتماعـي. علاقات الشخصية والاجتماعيةعن شبكة من ال

الشخصية، يستطيع أن يحـل مشـكلة أو ) أو  اتصالاتها(إن الشخص من خلال اتصالاته 

لا . كما أن مبدأ التعاون على نفس الدرجة مـن الأهميـة. يعتني بحاجة مطلوبة بسرعة

 يتوسـع في مسـاعدته وتعاطفـه، لـكي يستطيع المرء أن يعمل في فراغ اجتماعي، ولكنـه

يحصل على مثل هذا التعاطف في المستقبل، وليس بالضرورة من نفس الشخص الـذي 

  ســوف تعمــل الدبوماســية العامــة في بعــدها الجديــد في بيئــة . قــدمت لــه المســاعدة
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جديدة حيث سوف يكافأ الجيد من الممثلين الاجتماعيين، ويعاقب السيء من خـلال 

  .دني العالمي المجتمع الم

في المسـتقبل، ســوف تصــبح الدبلوماســية العامـة مخصصــة لغــرض معــين، 

تلقائيــة، ومشوشــة ولــيس حجــرة رســمية في هيئــة رســمية، حيــث تنبثــق شــبكات 

اجتماعية جديدة تتحدى الأهمية المتنامية لنظام الدولة لحل الصراعات العالميـة، أو 

اطنيين الآن أن يوثقـوا اعتراضـاتهم لتمثل التطلعات العادلة للمـواطنيين يمكـن للمـو

، وغيرها كنموذج للحريـة YouTube, Twitter, Facebookعلى الانترنت من خلال 

  .والاستقلال من الحكومة، ومن سلطة وسائل الإعلام التقليدية 

لقد تحول التركيز من أهداف دبلوماسـية ذات معلومـات أحاديـة الاتجـاه 

تدعم التبادلات التعاون، وتنشـئ . ة وثنائية الاتجاهتقليدية، إلى تبادلات عامة تفاعلي

. الألفة، وتظهر الالتزام الشخصي، تبني الاستمرارية والثقة، على مدى الأجـل الطويـل

 شخص تسمح بمساحة أكبر للاتفاق مع جمهور مسـتهدف، – إلى –التبادلات شخص 

  . عندما تفضله على حملات الإعلام الجماهيرية

تجــد المزيــد حــول الــربط بــين " خــص والاســتنتاجات المل " 16في الفصــل 

  ).ECT(الدبلوماسية العامة ونظرية الاستعمار الإلكتروني 
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   )5( الفصل 

  

  The Mediumالوسيلة الإعلامية 

  التكنولوجيات والمنظمات العالمية

Global Technologies and Organizations  

  

  

  

  التقديم

  

والإعلام الدولي يركز على الملكية، المحتوى، التـأثير، رغم أن معظم الاهتمام حول الإذاعة 

التدفقات، أو الموضوعات الثقافية، البنية التحتية للاتصالات عن بعد العالمية، أو وسـيلة 

المعلومات العالميـة عـلى . ًالإعلام التي تنقل المحتوى، وهي ذات أهمية لها دلالاتها أيضا

سـهولة الوصـول . يات اجتماعيـة اقتصـاديةالطريق متعاظمة السرعة ليست بدون تداع

واختراق أطباق القمـر الصـناعي، وضـع كـابلات البصريـات الأليافيـة، عـريض النطـاق، 

ـن ـا جــزء مـ ـت، الاتصــال التليفــوني اللاســلكي، وانتشــار التليفــون المحمــول، كلهـ   الانترنـ

  ,Facebookيعتمــد كــل مــن . Marshal McLuhanكــما وصــفها " القريــة العالميــة "
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 YouTube, Twitterيسـعى هـذا . ، على البنية التحتية للاتصال الإعلامي عـن بعـد

الفصل إلى توفير التفاصيل عن أصحاب المصلحة الكبار في تطـور نظـم الاتصـال عـن 

، ثورة المعلومـاتحيث تستمر البلدان المحورية في التحرك إلى عمق . بعد حول العالم

تمثل نظم الاتصال عن بعد النظام . نجاحهمفإن نظم اتصالاتهم عن بعد تمثل محور 

لا يمكـن أن يوجـد البـث الإذاعـي العـالمي بـدون . العصبي المركزي للاقتصاد العالمي

تعمل التجارة العالميـة . نظام أو بنية تحتية للبث التقني تعمل على المستوى العالمي

  . على نفس البنية التحتية

اتحـاد الاتصـال عـن بعـد  هـي وكالة الاتصال عن بعـد العالميـة الأساسـية

ومع ذلك، يوجد لاعبين كبـار آخـرين . ، وكالة دولية متخصصة متحدة)ITU (الدولي

ً، التي تضيف إلى الاتصالات عن بعد مزيجا من وجهات نظر الفلسفة، Intelsatمثل 

، ITUقـد هيمنـت الـدول المحوريـة طـويلاً عـلى . الملكية، التقنية، والسياسة العامة

تطلب الدول شبه الهامشية والهامشية إحـداث تغـيرات هيكليـة ضـخمة ولكن الآن 

  .لكي تعكس حاجاتها واهتماماتها

  

  ITUالاتحاد الدولي لاتصال عن بعد 

  

ـدول الهامشــية حــول موضــوع  ـة والـ ـدول المحوريـ ـين الـ ـا بـ ـزاع مـ ـوم، النضــال والنـ اليـ

NWICOتصار الـذي الشعور بالان.  في حالة محاولة للوصول إلى حل وسط غير مريحة

 NWICOحققته الدول المحورية عندما نجحت في تقليل المعتقدات الأسياسـية حـول 

مقـره ) ITU" (اتحاد الاتصال عـن بعـد "لاحظ المراقبون بأن حقلاً آخر، . لم يدم طويلاً

 ITUتـولي . في سويسرا قد أصبح ميدان معركة بين الدول المحوريـة والـدول الهامشـية

 عالمية أساسية التي تدرس المعايير التقنية العالميـة وموضـوعات رعاية وتمويل مؤتمرات

اجتمـع المشـاركون . في هـذه الاجتماعـات. أخرى تؤثر على الاتصالات عن بعد العالمية

  لتحديــد الــترددات عــلى مســتوى العــالم مــن الطيــف الكهرومغنــاطيسي القابــل
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ًتاريخيـا، . ت الإعلاميـة للاستخدام والمتاح للبـث الإذاعـي، والتنـوع الواسـع للخـدما

جذبت هذه الاجتماعات القليل من الاهـتمام حيـث التقنيـين والمهندسـين مـن دول 

سـيطر عـلى . مختلفة حـول العـالم قسـموا الطيـف بـاهتمام كبـير للتناسـق التقنـي

الاجتماعات موضوعات مثل موجات الراديـو متناهيـة الصـغر، التـداخل بـين الـدول 

عنـدما . ية أو بروتوكولات معـدات الـربط البينـي أو المشـتركالمتجاورة، المعايير التقن

، تفـترض الـدول الصـناعية أن يجـب مراعـاة ITUًترسل الدول وفودا إلى اجتماعات 

ـيا ـا وهندسـ ـة تقنيـ ـود ذوي المســتويات العالميـ ـار الوفـ ًاختيـ ـل . ً ـتمام أقـ ـى اهـ أعطـ

الآن تريـد . تولكـن الأزمنـة تغـير. للموضوعات الاجتماعيـة، الثقافيـة، والاقتصـادية

إنهـا تريـد أن توضـع اهتماماتهـا . ITUالدول الهامشية أن يسمع صوتها بوضوع في 

  .على جدول الأعمال 

 المسئول عن تنسيق الاستخدام ITUتعقد المؤتمرات العالمية وتنظم بواسطة 

البلدان الممثلة في هذه المؤتمرات العالميـة هـي . الدولي لنظم الاتصال الإعلامي عن بعد

 ITUتراجع هذه المؤتمرات وتعدل التنظيمات الائحية للراديـو الـدولي . ITUعضاء في أ

على سـبيل المثـال، يعـد المشـاركون في المـؤتمر لـكي يكونـوا مـؤهلين ويمنحـون . القائم

صلاحية لتعـديل إجـراءات تسـوية  الاختلافـات بـين الـدول، والإخطـارات، والتنسـيق، 

ًهـم يمنحـون أيضـا صـلاحية وضـع قواعـد جديـدة إن. وتسجيل توزيع ترددات الراديـو

بمـا في ذلـك موضـوعات القمـر " تتعلق بمعايير نظم الاتصال عن بعد التقنية والأدائية 

من المحتمل أن مجموعة اللوائح التنظيمية لمراجعة المؤتمرات العامـة الأكـثر . الصناعي

   .الجدول الدولي لتخصيص التردداتأهمية تتمثل في 

ً، تعتـبر أحـداثا ذات ITUلعالميـة، فـإن كـل مـؤتمرات بفضل سلطته ا

، الابتكـارات التقنيـة مثـل ITUخلال سـنوات مـا بـين مـؤتمرات . دلالة عميقة

حالات الإعلام عبر القمر الصـناعي أو التليفونـات المحمولـة، وطـرق اسـتخدام 

  المزيد، من نطاقات الطيف العالمية، وخاصة الترددات متناهية الصغر التي قـد
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 أساسـية ITUقـد عقـدت مـؤتمرات .  أدخلت الاتصالات عن بعد في ثورة الاتصالات

 1998 في نيوجرسي مدينة الأطلس، وفي عـام 1949في عام : مرتين في أمريكا الشمالية 

 العامـة، ITUأسـابيع ووضـع سياسـات 4استمر الأخير عـلى مـدى . Minnesotaفي 

  . ITUء مجلس ًوتبني خططا استراتيجية ومالية، وانتخب أعضا

ًتحدث تطورات جديدة في الإعلام تأثيرا عميقـا عـلى المـنظمات اجتماعيـة،  ً

ًاقتصادية، ثقافية وسياسية، وقد أحدثت تحولاً جذريا في طريقة حياة معظم النـاس، 

وتفاعل كل منهم مع الآخر وبيئتهم، إلى الحد أن العهد الحاضر أصـبح معروفـا بأنـه 

البلدان المحوريـة عـلى أحـدث تكنولوجيـات الإعـلام، تحصل كل ". عصر المعلومات"

بيــنما البلــدان الهامشــية لــديها القليــل مــن أجهــزة الكمبيــوتر، نظــم الكــابلات، أو 

بدون شـبكة اتصـال عـن " حديثة"لا يمكن اعتبار منطقة أو دولة . الخدمات الرقمية

ًبعد متطورة، متقدمة تقنيا، ومترابطة عالميا  ً.  

  

  ITUهيكل وتاريخ 

  

، تشكل اتحاد التلغراف الدولي، الـذي يعتـبر السـلف أو الجـد للحفيـد 1865في عام 

ITU دولـة أوروبيـة في 20والتـي وقعـت عليهـا " اتفاقية التليغراف الـدولي"، تحت 

في ذلـك .  المنظمـة الدوليـة الأقـدم، والباقيـة حتـى اليـومITUيجعـل هـذا . باريس

كـان وضـع أكـواد معـايير .  التقنيـةالوقت، تناولت المنظمة بصـفة عامـة المشـكلات

  .الدولة من بين مهامه الأولية " موريس"

اختراع وتطبيق النظم اللاسـلكية مثـل التلغـراف، الراديـو، وإجـراء 

في . الكالمات التليفونية عبر الحدود عقد عملية وضع لوائح تنظيميـة دوليـة

في . يفونيـة، أنشأ الاتحاد أول قواعـد دوليـة تحكـم المكالمـات التل1885عام 

  ، مؤتمر برلين، أول مؤتمر دولي يتعامل مع الراديـو، ويضـع معـايير1906عام 
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 لتوحيد المعدات والعمليات التقنية، أقسام خاصة بطيف تردد الراديو ثم تخصيصها 

لخدمات راديو محددة، واللافت أكثر، الترددات اللاسلكية التي تستخدمها السـفن في 

 ساعة يعمـل خلالهـا 24 إلى توفير خدمة إلزامية 1912في  Titanicأدى غرق . البحر

، قـرر مـؤتمر تليغـراف 1927في . فنيو اللاسلكي ويقيمون على سـفن الركـاب الكبـيرة

نشـأ . في هـذا المـؤتمر. الراديو الدولي التقـدم الضـخم التـالي في إدارة طيـف الراديـو

  ."جدول تخصيص التردد"

لإجـراءات البسـيطة إلى حـد مـا والتـي يشير أحد خبراء تكنولوجيا الإعلام ا

  : المبكرة ITUتشتمل عليها أنشطة 

كان يخطر المستخدمون الاتحاد حول الترددات، التي كانوا يستخدمونها بالفعل، 

لا الاتحـاد . أو التي رغبوا في استخدامها، والاتحاد يسجل هذه في قائمته الأساسية

ن أنه خلال عمليـات الاتحـاد في ما حدث كا. ولا المستخدم امتلك هذه الترددات

الأكـثر مـن هـذا، . التسجيل حصل المستخدم على حق وضع اليد على تردد معين

اعتراف الاتحـاد باسـتخدام معـين أعطـى المسـتخدم بعـض الحمايـة في القـانون 

  .الدولي 

هذا الحق البسيط في وضع اليد على قاعدة القادم أولاً يخدم أولاً لم تأخذ في 

ً ذلك، الطبيعة المحدودة للمـورد، أيضـا، القـادم أولاً كانـت أساسـا مـن اعتبارها، مع ً

قد كان هذا الإجـراء مسـئولاً إلى حـد كبـير . أمريكا الشمالية وأوربا، الدول المحورية

عن الازدحام في بعض حالات نطاق تذبذب التردد الشعبي، تلك المشكلة التي تجعل 

ًالآن التخصيص الكفء اقتراحا صعبا يتطل ب عقد اجتماعـات عـلى مسـتوى المنطقـة ً

  .لإزالت الصراع بين الطلبات

ًأساسا، قد انـحصر اسـتخدام الطيـف في الأنشـطة العسـكرية وقـت 

في عقد . الحرب مثل إبحار التموجات، واتصالات توصيل السفينة إلى الشاطئ

بسبب التقدم التكنولوجي، والذي وفـر وسـائل جديـدة ) 1920(العشرينيات 

ًترددات أعلى، أنواعا من الخدمات جعلت الطيف الإشعاعي يحقق لاستخدام 

ـو الشــعبي بــدأت . سرعــات مضــاعفة ـة والراديـ ـث الخــدمات التجاريـ   حيـ

  



166

تتنافس على مساحة الطيف، زادت المخاوف، بأنه إذا لم يعـط كـل نـوع جديـد مـن 

الخدمة نطاق من الذبذبات منفصل ومتيمز داخـل الطيـف، سـوف يحـدث تـزاحم 

  .كثر مما ينبغي بين الخدمات وتداخل أ

 لهذا الاهتمام من خـلال المجلـس العـالمي لإدارة الاتصـالات ITUاستجاب 

الذي قـدم حـلاً بـأن يـتم تنسـيق الاسـتخدامات المتنوعـة للطيـف . 1929الراديوية 

، 1947بتخصيص تمديد أو نطاق معين لذبذبة الترددات لكل خدمة خاصة، وبحلـول 

لمزيد من التطورات في طاقة الاتصالات عن بعد، والتـي " سيمؤتمر مدينة الأطل"عقد 

. جعلت هناك ضرورة لتنقيح إجراءات تسجيل وتأمين الاعتراف باستخدامات الطيف

تم تبني المزيد مـن الخطـط التفصـيلية للخـدمات لكـل مـن المنـاطق الثلاثـة التـي 

ـة : ًأنشــئت حــديثا  ـا، المنطقــة ) 1(المنطقـ ـا وأفريقيـ  للأمــريكتين، )2(خاصــة بأوروبـ

  .لآسيا وجنوب المحيط الهادي ) 3(والمنطقة 

لاحـظ .  في إدارة الاتصالات عن بعد للنقدITU، تعرض منهج 1959في عام 

النقاد أن مناطق ضخمة من الطيـف، مثـل أنـواع النطـاق عاليـة الـتردد لم تخطـط، 

  اتخــذ خطــوة إلى تنســيق مهــام الــترددات القوميــة فقــط بعــدITUوأشــارو إلى أن 

 أولوية لتلك البلـدان ITUبصفة عامة، أعطى . حدوث تزاحم وتصارع الاستخدامات

لم تكـن هـذه . التي كان لديها تطور اقتصـادي وتكنولـوجي لـكي تشـغل الـتردد أولاً

ًأساسـا الـدول المحوريـة . بالضرورة البلـدان تلـك التـي في حاجـة ملحـة إىـل الـتردد

  .المحظوظة

 تحـوم ITUصـلية، قـد كـان تـاريخ لإعادة التأكيد عـلى النقطـة الأ

تثـير المشـكلات . حوله المشكلات والشكوك بخصوص كفـاءة إطـاره الهـيكلي

أحد . ًوالشكوك تساؤلات حول إذا ما كانت طبيعتها جوهريا تقنية أم إدارية

 عليـه The Economistالأسباب الأساسية لهذا التوجه التقني ألقت مجلـة 

  المهندسـين الـذين يخشـون الجـدل مملـوء بITU" الضوء، حيـث لاحظـت، 
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تعمـل .  اليـومITUهذه الحقيقة الجوهرية جزء مـن ثقافـة ."  ويخشون الصحافة 

ITUالتالي 1-5أنظر الشكل . ( من خلال أقسام أربعة أساسية .(  

  1-5شكل 

  2010 الأسياسية، ITUأقسام 

 تركز عـلى موضـوعات القمـر الصـناعي وطيـف الراديـو :اتصالات الراديو -1

  ولي الد

 ً تركز على القواعد والمعايير المتناغمة دوليا :المعايير -2

ً أنشئت حديثا لتوفير المزيد مـن القيـادة، والاهـتمام بموضـوعات :التنمية -3

ICT التي تؤثر على المناطق الهامشية  

4-ITU القادة من الحكومة والصناعة التـي تعمـل معـا : الاتصالات عن بعد ً

  ية على موضوعات السياسة الأساس

، بأنـه عـلى الـرغم مـن أن هـذا ITUفي السنوات الأخيرة، قـد حـذر نقـاد 

التركيز التقني الضيق، قد يكون قابلاً لاحتماله، ولكـن عنـدما تكـون القـرارات حـول 

الاتصالات عن بعـد تهـتم فقـط بـدائرة المتخصصـين داخـل الصـناعة، فإنهـا لم تعـد 

صالات عن بعد خاضـعة للتسـييس في هذا العصر الذي قد أصبحت فيه الات. ملاءمة

بدرجة عالية، بسبب تأثيراتها العميقة على طبيعة الأدوار القومية والدولية، كثير من 

البلدان ليست مهتمة فقط حول أية وسيلة إعلاميـة أو نطـاق تـردد تنفـذه، ولكنهـا 

البلـدان شـبه الهامشـية والهامشـية . ًمهتمة أيضا بالكثير من الموضوعات غير التقنية

إنهـا . على وعى بالدور الأساسي الذي تقوم به الاتصالات عن بعد في الاقتصاد العالمي

  . ًتطلب أيضا تخصيصات طيف أولية تسبق استخداماتها الفعلية

ً تذكيرا مـن كثـير مـن الأحيـاء لتطبيـق إصـلاحات ITUقد استلم 

هيكليــة وإداريــة لتجهيــز آليــات إدراك واســتيعاب المــدخلات السياســية 

   القـدرة عـلى ITUحتى هـذه الكتابـة، لم تطـور . تماعية الاقتصاديةوالاج
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تناول الاهتمامات السياسية والأيديولوجية، ولا الهيكـل الإداري الضروري الـذي مـن 

  .خلاله يمكن تناول مثل هذه الصراعات دون أن يصيب نفسه بالشلل

ـؤتمرات  ـول مـ ـية أن تحـ ـدان الهامشـ ـدد البلـ ـدما تهـ ـات ITUعنـ  إلى خلافـ

مع عدم وجـود خـبرة للتعامـل مـع . أيدلوجية، وبيانيه فإنها تثير الكثير من المخاوف

يمكن . ، قبل حل المشكلات التقنيةITUمثل هذه التطورات، يمكن أن تنهار أحاديث 

بـالطبع هـذا آخـر مـا تريـده . أن يؤدي هذا إلى شلل قرارات لإدارة الدولية للطيـف

لايين الدولارات عـلى نظـم الاتصـالات عـن بعـد الدول المحورية، مع ما أنفقته من ب

ومن ثـم، لـدى . تمثل هذه النظم الجهاز العصبي المركزي للاقتصاد العالمي. الإعلامية

الدول المحورية اهتمام قوى في تحقيق بيئة اتصالات عن بعـد قابلـة لـلإدارة وقابلـة 

  .ITUللتوقع من خلال 

  

  الاهتمامات الحالية

  

علت المجتمع الدولي يعطى المزيد من الاهتمام والاسـتعداد يوجد سببان أساسيان ج

 الحديثة كانت عبارة عـن زيـادة عـدد البلـدان الممثلـة، وحقيقـة أن ITUلمؤتمرات 

في عقـد . ITUًالبلدان الهامشـية تـبرر تقريبـا كـل الزيـادة، والآن تشـكل أغلبيـة في 

 كـان 2010 عـام ، ولكـن بحلـولITUً دولة عضـوا في 50الخمسينيات، كان أقل من 

مستوى مهارة الاسـتعداد والتفـاوض المطلوبـة لإدارة . ITU دولة في أسرة 191هناك 

 مـنظمات غـير حكوميـة، 50 مشارك، مـا يقـرب مـن 2,000اجتماع يتضمن أكثر من 

 عضـو قطــاع يتعـاملون مــع موضـوعات تقنيـة غــير عاديـة، وتعقيــدات 700وعـدد 

ًإنهـا أيضـا تواجـه . ً عامـا145عـلى مـدى  ITUًاجتماعية، كان حدثا غير مسـبوق في 

  .بالإيقاع السريع للابتكار في قطاعات تكنولوجيات الاتصالات عن بعد والمعلومات 
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تساهم مكانة الأغلبية الجديدة للبلدان الهامشية في القيمة المتنامية لهـذه 

المؤتمرات وقد كانت هذه البلدان مصدر ميزة لم يسمع بهـا مـن قبـل في اجتماعـات 

ITU – يطلق عليها، استخدام المعيار السياسي والأيدولوجي في الصـول إلى القـرارات 

ً، إدارة وتخصيص الطيف، وموضوعات أخرى أيضـا التـي "بالتقسيم الرقمي"المتعلقة 

 على قاعدة صوت واحد للدولة ITUتتخذ القرارات في . أثرت على المناطق الهامشية

 التـي لـديها USعلقـة بالـدول المحوريـة وخاصـة الكثير من المقترحـات المت. الواحدة

الكثير الذي يمكن أن تخسره، أو التي سوف يكون عليها أن تتحمل العـبء الأكـبر في 

ً يتعلق بضـبط الأمـن إليكترونيـا لم USموضوع جديد تدفع به . المصروفات الجديدة

  .يستوعبه بعد خيال الدول النامية 

 بنظــام الإعــلام والمعلومــات العــالمي ًلأن الموضــوعات الأكــثر بــروزا مقترنــة

 فإنها تهتم بالاستعمار الثقافي مثل التركيـز عـلى الملكيـة، الهيمنـة NWICOالجديد 

الخاصة المتزايدة على وسائل الإعـلام، تفكيـك اللـوائح التنظيميـة، وعـدم التـوازن في 

ات تدفق الأخبـار، البلـدان الهامشـية سريعـة الإشـارة إلى عـدم التـوازن في تخصيصـ

  .الطيف 

 تتمثل في تدعيم نظـام التليفـون المحمـول ITUًحاليا، المبادرة المهمة لدى 

سـوف تـوفر هـذه المبـادرة سـهولة . IMT-2000الدولي العالمي، والذي أطلق عليـه 

الوصول اللاسلكي إلى نظام الاتصال عن بعد العالمي من خلال تطبيقات كل من نظم 

هــا سـوف تــوفر التوجيــه إلى تنســيق تطــورات إن. القمـر الصــناعي والــنظم الأرضــية

التكنولوجيات المرتبطة من أجل تدعيم التحول في المعيـار التقنـي لسـهولة الوصـول 

ًتسعى هذه المبادرة أيضـا إلى تنسـيق كـل مـن شـبكات . اللاسلكي إلى التكنولوجيات

ة الأعمال العامة والخاصة، والتي تعتبر منبثقـة بمعـدلات متنوعـة في منـاطق مختلفـ

  .من العالم 

ـع دور  ـد توسـ ـوجي، ITUقـ ـار التكنولـ ـبب الابتكـ ـخمة بسـ ـورة ضـ  بصـ

  وتضاعف أصحاب المصلحة الجدد، الـذي يمتـد مـن الحكومـات إلى المـذيعين، إلى
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 المنظمة العالمية الرئيسة التي تتعامل مع قطاع الاتصالات ITU المنتجين، لقد أصبح 

الأعضاء والمنظمات ذات الصلة الآن، أن يتوقع الكثير من البلدان . عن بعد الجوهري

ITU يأخذ في الاعتبار أبعاد العالم الثقافية، الاجتماعية وغير الاقتصـادية عنـد اتخـاذ 

  . قرارات التخصيص، والقرارات الأخرى الأساسية

  

  المدار المتزامن الثابت مع الأرض

  

سـافة أكـثر مـن ًتقنيا، وضع القمر الصناعي للاتصـالات الأكـثر فعاليـة يكـون عـلى م

-5أنظر الشـكل (  ميل فوق خط الاستواء في مدار متزامن وثابت مع الأرض 22,300

عند هذا الارتفاع يكمل القمر الصـناعي دوره في مـداره حـول الأرض، في نفـس  ). 2

 24الوقت الذي تأخذه الأرض لكي تدور مرة حـول محورهـا، يعنـي ذلـك، مـرة كـل 

ً بنفس سرعة الأرض النمطية، فإنه دائما يرفـرف أو ساعة، ولأن القمر الصناعي يسافر

يحوم حول نفس المنطقة، ومـن ثـم يمكـن أن يـوفر خدمـة اتصـال مسـتمرة لـنفس 

 30,000 أو 15,000ًالأقمار الصناعية التي توضع أكثر أو أقـل ارتفاعـا، مـثلاً . المنطقة

 لـكي تـوفر .ميل فوق الأرض لا تسافر بنفس سرعة الأرض، ومن ثم، تختفى في الأفـق

ًاتصالاً مستمرا باستخدام مثل هذه الأقمار، عندما يختفي أحـد الأقـمار الصـناعية في 

يتطلب هذا هوائيات أو . ًالأفق، قمر صناعي آخر يجب أن يظهر تزامنيا ليحل محله

مستقبلات مكلفة ومحكمة الاتقان التي يمكن أن تتبع هـذا القمـر الجديـد، عنـدما 

ًن الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض هي دائما فوق نفس لأ. يدخل في مجال الرؤية

البقعة من الأرض، فـإن مسـتقبلات أو محطـات أرضـية بسـيطة تكـون قـادرة عـلى 

يضـاف إلى ذلـك، بسـبب ارتفـاع الأقـمار الصـناعية . الأكثر من هـذا. التقاط إشاراتها

مى أثر القدم منها في ًالمتزامنة، فإن اشعتها تعطي مساحة من الحدود أكبر كثيرا، تس

  .ًحالة نظائره الأقل ارتفاعا 
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  2-5شكل 

  قمر صناعي في مدار الأرض

  

لسوء الحظ، توجد مسافة محـدودة للأقـمار الصـناعية في هـذه الشريحـة 

 ميل فوق خط الاستواء، يمكن مثل هذه الأقمار الصـناعية أن تعمـل 22,300الرقيقة 

هــذا هــو الســبب في أن . ضــاء فــترة حياتهــا الزمنيــةفي إطارهــا أو تتوقــف عنــد انق

ً بلـد، قـد أصـبح موضـوعا – بعـد –ًتخصيص شرائح مدارية مسبقا، على أساس بلـد 

ًضاغطا بالنسبة للبلدان الهامشية التي تحاول بائسة أن تعبر الفجـوة الواسـعة بينهـا 

تحـرك بسرعـة، إذا وعندما تمسك بذيل القطـار والم. وبين تكنولوجيا الأقمار الصناعية

عندها سوف لا يكون هناك مساحات كافية لوضع أقـدام الأقـمار الصـناعية لـبعض 

  .هذه البلدان على المدار الثابت المتزامن مع الأرض 

لأن خــط الاســتواء يغطــي أجــزاء مــن المنــاطق الهامشــية في أمريكــا 

. مـةاللاتينية وأفريقيا، فإن وفود بعض هذه المناطق تشبثوا بهـذه النقطـة المه

   بأن المساحة الخارجيـة ITUعبرت هذه الوفود عن هذه الفكرة في اجتماعات 
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. فوق بلدانهم يجب أن تحجز من أجلهم لشغلها مستقبلاً بأقمار بلـدانهم الصـناعية

ًوتطبيقا لقاعدة القادم أولاً يخدم أولاً، أتـت البلـدان المحوريـة والاتحـاد السـوفيتي 

ً تريـده مـن الفضـاء، ولم تـترك شـيئا يـذكر للبلـدان السابق إلى الطاولة، وأخـذت مـا

وهـذه . الهامشية حتى تلـك التـي عنـد خـط الاسـتواء، فقـط شرائـح مثاليـة فرعيـة

. الشرائح المثالية الفرعية سوف لا تكون فوق البلـدان الهامشـية عنـد خـط الاسـتواء

يـد يتـيح لهـا أرادت الدول الهامشية أن تغير قاعدة القادم أولاً يخدم أولاً بنظام جد

لأن الـدول الصـناعية . أن تحجز ترددات من كـل نـوع لاسـتخدامها الـذاتي مسـتقبلاً

ًالمحورية دخلت حقل الاتصالات عن بعد الراديوية في تاريخ أكثر تبكـيرا مـن الكثـير 

ًمن الـدول الهامشـية المنبثقـة حـديثا، فقـد حصـلت الـدول المحوريـة عـلى حقـوق 

اعترضت . تيجة تطبيق قاعدة افتراضية وليست قانونيةافتراضية في ترددات أساسية ن

الدول الصناعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على أي تغيير في معايير تخصيص 

ادعت الدول المحورية بأن السياسة الجديدة المقترحـة . ITUالترددات أمام مؤتمرات 

فارغـة إلى حـين بعـض سوف تترك الكثير من الترددات المخصصة والشرائـح المداريـة 

النقاط في مستقبل الزمن عنـدما تكـون الـدول الهامشـية قـادرة عـلى تحمـل أعبـاء 

  .التكنولوجيا الجديدة 

كانت مخرجات الـدفع والضـغط الـذي مارسـته الـدول الهامشـية لإعطـاء 

المزيد من الاعتبار عند تخصيص طيـف الإعـلام الـدولي، بمـا في ذلـك نقـاط الانتظـار 

Parkingحتـى . ري، أتـت بثمارهـا في شـكل حـل وسـط جـوهري المداUS وافقـت 

لتدعيم الاتصـالات عـبر ) يناقش فيما بعد في هذا الفصل  ( Intelsatللسماح لشركة 

كان هذا يعني أن البلدان الهامشية سوف . الأقمار الصناعية بطريقة عادلة عبر العالم

لعدد الضخم من أقمار يكون لديها محطات أرضية ملائمة، ترتبط بحلقات وصل مع ا

Intelsat الصناعية المنتشرة حول العالم .  

  



173

  Maitlandلجنة 

  

أولاً، . ITU إلى NWICOعدد من العوامل أحبط البلـدان الهامشـية مـن أن تـدفع 

أدكت هذه البلدان أنه سوف يكـون هنـاك اجتماعـات عالميـة أخـرى تحـت رعايـة 

ITUسـب في تحركهـا نحـو حصـة ، وعندها تستطيع أن تطرح قضـيتها وتحقـق مكا

). Parking(عادلة من طيف الراديـو ومسـاحات الفضـاء المتاحـة لعمليـة الانتظـار 

 طبقت الضـغوط واسـتعادت السـيطرة عـلى الـديون USًثانيا، بلدان كثيرة، وخاصة 

. لضمان أن يبقى الطيف لم يمس بصورة نظامية، وخاصة بالنسـبة للأقـمار الصـناعية

ًثالثا، تقريبا كل ال بلدان لديها نوع من النظام المحلي، بصرف النظـر عـن أنـه بـدائي، ً

ًرابعـا، المصـالح . وتريد أن تراه يستمر في العمـل دون ادخـال تعـديلات كبـيرة عليـه

ًالقومية المتباعدة، وغالبا المتصارعة بين البلـدان الهامشـية منعـت تشـكيل تكتـل في 

 يقدم حلـولاً تتطلـب تعـديلات الأصوات، قوى، موحد ومتناغم، والذي كان يمكن أن

   .ITUجذرية في سياسات وإجراءات 

استجابة، أثنـاء عقـد . ITUأصرت البلدان الهامشية على نقدها الموجه إلى 

 من Donald Maitandبرئاسة  " Maitlandلجنة  " ITUأنشأ ) 1980(الثمانينيات 

المسـتقلة لتنميـة اللجنـة "كان العنوان السـابق لمجموعـة الدراسـة . المملكة المتحدة

 استمرت الدراسة على مدى سنتين وقـدمت تقريرهـا إلى .الاتصالات عن بعد العالمية

ITU تعرض التقرير إلى عدم العدالة في توزيـع نظـم الخـدمات بـين . 1985 في يناير

إنه فحص، على سبيل المثال، مسـتويات اخـتراق التليفـون، . البلدان المحورية وغيرها

يعيش ثلاثة أرباع سكان العالم في بلدان بها أقل من . ات المذهلةوأجرى بعض المقارن

ًفي العالم الغربي المحوري المتقـدم صـناعيا، مـع ذلـك، .  شخص100 تليفونات لكل 10

  اسـتنتجت اللجنـة. يتمتع الأفـراد باسـتخدام أكـثر مـن تليفـون واحـد لكـل فـردين

  لــيس مقبــولاً في إنــه "  أن عــدم التــوازن هــذا، لم يعــد مــن الممكــن تحملــه، 
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النصـف الأخــير مــن القــرن العشريــن الأقليـة مــن الــبشر تتمتــع بمزايــا التكنولوجيــا 

ألقت اللجنة الضـوء عـلى المزايـا ". الجديدة، بينما الأكثرية تعيش في عزلة شبه تامة 

  :التي يحصل عليها كل العالم إذا تخلص من كل التباينات 

 الذي تقوم به الاتصالات عن بعد ليس فقـط إذا أخذنا في الاعتبار الدور الحيوي

في هذه الحقول الواضـحة مثـل الطـوارئ، الصـحة، وخـدمات اجتماعيـة أخـرى، 

ًالإدارة، والتجارة، ولكن أيضا في تحريك النمو الاقتصـادي، وإثـراء جـودة الحيـاة، 

سـوف . إنشاء شبكات فعالة عـلى مسـتوى العـالم، سـوف تجلـب مزايـا ضـخمة

. تزايد في التجـارة والمعلومـات في خلـق علاقـات دوليـة أفضـليساهم التدفق الم

عملية خلق شبكات فعالة عـلى المسـتوى العـالمي سـوف تـوفر أسـواق جديـدة 

  .ًللتكنولوجيات الأكثر تقدما، وللطاقة الانتاجية المعطلة 

ًعلى الرغم من أنه أحيانا كان ينظـر إلى نظـم  " Maitlandلجنة " حاولت   

في الواقـع قـد .  بأنها رفاهية، الآن تعتبر مكونات جوهرية للتنميةالاتصالات عن بعد

يجادل المرء بأن البنية التحتية للاتصالات عن بعد عبارة عـن شرط مسـبق لأي نـوع 

عـلى سـبيل المثـال، . من أنواع التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في البلدان الهامشـية

 الاقتصادية، التجارية، والإدارية، تحسـين تتضمن مزايا الاتصال عن بعد زيارة الكفاءة

ـا التنميــة  ـة وخــدمات الطــوارئ، والتوزيــع الأكــثر عدالــة لمزايـ الخــدمات الاجتماعيـ

غيـاب نظـام يمكـن مـن إرسـال " يضاف إلي ذلك، . الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية

ن ثم يضع ًواستلام المعلومات في توقيتها الصحيح يولد إحساسا بالعزلة والإحباط، وم

لا يسـتطيع هـذا إلاّ أن يقلـل مـن عمليـة . ًحاجزا بين الأقسام المختلفة من السـكان

 أن الطريقة الأفضل لإعادة تنـاول عـدم التـوزان Maitlandاستنتجت لجنة . التنمية

ـة في توســيع شــبكات  ـة كانــت متمثلـ ـدرة الاتصــالات عــن بعــد في التنميـ ـراء قـ وإثـ

  .الاتصالات عن بعد 
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. ، وكيف يمكن تدعيمـهITUجموعة الأخيرة من التوصيات دور تضمنت الم 

أعادت اللجنة التأكيد على أنه يجب إعطاء تنمية الاتصالات عن بعد المرتبـة الأعـلى 

، رصـد ومراقبـة تطبيـق التوصـيات ITUإنها تحمل المدير العام لـدى . في الأولويات

لى المزيـد مـن التقـدم المقدمة في التقرير الذي تناول التقدم الذي تحقق، وحـث عـ

  : عند الضرورة، واستنتج التقرير 

المطلوب، سلسلة من الإجراءات على جهة واسعة، وتتنـاول . لا يوجد علاج وحيد

ولكـن إذا كـان . سـوف يتحقـق التقـدم فقـط عـلى مراحـل. مستويات مختلفـة

 20المجهود متواصلاً، إن الموقف على مستوى العالم يمكن أن يكون قد تحـول في 

كــل البشريــة يمكــن أن تكــون حــاضرة داخــل أســلوب الوصــول الســهل، . ًامــاع

  .التليفون، بحلول الجزء المبكر من القرن التالي، وهدفنا قد تحقق

  

  Maitlandمتابعة 

  

 مجـرد اجـتماع تقنـي ITUلم يعـد . ITUإلى الأبـد دور  " Maitlandلجنة " غيرت 

ذ في حسـبانه اهتمامـات في المسـتقبل سـوف يكـون عليـه أن يأخـ. وهندسي بسيط

البلدان الهامشـية حـول موضـوعات مثـل سـهولة تحقيـق التوزيـع العـادل لطيـف 

 عـلى عـدم العدالـة بـين الـدول، Maitlandركـز تقريـر . الراديو وموضوعات أخرى

وخاصة أن البلدان المحورية تهيمن على بحوث وتصنيع الاتصـالات عـن بعـد وعـلى 

ن كل فـرد عـرف بـأن الاتصـالات عـن بعـد، وخاصـة على الرغم من أ. الموارد المالية

بنيتها التحتية كانت ضرورية لتدعيم العلاج عـن بعـد، التعلـيم، الأعـمال المصرفيـة، 

السياحة، سهولة التعامل مـع الإنترنـت، أدركـت البلـدان الهامشـية أنهـا لم تكـن في 

حصل عـلى تـدعيم ًطريقها إلى أن تصبح جزءا من القرية العالمية الإلكترونية، إذا لم ت

، وحتى الآن، الكثـير مـن هـذه الإصـلاحات  )1990( في عقد التسعينيات . ITUمن 

  ولكن الموضوعات الرئيسة الجديـدة . ITUوالاهتمامات الأصلية، تصبح سائدة لدى 
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 ITUالمنبثقة، والتي تتضمن دور القطاع الخاص في مجال الاتصـالات عـن بعـد داخـل 

، إلى جانب المناقشات حول الخصخصة لكبـار أصـحاب المصـلحة وآلياته في اتخاذ القرار

  .هذه الموضوعات الأساسية سوف نتاولها في الأقسام التالية . Intelsat و comsatمثل 

  

  منظمة القمر الصناعي الدولية

  )Intelsat(للاتصالات عن بعد 

  

منـذ . ي لتوفير خدمات الاتصال الدولي عبر القمـر الصـناع1965 في Intelsatشكلت 

 والدولــة المحوريــة Intelsatالبدايــة، كانــت الولايــات المتحــدة المشــارك الأســاسي في 

إنهـا تـوفر تكنولوجيـا .  دولـة عضـو144 تمتلكها وتراقبهـا ITU. Intelsatالرائدة في 

الأقـمار الصـناعية الضرورة لتكملـة نظـم الاتصـال العـالمي التـي كانـت في أوضــاعها 

 نظم القمر الصناعي العالمية، الأسـاليب Intelsatتقدم . 1969الصحيحة بحلول عام 

 200السمع بصرية، الصوت، البيانات، وخدمات الإنترنت إلى المستخدمين في أكثر من 

 كتـاجر جملـة الـذي يـوفر خـدمات القمـر Intelsatًأساسا تعمل . دولة حول العالم

 ". Comsatكـة شر " U.Sتمثل عضـوية .  في كل دولةIntelsatالصناعي خلال أعضاء 

 هذا من خلال حرفية فضائية ذات قوة عالية في المدار، والآلاف مـن Intelsatتحقق 

 هـم أساسـا فنيـون كبـار في تشـغيل Intelsatعمـلاء . المحطات الأرضية حول العـالم

 خـدمات Intelsatيضاف إلى ذلـك، تـوفر . الاتصالات عن بعد في كل بلد حول العالم

 المحطــات الإذاعيــة الأساســية، خطــوط الطــيران، البنــوك، إعــلام القمــر الصــناعي إلى

ًالشركات متعددة الجنسيات، وتوزيعات الصحف الدولية، وأيضا التخفيف مـن آثـار 

  .الكوارث، الرعاية الصحية، ومنظمات الطب عن بعد حول العالم 
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 أول قمـــر صـــناعي Intelsatدشـــنت  ) 1960( في منتصـــف الســـتينيات  

 وفرت تغطية تليفزيون عالميـة للهبـوط عـلى 1969لم وبحلول عام للاتصال حول العا

 ربطـت 1978في .  مليـون فـرد500القمر لجمهور مـن المشـاهدين قـدر بـأكثر مـن 

Intelsat بحلـول عـام .  دولـة42 بليـون مشـاهد في 1 مباريات كأس العالم لأكثر من

وعي التسـويقي،  مراكز تدعيم في ثلاث مناطق لزيادة الـIntelsat، قد أنشأت 1997

توجد هذه المكاتـب في . وتطوير دائرة عمل الاتصالات عن بعد إلى مزيد من العمق

 مـن Intelsat، جعلـت 2000في عام . إطار المحيط الهادي، جنوب شرق آسيا، وأوربا

 بليـون فـرد حـول العـالم 4إلى رقم قيـاسي " أولمبياد سيدني " الممكن إذاعة مباريات 

  .رها الصناعية  من أقما10باستخدام 

ـو    ـم تملكتهــا في Intelsat أصــبحت 2001في يوليـ  2005 شركــة خاصــة ثـ

( يخطط الاتحاد المالي الجديد . ًمجموعة مستثمرين أصدرت بعدها أسهما للجمهور

. ً بلـد ومنطقـة حاليـا200لتوسيع خدمات القمر الصناعي إلى ما وراء ) كونسورتيوم 

مع أو تانك التفكير، والمعامل النقدية لـدى  معامل ومجViasat اشترت 2001في عام 

Comsat . وفر هذا القسم الجديد سلسلة واسعة من الإرشادات والنصائح الهندسية

  .والتقنية لكل من العملاء للأجهزة اللاسلكية وأجهزة القمر الصناعي 

  

  Intelsatمنافسة 

تمثـل في  تIntelsatجزء من بيئة الاتصالات عن بعد العالمية التـي تواجههـا 

أولاً، توجـد سلسـلة مـن مـوردي . حقيقة وجود قوتين تنافسـيتين جديـدتين

عـلى . Intelsatالأقمار الصناعية الآخرين، تعمل الآن في تنـافس مبـاشر مـع 

سبيل المثال، شركات عديدة تورد الآن خدمات الاتصالات عـن بعـد المركزيـة 

لاء وتتنــافس القائـمـة عــلى القمــر الصــناعي إلى مجموعــة واســعة مــن العمــ

   من أجل حجم أكبر من المستخدمين ودائرة أعمال عـبرIntelsatمباشرة مع 
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المنافســة الثانيــة الرئيســة، تــأتي مــن نظــم كــابلات .  المحــيط للاتصــالات عــن بعــد

لهذه الكابلات إتساع عريض النطاق استئنائي، اعتماديـة موثـوق . البصريات الآليافية

 بأحجــام ضـخمة مــن حركــة الاتصــالات عــن بعــد بهـا وسرعــة، والــنظم الآن تتمتــع

هاتان القوتان المتنافستان تخدم تلك الطـرق التـي . مستخدمة طرق الأحجام العالية

إنها لا تخدم البلدان الهامشية، المناطق قليلة السـكان، أو الطـرق . توفر ربحية لافتة

تصالات عن منخفضة الربحية حيث لا يكون هناك طلب كبير على الطاقة العالية، الا

 موردة الخط الحي لسهولة الوصـول إلى خدمـة Intelsat. بعد الرقمية عالية السرعة

من الواضح، مع ذلك، أن . القمر الصناعي بفضل ملكيتها التاريخية، وهيكلها المشارك

ًهــذاالحقل مــن الاتصــالات عــن بعــد يمكــن أن يتغــير جــذريا مــع تفكيــك اللــوائح 

  . التنظيمية والخاصخصة

  

   الإعلاميةEutelsatلات اتصا

لقــد .  لتشـغيل نظـم القمـر الصـناعي لقـارة أوربـا1977 في عـام Eutelsatأسسـت 

ًحاليــا توســعت لتضــم الشرق . 2001أصــبحت شركــة خاصــة مقرهــا في فرنســا عــام 

ًالأوسط، أفريقيا، آسيا، والأمريكتين، حيث تقدم نطاقا واسعا من خدمات المعلومـات  ً

ا توفر خدمة الاتصالات عن بعـد الإعلاميـة الأساسـية لشركـة إنه. والخدمات الإذاعية

Eurovisionوشبكة التليفزيون عبر أوروبا ، .  

  

  Inmarsatشركة 

Inmarsat شركة خدمة التليفون المحمول عـبر القمـر الصـناعي، أسسـت في 

لقد بدأت بتزويد السفر في عرض البحر بالخدمة التليفونيـة عـبر . 1979عام 

 من خلال استخدامها تكنولوجيات حديثة تزود الآن سلسلة .القمر الصناعي

   الســفن، خطـوط الطــيران، وســائل الإعــلام، منصــات–واسـعة مــن العمــلاء 
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الآن .  بخدمات القمر الصناعي العالميـة– استخراج النفط، والمنظمات غير الحكومية 

  .مقرها في انجلترا، ومسجلة في بورصة أسهم لندن 

  

  Intelsatمستقبل 

ً واقعـا جديـداIntelsatً عامـا، تواجـه 30عد ب البيئـة العالميـة التنافسـية والمنظمـة . ً

ًلائحيا للأقمار الصناعية تختلـف جوهريـا الآن عـن بيئـة الاحتكـار المركـزي العـالمي  ً

الآن البيئـة حافلـة ). 1960( لأول مـرة في عقـد السـتينيات Intelsatعندما أنشـئت 

أحد أوجه اهتمام السياسة الخاصـة . تحرر، والخاصخصةبتفكيك اللوائح، المنافسة، ال

 Intelsat. 2001 خاصخصـة تامـة، والتـي حــدثت في Intelsatيتمثـل في خاصخصـة 

ًكانت تعمل كمنظمة تشغيلية فيما بين الهيئات الحكومية، اسـتنادا إلى إجـماع جـاء 

ر أو بسبب عدم وجـود مـنظم عـالمي للأسـعا. بعد سلسلة من الاتفاقيات التفاوضية

 إلى تـدعيم Intelsatالخدمات الخاصة بالاتصالات عن بعـد العالميـة، فقـد اتجهـت 

 الهامشـية، وشـبه – المحوريـة –الاتفاقيات التي كانـت سـوف تحمـي كـل الأعضـاء 

ولكن الآن المجموعة الهامشـية تـخشى أن مصـالحها يمكـن أن . الهامشية على السواء

ـة خاضــعة للخ ـل في بيئـ ـا بالكامـ ـتم تجاهلهـ ـق يـ ـوزن المطلـ ـا الـ صخصــة يســود فيهـ

بـل إنـه مـن . للاقتصاديات والربحية باعتبارها أساسيات اتخـاذ القـرار في المسـتقبل

 Intelsatالممكــن أن تفقــد بعــض البلــدان الهامشــية طريقهــا الحيــوي للوصــول إلى 

 التحتيـة يمكـن أن تفقـد Intelsatبدون سهولة الوصـول إلى بنيـة . الأقمار الصناعية

في أوقـات الكـوارث . دان الهامشية الارتبـاط والتفاعـل مـع العـالم الخـارجيتلك البل

آسيا أو مشكلات المفاعل النووي الياباني، مثل هذا الـنقص " تسونامي"الطبيعية مثل 

  .ًفي الترابطية إلى العالم الخارجي يمكن أن تجعل الأزمة أكثر سوءا 
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  ITUالتغير في دور وتوقعات 

  

ً بلـدا فـيما 20، فإنه أنشيء لتنسيق الاتفاقيات بـين 1865 عام  فيITUعندما أنشيء 

بمضي الوقـت . يتعلق بترابط شـبكات التلغـراف مـن أجـل حركـة التلغـراف الدوليـة

التحقت بلدان أخرى ومنتجو المعدات، وحاملات الاتصال عن بعد من كلا القطـاعين 

عـلى إنشـاء معـايير  ITUًالعام والخاص اشتركوا جميعا في مجموعات عمل لمساعدة 

ًلم يكن لدى شركات القطاع الخاص أبدا حـق التصـويت، ولكنهـا تـوفر . تقنية ملائمة

 تطوير إتفاقيات دولية ملائمة تسـمح ITUالدراسات التقنية المطلوبة، لكي يستطيع 

  . بنشر تكنولوجيات الاتصالات عن بعد بصورة نظامية

ـود    ـن وجـ ـد الأول مـ ـاء العقـ ـم ITUأثنـ ـت معظـ ـة ، كانـ ـات الناقلـ الشركـ

. للاتصالات عن بعد، شركات محتكرة مملوكة بالفعل للحكومات في بلدان متنوعـة

على سبيل المثال، تملكت الحكومة الفرنسية مكتـب التلغـراف والاتصـال عـن بعـد 

ولكن مع التوسع السريع في الاقتصاد العـالمي، إلى جانـب الابتكـارات السريعـة في .

طلبـات مجتمـع المعلومـات .  بيئـة جديـدةITUواجـه قطاع الاتصالات عن بعد، ت

والاقتصاد العالمي تجـد أن نظـم وخـدمات الاتصـالات عـن بعـد وقـد انتقلـت إلى 

. القطاع الخاص في عهد تتفكك فيه اللوائح الحكوميـة المهيمنـة عـلى ذلـك القطـاع

ومن ثم، قد تحول ميزان القوة مـع تحريـر بيئـة الاتصـالات عـن بعـد إلى القطـاع 

ًهذه الحركة أعمق تعقيدا بسبب تحول التكنولوجيات المتشابهة والمتميزة . اصالخ

تعمـل شركـات الاتصـالات بعـد، ومؤسسـات . ًتقليديا إلى نظام الاتصـالات الرقمـي

ًالبث الإذاعي وأيضا الكمبيوتر جوهريا بـنفس التكنولوجيـات الرقميـة والأساسـية ً .

، وأخرى كانت جميعها بعـض Hewlett –Packard, Microsoft, Intel, IBMالآن

  ًإنها توفر الخـبرة التقنيـة الأكـثر طلبـا، حيـث. ، القطاع الخاصITUشركات أعضاء 

  .  كـل مـن تكنولوجيـات الاتصـالات عـن بعـد والقمـر الصـناعي في تطـور مســتمر
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 بأنه مربك مـع أعضـاء القطـاع الخـاص الـذي تقـدر ITUيوصف الموقف الحالي في 

 في المائة في المجال الفكـري والتقنـي والتـي تـدعم توصـيات 90مساهمته بأكثر من 

 ITUتحتاج هذه الحقيقة الجديدة إلى معالجة لـكي يسـتعيد .  التقنيةITUومعايير 

المسـاهمة السريعـة والواسـعة . دوره في اتخاذ القرار التقنـي عـلى المسـتوى العـالمي

ك، يريــد القطــاع  البيروقراطيــة، ومــع ذلــITUليســت علامــة مميــزة لأســلوب إدارة 

الخاص أن يكون له تأثير أكبر على المؤتمرات في المسـتقبل، وهـذه الشركـات تريـد أن 

لأنه أمام طلب القطاع الخاص المتزايد .  المستقبليةITUيكون لها كلمة في اتجاهات 

( لإجراء ترتيبات المشاركة في السلطة، فقد كان الاتحاد الـدولي للاتصـالات عـن بعـد 

ITU ( في استجابته على الرغم من أن الخصخصة والتحرر قـد أصـبحت جـزءا ًبطيئا ً

، عقـد 1998في عـام . من اقتصاد المعلومات العالمي منذ أكـثر مـن عقـد مـن الـزمن

 في الوثائق ITU، نوقشت البيئة الجديدة التي تواجه Minneapolis في ITUمؤتمر 

  :جاء في إحدى الوثائق . التي وزعت على الوفود

ً الدولة وأيضـا القطـاع الخـاص، عـلى الأقـل يوافقـون بـأن – ITUضاء معظم أع

على الرغم من نمو الصـناعة المزدهـر، والنـدوات . ً ليس مرغوباITUتدهور دور 

، لا يزال يمثـل ITUالمحددة لمناقشة تكنولوجيا الصناعة، وجماعات الضغط، فإن 

لـيس لـه . ميـزةًفقط حقيقة منظمة الاتصالات عن بعـد عالميـا وبصـورة غـير مت

مصالح مكتسبة، إنه يمثل حاجـات البلـدان الفقـيرة كـما يمثـل حاجـات البلـدان 

 يعني هـذا –الغنية، وقد نجح في كل ما فشلت فيه مجموعات الصناعة الأخرى 

 ITUوفي حالـة . ًجذب المنظمات المتنافسة والحكومات معا في روح من التعاون

 مجرد الكلمات ؛ لقـد أدى إلى ارتباطـات في ً؛ هذا المجهود التعاوني أكبر كثيرا من

شبكة الاتصالات عن بعد العالمية، ومنهج مشترك إلى طيف ترددات الراديو الذي 

  .ًيستخدم لاتصالات الراديو، تقريبا بدون أخطاء 

، ولا ITUًأخيرا، تتمتع البلدان الهامشية بمكانتهـا التصـويتية داخـل   

  إنهـم. ق التصـويت للقطـاع الخـاصتريد أن تراها وهي تذوب بإضافة حقـو
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ً أيضا يساورهم القلـق مـن أن حقـوق تصـويت القطـاع الخـاص سـوف تـذهب إلى 

الشركات متعددة الجنسـيات القائمـة في المنـاطق المحوريـة مثـل الولايـات المتحـدة، 

ـان ـا، واليابـ ـدان . أوربـ ـن البلـ بمضي الوقــت، يمكــن أن تصــبح الأصــوات الهامشــية مـ

ً اهتمامـا بعـدم رضـا القطـاع الخـاص بوضـعه ITUًا إذا أعطـى الهامشية أكثر ضعف

 أنه إذا فشـل في الاسـتجابة، فـإن الكثـير مـن اللاعبـين ITUومع ذلك، يدرك . الحالي

الأساسيين في مجال الاتصالات عن بعد قد يحولوا مصـالحهم، أدوارهـم، وإرشـاداتهم 

 في القـرن ITUكيـان ًإلى مجموعات في مناطق أخـرى إلى حـد إلحـاق الأذى نهائيـا ب

  .الحادي والعشرين 

في وضـع خطـة .  في غيبة من الطلبات التي تدعو إلى الإصـلاحITUلم يكن   

 الأساسية الدور الرئيسي ITU، تدرك وثيقة تخطيط 2003 – 1999استراتيجية للفترة 

ًالذي تقوم به حالات الإعلام الدولي عن بعد داخل السياق الأكثر اتساعا في الاقتصـاد 

تلاحظ وثيقة التخطيط الاستراتيجي، عـلى سـبيل المثـال، الاتجاهـات التاليـة . العالمي

  :داخل قطاع الاتصالات الإعلامية عن بعد 

التطــورات التكنولوجيــة، السريعــة التــي تحســن كفــاءة المنتجــات، الــنظم 

  والخدمات القائمة، وتسمح بالابتكار في كل هذه المجالات ؛

الطاقة اللازمة لتشغيل ونقل المعلومات مصحوبة الهبوط الحاد في تكاليف 

  بارتفاع حاد في تكاليف البرامج، التسويق وخدمة العميل ؛

مـا بـين (خصخصة الشركات الحكومية في تشغيل اتصالات الإعـلام عـن بعـد 

(  منظمة اتصال إعلامي عن بعـد 44تمت خصخصة حوالي  ) 1996، وعام 1984عامي 

PPT ( ؛  

ة مستقلة ؛ تحرير الأسواق المحليـة والعالميـة للمنتجـات إنشاء هيئات لائحي

 والخدمات الخاصة بالاتصال الإعلامي عن بعد تحت قطاع محدد للوائح والسياسات ؛
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ظهور شركات تشغيل الاتصال الإعلامي العالمي عن بعد قـادرة عـلى تـوفير 

 تجـاري مـن  النهاية عبر الحدود القومية إما بإنشـاء حضـور– إلى –خدمات النهاية 

خلال شركات تابعة، تملكات، مشاركات وتحالفات استراتيجية أو بتوفير خدمات عـبر 

 الحدود ؛ 

الدور متزايد الأهمية الذي يمارس في قطاع الاتصال الإعلامي عن بعد، مـن 

ًخلال منافسـة عامـة، سياسـات ولـوائح مهنيـة وتجاريـة، الأكـثر بـروزا خـلال عمـل 

(  حول حالات الاتصال الإعلامي الأسـاسي عـن بعـد الميةمجموعة منظمة التجارة الع

WTO / GBT(  والتي قد وصلت حـديثا إلى اتفـاق حـول مجموعـة مـن المبـادئ ،ً

الجوهرية التي سوف تخدم باعتبارهـا الأسـاس للاتصـال الإعلامـي مـن خـلال إطـار 

 لائحي مقبول ؛

بيوتر، البـث التقارب التكنولوجي في مجال الاتصال الإعلامي عن بعد، الكم

الإذاعي، والمعلومات والذي يؤدي إلى التنافس بين قطاعات الصناعة السابق تمييزها، 

ًوالتــي تــؤدي أيضــا إلى إثــارة تســاؤلات حــول كيفيــة التوفيــق بــين الأطــر اللائحيــة 

 .والسياسية المختلفة التي حكمت هذه القطاعات في الماضي 

ـوة  ـول الفجـ ـتمام حـ ـل الاهـ ـة بالفعـ ـر الوثيقـ ـين تظهـ ـدة بـ ـثري " المتزايـ الـ

، كما تشير إلي أدبيات "التقسيم الرقمي " أو " الفقير في المعلومات " و " بالمعلومات 

 إعـادة وضـع نفسـه في ITUومع ذلك، في نفس الوقت، حيث يحاول . الموضوع الآن

مناظرة الاتصال الإعلامي العالمي عن بعد، ويبدو أنه من المحتمل أن يكـون الخـاسر 

عنـدما .  قـد تخصخصـتComsat and Intelsat لأن المنظمات الكبيرة مثـل الأكبر،

يحدث هذا، سوف يكون لدى هذه المنظمات الإجابـة مبـاشرة إلى مسـاهميها، بـدلاً 

  . من البحث عن حلول تأخذ  في اعتبارها حاجات الدول الأخرى
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   )WSIS( القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 

. 2001القمـة العالميـة حـول مجتمـع المعلومـات في  ) UN (دعمت الأمم المتحـدة 

، 2003عقـدت المرحلـة الأولى في جنيـف، سـويسرا في : عقدت القمة عـلى مـرحلتين 

خضـعت كلتـا المـرحلتين إلى . 2005وعقدت المرحلة الثانية في تونس في أواخـر عـام 

   .ITUتنسيق 

ًبصــفة عامــة، كــان عــلى القمــة أن تتخــذ منهجــا عالميــا إلى    تــأثير مجتمــع ً

 عــادلاً وشــاملاً بمناقشــة ISإنهــا ســعت إلى الطــرق التــي تجعــل  ). IS( المعلومــات 

أعطـى اهـتمام خـاص . موضوعات مثل الوصول أو الدخول السهل، الطاقة، الترابطية

ـيم  ـائل الإعــلام الإلكــتروني، / إلى التعلـ ـة الإلكــتروني، وسـ ـتعلم الإلكــتروني، الحوكمـ الـ

كانت الخطة التنفيذيـة النهائيـة تهـدف إلى تخفـيض التقسـيم . ةوالتجارة الإلكتروني

  .الرقمي المنبثق عن المرحلة الثانية، ولكن يوجد بالفعل مجالان يسودهما صراع 

كـــما نـــوقش في الفصـــول الســـابقة، . NWICOالموضـــوع الأول يتنـــاول   

ي تتسـم المنـاظرة التـ/ ً تمارس جميعها جزءا في المناقشة UNً وأيضا ITUاليونسكو، 

ًحتى في الحدود الأكثر ترويضا في المرحلة الأولى في جنيـف، . NWICOبالصراع حول 

 وطلـب المزيـد مـن التنـوع في ITفإن موضوعات مثل تخفيض عدم التوازن في نظم 

هذه وإدعاءآت أخرى من عـدم التـوازن . ملكية وسائل الإعلام ظهر في إعلان المبادئ

   .NWICOلكيان تعكس بوضوح أوجه العداء المبكر 

كما تمت معالجته . ًالموضوع الثاني وربما الأكثر تفجيرا يتناول حوكمت الإنترنت  

تكلـف " شركة الإنترنت التـي تفصيلاً في الفصل، تكليفات أسماء الإنترنت الحالية تؤديها 

 أخذ الموضوع عـلى عاتقـه، ويريـد WSIS ولكن  ).ICANN". ( بأسماء وأعداد معينة 

 والمتمركزة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكالـة ICANNات لكي تصبح إحداث تغيير

  يلاحـظ أحـد. عالمية حيث المناطق الهامشية تتمتع ببعض التـأثير في قـرارات المسـتقبل

  



185

  .  وجود قلق متزايد حول الرقابة الأمريكية المسيطرة على الإنترنتWSIS خبراء 

  :إنه يصرح 

ًعدد من الحكومات، أساسـا، مـن العـالم الثالـث ، بدأ WSISعندما بدأت عملية 

إنهم أشاروا إلى أن الفجوة الرقميـة انعكسـت في . ICANNيتشككون في شرعية 

إنهـم شـعروا . IP، وعناوين بروتوكـول الإنترنـت )المجال ( توزيع أسماء النطاق 

 مـن حيـث عمليـة اتخـاذ ICANNبأنهم كانوا غـير قـادرين عـلى المشـاركة في 

. اقترحت بعض الحكومات أن الإنترنـت. U.Sوقد انتقدوا دور حكومة . القرارات

كما هو الحال في الاتصال الإعلامي عن بعد، والبث الإذاعي، يجب أن ينظم مـن 

  . أسفل حماية للمصالح القومية والسياسية – إلى –أعلى 

  

   )WTO( منظمة التجارة العالمية 

  

، GATT) الجـات ( ية التي أطلق عليها  أنشأت الدول الصناعية الاتفاق1947في عام 

كان الهـدف الأسـاسي منهـا أنشـاء قواعـد دوليـة لتـدعيم حريـة التجـارة وتخفـيض 

كانت الاتفاقيات متعددة الجوانـب .التعريفة الجمركية، المنح أو الإعانات الحكومية 

في التركيز، بمعنى أن بلـدان عديـدة وافقـت عـلى جـدول زمنـي معـين بـأن تخفـض 

في .  الجمركية بصورة تبادلية لكي تسهل النمو في التجارة، والاقتصاد العـالميتعريفتها

الآن، ). الجـات (  محل اتفاقيـة WTO، حلت منظمة التجارة العالمية 1995 يناير 1

يمثل دخـول .  دولة عضو، ومقرها الرئيسي في جنيف، سويسراWTO 153بلغ أعضاء 

ًالصين في المنظمة سوقا مهمة جدا لكـل الـ ًإنـه أيضـا إشـارة واضـحة . دول المحوريـةً

  .للعالم في طريقها لأن تصبح دولة محورية 

ًحيــث أن التجــارة العالميــة تــزداد، متضــمنة عــددا لافتــا مــن الانــدماجات    ً

  WTOًوالتملكــات عالميــا في قطــاع الاتصــال الإعلامــي عــن بعــد، فــإن أدوار وتــأثير 
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 لم يـثر جـدل أو WTOالتي تقـوم بهـا ومع ذلك، الأدوار .  قد أخذت أهمية إضافية

واشنجتن اعتراضـات مـن نشـطاء البيئـة،  " 1999سياتل " شهد لقاء . تداعيات حولها

 U.Sوموضوعات العمالة، وشكاوي العديد من وفـود الـدول الهامشـية، بـأن لـوائح 

البيئية، أو المرتبات وظروف العمل التي تطالب بها اتحادات العمل الأمريكيـة، إنهـا 

الـدول .  مجرد شـكل مـن أشـكال الاسـتعمار، والتـي رفضـتها الـدول الهامشـيةفقط

ًالهامشية، وبعض الدول المحورية، والدول شبه الهامشية كانت أيضا قلقة حول تأثير  

 U.Sإحدى نقاط الخلاف المهمة أن .  على صناعاتها الثقافيةU.Sممارسات العمل في 

 الكتــب، والمجــلات عــلى أنهــا كيانــات تــرى ممتلكــات وســائل الإعــلام مثــل الأفــلام،

اقتصادية، بينما الكثير من الدول الأخرى ينظـر إلى هـذه المنتجـات باعتبارهـا أشـياء 

نتيجة لذلك، الكثـير مـن البلـدان . مركزية لتاريخها، هويتها القومية، لغتها، وثقافتها

يـة مـن  تدافع بشدة عن حقوقها في استبعاد الصناعات والمنتجـات الثقافU.Sخارج 

ً مخلبا للنوايـا الأمريكيـة لتشـديد WTOيخشى النقاد بأن تكون . WTOمفاوضات 

 مثل شركة ديزني U.Sقبضتها للسيطرة العالمية بالنسبة للتكتلات الإعلامية القائمة في 

  . للاتصالات الإعلاميةViacomأو شركة 

 لضـم الصـناعات WTOالمنظمة غـير الحكوميـة التـي تعـارض محـاولات   

تسـعى  ). INCD ( الشركـة الدوليـة للتنـوع الثقـافي بصرية أو الثقافية هـي السمع

INCD لجعل الثقافـة سـلعة عالميـة ) ضد التنوع (  إلى مقاومة التأثيرات التجانسية

. إنها تسعى إلى المحافظـة عـلى التنـوع وتـدعم الاختيـار في سـوق الثقافـة. وتجارية

 عضو 500ركة مواطن بها أكثر من  حINCD. يتضمن هذا إنتاج وتوزيع سلع وطنية

ًإنها المتحرك الأساسي انطلاقا من اتفاقيـة اليونسـكو مـن أجـل حمايـة .  دولة70من 

تبــيح هــذه الاتفاقيــة للحكومــات أن تقــدم الــدعم والمــنح . تــدعيم التنــوع الثقــافي

ً لجعل هذا القطاع، قطاعا تجاريا WTOلصناعاتها الثقافية، وتعارض محاولة  ً.  
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 يتمثـل في حقـوق WTOوع الجدلي الآخر وثيق الصلة والـذي يواجـه الموض 

تشير الملكية، الفكرية إلى الإبـداعات الفنيـة والأدبيـة، التـي معظمهـا . الملكية الفكرية

مـع التوسـع في شركـات الإعـلام العـالمي، فـإن . محمي بقوانين حقوق التأليف والـنشر

ومـع التوسـع في . أصبحت أكثر إشـكاليةالقدرة على مكافأة وتحديد الأعمال الإبداعية 

  . في وضع قواعد عملية للتجارة المزيد من الاهتمام WTOالتجارة العالمية يأخذ دور 

والتي تركز على الزراعة لأن " بجولة الدوحة "  ملتصقة WTOًحاليا، تبدو   

البلدان المحورية سوف لا تسقط تعريفاتها الجمركية والتي يسمح إلغاؤهـا بسـهولة 

. لدخول إلى الأسواق المحورية الرئيسية بالنسبة لمنتجات الـدول الهامشـية الزراعيـةا

. قد يكون من الممكن حل النزاعات بين الدول خلال عمليـة لتسـوية النـزاع معقـدة

ًمن الواضح أن مثل هذه العملية يفضل أن تكون في أوقات أكثر تبكيرا عندما كانـت 

 تؤدي بصورة متكررة إلى نزاعات تصـل أحيانـاص النزاعات الاستعمارية حول التجارة

  .إلى حد الحروب المفتوحة 

  

   )OECD( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

  

 المعونـات OECDأدارت .  بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانيـة مبـاشرةOECDأنشئت 

عيـد كان الهـدف مـن هـذه المنظمـة أن ت ". لخطة مارشال" ًالكندية والأمريكية طبقا 

معظم الدوافع للتمويل والتي كانت عن برنامج نـاجح . بناء أوروبا التي دمرتها الحرب

للمتابعـة، تشـكلت . تمثل في الجهود المطلوبة لوقف الشيوعية من الانتشار عبر أوروبـا

 دولة في أوروبا وأمريكا الشـمالية 20 من OECDمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

.  دول أخـرى إضـافية10ك التاريخ قد دخلت المنظمـة المـذكورة منذ ذل. 1961في عام 

  تحـت قيـادة . NGOS دولـة أخـرى والعديـد مـن 7 علاقـات مـع OECDًأيضا لدى 
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Donald Johnson الوزير الكندي السابق، تحـاول OECD أن تضـيف المزيـد مـن 

  .أنشطتها التنموية إلى جدول أعمالها البحثية 

  : كالآتي OECDول كل عضو في الدول الأعضاء، وتاريخ دخ

Australi 1971 

Austria 1961 

Belgium 1961 

Canada 1961 

Czech Republic 1995 

Denmark 1961 

Finland 1969 

France 1961 

Germany 1961 

Greece 1961 

Hungary 1996 

Iceland 1961 

Ireland 1961 

Italy 1961 

Japan 1964 

Korea 1996 

Lucembourg 1961 

Mexico 1994 

The Netherlands 1961 

New Zealand 1973 

Norway 1961 

Poland 1996 

Portugal 1961 

Slovak Republic 2000 

Spain 1961 

Sweden 1961 

Switzerland 1961 

Turkey 1961 

United Kingdom 1961 

United States 1961 

 البحــوث لتنميــة الاقتصــاد العــالمي وبحــوث OECDيـدعم أعضــاء   

ً تتحـرى طيفـا واسـعا مـن موضـوعات – البحوث –إنها .  الاجتماعيةالسياسة ً

السياسة العامة التي تسعى إلى تحديد تأثير السياسات القومية على الاقتصاد 

ًحاليا الكثير من عملها يركز على تأثير التجارة العالمية، بما في ذلك كل . العالمي

 OECDالمثـال، تـزود عـلى سـبيل . ًشيء ابتداء من الفيـديو وحتـى الإنترنـت

الدول الأعضـاء ببحـوث وبيانـات حاسـمة حـول موضـوعات متنوعـة وثيقـة 

ـة ـلام الجماهيريـ ـائل الإعـ ـلة بوسـ ـكل . الصـ ـي شـ ـن 3-5يعطـ ـة مـ ـالي أمثلـ    التـ
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 والتي تسعى إلى مساعدة الـدول الأعضـاء عـلى تخطـيط OECDً تقريرا أنتجتها 50

  . المنبثقة أوجه متنوعة من سياسة وسائل الإعلام والاتجاهات

  3 – 5شكل 

   البحثية حول وسائل الإعلام الجماهيريةOECDأمثلة من تقارير 

  .الاندماجات في وسائل الإعلام -1

 .المناهج الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى عالم وسائل الإعلام المتعددة -2

 .مضامين التقارب -3

 .البنية التحتية للمعلومات العالمية -4

 .ئحي في البث الإذاعي التنافس والتنظيم اللا-5

 .قانون وسياسة التنافس -6

الهياكــل والمســئوليات : التنظـيمات اللائحيــة للاتصـال الإعلامــي عــن بعـد -7

  .المؤسسية 

 30 توقـع التطـورات الاقتصـادية متناهيـة الكـبر، نيابـة عـن OECDتحاول   

 OECD بطريقة مـا. ًدولة عضوا والتي تنتج ثلثي السلع والخدمات على مستوى العالم

إنهـا تـزود هـذه الـدول . مجمع تفكير تراكمي عالمي للبلدان المحورية وشبه الهامشية

بنصائح الخبراء حول كيفية توظيف قواعد التجارة العالمية من أجل الاستقرار والتوسـع 

توجـد مجموعتـان . ينطلق معظـم نشـاطها مـن منظـور اقتصـادي. في التجارة العالمية

إحداهما والتـي سـوف .  الخاصOECD في عضوية نادي يسعى كل منهما إلى الدخول

 وقوتها الجوهرية تتكـون مـن روسـيا، شـيلي، أسـتونيا، OECDتؤدي إلى توسيع رقعة 

المجموعــة الثانيــة التــي ســوف يــتم تناولهــا بعــد الانتهــاء مــن . ســلوفانيا، وإسرائيــل

.  والبرازيـلالصـين، الهنـد،: المجموعة الأولى تتكون من أكبر ثـلاث دول شـبه هامشـية 

ـع  ـل مـ ـديها مجمــع تفكــير تراكمــي اقتصــادي مماثـ ـيس لـ ـي اســتبعدت لـ ـدول التـ   الـ
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 في زيـادة OECDسهولة الوصول إلى البيانات، وسياسات ممارسـة أفضـل لمسـاعدة 

  .دورها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي 

  

  الاستنتاجات

  

ي تنسـحب أو تهـدد ، التU.Sمشكلة الاتحادات والمنظمات العالمية تكمن في هيمنة 

ـوط  ـدها خيـ ـا تمســك في يـ ـالي بأنهـ ـا بالتعـ ـات إحساسـ ـذه الهيئـ ـن هـ ًبالانســحاب مـ

حدث هذا الانسحاب المتكرر مـع اليونسـكو، ومواقفهـا ضـد . التكنولوجيا والتمويل

NWICO . أهمية التعاون الدولي تثبتها الحقيقة بأنه في إحـدى المنـاطق، إذا فشـل

 تحـدث اضـطرابات –بـث الإذاعـي عـالي الـتردد  وعلى وجه الخصـوص، ال–التعاون 

وتداخلات مزعجة تكون لها تأثيرات سلبية لافتة على العملية الإعلامية على المستوى 

  .القومي والمستوى العالمي 

، وإذا ITU بالانسحاب من الاتحاد الدولي للاتصـالات عـن بعـد U.Sتهدد   

يتجاهل هذا طبيعة .  الإعلاميةحدث ذلك، فإنه يمثل كارثة في الأجل الطويل للتنمية

ًالهيئات الحكومية المتداخلة بـين الـدول والمسـئولة سياسـيا عـلى المسـتوى العـالمي، 

 وقـد تنـاثرت أجـزاؤه هنـا وهنـاك، أو ITUالقرية العالمية مع .  استثناءITUوليس 

Intelsatـبب الخصخصــة ـعف بسـ ـات .  أضـ ـالمي إلى صراعـ ـد المسرح العـ ـوف يعـ سـ

ددات والطيف الكهرومغناطيسي بـين الـدول، بـدلاً مـن التعـاون وتنافسات حول التر

  . والتآزر لصالح الاقتصاد العالمي من خلال إعلام عالمي قوي ومستقر

تتمثل المنطقة الأخرى للصراع المحتمل في فكرة اليونسكو لتدعيم الاتفاقية   

ً باعتبـار سـلعا  إلى الصناعات الثقافيةWTOالعالمية حول التنوع الثقافي، بينما تنظر 

  . وخدمات تخضع لقواعدها وإجراءاتها التجارية
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   )6( الفصل 

  

  The Internetالإنترنت 

  آخر ما انتهى إليه العلم المتطور

The Evolving Frontier  

  

  

  

  التقديم 

  

  

الإنترنـت . الإنترنت بالنسبة لعصر المعلومات يساوي السـيارة بالنسـبة لـعصر الصـناعة

ًمية جماهيرية في كثير مـن الـدول، وقـد خلقـت بعـدا جديـدا للإعـلام الآن وسيلة إعلا ً

كاسـتجابة لسـؤال عسـكري  ) 1950( إنها تجد جذورها في عقد الخمسينيات . العالمي

كيـف تسـتطيع الولايـات المتحـدة أن ترسـل معلومـات : جوهري واحد، هذا السـؤال 

ن الدقة واحتمال وصـولها استراتيجية عبر مسافات طويلة إليكترونيا مع أقصى ضمان م

والخوف من " الحرب الباردة " إلى جهتها النهائية ؟ حدث هذا أثناء المراحل الأولى من 

  اجتمـع فريـق مـن العلـماء القـادة مـن. أن تقود الأنشطة الشيوعية الأنشطة العلمية
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أداروا عجلة البحث التي وضعت أساس نقـل .  الجامعات القادة على مستوى أمريكا

إنهـا كانـت تدشـين التـزواج فـيما بـين . لومات إليكترونيا عـبر مسـافات شاسـعةالمع

  .تكنولوجيا الكمبيوتر والاتصال الإعلامي عن بعد، والتي تطور إلى الإنترنت 

قبل الدخول في الوصف التفصيلي لسلسلة الأنشطة والقرارات التي شكلت   

 إلى أن يلاحـظ أنـه فقـط يحتـاج المـرء. مجتمعة الإنترنت في وضعها الحديث الحـالي

بـدأت الاختراعـات . عدد قليل من الابتكارات الرئيسية قد أثرت على الإعلام العـالمي

الحـرب " الآلة الطابعة، التلغراف والتليفون في القرن التاسع عشر، ولكن بعد . ببطء

رها البنية التحتية لحالات الإعلام الدولي وضعت في النهاية على مسا" العالمية الثانية 

  .الصحيح 

في القرن التاسع عشر، كانت توجد الصـحافة التـي كانـت تسـافر بالقطـار أو   

البريد الخاص، والكتابة التي كانت تسـافر كـما تسـافر الخطابـات عـبر خـدمات البريـد 

ًتكونت الرسائل الإلكترونية أساسا من التلغراف، الذي اتجـه إلى التوسـع ترادفيـا . الدولي ً

ًبعد التلغـراف جـاء التليفـون، الـذي شـهد توسـعا سريعـا، إلى . يدمع نظم السكة الحد ً

بدأت الإشـارات . جانب البنية التحتية للاتصالات الإعلامية عن بعد أثناء القرن العشرين

.  الشـاطئ ثـم تحولـت إلى الراديـو– إلى –اللاسلكية عبارة عن أجهزة توصـيل السـفينة 

في . ً بدأ في جزء من القرن المـاضي أكـثر تبكـيراالبث الإذاعي عبر الراديو وإنشاء الشبكات

نفس الوقت كانت صناعة السينما تأخذ شـكلها في كـل مـن أوروبـا والولايـات المتحـدة 

وضع الكابل التليفوني البحري تحت المحيط الأطلسي وتحت المحيط الهـادي، . الأمريكية

اعية والبـث الإذاعـي عـبر ًأخيرا جاءت خدمات الأقمار الصـن. زاد في طاقة الإعلام العالمي

الكابل ليعمق الاتساع في مجالات استخدام التليفزيـون، التليفـون، وأشـكال أخـرى مـن 

الآن، تقديم التكنولوجيات الرقميـة، أوجـدت إمكانيـات التقـارب، . الاتصالات التليفونية

ـة للإعــلام العــالمي الجماهــيري ـدة التاليـ ـت الموجــه الجديـ   تعتمــد . وقــدمت الإنترنـ
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نترنت بكثافة على نظم أجهـزة الكمبيـوتر الشـخصي واسـعة الانتشـار، والمترابطـة الإ

  ً.عالميا

  

  الخلفية

  

مع مسـتوى  ). 1950( بدأ نظام الإنترنت في فترة الحرب الباردة من عقد الخمسينيات 

مرتفع من القلق حول موضوعات مثل الأمن القومي، وانتشار الشيوعية، نجاح تدشـين 

 أكتـوبر 4، وأول قمـر صـناعي يـدور حـول الأرض في 1957وفيتي أول قمر صناعي سـ

، واحتمالات التفجير النووي، خلق كـل هـذا إرادة قويـة لـدى الجماهـير للقيـام 1957

عنـدما يـربط المـرء هـذه المخـاوف مـع الخلفيـة . بإجراء البحـوث عـلى نطـاق واسـع

كـم حجـم التمويـل العسكرية للرئيس ايزنهاور، في تأمل هذا، يصبح من السهل إدراك 

والتفكير الحرج اللازم لخلق نظـام يـترجم في النهايـة إلى الإنترنـت التـي أنشـئت أثنـاء 

عـلى سـبيل المثـال، نـوقش عـلى نطـاق واسـع احـتمال تعـرض ). 1950(الخمسينيات 

الولايات المتحدة إلى هجوم نووي وأن مثل ذلك الهجوم كان يمكن أن يـقضي عـلى كـل 

كان القلق الآخر متمثلاً في تكاليف تشغيل الكمبيـوتر . عسكريةمن نظمها التجارية وال

العالية، إلى جانب حجمه المادي الضخم، كان استخدام الكروت الورقية المثقبة لإدخـال 

ًالمعلومات يمثل عبئا بشريا وماديا ضخما، ومن ثم كانت نظم تشـغيل الكمبيـوتر غـير  ً ً ً

وكالـة المشروعـات لحكومـة الأمريكيـة نتيجـة لـذلك أنشـأت ا. اقتصادية إلى حد كبـير

لتــدعيم البحــوث المتقدمــة في مجــال الكمبيــوتر، وعمــل ) ARPA (البحثيــة المتقدمــة

كانـت مهمـة . التحريات اللازمة ذات الصلة بموضوعات الاتصالات الإعلاميـة عـن بعـد

ARPA ـة في الأنشــطة ـوتر ناجحـ ـات الكمبيـ ـون تطبيقـ ـن أن تكـ ـف يمكـ ـد كيـ  تحديـ

 تقريـر أمـن قـومي الـذي وثـق Randًا في نفس الوقت أنتجت شركة تقريب. العسكرية

  الحد الأقصى الذي يمكن أن تتعرض له البنية التحتية للإعلام القومي الأمـريكي في حالـة 
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 أن نظم الإعلام القومي فيما بين السـاحل الشرقـي Randًأساسا، أثبتت . وقوع كارثة

. الخطـورة في حالـة الهجـوم النـوويوالساحل الغـربي يمكـن تعرضـها إلى ضرر بـالغ 

. بالطبع، كان لهذا تشعبات ضخمة بالنسبة للتنسيق العسـكري والاسـتجابة المدنيـة

تمثل المخرج المتجمع المتراكم من تلك القلاقل والاهتمامات في بناء مـا يوصـف بأنـه 

   .ARPANETشبكة توزيع أطلق عليها وكالة المشروعات البحثية الأمريكية 

ً كشبكة قوميـة موزعـة تتكـون أساسـا مـن 1969 في ARPANETأنشئت   

حركت هذه النظم البيانات مـن . عدد من النظم التي تقف بذاتها، وتعمل عن بعد

هذه الشبكة التوزيعية سمحت باستخدام طرق مختلفـة، ولـذلك، . نظام ما إلى آخر

ت إعلامـي إذا سقط أحد النظم يمكن أن ترحل الرسالة أو البيانات إلى طريق اتصـالا

على سبيل المثال، إذا سـقطت الشـبكة في . ARPANETًبديل، والذي كان جزءا من 

شيكاغو، فإن النظام يعيد توجيه البيانات خلال شبكة محطة أخرى إلى أن تصـل إلى 

كان التفكير العسكري يخطط على أنـه ". لوس أنجليس " محطتها النهائية لنقل مثلاً 

 هجـوم نـووي كـارثي، سـوف تكـون هنـاك نظـم إذا ما تعرض جـزء مـن الـوطن إلى

ARPANET الاتصـال " البنتـاجون" كافية لتجنب المناطق المتأثرة، ومن ثم يستطيع

قـد . بالقواعد العسكرية في المنطقة الوسطى، أو المنطقة الغربيـة عـلى سـبيل المثـال

ً قديمة، ولكن شبكة النظام استطاعت أن تضيف إليها عـددا مـن ARPANETيبدو 

زة الكمبيوتر المضيفة في نهاياتهـا المتنوعـة لـكي تفيـد مـن التطبيقـات التجاريـة أجه

المتاحة من التكنولوجيا والبرامج التي دعمتها أمـوال بحثيـة فيدراليـة كثيفـة نتيجـة 

  .مبادرات من القوات المسلحة والأمن القومي 

المخرج الأساسي الثاني من أنشـطة الكمبيـوتر المبكـرة والتـي أدت في   

. لنهاية إلى الإنترنت كانت متمثلة في الاستثمار الكثيـف للمواهـب الجامعيـةا

ً مشروعـا لــربط الأعـمال التقنيـة مــن أربـع مجموعــات ARPANETكانـت 

   لـوس أنجلـيس، كاليفورنيـا،–بحثية أكاديمية قواعدها في جامعـة كاليفورنيـا 
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 كانت تعمل على اختيرت هذه المجموعات لأنها. Utah وجامعة ستانفورد، وجامعة 

ًموضوعات مصممة تقنيـا، وتصـدر إشـارات بروتوكـول لأجهـزة الكمبيـوتر في موقـع 

كـان . مختلفة في محاولة لاتصال كل مجموعة بالأخرى والاشتراك في موارد كـل منهـا

في نفـس الوقـت، كانـت لـدى . هؤلاء الأكاديميون الجيل الأول من علماء الكمبيـوتر

ـة مشر ـدفاع الأمريكيـ ـة وزارة الـ ـية في جامعـ ـات الهندسـ ـبيك والمشروعـ ـات التشـ وعـ

، والـذي كـان سـوف يعمـل Massachusettsهارفارد، ومعهد التكنولوجيـا في ولايـة 

ـي ـاحل الشرقـ ـة للسـ ـا العاليـ ـوث التكنولوجيـ ـادرات بحـ ـواة لمبـ ـرت . كنـ ـل، وفـ وبالمثـ

ARPANET الجمهــور الناقــد الفكــري عــلى الســاحل الغــربي الــذي كــان ضروريــا ً

بمضي . تكنولوجيـات الاتصـال الإعلامـي عـلى مبـادرات عسـكرية متنوعـةلتطبيقات 

، Randالوقت، الجامعات وصـهاريج التجميـع المـتراكم للأفكـار التقنيـة مثـل شركـة 

في الأيام الأولى، توسـعت . بدأت تروج لاستخدامات أخرى غير عسكرية من الشبكات

على سبيل المثال، بـدأ علـماء . ةًمجموعات الأخبار استنادا إلى فروع المعرفة الأكاديمي

ًأنتج هـذا عالمـا ممتـدا . الفيزياء يتصلون إليكترونيا بعلماء الفيزياء الآخرين، وهكذا ً

من مستخدمي البريد الإلكتروني الذين كانوا يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية، 

قـد . فاعأو أجهزة الكمبيوتر المعملية للاتصال عبر شبكة كانت تحت رقابة وزارة الـد

 شبكة تحويل حزمة بيانات والتي تسمح للباحثين عبر أجهـزة ARPANETأصبحت 

بحلـول . كمبيوتر مختلفة في مناطق مختلفة، للاتصـال باسـتخدام أجهـزة الكمبيـوتر

ً موقعـا كلهـا متشـابكة معـا، 23، قد نمـت المواقـع الأربعـة الأساسـية إلى 1972عام  ً

العلـم والبحـوث مـن تصـميمات أجهـزة وتدفع إلى الشبكة أحـدث مـا وصـل إليـه 

"  قد نقلـت 1987بحلول عام . software، أو برامج وتطبيقات hardwareومعدات 

ً، جزئيــا، الاعــتراف  )NSF ( المؤسســة القوميــة للعلــومالمســئولية إلى " وزارة الــدفاع 

 في هـذا ARPANETالجوهري بالتوسع المذهل لنظام الإنترنت الذي قد حل محـل 

ً اختيـــارا منطقيـــا لأن عـــددا مـــن التطبيقـــات غـــيرNSFن اختيـــار كـــا. الوقـــت ً ً  
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 تريد أن تنشيء شـبكة عـلى NSF العسكرية والبروتوكولات قد تم ملاحقتها، وكانت 

ًالمستوى العالمي تضم تنوعا واسـعا مـن الأكـاديمين ًأيضـا عـدد مـن منتجـي أجهـزة . ً

يكليـة منفتحـة ومتكاملـة الكمبيوتر التجاري كانوا مدعمين للبحوث لخلق ملامح ه

  . لكي تساعد السوق الممتد

ً، كانت الإنترنـت تشـهد اسـتخداما جوهريـا مـن الأفـراد 1990بحلول عام    ً

لقد كانـت الإنترنـت تعتمـد بالكامـل . الذين لديهم خبرة وضع برامج كمبيوتر لافتة

أو ، وكان على الناس أن تتعلم نظـم تشـغيل الكمبيـوتر لـكي يرسـلوا textعلى النص 

( خلال عقد التسعينيات . يستلموا البريد الإلكتروني أو يشاركوا في مجموعات نقاشية

، الفــأرة، الأيكونــات، المتصــفح، WWWخلــق الشــبكة العنقوديــة العالميــة  ) 1990

ًومحركات البحث، والتي تعتبر صديقة المستخدم مكنت الإنترنت من التوسـع عالميـا 

سريـع في أسـعار أجهـزة الكمبيـوتر الشـخصي في نفـس الوقـت، الهبـوط ال. وبسرعة

مكنت التطبيقات واسعة الانتشار في المنازل، المدارس، وفي دوائر الأعمال، التي كانت 

للتشجيع على أوسع اسـتخدام ممكـن . ARPANETغير مرئية للمطورين في أنظمة 

  الرقابة عـلى الإنترنـت إلى عـدد مـن المـنظماتNST، نقلت 1995للإنترنت، في عام 

ومن ثم، لا توجد اليوم منظمة، حكومة، أو شركـة تمتلـك . وشبكات الأعمال التجارية

ومن ثم، إنه ترابط عالمي من نظم الاتصال الإعلامي عن بعد مراقبتـه تـأتي . الإنترنت

  .من البروتوكولات، ووضع القواعد على أساس تطوعي 

 تقنيـة للعلـماء ًعلى الرغم من أن نظام الإنترنت كان أساسا وسيلة إعلاميـة  

لقـد أصـبحت الآن شـبكة . والمهندسين، فقد تطورت إلى وسـيلة إعلاميـة جماهيريـة

: تتكون الإنترنت الآن من أربعـة عنـاصر أو خـدمات إليكترونيـة أساسـية . الشبكات

مجموعـات الأخبـار، محطـات الإنترنـت  FTPبروتوكول نقل الملفالبريد الإلكتروني، 

  .لكل من هذه العناصر إمكانية الإعلام الدولي ). ن التعاو( للدردشة، والتآزر 
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وفرت وزارة الدفاع التمويل الأولي، ولكن منذ ذلـك الوقـت، قـد أصـبحت  

ينمو اقتصاد الإنترنت بصورة أسرع . الإنترنت شبكة عالمية مع تطبيقات تجارية لافتة

راسة جامعة ًعلى سبيل المثال، طبقا لد. من أي قطاعات أخرى من قطاعات الاقتصاد

، تستخدم التجـارة الإلكترونيـة الآن عمالـة أكـثر مـما يسـتخدمها 2000تكساس عام 

توقعـت نفـس الدراسـة نسـبة نمـو . قطاع التأمين، المرافق العامة أو شركات الطـيران

لم تصـبح .  في المائة للشركات في مجال التجارة الإلكترونيـة62سنوي إضافية تصل إلى 

ًبين عشية وضـحاها، ولكـن إحـداثا معينـة قـد ركـزت قـدرتها الإنترنت شبكة عالمية 

ًلتجمع معا الملايين من الأفراد المتباعدين جغرافيا ًعلى سـبيل المثـال، تتبعـا لحـالات . ً

وفاة الرموز العالمية مثل الأميرة ديانا أو ميخائيل جاكسون تحولت الإنترنت إلى منـبر 

لصـور التـي التقطتهـا عـن كوكـب  لNASAأمثلة أخرى تتضمن إعلان . تأبين شعبي

المريخ، أو المعلومات الشعبية عن سوق الأسـهم اللحظيـة في أيـام معينـة، آلاف مـن 

ـون إلى صــفحات  ـتثمرين يتحولـ ـع webالمسـ ـزودين بمواقـ ـت، مـ ـلى الانترنـ ـة عـ  الماليـ

  .الانترنت، شبكات البث الإذاعي، نظم الكابل أو بيوت الاستثمار 

 على أنها مصدر أخبار بـديل، ولكنـه الآن webع ًأساسا، كان ينظر إلى مواق

، عبارة عـن مـورد للمعلومـات لـذوي المصـلحة web. مصدر اتجاه سائد للمعلومات

، CNNالخاصة، تمتد من الحكومات، إلى النظم التجارية إلى المذيعين العـالميين مثـل 

BBC أو ،Time Warner.   

  

   العالميةWebشبكة 

  

 عملية تقـوم عـلى الانترنـت والتـي ظهـرت  )WWW(  العالمية Webشبكة 

كحدث نتيجة الدمج بين التكنولوجيات المتقدمـة المختلفـة في تقنيـة واحـدة 

   نتيجـة wwwالتطـور السريـع في . موحدة، والتطور المتزايد في لغـات الـبرامج
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عمليات التشغيل الموزعة، والتي تتضمن المعلومات القائمة على الكمبيوتر من حيث 

، العــرض، البحـث، وإعطائهــا الشـكل المطلــوب ؛ تـرابط أجهــزة الكمبيــوتر التخـزين

ًعالميا، وتطور النص المتشعب، ومعيار الترميز، لغة برمجـة الـنص  ) PCs( الشخصية 

المتصفحات مكـون أسـاسي، وتمثـل برنـامج تطبيقـات العميـل . الفائق، والمتصفحات

تتضـمن . ثـائق الملائمـةالذي يعـرف كيـف يتصـل مـن خـلال الانترنـت، ويلـتقط الو

ًالمتصفحات أيضا أدوات ذاتية بداخلها للبحث، البريد الإلكتروني، تنظـيم المعلومـات، 

  وهكذا 

كان هنالك متصـفحان أساسـيان يتنـافس  ) 1990( أثناء عقد التسعينيات 

، AOL والــذي تملكتــه شركــة Netscape Navigator: كــل مــنهما مــع الآخــر 

 عــلى ســوق المتصــفح أثنــاء Netscapeهــيمن . Explorerومايكروســوفت انترنــت 

السنوات الأولى، ولكن مايكروسـوفت أخـذت زمـام سـوق المتصـفح في يـدها أواخـر 

في عام . لفتت هذه الهيمنة على سوق التصفح اهتمام وزارة العدل الأمريكية. العقد

 وجدت وزارة العدل الأمريكية أن مايكروسوفت تورطت في أساليب احتكارية 1999

ـوفت،  ـم تشــغيل مايكروسـ ـل نظـ ـفحها داخـ ـاء متصـ ـويقها وإخفـ ـة تسـ خــلال عمليـ

استأنفت مايكروسـوفت القـرار بصـورة ناجحـة، . ، وإلحاق الأذى بالمنافسة"النوافذ"

  .ولكن الاتحاد الأوروبي سعى إلى بعض العلاج من الشركة 

  

  WWWتاريخ 

 Tim Berners في جنيف، سـويسرا، كتـب CERNكعالم فيزياء لدى معامل 

– Lee تسـاؤل في "  تحـت عنـوان ترجمتـه 1980 ورقة كرؤيـة مسـتقبلية في

احتوت عـلى برنـامج يـربط بصـورة تحكميـة أجهـزة  " داخلك حول كل شيء

الكمبيوتر، ولكن تبقى لديه الطاقة الإضافية لفرز المعلومـات بتقسـيم معـين 

علومـات، يمكن أن توضع أجهزة الكمبيوتر في أي مكـان، ولاختيـار الم. للفئات

  – Berners، قد تقـدم 1990بحلول عام . ربما حول جسيمات فيزيائية دقيقة
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 Lee وآخــرون إلى مرحلــة كتابــة الاوراق والــبرامج باســتخدام الــنص الفــائق بغــرض 

كـما أن . السماح للفيزيائيين الأوربيين أن يتصل كل منهم مـع الآخـر عـبر الكمبيـوتر

Berners – Leeتخدام واجهـة البحـث ، قد استوعب مفهوم اسـSearch interface 

للوصول إلى مواقع المعلومات المتنوعة المنتشرة هنا وهناك حول نظم الانترنـت دون 

لاسـتخدام  ) HTML( ًاستوعب أيضا لغة توصيف الـنص التشـعبي . نظر إلى الموقع

كلمات معينة، وبعد ذلك البحث في سلسلة واسـعة مـن الوثـائق لاكتشـاف كلـمات 

ًتحتوى القائمة أيضـا عـلى عنـوان . وتدوينها في قائمة كنتيجة لبحث الكمبيوترمماثلة 

 ) URL( الكمبيوتر في صورة مجموعة الأحرف التي تشكل عنوان موقـع المعلومـات 

ًمبدئيا كـان .  الحديثWWWقد أصبح هذا أساس . للحصول على الوثيقة المرجعية

WWWقد 1993كاديمية، ولكن في عام ً قاصرا على مستخدمي المنظمات المهنية والأ 

ـة  ـوتر الفائقـ ـات الكمبيـ ـومي لتطبيقـ ـز القـ ـور المركـ ـة ) NCSA(طـ  Illinoisبجامعـ

قبل هذا التطوير كان يوجـد . Mosaicمتصفحات العميل صديقة المستخدم تسمى 

 Mosaic، ومـع تقـديم 1994بحلـول عـام .  على مستوى العالمweb خادم 50حوالي 

 طريقة مهيمنـة للحصـول web، أصبح 1995بحلول عام . 1,500كان يوجد أكثر من 

على المعلومات من جهازك الشخصي العادي وأنت خارج المنزل كما لـو كـان أمامـك 

  . وذلك من خلال برنامج خاص عبر الانترنت

ـام  ـم 1994في عـ ـير المعلـ ـرك الخبـ ـومي Marc Andreessen، تـ ـز القـ  المركـ

 للإعلام ثم تغير اسـمها Mosaicشكيل شركة لت ) NCSA( لتطبيقات الكمبيوتر الفائقة 

 Netscape النسخة الأولى من Netscapeانتجت .  للإعلامNetscapeبعد ذلك إلى شركة 

Navigator المتصــفح المهــيمن الأكــثر تبكــيرا لمســتخدمي ًweb . ،في عقــد التســعينيات

افسـة ، والـذي وفـر من3.0، الترجمة Explorerأطلقت مايكروسوفت مكتشف الانترنت 

  ًكـان المتصـفح قـادرا عـلى اسـتعادة الوثـائق عـن بعـد. Netscapeتصفح كاسحة أمام 
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أضـاف كـل جيـل مـن المتصـفحات .  وتوفير سرعة وطاقة عرض أكـبر مـن المنافسـين

 للمنـزل، دائـرة webملامح متفردة عديدة والتـي عمقـت إلى أبعـد الاسـتفادة مـن 

  .لآخرين العمل، المدرسة، ووفرة كبيرة للمستخدمين ا

مـــع ارهاصـــات الجيـــل الخـــامس مـــن المتصـــفحات، الاختلافـــات بـــين 

مايكروسوفت والمتصفحات الأخرى هي الآن واضحة إلى حد أن كل نظام يشترك مـع 

ومـن ثـم، . الصفحات الخارجية التي تكون معتمدة على لغة برنامج متصـفح معـين

ي مجـال موضـوع المستخدمون الذين يريدون صفحات أو مواقع شـاملة بالكامـل لأ

 التـي تكـون Webمعين عليهم تحميل برامج كلا المتصفحين لكي يسترجعوا صفحات 

. مرتبطة بصورة نظاميـة مـع البروتوكـولات الهيكليـة لأحـد المتصـفحات أو للآخـرين

" وزارة العـدل الأمريكيـة " ًجزئيا، قد كانت هذه هي الظاهرة التي جذبت اهـتمام 

يكروسوفت كان يعمل على إقنـاع الـذين يطـورون  متصفح ماExplorerلأن هيمنة 

ـي يمكــن أن تتوافــق مــع نوافــذ Webمواقــع  ـبرامج التـ  الجديــدة أن يضــعوا الـ

لأن .  أو المتصـفحات الأخــرىNetscapeمايكروسـوفت، ولكـن لـيس بــالضرورة مـع 

ًيسـبق تحميلهـا تقريبـا عـلى كـل ) Windows(مايكروسوفت لديها منتجات نوافذ 

ـاز  ـإPCجهـ ـد، فـ ـة  جديـ ـاص بشركـ ـت الخـ ـف الانترنـ ـر مكتشـ ـمح بطمـ ـذا يسـ ن هـ

 ومعهـا أو PCتصـل أجهـزة . مايكروسوفت داخل خطـوط منتجـات مايكروسـوفت

بداخلها متصفحات مايكروسـوفت إلى المسـتخدمين الـذين إمـا أنهـم في غـير حاجـة 

يـدعى . ملحة أو ليس يمتلكون التقنية اللازمة للـتخلص مـن المتصـفحات  المتنافسـة

ومع ذلك، بسبب الجـزء . كروسوفت أنه أسرع، أصغر، ويقدم ملامح أكثرمتصفح ماي

الأكبر من النمـو السريـع لأجهـزة التليفـون المحمـول، والمتصـفحات المتنافسـة مثـل 

Safari , Firefox , Opera فـإن متصـفح ،Explorer لم يعـد بعـد صـاحب الكلمـة 

  .الأخيرة داخل الفئة 
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  ألعاب الفيديو

سـواء . نت سوف لا يكون كاملاً بدون الاعتراف بدور ألعـاب الفيـديوأي تاريخ للانتر

، وغيرها، فـإن هـذه الـنظم Atari , Nintendo, Segoi or Xbox: كنا نتحدث عن 

لألعاب الفيديو قـد خلقـت جـيلاً مـن مسـتخدمي الكمبيـوتر الـذي أثـروا السرعـة 

لعـاب الفيـديو الناجحـة قـد أدت أ. العالمية، الأشكال البيانية الجرافيـك، والتفاعليـة

.  الجديـدةPCمهمة الخلفية التي توفر لمنتجي الكمبيوتر الحكم على أجيال أجهـزة 

نتيجة لذلك، تستمر ألعـاب الفيـديو في وضـع معـايير جديـدة ومرتفعـة للجرافيـك، 

 عـلى الأقـل، إذا لم يتفـوق PCالسرعة والتطوير التـي يجـب أن يسـايرها كـل جيـل 

. المرتبطة الأخرى في أن ألعاب الفيديو تحظـى بحـماس عـالميتتمثل الظاهرة . عليها

بصــورة غــير متوقعــة، الكثــير مــن الــبرامج تجــد جــذورها في اليابــان، ولكــن أمريكــا 

ًالشمالية، أوروبا، والثقافات الأكثر ثراء، أصبحت أسـواقا لـديها الاسـتعداد، ومنتجـين 

أصـبحت المباريـات عـلى . دةالمتطورة بصورة متزايـ) ألعاب الفيديو ( لهذه الألعاب 

  . شاشة الكمبيوتر ملكية عامة للشباب المراهق في البلدان المحورية

ًحاليا، ألعاب الفيديو، إما أنها برامج سابقة الإعداد داخل مقهى أو كافيتريـا، 

ً، أو أنها متاحة خارجيا عبر الانترنت لتحميلهـا للاسـتخدام PCsوقد سبق تحميلها على 

الرئيسية هنـا أن ألعـاب الفيـديو، عـلى الـرغم مـن أنهـا تكنولوجيـا النقطة . الشخصي

ًمنفصلة، تسـتخدم مضـمنا كاشـفا  ً )modem (  ،لتشـفير أو فـك المعلومـات الرقميـة

( TVًوأيضا جهاز رصد قبول الإشـارات مـن الكمبيـوتر وعرضـها عـلى الشاشـة الثابتـة 

monitor ( يس فقـط عـلى تكنولوجيـا ألعاب الفيديو لهـا تـأثير لـ. أو الجهاز للحمول

تضـع المباريـات . ًالانترنت، ولكن أيضا على تطوير البرامج، وخاصة إمكانيات الجرافيك

أن التحول مـن . PCأفضل الممارسات المشاهدة بالنسبة للجرافيك على شاشات أجهزة 

  قــد . جهــاز الــتحكم إلى مجــرد الفــأرة خطــوة صــغيرة بالنســبة لمســتخدمي المباريــات
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بط العالمي للاعبين في مناطق مختلفة من العالم أن يشاركوا في وقت واحـد سمح الترا

  .من خلال أحداث التكنولوجيات كما لم يحدث من قبل 

  

  التسلسل الزمني للانترنت

  

ًيمثل التسلسل الزمني التالي الأحداث التاريخية البارزة التي ساعدت تراكميـا النظـام 

  .العالم والذي يعرف بأنه الانترنت 

الرئيس الأمريكي إيزنهاور يوافق على تمويل تطـوير القمـر الصـناعي   1955

  . الأمريكي

، والـذي Sputnikيدشن الاتحاد السوفيتي برنـامج القمـر الصـناعي   1957

  . يتكون من أربعة أقمار صناعية

تنشيء وزارة الدفاع الأمريكيـة وكالـة مشروعـات البحـوث المتطـورة   1958

)ARPA.(  

عقد 

ات الستيني

)1960(  

تظهــر سلســلة مــن الأوراق الأكاديميــة المنفصــلة في أوروبــا وأمريكــا 

ـادل  الشــمالية تعطــي بالتفصــيل أســاليب التشــبيك الرقمــي وتبـ

المعلومات في حزم أو علب، التخـزين المؤقـت، المعالجـة بالـدفعات، 

  .أجهزة الكمبيوتر المشاركة في الوقت، وبدائل الشبكة 

  .يت أول رجل في الفضاء يضع السوف: أبريل   1961

  .تضع الولايات المتحدة رجلاً في الفضاء : مايو 

  .ًيطلب الرئيس كينيدي تمويلاً مكثفا للبحوث واكتشاف الفضاء: 

 النص الفائق، مفهـوم يسـتخدم اقـتران الكلمـة Ted Nelsonيصف   1965

  .ًلاكتشاف كلمات مماثلة إليكترونيا 

1969  ARPANETعات مواقع مضيفة ، أوجدت مع أربع جام.  

CompuServeأنشئ من أجل العملاء في المنزل ودائرة العمل .  

تنجح الولايـات المتحـدة في الهبـوط عـلى القمـر والمشي عـلى سـطح 
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  .القمر

عقد (

 ) السبعينيات

 الجديدة أنشـئت، متضـمنة مواقـع ARPANETالعديد من مواقع 

  .أوروبية 

  .ضاء مدارية ينشئ الاتحاد السوفيتي أول محطة ف  1971

  .أول برنامج للبريد الإلكتروني   1972

 أول نظام ألعاب فيديو منـزلي تحـت اسـم Magnavoxتطلق شركة 

Odyssey.  

 Skylabتنشئ الولايات المتحدة أول محطة فضاء أمريكية،   1973

  .تقديم أجهزة الكمبيوتر متناهية الصغر   1975

طــوير لغــات  مايكروســوفت لتBill Gates و Paul Allenأســس 

  .البرمجة 

  . إلى السوق Appleتصل أجهزة الكمبيوتر  1976

، Commodore 64 , Radio Shack , Appleالمـالكون لأجهـزة   1977

 وآخرون يبدأون تسويق أجهـزة الكمبيـوتر الشخصـية Texasوآلات 

 تــدعم البحــوث Wisconsinجامعــة . المصــممة للمــدارس والمنــازل

  .كمبيوتر للعلماء عبر البريد الإلكتروني  جهاز 100لترابط أكثر من 

ـا لجمــع الأمــوال الرأســمالية للبحــوث Appleتعــرض   1980 ـا عامـ ً مخزونـ ً

 Apple، أجهزة 1984تقود إلى تقديم . المكثفة وتنمية البنية التحتية

Macintosh.   

، سـويسرا، CERN مـن معامـل Tim Berners-Leeالخبير الفيزيائي 

   .PC’s زملاء أجهزة ًيكتب برنامجا للربط بين

 سوق الكمبيـوتر الشـخصي مـع اثنـين مـن الشركـاء IBMتدخل   1981

ـة  ـوفتIntelشركـ ـة مايكروسـ ـتراق .  وشركـ ـم واخـ ـبب الحجـ بسـ

 . جديـدPC معايير تصميمات هيكلية لجهاز IBMالسوق، تضع 
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ً أصغر، أخف وزنا، وأرخص، بدأت النسخ المطابقة تظهـر أيضـا، مـع 

  . ومايكروسوفت Intelوتوكولات استخدام منتجات وبر

Bitnet شبكة أكاديميـة بحثيـة تفاعليـة، أنشـئت مـا بـين جامعـات ،

Yale and City ـت ـول IBM تبنـ ـزة Bitnet بروتوكـ ـربط أجهـ  لـ

   .IBMكمبيوتر جامعة 

 جامعات كبيرة في إنشـاء بروتوكـولات للتشـبيك، الخـدمات، 10تبدأ 

  .يدية بين حرم الجامعات البريد الإلكتروني، أنشطة خادم القوائم البر

محطات عمل سطح المكتب أنشأها العلماء خلال منح من مؤسسـة    1983

   .NSFالعلوم القومية 

مجموعات الأخبار يقوم بتنظيمها البـاحثون في الجامعـات، المعاهـد   1984

  .البحثية، ومنتجو أجهزة الكمبيوتر 

   ) .onlineأمريكا ( ، AOLتأسست شركة   1985

ًصدرت مايكروسوفت سهما عاما وقـدمت النوافـذأ  1986  iconأصـبحت . ً

  .ًالشاشة نموذجا للصناعة 

قـدم هـذا النظـام . Next شركة كمبيـوتر حديثـة، Steve Jobsأنشأ   1989

 Berners-Leeابتكــر . الكثــير مــن الابتكــارات لــنظم ســطح المكتــب

   .Next لمحطات عمل webوآخرون متصفح 

كـتروني الإعـلاني في أسـواق محـدودة عـن عرضت أساليب البريـد الإل

   .CompuServe وشركة MCIطريق شركة 

، HTML ورقـة عمـل تفضـل نظـام اسـتخدام Berners-Leeيكتب 

   .WWWًوالذي سوف يصبح أساسا لوضع برامج 

1990  ARPANET صدر قرار بحلها .  

  . لمتصفح الإنترنت Netscapeتطورت   1994

   .Amazon.comتم تدشين 
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  .PC للاستخدام السمعي في أجهزة Real Audioتطور نظام   1995

  .Netscape ليتحدى Explorer 4.0قدمت مايكروسوفت متصفح 

   .onlineبداية المزادات . eBay و Yahooبدأ تاسيس 

  . على مبيعات أجهزة التليفزيون PCsتفوقت مبيعات   1998

  .Netscape وشركة Compuserve شركات AOLتملكت 

   .Google محرك البحث تم تدشين

تــتهم وزارة العــدل شركــة مايكروســوفت بأنهــا منخرطــة في أنشــطة   1999

، ولكـن لا تـزال الـدعوى مـع U.Sاحتكارية، كسبت الشركة القضـية 

EU.  

  . يكتسح نظم البريد الإلكتروني Melissaفيروس 

  .، برنامج للمشاركة في ملف موسيقى Napsterأطلق 

2000  AOL وشركة Time Warner تعلنان اندماجهما لأنشاء أكـبر تكتـل 

يفشـل التعـاون في أن يتحقـق عـلى . عالمي في مجال صناعات الإعلام

  .الأرض 

فيروس خطابات الحب الذي خرج من الفلبين يلتصق بعناوين البريد 

  .الإلكتروني ويصيب محركات الأقراص الصلبة حول العالم 

حث عن وسـائل إعـلام جديـدة ًعالميا، تبدأ وسائل الإعلام القديمة الب

  .، للاندماج، التملك، أو المشاركة )شركات الإنترنت ( محتملة 

   .Xboxتدخل مايكروسوفت سوق ألعاب الفيديو مع   2001

  . عالية السرعة 3G شبكة أعمال من خلية Verizonتقدم   2002

   .U.S في Blackberryانطلق التليفون الذكي 

 ات الرقميــة عــلى كــاميرات الوحــدات تفوقــت مبيعــات الكــامير  2003
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  .الفيلمية 

يمثلـون فنـاني  ) RIAA( محامو اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية 

التســجيل والاســتديوهات، ويتتبعــون تبــادل الملفــات، وتحميــل 

  .الموسيقى بأساليب غير قانونية 

  . شركة عامة تعرض أسهمها على الجمهور Googleتصبح   2004

ـات  ـلى onlineالإعلانـ ـد عـ ـون 10 تزيـ ـن $  بليـ ـا مـ ، جــاء معظمهـ

  .الإعلانات الصحفية 

  . عروضه الأولى Facebookيقدم 

2005  Spyware وأيضا ًAdware قدمتا استنادا إلى مشكلات غارات البريـد ً

  .الإلكتروني بدون إنذار أو استئذان 

  . يقاضون القائمين بتحميل الأفلام بصورة غير قانونية MPAAمحامو 

ً آبل تسجل رقما قياسيا iPodيعات مب ً.  

   .Googleيمتلكها  : YouTubeتأسست 

   .Twitterتدشين   2006

   .iPhone تليفون AT&Tتطلق آبل و   2007

ـة   2009 ـويد  ( Pirate Bayشركـ ـة، ). السـ ـمال الفنيـ ـنة للأعـ ـة قرصـ عمليـ

تـمـت . المشــاركة والتحميــل للأفــلام، الموســيقى بطــرق غــير قانونيــة

ذه الجهـة عـن طريـق محـامو جمعيـة الصـورة المتحركـة مقاضاة ه

ـة  ـت )MPAA( الأمريكيـ خسرت . ، وآخــرين حــول قرصــنة الإنترنـ

ـان الأوربي  ـاء إلى البرلمـ ـارت أعضـ ـيرا اختـ ـن أخـ ـية، ولكـ ـة القضـ ًالشركـ

ـروض  ـيقى وعـ ـلام، الموسـ ـل للأفـ ـاركة والتحميـ ـة المشـ ـب حريـ وتطلـ

  . التليفزيون

 حول نسـخ Googleرفضت المفوضية الأوروبية دعوى ضد 

 ملايين الكتب لإنشاء قاعدة بيانات إليكترونيـة مـن الكتـب
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 للمـؤلفين مسـألة يـتم تسـويتها Googleتعويض . ًالإنجليزية أساسا

  .بين أمريكا وأوروبا 

 الفيدراليـة حـول U.S طـالبين مختلفـين إلى محكمـة PIAAأخذت 

ـة ـير قانونيـ ـورة غـ ـات بصـ ـاركة ملفـ ـل ومشـ  RIAAكســبت . تحميـ

، والآخــر $675,000صــدر حكــم عــلى الأول وتغريمــه . ضــيتينالق

ولكن الأخير طلب إعادة المحاكمة، وكانت النتيجـة رفـع . 222,000$

  .$ 1,920,000قيمة الغرامة إلى 

، والـذي Chrome ؛ يطلـق عليـه PC نظام لتشغيل Googleيطلق   2010

 أهـداف تسـويقية لكلتـا Net". نوافـذ مايكروسـوفت " يتنافس مع 

  . في التحدي حول التكتلات الإعلامية الأمريكية EUلشركتين يستمر ا

  

  تأثير الإنترنت

  

ًقد كان للإنترنت تأثير جوهري عـلى مجـالات كثـيرة في الحيـاة، ابتـداء مـن 

الفقـرات التاليـة تلقـى الضـوء عـلى مجـال . التجارة الإلكترونية إلى التعليم عن بعـد

ًيصور هذا المثـال بعضـا مـن الكثـير غـير . ومةتقارير الحك: ضيق وحيد، ولكنه مهم 

  .المتوقع من تأثيرات الإنترنت 

إتاحة الوثائق الحكومة على الإنترنت، قد غيرت، ليس فقط موضوع سهولة   

ًالوصــول إلى المعلومــات، ولكــن أيضــا الطريقــة التــي تصــل بهــا المعلومــات دون أن 

ة مطلقـة الحريـة لـكي يضـعوا لم تعد فلاسـفة السياسـ. تتعرض إلى الترشيح والتنقيح

تشــويهاتهم الشخصــية ســواء مــن اليمــين أو اليســار، لــكي يوجهــوا المشــاهدين، أو 

بسـبب الإنترنـت يسـتطيع الأفـراد أن . المستمعين، أو القـراء إلى وجهـة نظـر ملائمـة

  .يطبقوا أفكارهم، تفكيرهم، وخلفياتهم الذاتية على تفسير المعلومات الجديدة 
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لقـد نمـا  ). 1990( ًلإنترنت تتوسـع سريعـا في عقـد التسـعينيات بدأت ظاهرة ا

ًالنظام نموا لافتا معظم وقود النمو تولد من خلق خدمات تجاريـة تعلـن عـلى نطـاق . ً

أصل نظام الإنترنت تم تصميمه كنظام ذي أطـار ضـيق، في داخلـه المسـتخدون . واسع

ارة ومتفردة، أو يشـاركون الذين يختارون سوف يتعاملون مع معلومات أو بيانات مخت

ً سـاعة يوميـا، وســائل 24الآن أصـبحت الخدمـة عـلى مـدى . في معلومـات متخصصـة

 ، webالإعلام الجماهيري سارية المفعول، تتراوح ما بين المعلومات الكاملـة عـبر مواقـع 

، بالإضـافة إلى CNN الإخباريـة مثـل webإلى البوابات على شبكة الإنترنت، إلى مواقع 

كثـيرون يفيـدون . ً الموجهة إلى مستخدمين أكثر تحديدا وذوي تكنولوجيا عاليـةالخدمة

   ) 1 – 6انظر شكل ( من إمكانية محركات البحث على الإنترنت 

  1 – 6شكل 

  U.S ،2009أعلى أربعة محركات بحث في 

1  Google  74,00%  

2  Yahoo  16,19%  

3  Bing  4,99%  

4  ASK  3,15%  

ً يمثــل التــاريخ الأكــبر عــددا مــن مســتخدمي 2001 ســبتمبر 11كــان يــوم   

حـدثت ظـاهرة . كان مواقع الأخبار يمـر بحالـة مـن فياضـانات التعليقـات. الإنترنت

جلسات استماع عبر التليفزيـون، . 2004 في عام 11/9حركة مرورية منفصلة في لجنة 

ًالعديد من إصدارات الصحف وأخيرا تقارير الحكومة الأفضل مبيعا، شاهد كل ذلـ ك ً

مستخدمو الإنترنت والذي أدى ضغوط متواصلة وشديدة عـلى الحكومـة الفيدراليـة 

التقرير النهائي للجنة القوميـة  : 11/9الطلب على نسخ من تقرير لجنة . لكي تتصرف

 أغرقـت موقـع الأمـازون حول الهجومات الإرهابية على الولايات المتحـدة الأمريكيـة

  . يعات أخرىلبيع الكتب عبر الإنترنت، ومواقع مب
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نقطة الإعلام المهمة التي تقال في هذا المقام وسط كل هذا، لم يعـد يوجـد  

محررو أخبار فلاسفة السياسة، السياسيون، الرئيس الأمريكي، أو آخرون قادرون عـلى 

التصرف كحراس بوابة بحيث يقيدون، يغـيرون، يلفقـون أو يحـددون المعلومـات في 

يين من الأشخاص العاديين حول العالم الآن لديهم سـهولة بدلاً من ذلك، الملا. التقرير

الوصول إلى تقارير الحكومة كاملة ولم تعرض على المحررين، وفي نفس الوقت تقـدم 

  .إلى الهيئات التشريعية القومية 

 والملخصات على الإنترنت تغير بطريقة جوهرية مـن Starrتقرير مؤسسة   

كانت التقارير تمثل أمثلة . إلى الجمهور العالميإمكانية البث الجماهيري للمعلومات 

ًغير مسبوقة ومتفردة على اكتساح الإنترنت باعتبارها نظاما إعلاميـا جماهيريـا إنهـا . ً

عبرت عن التحول الـديمقراطي في وسـائل الإعـلام الجماهـيري، بمعنـى أن السياسـيين 

ي أو تحقن وجهـات والنخب في وسائل الإعلام لم تكن بعد قادرة على السيطرة، تصف

الأفــراد العــاديون في . نظــرهم التحريريــة حــول وثيقــة حكوميــة ذات دلالــة معينــة

الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر حول العالم، مع سهولة الوصـول إلى المعلومـات 

ـهم،  ـتهلكونه بأنفسـ ـر، يسـ ـل التقريـ ـل كـ ـلى تحميـ ـادرين عـ ـانوا قـ ـت كـ ـلى الإنترنـ عـ

لم يعد عليهم أن يعتمـدوا عـلى صـحف مـن . الذاتيةويستخرجون منه استنتاجاتهم 

 الباب صباح اليـوم التـالي، أو الألم المكثـف مـن ضـجة نشرات الأخبـار – إلى –الباب 

ًالقومية تحيطهم علما حـول وثيقـة حكومـة مهمـة جـدا حتـى أن رئـيس الولايـات . ً

تحـدثين المتحدة الأمريكية، إلى جانب مستشاريه من أسـاتذة تلفيـق المعلومـات والم

الصحفيين تركوا ليستهلكوا هذا وغيره من التقـارير الصـادرة مـن أجهـزة الكمبيـوتر 

لديهم، في نفس الوقت هناك الملايين مـن النـاس حـول العـالم كـانوا يفعلـون نفـس 

  .ًالشيء تماما 

إنهـم . ًنتيجة للإنترنت، الجمهور العالمي محاط علـما بصـورة أفضـل  

  َّم محلفين على دراسة واسـعة وعميقـة فـيما يستطيعون أن يتصرفوا باعتباره
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ولكـن التغـيرات ليسـت بـأي . يتعلق بالأحداث السياسية الكبيرة، مثل غـزو العـراق

. تغـير الإنترنـت طبيعـة وإدراكـات البيئـة الإنسـانية. مقياس قاصرة على السياسـات

ر حول يخلق المستخدمون ثقافة ثالثة، كما أشار إلى ذلك أحد المفكرين في عمل مبك

يوجـد فـرق بـين مـن يسـتخدمون ومـن لا يسـتخدمون . جذور ونمو الثقافة العالمية

. ًوهذه الظاهرة أكثر وضوحا بين المستخدمين الأكـثر كثافـة في اسـتخدامهم. الإنترنت

( وإلى حد ما توقع بعض الباحثين أن تلك الظاهرة يمكن إرجاعها إلى عقد الستينيات 

علام متغلغلة إلى كل أوجه وجود الشـخص، ولم تـترك عندما كانت وسائل الإ ) 1960

ًأخيرا، في نفس الاتجاه يسـير الاسـتعمار الإلكـتروني الـذي يعمـل . أي ملمح لم تلمسه

على تشكيل الـذهن أكـثر وأكـثر مـن خـلال وسـائل الإعـلام الخارجيـة، وهنـا تكـون 

ًيرا بطـرق ًالإنترنـت تحـدث بالفعـل تـأثيرا وتغيـ. الإنترنت ببساطة اللاعـب الأحـدث

ًالإنترنـت أساسـا تقـوم عـلى اللغـة . نفسية سواء يمكن توقعهـا أو لا تفهـم بالكامـل

هاتـان الحقيقتـان لهـما تـداعبات . الإنجليزية مع تحيز مركزي للإنجليزية الأمريكية

ًابتداء من القرى الريفيـة في . ثقافية واضحة بالنسبة لمستخدمي الإنترنت حول العالم

 المـزودة بالإنترنـت Starbucksتخدام الكمبيـوتر  إلى مقـاهي الهند مـع سـهولة اسـ

ًوالمنتشرة تقريبا في كل مدن العالم الرئيسية، فإن الاستعمار الإلكتروني يسير إلى الأمام 

   .24/7بخطى واسعة 

إنهـا قـادرة أن تكـون محطـة اسـتقبال . الإنترنت لها عيوب جانبية واضحة  

ًنيئة حـول مـا يعتـبر تاريخيـا أنهـا موضـوعات وبث على المستوى العالمي تفاصيل د

ًإنها تستطيع أيضا أن تفجر أدعاءات غير صـحيحة والتـي يمكـن أن تـقضي . شخصية

عندما يتناول أحـد مواقـع الإنترنـت . على الحياة السياسية أو المهنية لأحد الأشخاص

  .قصة ما، فإن القصة تصبح متاحة في كل أرجاء الكرة الأرضية 

ة، قدرة الإنترنت الإعلاميـة عـلى مسـتوى العـالم وفي ملاحظة أخير  

  في عصر. آن واحد للطيب والخبيث، غيرت حياة الجمهور العامة إلى الأبـد
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ًسـوف نتنـاولهم تفصـيليا فـيما . فقط إسأل المـدونين. (  الإنترنت لا توجد خصوصية

  ) .بعد في هذا الفصل 

  

  الإنترنت وموضوعات التليفزيون العالمية

  

مـواد الفيـديو متاحـة، سـواء . لفيديو على الإنترنت لم يكتب عنها الكثـير بعـدقصة ا

كانت بـرامج تليفزيونيـة أو أفـلام طويلـة لهـا مضـامين ضـخمة بالنسـبة للمنتجـين 

، إلى جانب )بث حي(مع قدرة الإنترنت على بث محتويات الفيديو مباشرة . الحاليين

نشر والتأليف يمكن أن يروا مـادتهم البث العالمي، من المحتمل أن أصحاب حقوق ال

يوضـح المثـالان التاليـان . معروضة في أي مكان في العالم بـدون إذنهـم أو تعويضـهم

  .المشكلات المحتملة 

 في ولايــة كاليفورنيــا، أقامــت مجموعــة مــن اســتديوهات 2000في يونيــه   

، الـذي كـان يسـمح للمشـاهدين Webالأفلام دعوى في لوس أنجلـس لغلـق موقـع 

ًكان الموقع جاذبا لعـدد كبـير مـن المشـاهدين، . onlineسجيل عروض التليفزيون بت

ًتطبيقـا لقـانون حقـوق . ومن ثم استولى على اهتمام مديري التليفزيـون التنفيـذين

ًالنشر والتأليف، فإن الفريق القانوني لاستديوهات الأفلام سعي جديا إلى غلق الموقع 

محتويات الفيديو بدون ترخيص، والتـي نشـأت في الحال، الذي يسجل ويعيد توزيع 

في الأصل من سلسلة من شركات الترفيه وكانـت متاحـة عـبر كابـل في منطقـة لـوس 

  .أنجليس، والذي كان من الكابلات ذات الخدمات مدفوعة الأتعاب 

يعكس الموقف الثاني التقارب بين التليفزيون والإنترنـت والمتمثـل في   

ـا  ـة مقرهـ ـداTorontoشركـ ـدأت في ديســمبر iCraveTV ؛ ، كنـ ـا 1999، بـ  بـم

 محطـة 17يقرب من مليون عميل أثناء الشـهر الأول مـن التشـغيل، وتقـدم 

ًإنهـا وفـرت لعملائهـا سـهولة اسـتخدام الإنترنـت مجانـا . onlineتليفزيونية 

  .مقابل إعادة بث قنوات التليفزيـون الأمـريكي والكنـدي المدعمـة للإعلانـات
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 ,NBC) شركـة الإذاعـة الأمريكيـة(ً يوميا قنوات 24على مدى  تضمن التدفق الحي 

ABC, FOX) وخدمــة الإذاعــة العامــة (PBS . داخــل كنــدا، خــدمات الإذاعــة عــبر

، iCravetvما قد فعلته شركة . ًالإنترنت لم تكن مرخصة طبقا لقانون الإذاعة الكندي

علينـا أن . المحتمل محطات سوبر للإنترنت الكندية للجمهور العالمي 10أنها أنشأت 

إدعـى الـبعض أن . نلاحظ أن التكامل بين التليفزيون والإنترنت لم يكـن بـدون نقـاد

على سبيل المثال، كان اتحاد كرة . موقع الإنترنت انتهك قوانين حقوق النشر والتأليف

، لأن iCrave TVالقـدم الأمــريكي مــن بــين الــذين اتخــذوا إجــراءات قانونيــة ضــد 

 الأمريكان استطاعوا مشاهدة مباريات كرة القـدم المذاعـة عـلى مستخدمي الإنترنت

َّكـان مـن بـين المـدعين . الهواء مباشرة عن طريق الدخول إلى موقع الشركة المـذكورة

اسـتخدام بـث الفيـديو المبـاشر . ABC, CBS, FOX, Disney: الآخرين في القضية 

كــات في صــعوبات عــبر الإنترنــت أو خــدمات الإنترنــت الأخــرى يمكــن أن يضــع الشر

 الـذي لا يحمـي فقـط حقـوق الـنشر U.Sقانونية إذا إدعـى عليهـا بمخالفـة قـانون 

ًاللجنـة الأولمبيـة الدوليـة أيضـا مجموعـة . ًوالتأليف ولكن أيضا الأحـداث الرياضـية

بالنسـبة للـبعض هـذا إبتكـار وتطبيـق . تحمي منتجاتها ورموزها بصـورة اقتحاميـة

هـؤلاء المسـتخدمون مجـرد قراصـنة محتـوى ولصـوص جديد للإنترنت ؛ وللآخـرين، 

  .حقوق 

  

  الإنترنت وأفلام هوليوود

  

الصــناعات التــي كانــت بطيئــة في التغيــير بصــورة تــدعو إلى الدهشــة مثــل 

ًوأيضا استديوهات الأفلام الطويلة، قد أجبرت عـلى إعـادة فحـص " هوليوود"

ًليـديا، كانـت ومـا تق. سياساتها التوزيعية على مستوى العالم بسبب الإنترنـت

تزال تطلق استديوهات هوليـوود الرئيسـية أفلامهـا داخـل أمريكـا الشـمالية 

ًأولاً، وفيما بعد، أحيانا شهورا كثيرة متأخرة سـوف توزعهـا عـلى بـاقي العـالم، ً  

  



213

في حـالات قليلـة، . ً أساسا إلى دول محورية أخرى، وبعد ذلك، الدول شـبه الهامشـية

كاملاً بالنسبة للأفلام الطويلة الأساسية لكي تظهـر عـلى شاشـات ًيمكن أن تأخذ عاما 

الآن تواجـه هوليـوود سـوق الترفيـه . عرض الـدول الأصـغر أو دول أوروبـا الشرقيـة

هنا السوق يتطور باستمرار مع المعتادين على مشاهدة الأفلام يسـتخدمون . العالمي

ً أطلقـت حـديثا ؛  للحصول على معلومـات حـول أفـلام هوليـوود التـيWebمواقع 

آخرون يشترون الأفلام من خلال دوائر الأعمال الإلكترونية التجارية، والتي تتخصـص 

تتمثل سياسة هوليـوود الجديـدة . DVDًفي توزيع الأفلام، وأساسا تكنولوجيا أقراص 

ًفي نشر وتوزيع أفلامها الرئيسية خلال أسابيع تعبـيرا عـن الاسـتجابة المبـاشرة للبيئـة 

كل الاستديوهات الأساسية تعيد فحص تسويق أفلامها .  التي خلقتها الإنترنتالمتغيرة

 – تلك الآلة عملاقـة –ًالجديدة عالميا، والسبب الأساسي عبارة عن مواجهة هوليوود 

  . أنها الإنترنت –لقوة تتعاظم في متوالية هندسية، ولا تستطيع هوليوود مقاومتها 

هوليوود تستطيع أن تبيع أفلامهـا في عزلـة ّلقد ولت تلك الأيام عندما كانت   

ً سـوف تنـتشر سريعـا إلى U.Sمحلية مع قليـل مـن الخـوف بـأن رسـالة التسـويق في 

المثـال عـلى هـذه الظـاهرة أتي مـن . البلدان التي سوف لا ترى الأفلام على مدى أشهر

 Erinل ، والتي رتبت لإطلاق فـيلم طويـ"الصور العالمية " وشركة . تعاون بين كولومبيا

Brockovich . أثناء أسبوع الافتتاح، حصل الفيلم على جاذبيـة وضـعته رقـم واحـد في

حيث أن سوق الأفلام . ، كندا، وخمس دول أوربيةU.Sسبع أسواق رئيسية، بما في ذلك 

تسـوق . بـدلاً مـن سلسـلة مـن الأسـواق المحـدودة. ًيقترب من أن يكون سوقا واحدة

Sonyعلى الأساس الدولي بدلاً من الأساس القومي ً أيضا الإطلاقات الجديدة ،.  

توجد ثلاثة أوجه لافتة في التحول إلى السياسة الجديد، الذي يدرك   

الأول، أن الإطلاقـات الجديـدة . عالمية صناعة الفـيلم الطويـل في هوليـوود

ـير الأصــوات  ـة ؛ وأن نســخ تغيـ ـة الإنجليزيـ ـرج باللغـ ـدوبلاج ( تخـ   أو ) الـ
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الثاني، عبـارة عـن المنـتج الثـانوي . احة في تاريخ الإطلاق الأساسيالترجمة لا تكون مت

ًللتغيير، حيث أن استراتيجية التسويق ونسخة الإعلان، التـي تتضـمن صـورا بالنسـبة 

تسـتخدم مـواد الـترويج النمطيـة عـبر العـالم في . لهذه الإطلاقات كلها الآن معياريـة

، هي نفسها التي U.S التي ترى في اللقطات والصور الترويجية. بلدان محورية أخرى

كـان عـلى مـنهج . تعرض في أوروبا، والبلدان الأخرى التي تـروج لإطلاقـات هوليـوود

ًهوليوود للتسويق العالمي أن يتغير أو يواجه نموا في قرصنة الأفلام أو الشراء البديلي، 

د أدى إلى هذا ما ق. ًوالذي سوف يؤثر سلبا على ربحية الاستثمارات في الاستديوهات

، وعـلى غـرار مـا ذهبـت إليـه الصـناعة 2005في . الوجه الثالث للتحول في السياسـة

 غير القانونية حيث اللجوء إلى المحاكم، فقـد onlineالموسيقية بعد مشاركة الملفات 

 سلسلة من إجراءات التقـاضي MPAA" جمعية الصورة المتحركة الأمريكية " بدأت 

 إلى تخفـيض مقايضـة MPAAتسـعى . ير القانونيـة غـonlineلوقف نسـخ الأفـلام 

مـع . ، والذي يتضـمن انتاجـات هوليـوود )P2P( الملفات أو أنشطة زميل إلى زميل 

كل جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر سوف تكون السرعـة والمسـاحة أقـل مشـكلات 

، أن كل ترجمـة جديـدة مـن بـرامج MPAAالموضوعات المعقدة أمام . وأقل عوائق

لملفات غير القانونية حقق المزيد من صداقة المسـتخدم، ومـن الصـعوبة في مشاركة ا

في مواجهة هذه الحقائق التقنية، تسعى استديوهات إلى أن تدفع مبـالغ إلى . تتبعها

حتـى إذا نجحـت .  وتستخدم هذه الحالات لوقف الآخـرينonlineبعض القراصنة 

 الأمـل في الإجـراء القـانوني ، لا يـزال لـدى الاسـتديوهات القليـل مـنU.Sفي محاكم 

  .U.Sبالنسبة للتهديدات الضخمة التي تتعرض لها حقوقهم في الملكية خارج 
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  مستخدمو الإنترنت

  

ومع ذلك، مثال آخر حول كيف أن الإنترنت قد دفعت إلى إعـادة فحـص طـرق أداء 

ت العالمية ًطبقا لإحصاءات الإنترن. الأعمال التقليدية فيما يتعلق بمستخدمي الإنترنت

  : هي 2008 دول ذات الاستخدام الأعلى للإنترنت في عام 10قمة 

  .مليون مستخدم    298,0:       الصين -1

 .مليون مستخدم   227,2:      الولايات المتحدة -2

 .مليون مستخدم   94,0:       اليابان -3

 .مليون مستخدم   81,0:       الهند -4

 .مليون مستخدم   67,5:                البرازيل -5

 .ِمليون مستخدم   55,2:       ألمانيا -6

 .مليون مستخدم   43,8:     المملكة المتحدة -7

 .مليون مستخدم   40,9:       فرنسا -8

 .مليون مستخدم   38,0:       روسيا -9

  .مليون مستخدم   36,8:         كوريا الجنوبية -10

 في المائـة مـن 50، الولايات المتحدة بمفردها ينسب لها أكثر من 2004بحلول   

 في المائــة مــن 25في نفــس الوقــت تصــل حصــة أوروبــا إلى . ًاســتخدام الإنترنــت عالميــا

أو المتبنـين /من الواضـح أن الـدول المحوريـة هـي أول المخترعـين و. الاستخدام العالمي

بسـبب . للإنترنت، ولكن اليوم دولاً جيـدة تظهـر كـم هـي تتطـور بسرعـة تكنولوجيـا

 في المائـة 14.2 إلى U.Sسـبة الزيادة الأسية في المستخدمين في شرق آسيا، اليوم تتراجع ن

الخـبرة : لدى الدول المحورية كل المتطلبات الثلاثة لسهولة الدخول إلى الإنترنـت . فقط

  التقنية، الموارد المالية لشراء أجهزة الكمبيـوتر المطلوبـة وملحقاتهـا الضروريـة، والبنيـة
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 من الحالات تفتقر في كثير.  التحتية للاتصال الإعلامي لإنتاج خدمات إنترنت تفاعلية

الدول الهامشية على الأقل إلى أحد هذه المتطلبات، وفي بعض الحـالات تفتقـر إليهـا 

  ً.جميعا

العامل الآخر الذي يبدو أنـه يشـجع عـلى المزيـد مـن اسـتخدام الإنترنـت   

 دول لديها سكان منعـزلين جغرافيـا، ومـع ذلـك لـديها 6. يتمثل في جغرافيا المنطقة

فنلنـدا، : هذه هي البلدان الإسكندفافية .  معدل جوهري لافتمستخدمين لكل فرد

من المحتمـل أن البلـدان شـبه المحوريـة . السويد، النرويج، استراليا، كندا، ونيوزيلاند

تحقق التجـارة . سوف تشهد أكبر معدل إيجابي للفرد في المستخدمين الجدد للإنترنت

سوف يفجر هذا . في كل الدول المحوريةالإلكترونية عبر الإنترنت الآن، إيرادات لافتة 

زيادة الطلب على الإنترنت وفي نفس الوقت زيادة المنافسة التجاريـة حيـث الحصـة 

التسويقية للمشتريات الإلكترونية من السلع والخدمات حول العالم تتسع رقعتهـا في 

  .إيقاع سريع

  

  فايروسات الكمبيوتر

  

بعضها مجـرد إزعـاج أو ضرر بسـيط، . بيوترمع ظهور الإنترنت أتي مولد فايروسات الكم

 وغيرها كانت إضرارهـا عـلى Melissa , Love Lettersبينما أخرى مثل حصان طرواده، 

لقـد كـان عـلى شركـات كبـيرة أن . البريد الإلكتروني وملفات أخرى مدمرة إلى حـد كبـير

لــدى هــذه . ًتغلــق أجهزتهــا وتوقــف نظمهــا بســبب بعــض الفايروســات الأكــثر خبثــا

لفايروســات إمكانيــة مســح البيانــات، الــتخلص مــن بيانــات الأمــن، تغيــير البيانــات أو ا

يقدر الآن عـدد الفايروسـات . تجميدها بالكامل، أو الهيمنة الكاملة على نظم الكمبيوتر

ًمع زيـادة التجـارة الإلكترونيـة يوميـا، يمكـن أن . ً فايروس أسبوعيا100الجديدة بحوالي 

ـأثير الفايروســات ـدخل في خســائر يكــون تـ ـائق معــدودات تـ ـا، وفي خــلال دقـ   ً كارثيـ

  عــلى الــرغم مــن أن فايروســات. بملايــين الــدولارات في وقــت مفقــود وأعــمال مفقــودة
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، فايروسات متناهية الكـبر، )1980( الكمبيوتر ظهرت أولاً في بداية عقد الثمانينيات 

نترنت، والتـي تعتـبر التي انتشرت على مستوى العالم مع الاستخدام الكثيف لنظم الإ

ًتوجد أيضا تقارير كثيرا عن مجرد خدع، والتي تعتبر أكثر مـن مجـرد . ظاهرة جديدة ً

مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات الفايروسات الحديثة والتـي تـدفن . حالات إزعاج كبيرة

  .نفسها بطرق معقدة ومتعددة، وحتى تلك المزعجة فقط يجب أن تؤخذ بجدية 

ت الكمبيوتر عبـارة عـن ضـيوف اقتحـاميين وغـير مرغـوب ًأساسا فايروسا  

إنهـا تسـتطيع أن تلصـق نفسـها . PCفيهم التي تجري مجرى البيانات على جهـازك 

حيـث .  وعـلى وجـه الخصـوص عنـاوين البريـد الإلكـتروني–ًذاتيا إلى ملفات أخـرى 

أصبحت لغات برمجة الكمبيـوتر صـديقة للمسـتخدم، ولأنهـا قابلـة للانتقـال، فـإن 

المبرمجين للفايروسات أدركوا إنها تستطيع أن تنتقل من منصة إلى أخـرى بـدون أيـة 

مشكلة الفايروس ضخمة لأن تصميم الفايروسات يمكن أن يمارسه مبرمجون . صعوبة

مبتدئون، ولكن التداعيات يمكن أن تكون كارثية، حيـث أن الفايروسـات تتسـلل إلى 

اليـوم، توجـد بـرامج . ام في ثـوان معـدوداتًطريقها عالميا بسرعة، ومن نظام إلى نظ

ضد الفايروسات، والتي قد ساعدت على تخفيض آثار المشـكلة، ولكـن فئـات أخـرى 

بـرامج .  لا تزال تؤذي أجهـزة الكمبيـوترmalewareً وأيضا adware spyware: مثل

  .الإزالة أو الإبادة متاحة لدى بائعين متعددين 

المحـاكم الأمريكيـة أول جريمـة تتعلـق ، عرضـت عـلى 2004ًأخيرا، في عـام   

، والممارسون لهـذا  )spam ( البريد المزعج أو غير المرغوب فيهبالإنترنت أطلق عليها 

ـون  ـل المزعجـ ـاج  ). spammers( العمـ ـه إزعـ ـين بتهمـ ـين اثنـ ـة المحلفـ ـت هيئـ اتهمـ

قد صـدرت . الجمهور عبر إرسال كميات ضخمة من البريد الإلكتروني إلى الناس عنوة

  .وانين أمريكية ضد هذا النوع من الإزعاج ق
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  ِّالمدونون والتدوين

  

 أو مفكـرات webالظاهرة المكتسحة الأخرى في حقل الإنترنت يطلق عليها مـدونات 

web وشعبيا تأخذ مسمى المدونون، وصلت في وسائل الإعـلام ذات الاتجـاه السـائد ،ً

ًتبكـيرا مثـل المهندسـين والتقنيـين، ًتاريخيا، بعض المـدونين الأكـثر . 2004بحلول عام 

 النقاشـية في webكانوا يضـيقون تعليقـات شخصـية أو سياسـية إلى مـواقعهم عـلى 

، ولكن بعض الأحداث القليلة التي تعبر عن إمكانيـة )1990(بداية عقد التسعينيات 

، والتي حركـت مسـتوى التـدوين إلى 2000التطور في المستقبل وقعت في بداية عام 

  .أعلى 

كانت الحادثة الجوهرية المحفزة للمدونين عبـارة عـن هجـوم مركـز عـلى   

كان بطل هذه الحادثة سيناتور قـوي في الحـزب الجمهـوري  . 2002الإنترنت في عام 

Trent Lott . صدر عـنLott بعـض التعليقـات غـير الملائمـة والعنصريـة في إحـدى 

 هـو معتـاد، ولكـن عـلى الحفلات، وقد غطت وسائل الإعلام السائدة الموضوع، كـما

ًمدى أيام قليلة فقط، بعض المدونين الذين يوصـفون بالعنـاد أبقـوا الهجـوم سـاخنا 

 webهـذه العاصـفة عـبر .  وطالبوا باستقالته أو حتى طـرده مـن الحـزبLottعلى 

فعـل . tottاسـتقال . أجبرت وسائل الإعلام القومية أن تعيد النظـر في الملحمـة ككـل

ًانوا قادرين على أن يمارسوا ضـغوطا مـؤثرة عـبر الإنترنـت، والتـي هذا لأن المدونين ك

 إلى الجلــوس عــلى كــرسي الاعــتراف خــلال الــبرامج والعــروض الإذاعيــة Lottأعــادت 

المسائية، ولكن تحت الأضواء السلبية، وتعلم أن يتفادى مثل هذه الأحاديث المهينـة 

  .والمخجلة 

رية الأخرى كانوا قـادرين ، مستخدمون للمدونات الابتكا2003في عام 

 Howard Deanعلى الارتقاء بدافع قوى لجمع الأموال عبر الإنترنـت لشـخص 

ارتفـع نجمـه بسرعـة باعتبـاره . مرشح الحزب الـديمقراطي للرئاسـة الأمريكيـة

. محبوب الإنترنت، ولكنه وآخـرين فقـدوا ترشـيح الحـزب لصـالح جـون كـيري

ـع  ـعDeanوضـ ـاز في جمـ ـار الامتيـ ـا معيـ ـتخدامً أيضـ ـلال اسـ ـن خـ ـوال مـ    الأمـ
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الموضوع خطوات عديدة أبعد بتطبيـق " باراك أوباما " أخذ . الإنترنت بطرق مبتكرة

   .2008أنشطة إنترنت مضيفة سياسية، والتي ساعدت على فوزه بالرئاسة عام 

المرحلــة الأكــثر حداثــة المرتبطــة بهــذه الظــاهرة تتمثــل في التــدوين عــبر   

. المدونة القائمة عـلى الـنص مـع بعـض الفيـديوهات الملائمـةإنه يربط هذا . الفيديو

التسيونامي الآسيوي والمتحمسون من هواة الفيديو وفروا حائط صد لصـالح مـدوني 

لا توجد بروتوكلات، تصريحات يمكـن الحصـول . 2005الفيديو في قارات عديدة عام 

ل الطول القـدمي مستقب. عليها، أو حقوق ملكية نشر وتأليف تتعلق بمدوني الفيديو

للأفلام المثيرة، سواء كانت مواجهة متلفـزة، أو كارثـة طبيعيـة، سـوف تجـد طريقهـا 

حول العالم بفضل الكـادر المتزايـد مـن المـدونين الـذين يعتمـدون عـلى الفيـديو في 

  .أعمالهم 

ومن ثم لا تـزال المناقشـة حـول الـدور والمصـير النهـائي للمـدونيين تحـت 

مـع " تي شـيرت"أنهم يظهرون في مظهر الصحفيين في قمصـان يدعى البعض . الكتابة

كمبيوتر محمول، بينما ينظر إليها آخـرون عـلى أنهـا ظـاهرة جديـدة تمثـل الاتجـاه 

يمكن أن يكون المدونون وقحين، ويمضون معظم وقتهم في . اللافت التالي في الصحافة

فتاحا، ولهـا بوضـوح مناقشة الجنس، ومع ذلك، فقد جعلوا العملية السياسية أكثر ان

صوت ورأي حول الموضوعات عالية الملامح، سواء كان النـاس أو الأحـزاب السياسـية 

لا تسـتطيع الشركـات أو الهيئـات الإخباريـة الكبـيرة أن تتجاهـل . تحبها أو لا تحبها

  .تأثيرها 

. الظاهرة الجديدة والمنـتشرة الأخـرى تتمثـل في مواقـع التشـبيك الاجتماعـي

، وأخـرى، قـد خلقـت أرضـية مشـتركة MySpace, Facebook, Twitterمواقـع مثـل 

 بـدأت كمواقـع اجتماعيـة، MySpace, Facebookعلى الرغم من أن , جديدة وعالمية 

فقـد تطــورت إلى كــلاً الجــانيين، الإيجــابي والسـلبي، كطــرق باعتبــارهم مهنيــين في عــالم 

    ، فإن الإضافةTwitter. وقعالشبكات أو كدوائر أعمال ترسم ملامح أولئك الذين على الم
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الجديــدة إلى هــذه المجموعــة تقــدم طريقــة إلى النــاس للمحافظــة عــلى الهــواة أو 

لقد أصبحت من الضخامة إلى حد أن شركات . الأصدقاء الجدد حول نشاطهم اليومي

الأخبار يمكـن أن تسـتقطب الأشـخاص ذوي الاهـتمام مـن هـذه الموقـع، بـدلاً مـن 

 للمهنيـين لخلـق web، إنـه موقـع 2002 تأسـس LinkedIn. ًالاتصال بهـم شخصـيا

إنه موقـع يقـوم عـلى الأعـمال ودوائـر الأعـمال . ارتباطات خلال زملائهم في الصناعة

ًويعطي الناس الفرصة لتوفير سيرة ذاتية صغيرة جدا إلى الأشـخاص أو الجهـات التـي 

شعبية بصـورة لا  قد أصبحت webكل هذه المواقع على . تبحث عن عاملين مرتقبين

تصدق، وتحاول دوائر الأعمال أن تكتشف كيف تعظم من فعاليتها باستخدام هـذه 

  .المواقع 

  

  ICANNهيئة الانترنت المعنية بالأرقام والأسماء 

  

إنها نتيجة سنوات مـن الاعـتراف .  كلاً من قوية ومثيرة للجدلICANNقد أصبحت 

ان الأسـماء وبروتوكـولات الانترنـت ميـد. بنمو وأهميـة الانترنـت بالنسـبة للاقتصـاد

. المتنوعة والتي تحمل عنوان رقمي متميز تقع في بـؤرة التوسـع النظـامي للإنترنـت 

ًتحتاج كل أجهزة الكمبيوتر عنوانا لكي تشارك في دور الانترنت المتنامي في كل أوجـه 

تصـال خلق الحاجة إلى نوع جديد مـن الا"مجتمع الانترنت العالمي، . الحياة الحديثة

 إلى الوظـائف المتنوعـة التـي تـوفر في النهايـة Milton Mullerيشـير ." الاجتماعي 

 قـد ICANNًواضـح جـدا أن ". الجـذور"أسماء وعناويين للانترنت متميزة باعتبارها 

: أصبحت قوية لأنها تحتفظ بالحقوق لأن تضيف أسماء المجال الأعلى مستوى مثـل 

org .أو ICANN edu. net,. com.   .  شركــة خاصــة والتــي تراقــب المعــايير  
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إلى حد ما، تراقب الهيئة المذكورة المشـاركة في المعلومـات . *التقنية للفضاء الإلكتروني

  .لقد رفعت مؤشر بناء القوة . onlineًعالميا في بيئة 

 ARPANETأسماء الانترنت والبروتوكـولات المرتبطـة انبثقـت إلى جانـب 

 USمولـت . سلحة الأمريكية مما أثار حولها بعض الجـدلالتي جاءت من القوات الم

 التي أشرفت على جزء من وظيفة وضـع الأسـماء عـلى NSFمؤسسة العلوم القومية 

.  على أمل بيعها فيما بعدwebاندفعت الناس لتسجيل أسماء تحدد مواقع . الانترنت

لى إنشـاء ؛ هذه ومشكلات أخرى دفعت وزارة التجـارة الأمريكيـة إ1998بحلول عام 

 مهمـة حـارس البوابـة ICANNأعطيـت .  ومقرها كاليفورينـاICANNكيان خاص 

قـد يعنـي هـذا أن مسـتقبل حوكمـت . المحوري في عملية التسجيلات على الانترنـت

ً، أو أيضـا منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصـادية ITUالانترنت قد تـؤدي إلى فائـدة 

OECD . الدخول السهلonlineللاتينيـة مثـل العربيـة أو الصـينية  بالحروف غـير ا

بالنسبة لأسماء النطاق إحدى الخطوات على طريق تناول النقد الحقيقي من الـدول 

  .الهامشية

مسـتقبل الانترنـت، . ًفي النهاية، ما سبق ذكـره لـيس موضـوعا قليـل الأهميـة

. نبثقـةًوكيف ومن يحكمها دوليا مسألة محورية بالنسبة لبيئة المعلومات الإلكترونيـة الم

إذا لم يتم توضيح سهولة الدخول إلى الانترنت العادل والمتساوي، فإن المناطق الهامشـية 

حتى تاريخه قد هيمنت الدول المحورية . ًسوف يلقى بها بعيدا في هوة الفجوة الرقمية

قد كان .  وأسلافهاICANNمع ترابطيتها التشغيلية للانترنت خلال " القرية العالمية"على 

 ويصفونها بأنها لا ترى ولا تسمع ICANN من مجموعات المجتمع المدني ناقدين الكثير

يوجد الآن الكشف عن وضع قواعد والمزيد من الدخول السهل إلى . معنى التنوع الثقافي

ــديات ــل والمنتـ ــن المحافـ ــد مـ ــن العديـ ــت في شـــكل تحـــديات مـ ــال. الانترنـ   المثـ

  

 الوسائط الإلكترونية التي تعمل مـن خـلال نمـوذج ثـلاثي الأبعـاد ؛ هندسـة الإلكترونيـات، علـوم الحاسـب،  *
  ) جمالمتر(والكمبيوتر، حتى يستطيع مستخدم الحقيقة الافتراضية إجراء اتصالاته عبر الانترنت 
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أتي من تحالف أكاديميين يسـعون إلى  الجيد يأتي من مشروع حوكمة الانترنت الذي ي

التــأثير عــلى سياســة الانترنــت بتــدعيم ورعايــة الأحــداث ونشر أوراق الوضــع حــول 

  .إنهم يتمتعون بمتابعة لافتة. ICANNسياسات وإجراءات 

  

  الاستنتاجات

  

ًأي وصف للانترنت، وأيضا توقع الاتصالات الإعلامية العالمية يتعامل مع الأحـداث أو 

فـإذا أخـذنا في الاعتبـار حـالات التقـدم في التكنولوجيـات والـبرامج . لجاريالتاريخ ا

والتي تدعمها شركات ومؤسسات بحثية رئيسـية، فإنـه سـوف يكـون هنالـك أجيـال 

وبالمثـل، . software وبرامج الانترنت hardwareإضافية عديدة من أجهزة الانترنت 

لام التقليدية، واللاعبين الجدد في ظاهرة الاندماج بين أصحاب المصلحة في وسائل الإع

في المســتقبل .  هــي الآن في مرحلــة الطفولــةTime Warnerمجــال الانترنــت مثــل 

سوف يكون هناك المزيد من اندماجات الشركات متعـددة الجنسـيات سـواء كانـت 

حالـة شـئون الانترنـت سـوف تكـون . مقرها في أوروبا، أمريكـا الشـمالية، أو اليابـان

  :اقتصاد الانترنت في طريقة إلى أن يصبح ذا.  وليس ثابتةشخصية دينامية

ربمـا الأكـثر . إيقاع أكثر سرعة من الثورة الصناعية التي بـدأت في القـرن الثـامن عشر

أهمية، ما هو محتمل من المجال، الحجم، والتأثير الاقتصـادي الشـامل لهـذا النظـام 

صائص الأساسية التي يمكن أن تميز الخ. ًالاقتصادي أكبر كثيرا مما يمكن أن ندركه الآن

  .المعلومات، المعرفة والسرعةالاقتصاد الجديد تتمثل في 

ـة اللغــة USالانترنــت تعنــي إلى حــد كبــير التمركــز في  ، وهيمنـ

  ذلك هو السبب الأساسي لماذا تعتبر الانترنت المـورد القائـد. الإنجليزية
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ا الوصـول إلى سـتة اسـتنتاجات ومـع ذلـك يمكننـ.  للاستعمار الإلكتروني حول العـالم

  :عامة

الابتكارات والخبرة في أمريكا الشمالية، أوروبا، واليابان أحدثت التطـور وظهـور الأجهـزة : أولاً 

  ًوالمعدات وأيضا نظم البرامج للانترنت

أحــدثت الانترنــت تغــيرات عميقــة في وســائل الإعــلام، دوائــر الأعــمال والجامعــات، وفي : ًثانيــا

  رة، والبريد، وحتى بيع الكتبأساليب التجا

  onlineالقدرة على الإعلان والتسويق عبر الانترنت ظاهرة إليكترونية عالمية : ًثالثا

الاستيلاء على سلوك المسـتهلك وقوتـه الشرائيـة وتوجيههـا إلى السـلع والخـدمات التـي : ًرابعا

  تعرض على الانترنت سوف تصبح قوة اقتصادية وحقيقة واقعة بمضى الوقت 

سوف تكون الصين المستخدم الأكبر للانترنت، والنمو الأكبر سوف يكون عبر كل الـدول : ًخامسا

  .ًشبه الهامشية مثل الهند والبرايل التي تمثل أسواقا ضخمة لم تطرق بعد

ًوجهـة النظـر هـذه تتفـق تمامـا مـع نظريـة . تكنولوجيات الانترنـت ليسـت محايـدة: ًسادسا

  .الاستعمار الإلكتروني

، أو بعض الأجزاء البعيدة من الهند سوف يكون لها USًسا، الانترنت إذا ما كانت في الصين، أسا

) التعليم، التجارة، جماعات المناقشـة، الأصـدقاء(تداعيات متوازنة للنظم الاجتماعية 

مستخدمو الانترنت، بصرف النظر عن الوقت أو المكـان، . وعقلية المستخدمين الأفراد

. ًيا مع المستخدمين  الآخرين المنتشرين في أنحاء كثيرة من العالمسوف يتقاربون ذهن

ســوف يكــون هنــاك أشــياء كثــيرة مشــتركة بــين مســتخدمي الانترنــت مقارنــة بغــير 

  .ًالمستخدمين حتى إذا كانوا جيرانا أو في مدارس واحدة أو في أماكن عمل واحدة
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   )7( الفصل 

  

  تكتلات وسائل الإعلام الأمريكية

American Multimedia Conglomerates  

  

  

  

  التقديم

  

منذ وقت ليس طويلاً، هيمنت المنتجات الأمريكية، وبصفة خاصـة الأفـلام الطويلـة، 

قـدم . العروض التليفزيونية عـلى شاشـات المسرح وأجهـزة التليفزيـون حـول العـالم

ملوكـة اليوم، شركات عالمية ضخمة أخرى أما م. ًالإنتاج الأجنبي منافسة ضئيلة نسبيا

، حصة في إنتاج مشترك، أو إنها تنتج في مكان ما منتجـات تنافسـية USلبيوت انتاج 

 BBC مـن اليابـان، Sonyشركـة . على المستوى العالمي لسوق وسائل الإعلام الدولية

 مــن ألمانيــا، أمثلــة جيــدة لوســائل الإعــلام المتعــددة Berlersmannمــن بريطانيــا، 

ومع ذلك، لا تـزال . مع شركات وسائل الإعلام الأمريكيةًالأجنبية والتي تتنافس يوميا 

. الشركات الأمريكية تسيطر على أغلبية المبيعـات الأجنبيـة في سـوق الإعـلام العـالمي

  Time. ًإنها أيضـا تتوسـع خـلال المشـاركات المحليـة، المشروعـات العالميـة المشـتركة
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 Warner, Disney, Viacomة الأخبار، جنرال إليكتريك، تمثل جميعها مـلاك ، وشرك

وسائل الإعلام الأمريكية الأساسية التي تهيمن على الكثير من وسائل الإعلام الدوليـة، 

   )1-7أنظر الشكل ( الإعلام العالمي، والأسواق المرتبطة بوسائل الإعلام العالمي، 

  1-7شكل 

  2010قادة وسائل الإعلام الدولية، 

1 Time Warner (US) 
2 Disney (US) 
3  News Corporation (US) 
4 Viacom + CBS (US) 
5 GE-NBC Universal (US) 
6 Sony (Japan) 
7 Bertelsmann (Germany) 
8 VNU (The Netherlands) 
9 Activision Blizzard/Vivendi (France) 
10 Discovery Communications  

  سائل الإعلامتكتلات و

أولاً، . من المهم أن تلاحظ ملامح مثل هذه الشركات متعددة وسائل الإعلام

 Time. بالرجوع إلى الإيرادات، أكبر ثلاث امبراطوريات وسائل إعـلام كلهـا أمريكيـة

Warner التي تمتلك العديد مـن الممتلكـات الرئيسـية، هـي الآن الأكـبر، ولكنهـا لا ،

 ABC, CBS, FOX, or: ميـة تمثـل مصـلحة عامـة مثـلتمتلك شـبكة تليفزيـون قو

NBC .في الترتيب الثالث، وامبراطوريـة " شركة الأخبار"تأتي ديزني في الترتيب الثاني، و

  .Viacomوسائل الإعلام الأكبر، والتي في الترتيب الرابع هي 

ًثانيا، بـالرجوع إلى نظريـة الاسـتعمار الإلكـتروني، كـل امبراطوريـات 

م المتعــددة الأمريكيــة، إلى جانــب شــبكاتها الإعلانيــة الكثيفــة، وســائل الإعــلا

تخطط وتشجع على ما هو أمريكي الأذواق، القيم، العادات، التاريخ، الثقافـة، 

إلى حد ما لافـت، إنـه هـذا التـأثير الـذي تقلـق مـن أجلـه . اللغة حول العالم

  ثير وسـائلالبلدان المحورية الأخرى، وشبه الهامشـية، والهامشـية، بسـبب تـأ
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. لأمريكية، على وسائل الإعلام المحلية، لتلك البلدان، رؤية العـالم، وأطفـالهم الإعلام ا

 Sponge Bob ،Barbie, or، فكـر في ديـزني، )الأطفـال(وفي علاقتها بالعنصر الأخير 

Hanna Montana . تغطي قلاقل البلـدان الأجنبيـة سلسـلة واسـعة مـن المنتجـات

ة، المسلسلات التليفزيونية، المجلات، الكتب، الثقافية مثل الموسيقى، الأفلام السينمائي

 في البلـدان شـبه USفـيما يتعلـق بنظريـة الـنظم العالميـة، أنشـطة . والآن الانترنت

الهامشية، التي لـديها أسـواق كبـيرة، سـهلة الوصـول إليهـا، مـع دخـول متناميـة في 

ًالمتناول، وأيضا أنشطتها في البلـدان الهامشـية، تـفسر جيـدا النمـوذج الـ ذي يتنـاول ً

ًنطاقا واسعا من الأنشطة الاقتصـادية، في البلـدان البعيـدة عـن الشـاطئ  ) الأجنبيـة(ً

تحدد امبراطوريات وسائل الإعـلام . التي تضطلع بها شركات الإعلام الأمريكية الكبيرة

المتعددة الأمريكية العالمية الرئيسة علاقاتها مع البلدان الأخـرى مـن خـلال خطـوط 

:  بالإضـافة إلى الإعـلان عـلى عـدد متزايـد مـن الشـبكات الأجنبيـةمنتجات متعددة،

  .الراديو، التليفزيون، متاجر التوزيع، شاشات السينما، والمنشورات المطبوعة

بصـورة جيـدة عـلى " نيويـورك"تعمل هوليوود، وشركات الإعـلام المقيمـة في 

ستخدم اللغـة الإنجليزيـة، أولاً، إنها ت. النطاق العالمي، لأنها تتمتع بأربع مزايا جوهرية

ًثانيـا، إن لـديها . لغة القسم العالمي الأكبر من منافذ وسائل الإعلام مع القـوة الشرائيـة

سهولة الحصول على الموارد المالية الأساسية، والأسواق الرأسمالية بما يسمح لها بتمويل 

 الطويــل في الفــيلم الواحــد. خطــوط إنتاجهــا بملايــين الــدولارات المتعــددة، أو تملكهــا

ًهوليوود تصل تكلفته، أكثر مما تنفقه معظم البلدان الأخرى سـنويا عـلى كـل أفلامهـا 

المنتجـة في " الوقت الأسـاسي"ًثالثا، تفضل شبكات التليفزيون الأمريكي عروض . الطويلة

  ًرابعــا، .  بــرامج أجنبيــةABC, CBS, FOX, NBCمــن النــادر أن تشــتري . أمريكــا

  ًبسلسـلة أكـثر اتسـاعا مـن المواهـب في مجـال التمثيـل،" ويـوركني"تتمتع هوليوود، و

ـرجين ـاب، والمخـ ـين، الكتـ ـل.  المنتجـ ـرى مثـ ـة أخـ ـدان محوريـ ـن بلـ ـب مـ ـض المواهـ   بعـ
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ًأفضل الممثلين والممثلات العالميين يعملـون أساسـا .  فرنسا، كندا، بريطانيا، أو اليابان

ـالات الإن ـة في حـ ـفة خاصـ ـريكيأو بصـ ـاج الأمـ ـثلات . تـ ـين والممـ ـم الممثلـ ـم معظـ يحلـ

ذلـك . والموسيقيين الأجانب باليوم الذي يحصلون فيه عـلى عقـد مـن شركـة أجنبيـة

  .يمثل لهم الفرصة الذهبية لتحديد معنى النجاح في وسائل الإعلام

ديـزني، : إنهـا. USأربع أكبر تكتلات وسـائل إعـلام في العـالم كلهـا تمتلكهـا 

Time Warner, Viacom)  التي تمتلـكCBS(إنهـا، ومشروعـات . ، وشركـة الأخبـار

  :وسائل إعلام متعددة أمريكية أخرى يتم تفصيلها كالآتي

  

Time Warner  

  

 أكبر منظمة إعلامية Time Warner وشركة America onlineأنشأ اندماج شركة 

المتوقـع لم يسر الاندماج والتآزر . 2000في $  بليون350إنها صفقة قيمتها . في العالم

ًتقريبا كما كان متوقعا ًأساسا، واجه الاندماج عقبات تنظيمية خطـيرة في كـل مـن . ً

المفوضــية "في أوروبــا، قــانون . أوربــا، والولايــات المتحــدة، ولكــن لأســباب مختلفــة

 Timeًلمقاومة الاحتكـار حيـث ركـز المنفـذون أساسـا عـلى ممتلكـات " الأوروبية

Warnerبالنسـبة لهـم قضـية . ا الموافقة على الصفقة من عدمـه الموسيقية ليقررو

ـافي ـام ثقـ ـة، وافقــت . إتهـ ـا لا تســعى إلى شراء Time Warnerفي النهايـ  عــلى أنهـ

، وأجرت تنازلات أخرى لكي تحصـل EMIامبراطورية الموسيقى البريطانية الأساسية 

 يجتـاز ، كـان عـلى الانـدماج أنUSعـلى الجانـب الآخـر في . على الموافقة الأوربية

لجنـة "، والأخـرى )FTC" (لجنة التجارة الفيدرالية"مراجعتين منفصلتين، إحداهما 

ًتركـز اهـتمام المـراجعتين أساسـا عـلى موضـوع سـهولة ). FCC" (الإعلام الفيدرالي

  ســهولة الــدخول إلى: ًالــدخول أو المخاطبــة، والــذي كــان يمثــل قلقــا عــلى جهتــين

ـة  ـل شركـ ـم كابـ ـبر الوTime Warnerنظـ ـات عـ ـة آليـ ـدة، ومخاطبـ ـات المتحـ   لايـ
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 AOL، وخاصة بريدها الإلكتروني وآليـات أخـرى محتـواة في نسـخة online أمريكا 

  .9,0رقم 

، واضـعو اللـوائح التنظيميـة مهتمـين بتـوفير USًأساسا كـان المشرعـون في 

ميدان أداء للمنافسين الذين عليهم أن يتعاملوا مع ذلك العملاق الذي يطـل برأسـه 

 قـد سـحبوا قـابس الكابـل، Time Warnerات  وشركـAOLنتيجة اندماج شركـات 

. 1999نال هذا التأثير من ملايـين المشـاركين في . وهذا أثر على شبكة تليفزيون ديزني

ـن  ـين مـ ـن اثنـ ـين مـ ـة المنافسـ ـة حمايـ ـة الطويلـ ـة المراجعـ ـلى عمليـ ـيمن عـ ـان يهـ كـ

خطـوط منتجـات ) الشركـة المندمجـة (AOLأولاً، أن تزود . السيناريوهات المحتملة

Time Warner) ًبميـزة احتكاريـة، وثانيـا، تـزود الشركـة الدامجـة ) الشركة الدامجة

في اللحظـة . الشركة المندمجة بميزة التفضـيل الـذي يتنـاول أنشـطتها عـلى الانترنـت

 عامـل 90,000الراهنة لتأليف هذا الكتاب بلـغ عـدد العـاملين في الشركـة الدامجـة 

  .حول العالم

ة كانـت غـير عادلـة مـع منـافس بمثـل قـوة القلق حول أن الشركة الدامج

ABCإذا كانـت الشركـة الدامجـة عـلى اسـتعداد .  ديزني شـمل كـل الـدول الأخـرى

لإلحاق الضرر بصاحب مصلحة قوى على مستوى ديزني، ماذا يمكن أن يحدث حينئذ 

مع أصـحاب مصـلحة أصـغر في بلـدان محوريـة، شـبه هامشـية أو هامشـية؟ أدرك 

لـيس فقـط " الاستعمار الإلكـتروني" أنه نموذج مكبر وصل فيه الأجانب الاندماج على

ًإلى مستوى جديد، أكثر اتساعا، وأكثر تعقيدا، ولكنه يتحرك إلى مرحلـة أكـثر اختراقـا  ً ً

أدرك المســتخدمون .  لاعــب كبــيرAOLللإعــلام العــالمي مــن خــلال الانترنــت، بيــنما 

الوطنية سـوف تكـافح لمجـرد  ان منتجاتهم وشبكاتهم الإعلامية USالنهائيون خارج 

  .البقاء

قبل وصف أصول وسائل الإعلام المتنوعة لدى الشركـة الدامجـة، 

كان من المفترض . من المهم أن نلاحظ أن الاندماج جزء من ثورة الانترنت

   التطورات التكنولوجيـة اللازمـة لتقـدم الشركـة الدامجـةAOLأن تقدم 

ً إلى مستوى أكثر تقدما تدعيما لممتلكات   ه الإعلاميـة المتمثلـة في محفظتـهً

  



229

ً سابقا مـع شركـات انترنـت أخـرى AOLاندمجت .  الجوهرية على المستوى القومي

الشركة المندمجة حاولت أن تفيد من النمو . CompuServe وشركة Netscapeمثل 

العالمي في الإعـلان الـذي يسـتخدم التجـارة الإلكترونيـة كطريقـة لتـدفق الإيـرادات 

 2003في الواقـع في عـام .  فشلت في الوفاء بما وعدت بهAOLن إدارة ولك. الضخمة

أنظـر الشـكل . ( السـابقAOL رئيس Steve Caseانهت الشركة الدامجة عقد عمل 

7-2(   

  2- 7الشكل 

  AOL 2002 وشركة Time Warnerأهداف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ًأخيرا، كان هناك منتج ثانوي للاندماج تمثل في أن هذا الزواج بـين 

الشركـة (ووسائل الإعلام الحديثـة ) الشركة الدامجة(ائل الإعلام القديمة وس

، وضع كل الشركات الأخـرى تحـت المجهـر حيـث يبـدأ العمـلاء )المندمجة

ـلام  ـائل الإعـ ـلحة في وسـ ـحاب المصـ ـوا أن أصـ ـا أن يتوقعـ ـاهمون معـ ًوالمسـ

  ًالقديمة الأخرى سوف تلتحق بوسائل إعلام أخرى حديثة نسبيا لكي تصـبح

  

  شبكات تليفزيون

  كابل

  الانترنت

  راديو تحليل المخ

  صحف
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فشل وسائل الإعلام في التكيف مع الانترنت يمكـن أن يـؤدي إلى . ً أكثر فهما للانترنت
  .نفس نوع المصير الذي تواجهه الآن صناعة الصحافة

 الإعلامية الكثيفة والمتنوعة، Time Warnerللتعرف على حجم ممتلكات 
ـ ـبكات الإذاعـ ـنشر، شـ ـيقى، الـ ـب، الموسـ ـينما، الكتـ ـحافة، السـ ـي الصـ ـي تغطـ ة، والتـ

ًوالتليفزيون، الاندية الثقافية، والعلمية، إنها تقريبا تغطي كـل وسـائل الإعـلام، كـما 
   التالي3-7يوضحها شكل 

  3-7شكل 
  2010 الأساسية، Time Warnerممتلكات 

  أسماء الشركات 
1 AOL (+ subsidiaries) 
2 ADTECH/Advertising.com 
3 AIM/ICQ 
4 Atlantic Records 
5 Cartoon Network (+ subsidiaries) 
6 Central European Media Enterprises (31%) 
7 Cinemax (+ subsidiaries) 
8 CNN (+ subsidiaries) 
9 Comedy Central (50%) 
10 CompuServe 
11 Court TV (50%) 
12 DC Comics 
13 Elektra Entertainment Group 
14 Entertainment Weekly 
15 Essence 
16 Fortune 
17 HBO (+ subsidiaries) 
18 HLN (+ subsidiaries and offshoots) 
19 In Style 
20 IPC Group Limited (Europe) 
21 Kids' WB! 
22 Lightningcast 
23 MAD magazine 
24 MapQuest 
25 Money 
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26 Moviefone 
27 Mushroom Records 
28 NASCAR.com 
29 Netscape 
30 New Line Cinema 
31 People 
32 Pogo.com 
33 Spinner.com 
34 Sports Illustrated 
35 TACODA 
36 Telepictures Productions 
37 The CW Television Network (50%) 
38 TheSmokingGun.com 
39 Third Screen Media • 
40 Time (+ subsidiaries) 
41 Time Warner Books UK 
42 Time Warner Cable 
43 truTV 
44 Truveo 
45 Turner Broadcasting Station 
46 Turner Classic Movies (+ subsidiaries) 
47 Turner Entertainmen 
48 Turner Network Television (+ subsidiaries and offshoots) 
49 Warner Bros. Pictures 
50 Warner Books 
51 Warner Bros. Entertainment(+ subsidiaries and offshoots) 
52 Warner Music Group 
53 WB Network 
54 Winamp 

كــان التملــك الأســاسي للشركــة الدامجعــة متمــثلاً في صــفقة شراء النظــام 
ـا إلى ) Turner) TBSالإذاعــي  ـون8والتــي وصــلت قيمتهـ ـي نقلــت كــل $بليـ ، والتـ

 بمـا فيهـا شـبكة الأخبـار الإذاعيـة العالميـة ذات المكانـة الشـهيرة Turnerممتلكات 
CNN وأيضا ًTNسT, TBS إلى أسرة Time Warnerامجة الشركة الد.  
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ًانعكاسا للدور المتنامي للـدخل مـن بلـدان مـا وراء البحـار لكـل تكـتلات 

 الآن إيـرادات مـن البلـدان الأجنبيـة Warnerوسائل الإعلام الأمريكية، تحقق أفلام 

سـوف ينـتج المزيـد مـن الأفـلام للجمهـور العـالمي . ضعف مبيعات التذاكر المحليـة

  . مقارنة بالسوق المحلي الهابط

  

   في مجال التسليةTime Warnerتاريخ 

  

 Time I.nc سـنة شركـة 24، وعمره Henry Robinson Luce، أسس 1922في عام 

 Luce، وأصـبح Life, Fortune, Sports Illustrated:  وفـيما بعـدTimeمع مجلة 

 ذاتيتهـا عنـدما انـدمجت Time Inc فقـدت 1989في عام . الناشر العالمي للمجلات

اشترت الشركة الدامجة ثقافة الفيـديو لتحـل محـل . علامية الإWarnerمع اتصالات 

، وظهـر الكيـان المنـدمج تحـت مسـمى، الشركـة الدامجـة Timeثقافة الطباعـة في 

أخذت الثقافتان المختلفتان بعض الوقـت للتنـاغم والتفاعـل، وفي ). TWE(للتسلية 

ـة أصــبح  ـيس مجلــس الإدارة، والعضــ. Time Inc مــن Gerald Levinالنهايـ و رئـ

  .1992 في Time Warnerالمنتدب للشركة 

 Ted التوسـع إلى أبعـد مـع إمبراطوريـة TWEكان التركيز الجديد لشركة 

Turner ًاليوم يتعايش تاريخ الصحافة وتاريخ التسـلية معـا لـدى . 1996 فيTWE .

   :TWE لدى Luce ذكرى ميراث Gerald Levinيحيى 

قتصـادي متـداخل مـع الـنظم ً متمسكا بتزمت في أن التقدم الاLuceكان 

السياسية بصورة لا يمكن الخلاص منهـا، والتـي شـجعت بقـوة المبـادرات 

بالنسبة لى، ظهور الاقتصاد الرقمي يبعث من . الفردية والمشروعات الحرة

ً أيضـا عـلى أنـه لـيس كافيـا Luceأصر .  وبإلحاحLuceجديد وجهة نظر  ً

كـان . لى الكفـاءة والإنتاجيـةبالنسبة للقادة في دوائر الأعمال أن يسـعوا إ

  على الذين دخلوا فئة الإدارة العليا التنفيذية في دوائر الأعـمال الأمريكيـة
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أشاركه هـذا .  أن يكون لديهم أحساس متين ومتغلغل في نفوسهم بالصالح العام

  .الإيمان الراسخ

  

  )الشركة الدامجة  ( CNNرابطة 

، )1(بمزيـد مـن الدقـة في الفصـل  مشروع الشركة نوقشت CNNعلى الرغم من أن 

 ذات صلة بهذا الفصل، تنافست امبراطوريـة فيـديو CNNيوجد موضوع مهم يضم 

Ted Turrner مع تركيـز وثفافـة صـحيفة Time . كانـت ممتلكـات وسـائل إعـلام

Turner المتنوعــة مكملــة كثــيرا لتحركــات ًTime الشركــة الدامجــة الإســتراتيجية في 

 سـاعة، 24 معه ليس فقـط شـبكة كابـل أخبـار Turner أحضر. مجال عمل الفيديو

ًوممتلكات وسائل إعلام أخرى، ولكـن أيضـا مباريـات النوايـا الحسـنة التـي أنشـأها 

Turner لتوفير منبر دولي للرياضيين الهواة، بينما تجاهـل في نفـس 1986 نفسه عام 

 اسـتخدام لقـد سـعى إلى. الوقت فنون الخطابة والعقوبات المتصلة بالحرب البـاردة

المباريات كطريقة لإثراء كل الإنسانية، بصرف النظر عن السياسات، الحدود القوميـة 

ً يفكــر عالميــا، وكــان ذا رؤيــة حــول الســلام Turnerكــان . أو الصراعــات التاريخيــة

ًوكان مدعما قويا للأمم المتحدة أيضا. العالمي ً كانت رؤية الشركة الدامجة هي نفس . ً

   .Turnerرؤية 

 150 مــن منحــة بقيمــة Turner مؤسســة Turner أســس 1990 عــام في  

 أعطـى 1997في عـام . ؛ إنها تركز على موضوعات السكان البيئيـة والعالميـة$ مليون 

Turner اسـتقال مـن . لتشجيع المزيد من التعاون العـالمي$  بليون 1 الأمم المتحدة

Time Warner 2003 . ومنذ ذلك التاريخ تحولTurner الأحاديـث وإجـراء  لإلقاء

 الاسـتراتيجي، Time Warnerًالمقابلات الإعلامية، والتي كانت مهمة جدا لتخطـيط 

  .ًوأيضا سلطة تكتلات الإعلام المفرطة 
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   )online ) AOLأمريكا 

 التجاريـة، web في عملية الإندماج أوجد قيادة عالميـة غطـت علامـات AOLجانب 

. ، وتوسيع نطاق الخدمات التجارية الإلكترونيـةالخدمات التفاعلية، ترابطية الإنترنت

ً بليون رسالةلحظية يوميا بما يشير إلى مثال يعـبر عـن 2 أكثر من AOLتتناول شبكة 

  :، ولها أربع خطوط منتجات رئيسية 1985 في AOLأسست . حجمها

 تتضمن موردي أنشطة الإنترنـت بمـا في ذلـك مجموعة الخدمات التفاعلية-1

Compuservice , Netscapeتتضمن هذه المجموعة .  والتي تعتبر بوابات الإنترنت

ًمن دائرة العمل أيضـا الخـدمات اللاسـلكية المصـممة مـن أجـل توصـيل ممتلكـات 

AOLبيـنما معظـم عمـلاء .  إلى مجموعة عالمية ممتدة مـن عمـلاء اللاسـلكيAOL 

خاصـة في في المسـتقبل، وبصـفة . PCاليوم، يتعاملون مع الإنترنت من خلال أجهـزة 

  .أوروبا وآسيا سوف يفضلون ترابطية الإنترنت لاسلكيا 

 تتضمن ممتلكات أو خصائص متميـزة مثـل مجموعة الممتلكات التفاعلية-2

، بوابـة الإنترنـت، رسـائل ICQالمدينة الرقمية، استفسارات الدردشـة عـلى الإنترنـت 

AOLم والمسرحيـات  الفورية والتي تعتبر خدمة نصية مألوفة للرسائل، خدمة الأفـلا

ًالمعروضة آنيا، والاستفسار عن مواقع على الخريطة داخليا أو خارجيا ً  2008في عـام . ً

 . للتواصل الاجتماعي bebo.com موقع AOLتملكت 

، AOL مســئولة عــن كــل عمليــات تشــغيل  الدوليــةAOLمجموعــة -3

Compuservice ،Netscapeهـــذا تقســـيم في .  خـــارج الولايـــات المتحـــدةAOL 

 مليون مشـارك خـارج 10 أكثر من AOLلدى . AOL التوسع في دائرة عمل متسارع

U.S . في كثير من البلدان الأجنبية المورد الأساسي للإنترنت بصفة عامة شركة الاتصـال

  .Bell، وفي كندا Telecomالإعلامي عن بعد المحلية، مثلاً، في فرنسا 
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 منتجــات الــبرامج، التــدعيم التقنــي،  تضــمنNetscape مجموعــة مشروع-4

 تـدعم أو AOL لم تعـد 2008ًاعتبـارا مـن مـايو . والخدمات الاستشارية والتدريبيـة

 . Netscapeتطور منتجات 

 AOLكانـت ) الشركة الدامجة  ( Time Warnerعن طريق الاندماج مع 

فقـط تأمـل في أن تتحـرك إلى مسـتوى جديـد في قـدرتها، لـيس ) الشركة المندمجة ( 

ًتوفير خدمات الترابطية، والتجارة الإلكترونية، ولكن أيضا أن توصل حول العالم عـددا  ً

ًضخما من المحتويات خلال مشتركين يمثلون مزيجـا مـن حريـة الاشـتراك، والاشـتراك  ً

ًهذا الاندماج اللافت لم يكـن مرحبـا بـه دوليـا. مقابل أتعاب  بـدأت 2008في عـام . ً

 الخاصة بالإنترنت مـن وحـدة الإعلانـات، وفي AOLمات الشركة الدامجة تفصل خد

 الشركـة المندمجـة AOL أعلنت الشركة الدامجة إنها تعيد تنظيم هيكـل 2009عام 

إذا أخذنا في الاعتبار حجم الهبوط الذي تعرضت لـه . إلى شركة تجارية عامة مستقلة

AOLة طويلاً  في السنوات الخمس الماضية، فإنه ليس من المحتمل أن تظل قائم.  

 CNNًأخيرا، من المهم أن نضع في ذهننا أنه داخل السوق الأمريكي المحلي   

ً أيضـا، ولكـن عالميـا فإنهـا تـأتي رقـم NSNBCً وأحيانا بعـد FOX بعد 2تعتبر رقم  ً

  . العالمي يأتي في المرتبة الثانية BBCواحد، وخدمات تليفزيون 

  ديزني

  

ًتبارها إمبراطورية الإعلام الأكبر عالميـا تشغل شركة ديزني المرتبة الثانية باع

بـدأت . $ بليـون 38 مع إيـرادات سـنوية تصـل إلى Time Warnerبعد 

، والذي كانـت Walter Disneyديزني مبكرة في القرن الماضي تحت قيادة 

له رؤية مهنية في استخدام الكرتون المتحرك والأفلام الطويلة كمشروعـات 

ًمرة التجارية رموزا عالمية تضمنت شخصيات أنتجت المغا. تجارية أساسية

  ".Snow whiteسـندريلا، و "، "مـيكي مـاوس " تحظى بشهرة عالمية مثل 
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في . ً، قدمت ديزني عددا مـن عروضـها للتليفزيـون )1950(  أثناء عقد الخمسينيات 

ـة 1955 ـت الشركـ ـزني" افتتحـ ـا" أرض ديـ ـد الســتينيات . في كاليفورنيـ ) 1960(في عقـ

 Mary Poppins, The Jungle: عديد من الأفلام الطويلـة الناجحـة مثـلأنتجت ال

Book . ظهـر المزيـد مـن النجاحـات المسرحيـة مثـل) 1970(في السـبعينيات :The 

Aristocats , Robin Hood وأيضا ،ًThe Rescuers . الآن لا تزال شركـة ديـزني لهـا

 عالم والـت ديـزني " .Hanna Montanaو " قصة لعبة "حضور قوى مع الأفلام مثل 

في . 1971فكــرة حديقــة أساســية أخــرى، افتتحــت في أورلانــدو، وفلوريــدا في عــام " 

تعمـل " قنـاة ديـزني"في طوكيو، وفي نفس العام بـدأت " أرض ديزني"، افتتحت 1983

في بـاريس، " أرض ديـزني"، افتتحـت )1990(في عقد التسـعينيات . TVكخدمة كابل 

ًا مثيرا للجدل، بسبب توجهها الثقافي الأمريكيولكنها بسرعة أصبحت موضوع في عام . ً

 في المدن العواصم وأصبحت الشركـة تملـك شـبكة إذاعـة ABC اشترت ديزين 1995

في أواخر عقد التسعينيات بـدأت شركـات ديـزني التابعـة ننشـئ . تليفزيونية رئيسية

مكـان في  وأصبح في الإمكـان شراء منتجـات مبـاشرة مـن ديـزني مـن أي webمواقع 

  ) .4-7انظر شكل (العالم 

  4-7شكل 

  2010ممتلكات ديزني الرئيسية، 

  أسماء الشركات 

1 ABC Television Network 

2 A & E Television Networks (38%) 
3 Biography Channel 

4 Buena Vista International 
5 Citadel Broadcasting 

6 Disney Publishing Worldwide 
7 Disney Stores Worldwide 

8 Disney Channel Worldwide 
9 Disney Consumer Products 
10 Disney Interactive Media Group (PCs, mobile phones, video games) 
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11 Disney Live Family Entertainment (ice shows) 

12 Disney Music Group 
13 Disney Stores Retail Chain 

14 Disney Theatrical Productions (Broadway musicals) 
15 ESPN (80%) 

16 Euro Disney (39%) 
17 E! Entertainment (35%) 

18 The History Channel (38%) 
19 Hollywood Pictures 

20 Lifetime Entertainment Services (50%) 
21 Marvel Entertainment 

22 Miramax 
23 Pixar 

24 Radio Disney Network 
25 SOAPnet 

26 Toon Channel 
27 Touchstone 

28 Walt Disney Internet Group 
29 Walt Disney Studios and Pictures 

30 Walt Disney Parks and Resorts 
31 Walt Disney Studios Motion Pictures International 

32 Walt Disney Studios Home Entertainment 
33 Walt Disney Television International 

ملايين زائر 5في هونج كونج، وجذبت أكثر من " أرض ديزني"ًأخيرا، افتتحت   
في 57(هذا المتنزة ملكية مشتركة مـع حكومـة الصـين . اء السنة الأولى من الافتتاحأثن

كل المتنزهات وأراضي ديزني لها علاقـة بنظريـة الاسـتعمار الإلكـتروني، حيـث ). المائة
مـن الصـعب ألا تـدرك المعنـى وراء . أنها تحدث شخصنة للأفكار والتاريخ الأمـريكي

  .USA) التجاري(الشارع الرئيسي "طلق عليه أحد أكثر العروض جاذبية والذي ي
ًتعمل شركة ديزني حاليا كشركة ترفيـة وتسـلية عالميـة مـن خـلال 

شــبكات وســائل الإعــلام، المنتزهــات والمنتجعــات، : أربعــة أقســام رئيســية
" ديـزني"مجموعـات وسـائل إعـلام . استديو الترفية، والمنتجات الاستهلاكية

  . الإخباريةweb الترفيهية، مواقع webاقع مو: الجذابة لها غرضان أساسيان
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ــزني  ــع، ديـ  online ،ESPN.com, ABC.com, ABC تتضـــمن هـــذه المواقـ

news.com . ًتقــدم مجموعــة الانترنــت أيضــا البحــث، حجــرات الدردشــة، مجــالس

إنها كمورد لخدمات الانترنـت الكاملـة والمتكاملـة، فإنهـا . الرسالة، والبريد الإلكتروني

"! يـاهو"ً، مايكروسـوفت وأيضـا AOLة مع بوابات رئيسة أخرى مثـل تتنافس مباشر

اليوم تعتبر شركة ديزني تكتل إعلامي متنوع إلى حد كبير يمتد من البث الإذاعـي، إلى 

الأفلام الطويلة إلى الانترنت، إلى المنتزهات والمنتجعات المتخصصة، إلى متـاجر ديـزني 

  .التي تعمل في مئات المواقع حول العالم

  التاريخ

  

. Illinois عندما ولد والت ديزني في شيكاغو 1890ديسمبر 30يرجع تاريخ ديزني إلى 

 شركــة تحمــل Ubbe Iwerks، كــون ديــزني وصــديق لـه يــدعى 1920بحلـول عــام 

مدينــة "في نفــس الســنة، وفي شركــة ". الفنــانين التجــاريين"اســمهما وتحــت عنــوان 

مدينــة كانســاس "أعيــد تســميتها إلى التــي التحــق بهــا الشريكــان والتــي " كانســاس

، والـذي Laugh-O-Gramsقدم ديزني ما أطلق عليه ". لخدمات الإعلانات الفيلمية

في عـام . كان بداية تقديم ديزني للفيلم المتحرك إلى العالم، وبداية امبراطوريـة ديـزني

 والإقزام السبعة، والـذي كـان بدايـة فـيلم Snow White وصلت إلى السينما 1937

توالت بعد ذلك أفلام ديزني الطويلة، متنزهاته، منتجاته، وفنادقـه في . تحرك طويلم

  .كثير من عواصم مدن العالم

 ABCتسـتمر . ABCًتشكل الأخبار عنصرا مهما آخر في البث الإذاعي مـن 

، 20/20تم تدعيم قسم الأخبار بتدشين آخر . في جذب جماهير كبيرة مع أخبار العالم

الوقـت الأسـاسي "ً، عرض المساء المتأخر الناجح، وأيضا Nightline والذي أطلق عليه

  .ً العالمية الرائدة دائما في تغطية الأخبار الأجنبيةABCلقد كانت أخبار ". للبث الحي
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مــع ) 1980(، مجلــة الأخبــار التــي بــدأت في العقــد الثــامن 2002في عــام 

ًة العليـا في شركـة ديـزني وأيضـا ولكـن الإدار. تغطية أزمة الرهائن الأمريكان في إيران

ABC حاولت الاستعانة بالنجم الإذاعي Jay Leno صـاحب عـروض NBC المتـأخرة 

كانـت الصـناعة والمشـاهدين عـلى السـواء .  أو مخرج العـرضKoppelدون إخطار 

 ABCكـان ينظـر إلى . مستاءين من هذا التحرك السري بما يشبه عمل الاسـتخبارات

  .ًزامها بأداء خدمة عامة سعيا إلى القليل من الدولاراتعلى أنها تهربت من الت

) 37.57: (ً أيضــا مصــلحة مكتســبة في شــبكات الكابــل التاليــةABCلــدى 

A&E والتليفزيـون ديـزني )%34.4(، الترفيـه الإلكـتروني %)37.5(، القناة التاريخية ،

 ومعلومـات الترفيه الإلكتروني، قد أصبحت رائـدة الترفيـه. Lifetime) %50(الدولي، 

 E!Onlineفي الواقـع . الأخبار على مستوى العالم على كل من التليفزيـون والانترنـت

ً وتجذب جمهورا كبيرا من الشبابW.W.Wللترفيه أحد المواقع الرائدة في  ً.  

  

ESPN Inc.  

ESPN تحت إشراف ديزني رائدة الألعاب الرياضية على مستوى العالم، وقد وصـلت 

في المائـة منهـا مملوكـة لشركـة ESPN 80كل شبكات وخدمات .  مليون منزل77إلى 

ABC . وفي " المراكـز الرياضـية"تمثل محطات إذاعاتهـا عـن بعـد  . 1979تأسست في

لكي تـذيع مسـاء ) NFL(اتحاد كرة القدم القومي، " أجرت مفاوضات مع 1987عام 

وهـم الآن  إلى أرقام لافتـة، ESPNقفز جمهور .  في كرة القدمNFLالسبت مباريات 

ً عامـا، إلى 28 ذات ESPNتصـل شـبكة . عنصر ثابـت في الثقافـة الرياضـية العالميـة

، كابـل ESPN.  لغـة20ً بلـدا ومنطقـة، وتتحـدث 150مليون منزل في أكثر مـن 150

 ساعة، غنها وسيلة الإعلام التي تـدعو للتعجـب، والتـي 24ألعاب رياضية على مدى 

  .HBO أو CNNًتشبه كثيرا 
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  أبطال وسائل إعلام التسويق: ت المتخصصةالمتنزها

  

، هـونج كـونج، USمتنزهات أرض ديزني المتخصصة، قـد كانـت ناجحـة ومربحـة في 

. لم يفهم الأوروبيون الطريقة التي يؤدي بها الأمريكان أعمالهـم ولم يحبوهـا. طوكيو

خلقت الاختلافات الثقافية بعـض العـداء في فرنسـا، ولم تحقـق شركـة والـت ديـزني 

ًأعضـاء الإدارة العليـا فشـلوا أيضـا في إجـراء بحـوث تمهيديـة . ًجاها سحريا في أوربان

  .ًللتعرف على فرنسا باعتبارها سوقا أجنبية كما كان الوضع مع اليابان

معرفــة الثقافــة المتميــزة لإحــدى البلــدان مســألة حيويــة لنجــاح الشركــة 

ًا للمشكلة التي واجهتها ديزني دليل شركة ديزني التدريبي يقدم مثالاً جيد. الأمريكية

قبل افتتاح أرض ديزني باريس بنت شركـة ديـزني المكاتـب ومركـز تـدريب . في فرنسا

يتنـاول التـدريب ابتسـامة ديـزني، والقـول . ديزني لكي يمكن استقطاب طاقم المتنـزة

ًنتمنى أن تكون أمضيت يوما سعيدا" بالإضافة إلى المظهر العام وملابس ديـزني، بمـا " ً

لا يفهم الأوربيون أو يقدروا شكل أو مظهـر ديـزني .  ذلك أظافر اليد وشعر الرأسفي

كـان مـن الصـعب علـيهم الالتـزام بـالمظهر الأمـريكي، ببسـاطة لأنهـم ليسـوا . العام

نتيجـة لهـذا حـدث . ًاعتقدوا أيضـا أن هـذه المتطلبـات تسـلبهم تفـردهم. أمريكان

سياسـة الـزي المتزمتـه رفـع دعـوى عـلى الفرنسي الذي كان يجـادل في . تصادم ثقافي

في النهايـة شركـة ديـزني تراجعـت وعـدلت وقـررت وضـع سياسـة زي . شركة ديـزني

  .جديدة أكثر استرخاء للأوربيون

ًفشلت شركة ديزني أيضا في بحث مزايا وعيـوب الأذواق والتقاليـد المحليـة 

روبيـة وقد تكيفت لتجعـل أرض ديـزني بـاريس أكـثر نجاحـاص بتبنـي ممارسـات أو

إنها توسعت في عروضها الفندقية، ولديها الآن سبعة فنادق تصل حجراتها إلى . أخرى

  . حجرة، بالإضافة إلى مركزين للاجتماعات كبيرين8,000
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ًإلى آسيا يعطي مثالاً مباشرا لمنظة متعـددة الجنسـيات " ديزني"ًأيضا توسع 

، التي يصل "الصين"لة مقرها دولة محورية تدخل منطقة شبة محورية، في هذه الحا

بليون نسمة؛ ولذلك، الصين بهذا العدد السكاني الضـخم لـديها 1.3تعداد سكانها إلى 

ـادي  ـرن الحـ ـية في القـ ـة الأساسـ ـزني العالميـ ـبكة ديـ ـن شـ ـزءا مـ ـبح جـ ًاحــتمال أن تصـ

استثمار هونج كونج من المحتمل أن يكون قمة جبـل الـثلج بالإشـارة إلى . والعشرين

 وكلـه بمباركـة مـن الحكومـة الصـينية -بلية للتوسـع عـبر الصـينخطط ديزني المستق

  .الشيوعية

  

Pixar  

إنهـا .  بالكامـلPixar وافقت ديزني على شراء استديو الصـور المتحـرك 2006في عام 

شركة صور متحركة باستخدام الكمبيوتر على المستوى العالمي والتـي تجـد جـذورها 

 اشـتري 1986في عـام . 1984في عـام  George Lucasمع اختصاصي صـناعة الأفـلام 

Steve Jobs ذو الشهرة مع Apple شركة Lucas وأعطاهـا الاسـم الحـالي Pixar . في

ً عقدا من أجـل سلسـلة مـن الأفـلام الطويلـة للصـور Pixar وقعت ديزني مع 1991

المتحركة عبر الكمبيوتر، ومن ثم بدأت العلاقة المهمة والتي يتزاوج فيها الابتكار مـع 

ً، والذي أخذ حجما ضخما من الوقـت والموهبـةToy Storyكان الفيلم الأول . الالم ً .

ًكان للفيم ثمرة المشروع المشترك نجاحا عالميا مدويا  في عـام Bug’s Lifeتبعه فـيلم . ً

، Toy Story2جـاء بعـده . ً، هيمن هذا الفـيلم عـلى الشاشـات العالميـة أيضـا1998

وتوالت بعد ذلك الأفـلام . ر على مستوى العالمًوالذي حقق تقريبا نصف مليون دولا

الرائـد كاسـتديو الرسـوم المتحركـة عـبر " ديـزني "Pixarلقد جعلت صفقة . المشتركة

ًوحولت أيضا الإيرادات المتدفقة بحيث تفوقت الإيرادات عبر صندوق البريـد . العالم

  .موواستمرت الإيرادات العالمية في الن. USعلى الإيرادات المحلية من 
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  الموجز

  

 Walter Disneyبدأت شركة والت ديزني كشركة صغيرة مبتكرة، أنشأها اثنان أخوة 

، الـذي تنـاول Roy Disneyالذي كان مسئولاً عن أنشـطة الصـور المتحركـة، وأخيـه 

كانت السنوات الأولى للشركة ناجحة إلى حد لافـت، . التمويل والتخطيط الاستراتيجي

 Donaldيقونات الثقافية الشعبية مثـل مـيكي مـوس و حيث خلقت العديد من الأ

DUCK . ،بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الشركة في إضافة المتنزهـات المتخصصـة

ًواحدة في كاليفورنيا، وفيما بعد أخرى في فلوريدا، ثـم توسـعت بعـد ذلـك عالميـا في 

خلـت الشركـة ميـدان د) 1980(أثناء عقـد الثمانينيـات . اليابان، فرنسا، والآن الصين

خلال هذه الفترة انتجت الشركة الكثـير . المتاجر والمزيد من التنوع في حقول مرتبطة

. من أفلام الأسرة والطفل الناجحة، ثم قنوات كابل ديزني، وأضـافت موسـيقى ديـزني

خطت الشركـة خطـوة كبـيرة عنـدما تولـت الإدارة والإشراف ) 1990(في التسعينيات 

: ًحاليا، وحداتها الفيلمية العديدة والتـي منهـا. ABCيون القومية على شبكة التليفز

Dimension Films, Holly wood pictures وأيضا ،ًPixar أنتجت أفلاما للسوق ،ً

ولكـن لـيس هـذا كـل شيء عـن . ABCالعالمية، كما أنها تسوق عروض مختارة من 

 RoyDisneyيــد ، كــان المســاهمون بـمـا فــيهم حف2004في عــام . المملكــة الســحرية

ولكنه أعلـن أنـه يرغـب . Michael Eisnerيطالبون باستقالة المدير العام التنفيذي 

ً كـان مـن بـين السياسـات الناجحـة جـدا Pixarًوأيضـا، شراء . 2006في الاعتزال عام 

  ً.والتي ثبتت أقدام ديزني عالميا

أكـثر مـن أي " مـيكي مـوس"الكثير من الأطفال حـول العـالم يعرفـون 

على سبيل المثال، في المكسيك، حفلات الأطفـال، يقـدمون . نة ثقافية أخرىأيقو

لهم حاوية من الورق مملوءة باللعب والحلوى، معلقة من السقف، ويتنـاوب 

  عليها الأطفال لكسرها وهم معصوبون العينين ويمسك كل منهم عصـا في يـده، 
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ًيدا لكل من ميكي موس أو الآن تصنع معظم هذه الألعاب تقل. وبالتالي تفريغ ما بها

Sponge Bobc .قنـاة تليفزيونيـة عـبر أوروبـا 45لدى ديـزني . المثال الآخر من أوربا

تقـدم هـذه القنـاة . والتي تحمل مكتبة شركة ديزني الواسعة مـن الكرتـون والأفـلام

ESPN دول أوربية7 أفلام وألعاب الأطفال في .  

  

Viacom  

  

عـلى الـدمج بـين ) FCC(ت الإعلامية الفيدرالية  وافقت لجنة الاتصالا2000في مايو 

Viacom مع شركة CBS Viacom. كجزء من صـناعة البـث الإذاعـي كانـت قـادرة 

 في المائـة 35 مبـاشرة Viacomأعطـى هـذا إلى . $ مليون 30 مقابل CBSعلى شراء 

، والتـي تضـمنت في CBSغطت الصـفقة كـل ممتلكـات . من سوق الإذاعة الأمريكي

.  شركة انترنـت13 محطة راديو، ومصالح في 163 محطة تليفزيونية، 38نفس الوقت 

 Time Warnerبعـد ( ثالث أكبر عملاق كمؤسسة إعلاميـة في العـالم Viacomالآن 

 CBSأصـلاً، . ًشكلت عملية الشراء عكس الدور الذي خلق نوعا من الإثـارة). وديزني

 1971ولكـن في عـام . المحليـةمثلها مثل الشبكات الأخرى انتجت الكثير من البرامج 

 على بيع كل وحدات الإنتاج الداخلي، وبرمجة الكابل، وقـد CBS شركة FCCأجبرت 

 قـد كانـت Viacomً عامـا، 27الآن، بعـد . Viacomنفذت ذلك عن طريـق إنشـاء 

 في FCCأسـقطت . CBSناجحة إلى حد أنها في وضع يسمح لهـا بشراء شركتهـا الأم، 

نتيجـة لـذلك، الشـبكات . ًكات التي تمتلك بيوتـا إنتاجيـة الحظر ضد الشر1995عام 

ًالتليفزيونية الرئيسة تنتج الآن الكثير من العروض داخليا وذلـك لإحتـواء التكـاليف، 

الرقابة على العملية، وجنى الـدخل التعـاوني مـن السلاسـل الدراميـة أو المسرحيـات 

يري مـع امتـداد عـالمي،  شركة تعاون وتآزر فيـديو جماهـViacom. الهزلية الناجحة

  ,Infinity Broadcasting, Paramount Picturesوالذي يتضـمن ممتلكـات مثـل 
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 King World, International ومئات من مسارح الأفلام في كندا، وأوربا، وأمريكا ،

  .الجانوبية

يعكس القرار التنظيمـي الفيـدرالي الـذي سـمح بالانـدماج سياسـة حاليـة 

افسة بـين الشركـات العملاقـة لتسـهيل كفـاءة وفعاليـة اسـتخدام تعني السماح بالمن

الآن، . السوق بدلاً من السماح للمنظمـين الفيـدراليين أن يتحكمـوا بالعصـا الغليظـة

 مـع علامـات تجاريـة لتكـتلات عملاقـة أخـرى مثـل ديـزني Viacomسوف تتنافس 

، وربمـا NBCك  والتي تمتلFOX ،GE، هيئة الأخبار والتي تمتلك ABCوالذي يمتلك 

كل هذه الشركـات لهـا ممتلكـات أساسـية . Time Warnerعمالقة أخرى أكبر مثل 

إنها قادرة على استخدام عملائهـا واسـتديوهات في أمريكـا الجانوبيـة لإنتـاج . دولية

ًفيديوهات وأفلام للتليفزيون والمسرح المحلي والأجنبي، وأيضا بـرامج لمواقعهـا عـلى 

ًمجال الانترنت تتوسع عالميا، حيث تضع هذه الشركـات مـوارد أنشطتها في . الانترنت

. واستراتيجيات لافتة للتركيز على مبادرات الانترنت، الكثـير منهـا مشروعـات مشـتركة

ًتغطي التكتلات الإعلامية لأمريكا الشمالية تقريبا دائمـا تكـاليف الإنتـاج مـن خـلال  ً

 المشروعات التعاونية، والتي تمثل ، ومن ثم، الأسواق الأجنبية، من خلالUSإيرادات 

 والأسـواق US أسـواق –ًأرباحا جوهرية تقوم عـلى مجـريين متـدفقين مـن الـدخل 

  . العالمية

  5-7شكل 

  2010 الرئيسة ، Viacomأملاك 

  أسماء الشركات

1 BET Networks 
2 CBS Enterprises 
3 CBS Outdoor 
4 CBS Radio 
5 CBS Television Network 
6 CMT 
7 Comedy Central (partial) 
8 Famous Players theaters 
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9 Harmonix (music-oriented video games: Rock Band, Guitar Hero, 
KaraokeRevolution) 
10 Home Entertainment 
11 Logo 
12 MTV (+ subsidiaries) 
13 MTV Films 
14 Nickelodeon (+ subsidiaries) 
15 Nickelodeon Movies 
16 Paramount Pictures 
17 Paramount Television 
18 Paramount Vantage 
19 Rhapsody 
20 Shockwave (online and mobile games) 
21 Showtime (+ subsidiaries) 
22 Simon & Schuster Publishers 
23 Spike TV 
24 TheN 
25 TV Land 
26 United International Pictures 
27 VH1 (+ subsidiaries) 
28 www.addictinggames.com 
29 www.quizzilla.com 
30 Xfire (MMOG social media application used by: World of Warcraft, 
Call of Duty, etc.) 

Viacom شركة صاحبة مصلحة في الكثير من أسواق وسائل الإعلام الرئيسة 

أنظر شكل ( والتي تمتد من الصور المتحركة إلى النشر، إلى الترفية، إلى توزيع الفيديو 

روبا كجزء مـن حزمـة متعـددة  في أوParamount، قناة viacomًأيضا تقدم  ). 7-5

في مجـال البـث الإذاعـي التليفزيـوني . BSkyBالقنوات عـلى نظـام القمـر الصـناعي 

مجموعة محطـات " من خلال شركتها التابعة US في TV محطة Viacom 19تمتلك 

Paramount " في المائة من 25ًتوجد هذه المحطات أساسا في مدن رئيسة وتصل إلى 

  .USTVالمنازل التي تشاهد 
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 انــدماجهما، وأعلنــت Paramount وشركــة Viacom، أعلنــت 1993في 

في . Viacomإنها سوف تبدأ في اسـتثمار الملايـين في "  الترفيهيةBlockbusterشركة "

في . $بليـون 84 اندماجهما مقابل Blockbusterً وأيضا Viacom أعلنت 1994يناير 

لدى الشركـة الأخـيرة أكـثر مـن .  أنها شركة مستقلةBlockbuster أعلنت 2004عام 

في نفــس الوقــت، أعلنــت . دولــة أجنبيــة26 متجــر فيــديوهات وموســيقى في 6,000

Viacom التـي تضـم مجموعـة " المجموعة الترفيهية" تشكيلParamount ،للصـور 

 – أن يكـون لـديها Viacomتأمـل . وأخرى للتليفزيـون وثالثـة للمحطـات الإذاعيـة

، المنتشرة على مستوى العـالم لـكي يمكنهـا Nickelodeon -ضمن خططها المستقبلية

تلبية الطلب بالنسبة للأسـواق الممتـدة مـع عـروض وأفـلام الشـبكة، والتـي أثبتـت 

  .نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية

  

  CBSشركة 

  

 Sumnerً، وطبقــا لتوجيهــات المســاهم ورئــيس مجلــس الإدارة 2005في عــام 

Redstone ــول ــمت أصـ ــلتين Viacom انقسـ ــين منفصـ ــة CBS – إلى شركتـ  وشركـ

Viacom . أخــذتCBS 17 وحــدة تضــمنت، أنشــطة تليفزيــون وراديــو CBS إلى ،

 في المائـة مـن شـبكات 50 ووحـدات إلى جانـب King World, Showtime: جانب

CW أخوان في المائة الأخرى مملوكة إلى 50، حيث Warner.  

 وحيــدة  أول ســيدةKatie Couric عينــت Cbs 2006في عــام 

ًووقعـت عقـدا " العرض اليوم" من برنامج NBCجاءت من . كمذيعة أخبار

 كــان CBSولكــن بالنســبة لشركــة . ًجعلهــا المذيعــة الأعــلى مرتبــا في العــالم

 أن تصل إلى مستوى المنافسين لهـا في Caricلم تستطيع . التقييم يدعو للغم

  الـذي  Dan Rather محـل Couricلقد حلت . NBCً وأيضا ABCكل من 
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كـان الموضـوع . CBSً عاما، وطرد بقرار من الإدارة العليا في 24ًكان مذيعا على مدى 

، والتـي Ratherالأساسي في ذلك الوقت يتناول مدى صحة وحقيقة معلومـة إذاعهـا 

 دعـوى Ratherأقام . كانت تنتقد خدمة الرئيس بوش العسكرية في الجيش الأمريكي

ً غير قانوني، ولجأ إلى نظام المحاكم الأمريكيـة مـدعيا بأن فصله من العمل كان إجراء

  .للتخلص منه" البيت الأبيض" خضعت لضغوط CBSبأن إدارة 

. أفـلام الترفيـة، وشـبكات وسـائل الإعـلام:  من خلال قسمينViacomتدار 

 برقابتها على العديد من العلامات التجارية الترفيهية، بما في ذلك Viacomاحتفظت 

 Comedy، الصور المتحركة، )BET(شبكات تليفزيون الترفية الأسود ، MTVقنوات 

Central وايضــا ًNickelodeon . وزعــتBET ،عالميــا، ويمكــن أن تشــاهد في أوربــا ً

  . الكاريبي، وأفريقيا

  

  الموجز

  

، BET المتحركـة، إلى Paramount مصالح عالمية لافتة تمتد من صور Viacomلدى 

ًبصفة خاصة للمعلنيـين بسـبب سـوقها المتفـرد عالميـا، ، والتي تعتبر جذابة MTVو

ًمصالح نشر قوية مع ناشرين مرموقين، وأيضا حزمـة برمجـة تليفزيونيـة عـلى نظـم 

، والتـي CBS، وشركـة Viacomًالقمر الصناعي المتنوعة عالميـا مـن كـل مـن شركـة 

ًأخـيرا تـأتي . تنتشر محطاتهما في كل من استراليا، أمريكا اللاتينية، وبصفة خاصة آسيا

يتمثل المصدر الرئيس في إيـرادات الإعلانـات .  من مصدرين أساسيينViacomأرباح 

؛ المصدر الآخر يأتي من مبيعـات الكتـب BET، و MTVفي وسائلها الإعلامية وخاصة 

 التليفزيونية من التقييم الخاطئ لقـدرات CBSربما جاءت مشكلات شبكة . والأفلام

Couricا، وبالتالي مرتبه.  
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  News Corporation :شركة الأخبار 

  

  التاريخ

، رابع أكبر شركة وسائل إعلام عالميـة إنهـا كانـت شركة الأخبار، أعلنت 2004 في عام 

ً، تأكيدا لأن مكانـة سـوق الولايـات المتحـدة لوسـائل USتحرك مراكزها الرئيسة إلى 

ًتمثـل أيضـا خسـارة كبـيرة إنهـا . الإعلام المتعددة يمثل السوق الأكثر أهمية في العـالم

كواحـدة مـن . عصر المعلومـاتللصورة الذهنية ومستقبل استراليا كلاعب أساسي في 

ًوسائل الإعلام الأكبر تكتلاً رأسيا، فقد أعطـت شركـة الأخبـار ثلاثـة أسـباب جوهريـة 

. أولاً لتوسيع قاعدة المساهمين، المجال، والطلب عندما تصبح شركة أمريكية. للتحرك

 بأن تسجل في الفهاس الأمريكية التي تسجل فقط الأسهم الأخبارهذا الشركة يسمح ل

الأمريكية، وأن تفتح الشركة على الكثير من أموال المعاشات القاصرة فقط عـلى شراء 

في المائـة مـن إيـراداتهم وأربـاحهم تـأتي مـن عمليـات 75ًثانيا، أكثر مـن . USأسهم 

ًط نسبة ضـئيلة جـدا مـن إيـراداتهم تـأتي مـن فق. وسائل الإعلام المتعددة الأمريكية

 بسهولة شركة الأخبارًثالثا، مثل هذا التحرك سوف يزود . عمليات التشغيل الاسترالية

قـد تصـبح هـذه الأسـواق جوهريـة، . الاقتراب من أسواق رأس المال الأكـثر ضـخامة

ً أن تنشئ قمرا صناعيا عالميا للألعاب الرياضيشركة الأخبارحيث تحاول  ً  والترفيهية -ةً

سهولة الاقتراب إلى .  التي تضم كل الأخبارCNNفي شبكة تشبه تلك الخاصة بشبكة 

 بالنســـبة blockbusterًرأس المـــال مهمـــة أيضـــا في علاقتهـــا بالاكتتـــاب في أفـــلام 

  .FOXلاستديوهات 

Ruper Murdochاسترالي المولد مواطن أمريكي، يعيش في أوربا ، .

 Murdochأنشأ . م غير قابل للمقارنة بشخص آخرإنه عملاق وسائل الإعلا

ـاربصــفته المســاهم الأكــبر في  ـة الأخبـ ـائل شركـ ـة في وسـ ـة دوليـ   ، امبراطوريـ

   الفـرقMurdochقد اسـتخدم . الإعلام، التكنولوجيا، والتوكيلات الرياضية
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 الرياضية كآلية للحصول على جماهير أكـبر لشـبكاته، لـيس فقـط لبرمجـة الألعـاب 

 إلى أن Murdochيميـل . ً، ولكن أيضا للحصول على مبادرات إذاعية أخـرىالرياضية

ًيكون صريحا، ودخل عالم الإعلام منفـردا صـدفة مـن خـلال شركـة منفصـلة يمتلـك . ً

Murdoch كابل ألعاب رياضة جوهريا، ومن ثم، ينـافس مبـاشرة ديـزني ًESPN . في

 عـبر BSkyBيفزيونيـة  لاعب أساسي من خلال شـبكة تلMurdochالمملكة المتحدة 

القمر الصناعي، وقد استطاع بعـد محـاولات شـاقة الحصـول عـلى تـرخيص بإذاعـة 

، يصــل عــدد BSkyBالآن كابــل . مباريــات كــرة القــدم الــدوري الممتــاز في بريطانيــا

شركـة "اسـتراتيجية . مليـون مشـترك في المملكـة المتحـدة7المشتركين فيه إلى أكثر من 

ة مباريات الدوري الممتاز في كرة القدم كآلية لبيـع أطبـاق أن تستخدم إذاع" الأخبار

  .الأقمار الصناعية عبر أوربا

 شركة وسائل إعلام عالمية لها اهتمامات لافتـة في التليفزيـون، شركة الأخبار

الأفــلام، الكتــب، الصــحافة، المجــلات، الأقــمار الصــناعية، أنظمــة الكابــل، والألعــاب 

 إعلامية عالمية متنوعة، مع عمليات تشغيل وممتلكات إنها شركة اتصالات. الرياضية

ًفي كل البلدان المحورية وشبه الهامشية، وأيضا معظم المناطق الهامشـية، فـيما عـدا 

على سبيل المثال، إن لـديها . أفريقيا بسبب النطاق الشاسع لشبكات قمرها الصناعي

 الواسـعة كـة الأخبـارشرممتلكات ) 6-7(يعكس الشكل .  قناة تليفزيون عبر أوربا29

ـام . والمنــتشرة . $بليــون5 مقابــل DowJones شركــة Murdoch اشــترى 2007في عـ

DowJones هـي الشركـة التـي تـنشر Wall Street Journal كـما أن ،Murdoch 

 عـن طريـق FOXينوى أن يستخدم مـوظفي هـذه الشركـة لمسـاعدة قنـاة أعمالـه 

  .التعليقات، وأخبار وقصص دوائر الأعمال
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  6-7شكل 

  2010، "شركة الأخبار"ممتلكات 

  أسماء الشركات

1 20th Century FOX (+ subsidiaries) 
2 20th Century FOX Home Entertamment 
3 American Idol 
4 Beliefnet 
5 Blue Sky Studios 
6 BSkyB 
7 Channel [V] Asia Stations America 
8 DIRECTV (38%) 
9 Dow Jones 
10 FOX Broadcasting 
11 FOX Family Channel 
12 FOX Interactive Media 
13 FOX Music 
14 FOX News 
15 FOXtel 
16 FOX Television 
17 FOX Searchlight Pictures 
18 FOX Sports Latin 
19 FOX Sports Net 
20 FX 
21 HarperCollins (+ subsidiaries) 
22 Herald Sun 
23 Hulu(27%) 
24 IGN Entertainment Games 
25 MyNetworkTV 
26 Myspace 
27 National Rugby League 
28 NDS 
29 New York Post 
30 News of the World 
31 Rotten Tomatoes 
32 Sky Italia 
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33 SmartSource 
34 STAR TV 
35 TATA SKY (20%) 
36 The Australian (newspaper) 
37 The Courier-Mail 
38 The Sun 
39 The Sunday Mail 
40 The Sunday Telegraph 
41 The Times (+ subsidiaries) 
42 The Wall Street Journal 
43 Times Higher Education 
44 Times Literary Supplement 
45 TV Guide 
46 Zondervan 

 في المائـة مـن 30 ؛ Rupert، بما في ذلك أبناء Murdochًأخيرا، تمتلك أسرة 

 في المائـة مـن مبيعاتهـا مـن دوائـر الأعـمال 25ًتحقق الشركة حاليـا ". شركة الأخبار"

تغـير هـذا قـد ي.  في المائة من دوائـر أعـمال وسـائل الإعـلام الأمريكيـة75العالمية، و

ًالمزيج، وربما جذريا، ومع العالم، وخاصة الشرق الأقصى، المبادرات التي تنمـو بصـورة 

 يمكن أن يحدث فيـه تشـويش بسـهولة مـع نـص Murdochموقف أسرة . جوهرية

ً عامـا، 80ً، الآن تقريبـا Rupert Murdoch. إحدى حلقاته الإرشادية لربات البيـوت

 نائب المدير العام التنفيـذي، ويبـدو Lachlanلأصغر ًوزوجته أصغر كثيرا، عين ابنه ا

 2005ولكـن في عـام . Rupertبعد أن يرحل " لشركة الأخبار"ًأنه سوف يصبح رئيسا 

Lachlanًأيضـا، ابنـه الآخـر . ، وبصورة مفاجئة استقال، وعاد مـع أسرتـه إلى اسـتراليا

James ة  لشركـ2007 شغل منصب نائـب المـدير العـام التنفيـذي في عـامBSKyB ،

اعتقد البعض أنـه الآن التـالي في خـط السـلطة، . ولكنه استمر كرئيس مجلس الإدارة

  ً. الشابه تعتقد بأنها الشخص التالي في خط السلطة أيضاRupertولكن زوجة 
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  )BSkyB(  البريطانية Skyمجموعة إذاعة 

  

عت برمجة  قد وز1989منذ .  مليون عميل9 البريطانية لديها أكثر من Skyمجموعة 

 قنـاة راديـو 650إنها تقـدم .  وإيرلنداUKتليفزيونية إلى العملاء في المملكة المتحدة 

إنها تـوفر بـرامج إخباريـة، رياضـية وترفيهيـة خـلال . وتليفزيون عبر القمر الصناعي

على سبيل المثال، . قنوات تغطي تسعة قطاعات متنوعة الموضوعات للبكار وللأطفال

ًساعة رياضة سـنويا، عـبر خمـس قنـوات قمـر صـناعي، 36000 الرياضية Skyتقدم 

 في الحصــول عــلى Skyتســتمر أخبــار . وتحقــق نـمـو متواصــلاً مــن منظــور المشــاهد

مكافآت الصناعة والآن لديها مكاتـب في واشـنجتن، الهنـد، موسـكو، الصـين، القـدس 

  . الغربية، وجنوب أفريقيا

تعـرف هـذه .  إلى أوربـا رائدة في تقديم التليفزيون الرقمـيBSkyBكانت 

ً، والتي توفر صورة الأعلى وضـوحا تقنيـا مـع الجـودة، إلى الرقمية Skyالخدمة بانها  ً

 قنـوات رياضـة، 5 قنـوات توثيقيـة، 10 الرقمية Skyتقدم . CDجانب جودة صوت 

  .BBCوخمسة أفلام مختلفة كل ساعة إلى جانب كل قنوات تليفزيون 

ـا  الBSkyBًأخــيرا، نظــرة إلى عــروض  ـوات تجــد أنهـ ـة متعــددت القنـ ترفيهيـ

ً فيلما أسبوعيا، عـلى 450 الأفلام Skyتقدم . تثقيفية .  قنـاة مختلفـة قيمـة الاشـتراك11ً

 Men in Black, Pirates of ملايـين مشـاهد مثـل 10بعض الأفلام جذبت أكـثر مـن 

Caribbean . حيث أن الكثير من هذه القنوات مدفوعة من المشاركين يجب أن يكـون

إن لهذا الجمهور تأثير يمتد من الأطفـال البريطـانيين الـذين . ناك جمهور بالنسبة لهاه

يفضلون كرة السلة على كرة القدم، إلى المراهقين الذين يلبسون ويرقصون كرعاة البقـر 

  ، فـــإن ظـــاهرة تقليـــد الأمريكـــانBSKyBفي حالـــة . PoPالأمريكـــاني أو أيقونـــات 

ـة ( ـدرة)الأمركـ ـلال قـ ـن خـ ـدعم مـ ـونيMurdoch ، تتـ ـه التليفزيـ ـه إنتاجـ ـلى توجيـ    عـ
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، وإنتاج استديو أفلامـه ذات التوجـه الأمـريكي FOX والسينمائي عبر قناة تليفزيونة 

  .ًاستنادا إلى نظم القمر الصناعي البريطاني الإيرلندي

  

STAR TV) أسيا(  

  

 ،STAR TV، شركة "الشركة الإخبارية"تملكت ) 1990(في منتصف عقد التسعينيات 

 STAR.  شركـة متحـدة، هـونج كـونجHutchivison تملكت الأخيرة 1998وفي عام 

TV عـبر الخـدمات التليفزيونيـة التـي يوفرهـا القمـر 1991 بدأت البث الإذاعي في 

 الخـدمات STARTVتقـدم شـبكة . STAR TVالصناعي، والمعروفة باسـم شـبكة 

بال إشــارات ا لقمــر التليفزيونيــة ســواء عــن طريــق الاشــتراك عــبر الكابــل أو اســتق

 مليـون شـخص 300 إلى أكـثر مـن STARTVتصل خدمات . ًالصناعي مباشرة مجانا

 شبكة تجاريـة تعتمـد عـلى STARTV.  لغات8عبر آسيا، الهند، والشرق الأوسط في 

  . علامة تجارية عالمية20الإعلانات من أكثر من 

ة مع وضع قدم عـلى الفضـاء الـذي يتيحـه القمـر الصـناعي امتـدت شـبك

STARTV من تركيا إلى اليابان، وتطورت لـكي تقـدم الجماهـير الآسـيوية إلى دوائـر 

 إلى النقـد في أنهـا تبـث STARTVولكن تعرضـت . الأعمال العالمية، وعبر الإعلانات

 Murdochومـع ذلـك . على الهواء بصورة مفرطة اللغة الإنجليزية، العنف، والجنس

  .يا عبر آسSTARTVيصر على أن يدفع شبكته 

، كانـت STARTVًالبلدان التي قد كانت تمثل أسواقا أساسية لشبكة 

هـذا مثـال لعمـلاق . تلك التي جاءت ضمن فئة بلـدان آسـيا حديثـة التصـنيع

وسائل الإعلام المتعددة ومقره إحدى البلـدان المحوريـة، والـذي يقـدم قنـوات 

ب، تخطـط في المستقبل القريـ. البث الإذاعي في بلدان شبه هامشية وهامشية

STARTVعلى أن تدعم مركزها كشبكة البث الإذاعـي عـبر القمـر الصـناعي   
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، STAR TVلتعظــيم حجـم الجمهــور، توجـد مــؤشرات بـأن .  رقـم واحــد في أسـيا

وقنوات قمر صناعي أجنبية أخرى سوف تتحرك بصورة متزايدة لتـوفير لغـة محليـة 

ا إعلانات تجارية، وتفتقر إلى معظم المحطات المحلية لا تزال به. للجمهور المستهدف

 ذات النظـام متعـدد STARTVالمجال الواسع والمتميز الـذي يعتـبر مـن خصـائص 

ً، وأيضـا BBC وبصورة أقل الشبكات الأخـرى مثـل STARTVومن ثم، تأثير . القناة

CNN تقدم إلى آسيا وبلدان أخـرى نموذجـا تجاريـا جديـدا، والـذي يعتـبر تطبيقـا ،ً ً ً ً

هــذه الشــبكات المدعمــة عــبر الإعلانــات تحتــاج إلى . مار الإلكــترونيًمبــاشرا للاســتع

جماهير لتبيع لها العلامات التجارية العالمية للشركـات الراعيـة لـكي يـنجح كـل مـن 

  .الشبكات الجديدة والمنتجات العالمية في هذه الأسواق الجديدة الواسعة

إلى .  الاستراتيجية التوسع الجـوهري عـبر الصـينMurdochتتضمن خطط 

 وديــزني، وافتتــاح المتنــزه المتخصــص في هــونج Wal-Marts، 2008جانــب أولمبيــاد 

ًكونج، بالإضافة إلى أنشـطة الانترنـت ووسـائل الإعـلام الاقتحاميـة الأخـرى، وتطبيقـا 

لنظرية الاستعمار الإلكتروني سوف يكـون الأمـر مسـألة وقـت فقـط قبـل أن يظهـر 

ًبية والتي تمتد ابتـداء مـن تحـدث الإنجليزيـة، الشعب الصيني المزيد من القيم الغر

ارتداء الملابـس الغربيـة،  اسـتهلاك وسـائل الإعـلام الغربيـة، إلى اسـتخدام الانترنـت، 

والتي يمكن في النهاية أن تؤدي جميعها إلى انتقال البلد إلى المكانة المحوريـة، وتـترك 

هـذا هـو . لـة مضـتخلفها المجتمع الذي في معظمة زراعي وشمولي منذ عقـود قلي

 وشركـات أخـرى تغـامر باسـتثماراتها اللافتـة في ديـزني، شركـة الأخبـارالسبب في أن 

  . الصين

  

  Dow Jones :داوجونز 

  

داو جونز شركة ذات سمعة . 2006في عام " داو جونز"تملكت شركة الأخبار 

  . ًواسعة بسـبب اثنـين مـن أصـولها، ولكنهـا أيضـا لهـا أنشـطة عالميـة لافتـة
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. ارها الذي يتمتع بشهرة مرموقة في معظم الأوسـاط الماليـة والتجاريـة العالميـةإصد

Wall Street Journal (WSJ) 1896ًأيضــا، في . 1889، الـذي صــدر لأول مـرة في ،

 شركـة 30، والـذي يتكـون الآن مـن )DJIA(بدأت الشركة مؤشر داو جونز الصناعي 

أمثلة من هـذه . ات أو وسائل الإعلامأمريكية قيادية يدخل ثلثها في قطاعات المعلوم

  . وشركة ديزني IBM, AT&T, GEمايكروسوفت، : الشركات تتمثل في 

 Far East بـدأ داو جـونز، بمجلـة 1946بالرجوع إلى الأصـول الدوليـة، في 

Economic Review دشـن 1976 وفي عـام The Asian Wall Street journal ،

، وتنتهي The Wall Streetلتي تبدأ بكلمة وتوالت بعد ذلك مثل هذه الإصدارات ا

ًاســتمرارا ). (يصــدر باللغــة الأســبانية والبرتغاليــة(أوربــا، الهنــد، أمريكــا : بــالكلمات 

لاستراتيجية التوسع تطلب الشركة موظفين للعمل في صـحيفة وول سـتريت جورنـال 

)WSJ (وروبيـة أوروبا بشرط أن تكون لديهم طلاقة في واحدة أو أكثر من اللغات الأ

وكـذلك في صـحيفة وول سـتريت جونـال . الفرنسية، الألمانية، الهولندية أو الروسية: 

)WSJ (آسيا بشرط أن تكون لديهم طلاقة في واحدة أو أكثر مـن اللغـات الآسـيوية :

  *.)الصينية، اليابانية أو الكورية

ـدارات  ـواء في WSJإصـ ـة، US سـ ـة متطرفـ ـا نغمـ ـارج لهـ  أو في الخـ

 في جانـب المشروع الحـر وبالتـالي WSJيع المـرء القـول بـأن يستط. ومنحازة

ًيظهر هذا واضحا من عدائه المعلن نحـو القضـايا . ًمدعما للحزب الجمهوري

ًعلى سبيل المثـال، تاريخيـا قـد . الاجتماعية، أو نقاد ممارسات دوائر الأعمال

  حملات ضد الرعاية الصحية الشاملة، تشريع حماية البيئة، وحتىWSJشن 

فـيما يتعلـق بحـرب العـراق، والمعاملـة غـير الإنسـانية . ضد الأمـم المتحـدة

  لسجن أبو غريب جاءت مواقف الصـحيفة متناغمـة مـع البنتـاجون وإدارة 

  

يؤكد الإعلان التوسع في سياسـة .  إعلان على الانترنت يطلب موظفين للصحيفة التي تصدرها شركة داو جونز *
  ).المترجم(الاستعمار الإلكتروني عبر وسائل الإعلام 
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ومنذ انتخاب الرئيس أوبامـا، مـثلاً، كـان هنالـك الكثـير مـن التغطيـة . الرئيس بوش

  .سبيل المثال، لا الحصرالسلبية في محاولة لتمرير مشروع الرعاية الصحية، على 

 1997على الجانب الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقعها على الانترنت، فإنه منذ 

قد كان لشركة داو جونز تحالفات رئيسية وعالمية مع قناة أخبار المستهلكين ورجـال 

 نافذة عـلى أخبـار WSJمع تغيير الملكية، الآن لدى داو جونز و ). CNBC(الأعمال 

FOXحيث الاقتصاد العالمي يتطور، والشركـات تصـبح أكـثر عالميـة في المجـال . ً أيضا

والموهبة، فإن شركة داو جونز في وضع أفضل لتمديد، ممتلكاتها من وسـائل الإعـلام 

  .المتعددة وذات التوجه التجاري والمربح حول العالم

  الموجز

  

مي، ويتأكـد  على أساس يوشركة الأخبار الأكبر على كل ممتلكات Murdochيسيطر 

ممتلكاتـه مـن وسـائل . من أن هذه الممتلكات تسير وفق سياسـته وتعـاليم الشركـة

 في FOXممتلكاتــه في شركــة . ًالإعــلام المتعــدد قــد كانــت دائـمـا ذات طبيعــة عالميــة

الولايات المتحدة الأمريكيـة، حصـة جمهورهـا في تزايـد مسـتمر، وقـرار نقـل مراكـز 

. FOX دعم التركيز على قطـاع 2004 نيويورك في عام الشركة الرئيسة من استراليا إلى

، قـد يكـون )STARTV(وفي آسـيا ) BSKyB(مع نظـم القمـر الصـناعي في أوروبـا 

Murdochعلى الطريق الصحيح إلى إنشاء البنية التحتيـة لوسـائل الإعـلام الدوليـة  .

ـا  ـونز وأيضـ ـة داو جـ ـح شراؤه لشركـ ـوة MySpaceًيوضـ ـار قـ ـة الأخبـ ـام شركـ  في القيـ

قـد يتحـدد هـذا مـن خـلال خصـائص وسـمات زوجتـه الصـينية، . بصفقات ضخمة

  .والأرملة في يوم ما
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  GEجنرال إليكتريك 

  

 بواسطة توماس إيديسون، والآن لديها خطوط إنتـاج متعـددة 1892 في GEأنشئت 

عالمية مثل الإضاءة، أدوات ومصادر الطاقـة، طـائرات، نظـم طيبـة، خـدمات ماليـة، 

دولة، وتستخدم أكثر مـن 100إنها تعمل في أكثر من . عة الوطنية العالميةوشركة الإذا

 USتحقـق شركـة .  وحـوالي نفـس العـدد عـلى مسـتوى العـالمUS فرد في 150,000

 GE اشـترت 1986في عـام .  في المائة6 في المائة ومعدل نمو عالمي 3معدل نمو سنوي 

، وفي )NBC(الإذاعـة الوطنيـة ، والتـي تمتلـك شركـة )RCA(هيئة الإذاعة الأمريكية 

عـلى . GEً جـزءا مـن اسـتراتيجية امتـداد NBCأصـبحت ) 1990(عقد التسعينيات 

 وقدمت أربع قنوات عـبر البحـار، اثنـين في NBC، امتدت 1996سبيل المثال، في عام 

ـيا ـين في آسـ ـا واثنـ ـا CNBC. أوروبـ ـمال وأيضـ ـال الأعـ ـتهلكين ورجـ ـار المسـ ـاة أخبـ ً قنـ

MSNBCمايكروسوفت ، NBC ،متاحة أيضا في المنـازل والفنـادق في آسـيا وأوروبـا ،ً

 Vivendi، ترتبط 2004في عام .  مليون جهاز تليفزيوني150بحيث تصل إلى أكثر من 

 الكونيـة NBC لإنشـاء NBCالقائمة في فرنسـا وممتلكاتهـا الشـاملة مـع ممتلكـات 

  .Vivendi في المائة، والباقي شركة NBC 80تمتلك  ). 7-7أنظر الشكل (

  7-7شكل 

  2010 الكونية، NBCممتلكات 

  أسماء الشركات

  

1 Bravo 

2 CNBC 

3 CNBC Europe 

4 CNBC Asia 

5 Focus Features 

6 MSNBC (82%) 
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7 Mun2 

8 NBC Television Network 

9 NBC Universal Television* 

10 Oxygen 

11 SyFy 

12 Telemundo 

13 USA Network 

14 Universal Pictures 

15 Universal Production Studios 

16 Universal Studios Theme Parks 

* NBC Universal is 80% owned by GE and 20% by Vivendi 

  التاريخ

  ً عاما، أو من أذاعت بالألوان70وضعت معايير الصناعة على مدى أكثر من 

 )stereo( أول من أذاعت بطريقة مجسمة 

  أول من أنتجن أفلام للتليفزيون، وأول من قدمت أخبار الصباح المبكر

 ً ورقمياonlineأول من أذاعت 

  علامات على الطريق

   الأم القابضة NBC شركة GE، أصبحت 1986في 

  De Notcias قناة NBC، دشنت 1993في 

 في التوقيت الأساسي ) 1(، الشبكة رقم 1996في 

 الجنــاح الغــربي، –" الأصــدقاء "–" عــرض اليــوم: "، قســم الأخبــار2000في 

 Bravoً وأيضا Telemundo، اشترت 2002تهيمن على التقييم في 

  الشاملةVivendi في المائة من ممتلكات 80، اشترت 2004في 

  وديزني للترفية FOX كشريك مع Hulu، دشنت 2007في 
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، وشركـة Carnival لشبكات عالمية، أفـلام NBC، تنطلق 2009 - 2007في 

Geneonللترفية اليابانية  . 

 "صيف لندن" تذيع مبارايات أولمبياد 2012في 

، والتـي تخـدم NBC عمـلاق الصـناعة شـبكة تليفزيـون GEتمتلك شركـة 

 NBCتعمــل .  محطــة تابعــة200شركــة مملوكــة، ومحطــات عاملــة، وأكــثر مــن 15

الشـبكات الآن . شبكات، أفلام، إنتاج، ومنتزهات متخصصـة: الكونية في أربعة أقسام

 NBCتليفزيـون . عي حول العـالمًكثيفة، وغالبا تنفذ عبر قنوات الكابل والقمر الصنا

ًإنهـا أيضـا تشرف .  محطة تملكها وتديرها شبكة البث أو محطة أخرى14الكونية له 

 محطـة تملكهـا 15 شبكة كبيرة تعتمد على اللغـة الأسـبانية، مـع Telemundoعلى 

ًطبقـا لهـذه الملكيـة الجديـدة تهـدف . محطة تابعـة32وتديرها شبكة البث، وعدد 

، شركـة Focus Featureًإنها تسيطر أيضا عـلى . ًكة إلى التوسع عالميااستراتيجية الشر

التي " الاستديوهات الكونية"ًأخيرا، بالإضافة إلى شركة . توزيع أفلام على مستىو العالم

ً، فإن لديها أيضا متنزهات ومنتجعـات في اليابـان USتقدم  المتنزهات المتخصصة في 

  .وأسبانيا

NBCأذاعـت . ة الرئيسة للمباريات الأولمبيـة العالميـةً أصبحت أيضا الإذاع

NBC" ومــن ســيدني، اســتراليا 1996مــن أطلانطــا جورجيــا، في " الأولمبيــاد الصــيف ،

 الكونيـة للرياضـة مباريـات NBCًأيضـا أذاعـت . 2004، ومن أثينـا، اليونـان، 2000

  .  في الصين2008

  

Bravo  

 مليـون 80الثقافة، مع أكثر مـن  شبكة للفنون وBravo، 2002 في عام NBCتملكتها 

منزل عبر أمريكا الشمالية لديها حق وسهولة الدخول إليها، عـدد مـن نظـم الكابـل 

  ".سيرك الشمس في مونتريال"والقمر الصناعي الأجنبي تحمل العروض المتميزة مثل 
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CNBC )  قناة أخبار المستهلكين ورجال الأعمال(  

 اتفقتـا NBCالأعـمال، شركـة داو جـونز وشركـة اثنان من الشركات الرائدة في مجال 

خلــق هــذا .  قنــاة أخبــار المســتهلكين ورجــال الأعــمالCNBCمعــاص عــلى إنشــاء 

ًالتحالف العالمي ترابطا قويا مؤثرا  ً ًداو جونز ينتج أخبارا ومعلومـات حيويـة حـول : ً

يوحد . US تمثل شبكة تليفزيونية رائدة في NBCالتمويل ودوائر الأعمال العالمية، و 

هذا التحرك العلامـات التجاريـة التـي تتنـاول أخبـار دوائـر الأعـمال والتـي تحظـى 

قنـاة . ، وداو جـونزCNBCوول ستريت جورنـال، : بالاعتراف العالمي الأعلى متضمنة

 مليـون منـزل عـلى مسـتوى العـالم؛ 175أخبار المستهلكين ورجال الأعمال متاحة إلى 

كما يشعر الآباء بالقلق .  في كل أرجاء الكرة الأرضيةًيشاهدها ملايين الأشخاص يوميا،

حول أطفالهم عند اقترابهم من فترة الاعتزال أو التقاعد عن العمـل، فـإنهم يركـزون 

 لـديها المعلومـات ذات الصـلة للإجابـة عـلى CNBCًعلى اسـتثمار أمـوالهم، وأيضـا 

  .أسئلتهم

  

  الموجز

  

GEتجات، وسلسلة ممتدة من الصناعات تكتل عالمي ضخم مع سلسلة واسعة من المن .

، ولكـن 1986 في عـام NBCعنـدما تملكـت .  الإذاعية حديثـة إلى حـدماGEاهتمامات 

على سبيل المثـال، . GEالإيرادات المالية من الشبكة لم تصل إليها أي وحدة من وحدات 

 2004في مــايو . GEً مسـئولة تقريبــا عــن نصـف إيــرادات GEخـدمات وحــدة تمويــل 

شركــة الخيــال  (Vivendi في المائــة، و GE 80 الكونيــة، عــلى أن حصــة NBCتشــكلت 

 في المائة، هذا الترابط أنشأ شركة عملاقة في مجال وسـائل الإعـلام المتعـددة 20) العلمي

 شـبكاتها إلى الكابـل العـالمي وقنـوات القمـر الصـناعي وأحـدثت NBCاضـافت . ًعالميا

  ًأخـيرا، مـع شـبكات . قيـق ملمـح عـالمي أكـبرتحولات اقتحامية مع مواقع الانترنت لتح
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Telemundo فإن هذه التشـكيلات الجديـدة خططـت أن يكـون لوسـائل إعلامهـا ،

ًحضورا محسوسا ومؤثرا سواء داخليا أو خارجيا في المناطق المتنامية ً ً ً ً.  

  

  شركة الاتصالات الإعلامية الاستكشافية

  

. ًل إعلامية رائـدة وليسـت خيـالاً علميـاالاتصالات الإعلامية الاستكشافية، شركة وسائ

 شـبكة 115إن لديها . ً بلدا170 بليون مشاهد، في أكثر من 1.5إنها تصل إلى أكثر من 

بعض قنواتها الأكثر شـعبية تتمثـل في كوكـب الحيوانـات، .  لغة35وتعمل باستخدام 

لقـد . خضر، والكوكـب الأTLCالأطفال المكتشفون، القناة الاستكشافية، قناة العلوم، 

، بدأ الإرسال التليفزيـوني يبـث العـروض السـوفيتية 1987في عام . 1985تأسست في 

، وعـبر 1989إلى المشتركين الأمريكان، ودشن قناته الاستكشافية باللغة الإنجليزيـة في 

ًتمتلــك الشركـة أيضــا بـراءات اخــتراع ذات صـلة بالكتــب . 1994أمريكـا اللاتينيـة في 

 ,HowStuffWorks: ثلاثــة مواقــع لوســائل الإعــلام الرقميــةالإلكترونيــة، ولــديها 

TreeHugger, Petfinder.  

  

Gannett Co., Inc  

  

إنها أكبر شركة صحافة في أمريكا بمقيـاس . إنها شركة أخبار ومعلومات متنوعة عالمية

 2.3 بـأكثر مـن أمريكا اليـومتتمتع . أمريكا اليوم صحيفة يومية بما في ذلك 84تملك 

 Peter. دولــة حــول العــالم60رئ، وفي نفــس الوقــت متاحــة لأكــثر مــن مليــون قــا

Johnson الصحفي أعطى تغطية ممتازة في عموده ولكن التغطية النقديـة في هـذا 

 في أمريكـا Gannett USتمتلـك . المجال الحساس قـد تراجعـت إلى جانـب ربحيتهـا

  . محطة تليفزيون تصل إلى ملايين المشاهدين23ًأيضا 
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 أحد مواقع الانترنت الصـحيفة USATODAY.comً أيضا Gannettتنتج 

 Gannettلـدى . ًإنها أيضا تمـدد حضـورها الرقمـي عـلى الانترنـت. الرئيسة في العالم

في المملكة المتحدة، تمتلك . عمليات تشغيل في انجلترا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، والصين

 200سـيطر الأخـيرة عـلى ، تNewsquest صحيفة يومية، وشركة عامـة محـدودة 17

ً موقعـا عـلى 80ً أيضـا Newsquestلـدى . صحيفة محلية، مجلة وإصـدارات مهنيـة

  .الانترنت

  

Wal-Mart International  

  

 15ً متجـرا في 3,720هذه القوة الساحقة في عالم تجارة التجزئة لديها الآن أكـثر مـن 

عامل في الأرجنتـين،  700,000 الدولية أكثر من Wal-Martتستخدم . منطقة أجنبية

البرازيل، كندا، الصين، البرازيل، كوستاريكا، السلفادور، الاتحاد الأوربي، الهند، اليابـان، 

المبيعات السنوية في هذه البلدان الأجنبية، . هندوراس، اليابان، المكسيك، ونيكاراجوا

 فـرع 200إنهم يخططـون لفـتح أكـثر مـن . ، وتتنامى بسرعة$بليون100تقترب من 

ًالقسم الـدولي هـو الأسرع نمـوا مـن بـين أقسـام كـل . ًجديد في بلدان أجنبية سنويا

، وفي النهايـة USبمضى الوقت، سوف يصبح أكبر من إجمالي عدد المتـاجر في . الشركة

  .سوف يأتي أعضاء الإدارة العليا من القسم الدولي

ـدى  ـددة، لـ ـلام المتعـ ـائل الإعـ ـانWal-Martبخصــوص وسـ الأول، .  قطاعـ

ًإنه البائع الأسرع نموا عبر الانترنـت . يعات متاجر التجزئة، والثاني مبيعات الانترنتمب

، نظم الألعاب، أجهزة DVDs ،CDsعلى سبيل المثال، تبيع متاجرها . في كلتا الفئتين

لقـد كانـت تجـارة .  أكثر مـن أي متجـر آخـرDVDsإنها تبيع المزيد من . الكاسيت

يمثـل هـذا القسـم أكـبر عميـل لمصـانع . المدويـة الجديـدةالتجزئة في الأفلام القنبلة 

  .DVDفي المائة من كل مبيعات 40هوليوود بحيث تصل حصته إلى 
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أولاً، .  ثلاثة منتجـات وسـائل إعـلامWalmart.comإنها تقدم على مواقع 

ً وأيضـا Netflix عبر البريد الإلكتروني في منافسة مباشرة مـع شركـات DVDتأجيرات 

Blockbuster .ًثانيا، تحميل الموسيقى بما يقـل عـن دولار لأي أغنيـة مـن أي نـوع .

المثـال . ، ومنتجات أخرى ذات ارتباط سـمع بصريVHS، أفلام DVDًثالثا، مبيعات 

مبيعـات هـذه . الآخر حول قـوى هـذه المنتجـات يـأتي مـن إليكترونيـات المسـتهلك

عنـدما تبيـع . خرى مجتمعـةًالوحدات تمثل دخلاً لافتا للقسم، وأفضل من الأنواع الأ

Wal-Mart الأجهزة والمعـدات مثـل DVD الألعـاب، أو مشـغل ،CD فإنهـا تبيـع ،

هذا الربط يعطي الشركة ميزة كبيرة على المنافسـين الـذين يميلـون إلى . ًأيضا البرامج

  .بيع هذه أو تلك

المثـال . Wal-Martًالآن، يوقع بعض الموسيقيين عقودا من نوع خاص مـع 

أعطـى الشركـة مجموعـة في صـندوق وحيـد، وفي . Garth Brooksعلى ذلك الجيد 

ًوضع هـذا رقـما قياسـيا بالنسـبة . اليوم التالي فقط باع أكثر من نصف مليون نسخة ً

وقـف الفنـانون الآخـرون . walmart.comللطلبات المسبقة عبر الانترنت على موقع 

 بصـفة Wal-martنجاحـات في طوابير انتظار لكي يكونوا المحظـوظين الآخـرين مـع 

  .خاصة

Wal-mart صاحبة مصلحة عالمية جديدة، بخصوص الإعلام العالمي، ولكن 

إنها تمثل لاعب أسـاسي . ذلك بسبب قوتها الشرائية الضخمة، وعدد منافذها العالمية

ًإنهــا تــحضر معهــا أيضــا نفــوذ الســوق، وموضــوعاته . في المســتقبل في هــذا القطــاع

إنها أيضا مروج خطير وفعـال للاسـتعمار . شروع الحر الأمريكيالجدلية، وتوجهات الم

 عـلى شخصـنة القـيم وثقافـة الإعلانـات Wal-martتعمـل . الإلكتروني أينما تذهب

ًولكنها مشهورة أيضا بأنهـا ضـد الاتحـادات العماليـة، ويبـدو أنهـا تـدعم . الأمريكية

بـت الإدارة العليـا خطـأ عـلى سـبيل المثـال، ارتك. بحيوية بيئة إدارة العمل الجدليـة

ًحظيرا في حكمها عندما أدارت حملة صريحـة ومبـاشرة ضـد انتخـاب بـاراك أوبامـا، 

  تعرضـت . عندما دعم أشياء مثل الأجور العادلة، وعدم التمييز، وخاصة ضـد الإنـاث
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Wal-mart للكثير من القضايا القانونية من السيدات حـول أجـورهن، وموضـوعات 

ًأخـيرا، الشركـة والأسرة المؤسسـة انفقـوا الملايـين عـلى . لـدينيالتعصب الـوطني أو ا

مجموعات التطرف اليميني لمهاجمة التشريعات المؤيدة للاتحـادات العماليـة في أي 

  .مكان

  

Virgin Media Inc  

  

، والاندماج 2006 في NTL و Telewest نتيجة الاندماج بين Virgin Mediaظهرت 

ًإنهـا شركـة أمريكيـة، والتـي تعمـل أساسـا في . Virgin Mobile مـع 2007التالي في 

المملكة المتحدة وأيرلندا، مع تقديم خدمات كابـل رقمـي، وتليفزيـون أرضي رقمـي، 

يشـغل . Preeview وBSKyBمنافسوها الأساسيون عبـارة عـن . الانترنت، والتليفون

  .UKً أيضا العديد من قنوات الكابل في Virgin Mediaتليفزيون 

  

  صدارات المتقدمةشركة الإ

Advance Publication Inc  

  

تمتلــك الشركــة العديــد مــن . Newhouseهــذه شركــة خاصــة تحــت ســيطرة أسرة 

 Fairchildالصحف، الجرائد التجارية، حصص في كابل قمر صناعي إصدارات ونشر 

and parade أعمال تجارية عـبر مواقـع ،web والانترنـت وإصـدارات كونـد ناسـت 

Conde Nast .تصـدر . ًفرعـا مـن شركـة الإصـدارات المتقدمـة" كوندناسـت"بر تعتـ

ـة ـة والثقافـ ـواد الغذائيـ ـت الســفر، المـ ـين إصــداراتها . كوندناسـ ـن بـ  ,Vogue: مـ

Glamour, GQ, Vanity Fair, Wired تستخدم شركة الإصدارات المتقدمة حـوالي 

  . عامل30,000
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  The Nielsen Company :شركة نيلسن 

  

 نتيجـة الاسـتحواذ عـلى 2007 في The Nielsen Companyأنشـئت شركـة نيلسـن 

أسسـت . US، من خلال ست شركات خاصة مقرها VNUالشركة الهولندية السابقة 

VNU وكانت شركة معلومات ووسائل إعلام متعددة، ولها حصـص في 1964 في عام ،

" شركة بحـوث وسـائل إعـلام نيلسـن "VNU اشترت 1999في عام . بلد100أكثر من 

شركـة "تعـود . 2007 التي اسـتمرت حتـى عـام ACNielsenت الشركة التابعة وكون

 شركـة Arthur C.Nielsen عندما شـكل 1932إلى عام " بحوث وسائل إعلام نيلسن

 عامل حـول 36,000إنها تستخدم ". عملاق"بحوث، وتطورت حتى وصلت إلى مرتبة 

  ". مدينة نيويورك"العالم، ومقرها الرئيسي في 

. بلـد100ة قياسات التليفزيون، الراديو، والطباعـة في أكـثر مـن توفر الشرك

من خلال خدمة معلومـات الإعـلان والشراء المـرتبط بوسـائل الإعـلام تقـيس وحـدة 

.  في المائة من نفقات الإعلان على مستوى العالم85 أكثر من Monotor Plusنيلسن 

الانترنت، متضـمنة  وحدة رائدة في خدمة تحليل وقياس جمهور NetRatingنيلسن 

في المائة من حركة الانترنـت 70تتبع هذه الشركة أكثر من . onlineمتابعة الإعلانات 

  .العالمية

ًأخيرا توفر بحوث وسائل إعلام نيلسـن معلومـات تفصـيلية عـن مشـاهدة 

ولكن تتعرض بعض طـرق الشركـة .  بالنسبة لأكثر من مليون منزلUSالتليفزيون في 

  .لنقد في السنوات الأخيرةفي جمع المعلومات ل

، شركات نيلسـن التابعـة ECT نظرية الاستعمار الإلكترونيفي موضوع 

تقدم أمثلـة جيـدة حـول كيـف أن الشركـات ذات المقـر في البلـدان المحوريـة 

. تهيمن على الكثير من المعلومات حول وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة والمطبوعـة

ليلات التي توفرها شركات نيلسن للمشـتركين الثروة من البيانات، المعرفة، والتح

  أو المكتتبين، ثروة ضخمة عبر نطاق واسع من خطوط وسـائل الإعـلام المتعـدد
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إن لهـذه . على سبيل المثال، عمالقة الإعلان كلها مقيمة في الدول المحورية.  التجارية

ومـع . امشيةًالشركات عملاء في معظم البلدان شبه الهامشية وأيضا بعض البلدان اله

أولاً لتقوية : ذلك، البيانات والبحوث التي تصلهم من نيلسن تخدم غرضين مزدوجين

ًوتنقيح إيقاع ماذا وكيف يؤدون بالنسـبة لقاعـدة عملائهـم القائمـة بالفعـل، وثانيـا 

لاستقطاب عملاء جدد عن الطريق الصحيحة والمتمثله في ترسانة هذه الشركات مـن 

بالنسـبة لأيـة شركـة . تي تعتبر من بينها شركـة نيلسـن ذاتهـاالبيانات والخدمات، وال

ًإعلانات جديدة تماما لكي تظهر وتطفو على السطح، أو لكي تصـبح أي شركـة في بلـد 

هـذه الظـاهرة . ًشبه هامشية وكالة إعلان أساسية فهذه مهمة تقريبا شبة مستحيلة

ركة مـع نيلسـن، تجعـل وحقيقة الدور والمجـال العـالمي للوكـالات القائمـة، في المشـا

الطلب على مزيد من العملاء بالنسبة لمنتجـات وسـيلة إعـلام محوريـة مهمـة أكـثر 

  .ًسهولة لأن البحوث الأساسية والاستراتيجية تعمل نسبيا بصورة جيدة

توسيع قاعدتها لكي تفهم بتفاصيل أكـبر وأكـثر دقـة كيـف يعمـل الـذهن 

بحــوث " لإضــافة 2008ك عــام كانــت الأولى تحــر. سرعــت تملــك شركتــين محــددتين

IAG ."إنها تقيس كل أوضاع الإعلان . إنها تتعامل مع بحوث فعالية وأداء الإعلانات

ً أيضا فعالية الإعلان على الانترنت، وعلى IAGتتبع . والمنتج على التليفزيون كل ليلة

 تلـك الشركـة Neurofocusً أيضـا تملـك 2008كانت الشركة الثانيـة . شاشات الأفلام

ًلتي تستخدم علم الأعصاب في رصد موجات المخ رصدا قاطعا للعملاء مـع المكاتـب ا ً

إنهم يدرسون كيـف يعمـل المـخ الـبشري، وخاصـة . ، أوروبا، إسرائيل، وآسياUSعبر 

يطلق على آلية القياس في الإجراء الطبي . عندما يستجيب المخ للإعلانات أو الرسائل

ـائي  ـيس ويســجلEEGالكهربـ ـاز يقـ ـو جهـ ـخ وهـ ـائي للمـ ـدم .  النشــاط الكهربـ تقـ

Neurofocusـة ـالم، متمثلـ ـبر في العـ ـة الأكـ ـات التجاريـ ـن العلامـ ـا مـ ـا بعضـ   ً لعملائهـ

  إنهـــا تحليـــل للصـــورة الذهنيـــة،.  في ســـتة مـــن خطـــوط الإنتـــاج أو الخـــدمات
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 العلامة التجارية، فعالية الإعلان، ذكاء الإعلان التنافسي، تحليل تسعير المنتج، قاعدة 

  . علم معلومات الأعصاببيانات

تضيف هاتان الشركتان إلى ترسانة نيلسن العالميـة، حيـث أنهـا تتحـرك إلى 

إنها لا تسـأل المشـاهد مـاذا يعتقـد، ولكنهـا تـدخل لـتفحص . مرحلة القياس التالية

نظريـة "يمثل هذا جـوهر . مباشرة المخ وتدون على جهاز رصد ما تفكر فيه وتعتقده

.  وليس نيلسن هو الوحيد في هذا النوع من البحوث القاطعـة."الاستعمار الإلكتروني

ً لـديهم أيضـا معـادلات رياضـية موثـوق بهـا Netflixجوجل، مايكروسوفت، ياهو، 

  .والتي تتوقع السلوك البشري

. تقيـيمات نيلسـن ظهـر اتحـاد جديـد يحـاول التنـافس مـع 2010في عام 

بالإضافة إلى المعلنين وشركات تتكون هذه المجموعة من شركات وسائل إعلام رئيسة، 

بصفة خاصة، تخطـط . الإعلان لديها سلاسل من الشكاوي حول دقة تقييمات نيلسن

، وخـدمات webالمجموعة للتركيز على قياس وسـائل الإعـلام الجديـدة مثـل مواقـع 

  .التليفون المحمول

  

  الاستنتاجات

  

توزيـع القمـر الصـناعي، ًعالميا، يوجد توسع في دور عرض الأفلام، نظم الكابل، نظم 

، وأجهزة التليفون DVDS ،CDS ،Videoأجهزة الكمبيوتر الشخصية، منافذ توزيع 

هذه البنية التحتية، تدفع بشدة شركات الإعلام الدولي إلى التوسـع . المحمول الرقمية

وبصفة خاصة، تعيـد الشركـات الإعلاميـة متعـددة الجنسـيات مثـل ديـزني، . اللافت

، Wal – Mart , Viacom، داوجونز، جانيـت، Time Warner , GEشركة الأخبار 

. U.Sًوأخرى أوضاعها استراتيجيا كمؤسسات عالمية، بدلاً من مجرد شركـات إعلاميـة 

حيث تنمـو أصـولها عـبر . يعتمد نجاحها ومكاسبها على المبيعات العالمية أكثر وأكثر

  عـــلى الـــدخوليحفزهـــا ذلـــك . الإنترنـــت وفي البلـــدان البعيـــدة عـــن شـــواطئها

  



268

ًفي تقارير الشركـات السـنوية، وأيضـا في وثـائق .  إلى الأسواق العالمية عالية التنافسية

الشركة الأخرى، يظهر بوضوح التخطيط الاستراتيجي، العولمة، والدور المتزايد في هـذا 

سوف تتفوق شركـات الإعـلام الدوليـة المقيمـة في . الوسط باعتبارها الفكرة الأساسية

U.Sنمو الشركات المحلية  على .  

ًلقد تغير نمو وتأثير الشركات الأمريكية متعددة وسائل الإعلام تغيرا جذريا   ً .

 Vivendi مــن NBC مــن إســتراليا، والخصــائص العالميــة إلى شركــة الأخبــارإضــافة 

في نفـس الوقـت . الفرنسية يمثل صافي دخل ضخم لقطاع وسـائل الإعـلام الأمريكيـة

في حالـة إسـتراليا، . رة لبلدين محوريين أخريين، إسـتراليا وفرنسـايمثل هذا صافي خسا

ميزة امتلاكها للغة الإنجليزية العامة، كـان يمكـن أن يحثهـا إلى أبعـد مـن أن تكـون 

بعض النقاد الاسـتراليين لتحـرك .  الشعبيةU.Sًمستعمرة إعلامية إليكترونيا من ثقافة 

وضوعات الثقافية، وموضوعات التوظف في شركة الأخبار إلى مدينة نيويورك ذكروا الم

من المحتمل أن اسـتراليا ودول أخـرى . معارضتهم لهذا الانتقال الذي ليس له جدوى

هناك أمثلـة عديـدة . عديدة تفقد مواهب شبابها المتألقة لصالح هوليوود ونيويورك

 ,Nicole Kidman: لحالات استنزاف المواهب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

Mel Gibson, Helen Reddy والتي في طريقها إلى الزيادة، حيـث تصـبح اسـتراليا ،

. مجرد قاعدة أمامية إعلامية ومسـتعمرة إليكترونيـة للمنتجـات الثقافيـة الأمريكيـة

 خلاصـة النجـاح U.Sبالنسبة لمعظم الممثلين والموسـيقيين الأجانـب يمثـل العمـل في 

ًسواء مهنيا أو ماليا ً.  

يات المتحدة الأمريكية دولة رائدة وتتقدم صـفوف البلـدان لأن الولا  

المحورية، فقد أصبحت هذه الشركات إقتحامية في البلدان المحوريـة الأخـرى 

في نفـس الوقــت قـد توســعت هـذه الشركــات في . في كـل مــن أوروبـا وآســيا

ًالبلدان شبه الهامشية، لأنها تمثل بالنسبة لهـا أسـواقا واعـدة جديـدة حيـث 

 DVDSًطلب قوي على المنتجات الأمريكية من كل الأنواع ابتداء من يوجد 

, CDS إلى ،ipodsًهـذه البلـدان شـبه الهامشـية لـديها أيضـا. ، إلى الإنترنـت  
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 العدد الأكبر من العملاء المحتملين الجدد مع دخل في متنـاول اليـد ينفقونـه كـيفما 

. طوريـات الإعلاميـة الأمريكيـةإنهم يمثلون قاعدة عملاء جـدد لكـل الإمبرا. يشاءون

ًسوف تنمـو هـذه الأسـواق المنبثقـة أسرع مـن الأسـواق الأكـثر نضـجا عـبر البلـدان 

  .المحورية 

المثال الجيد للتوسع العالمي يـأتي مـن متنـزه ديـزني المتخصـص الجديـد في   

مـن الواضـح أن ديـزني أعـد نفسـه . هونج كـونج بالاتفـاق مـع السـلطات الصـينية

ع هونج كونج كممـر إلى سـوق الصـين العظـيم أثنـاء القـرن الحـادي لاستخدام موق

التوسـع ذات الصـلة . إن شركة ديزني تتحرك بالفعـل لتوسـيع المتنزهـات. والعشرين

 أن نظـام قمـره الصـناعي، Rupert Murdochحـدث في التسـعينيات عنـدما أدرك 

STAR TV من المحتمل أن يجذب عددا ضخما من العملاء الجدد عبر ،ً الصين، وكل ً

 المزيد من الضوء على أنشـطة وسـائل 14يلقى الفصل . البلدان حول المحيط الهادي

  .الإعلام في الصين وآسيا 

 مع إعلانهم، منتجـاتهم، وخـدماتهم قـد غمـرت U.Sعمالقة وسائل إعلام   

تفتقـر معظـم البلـدان الهامشـية إلى البنيـة . ًعددا قليلاً فقط من البلدان الهامشـية

 التقنية الضرورية، القدرة عـلى تـوفير الأمـن، أو دخـل متـاح كـاف ليجعلهـا التحتية

في نفـس الوقـت، تسـعى . ًتستحق اقتصاديا أنشاء أنشطة رئيسية في هـذه المنـاطق

بعــض هــذه البلــدان الهامشــية بجديــة إلى تفــادي الاتصــال مــع الثقافــة الشــعبية 

ـة ـة، وال. والإعلاميـ ـافتهم الوطنيـ ـدعمون ثقـ ـون ويـ ـم يحمـ ـة إنهـ ـادة منخفضـ ـي عـ تـ

التكنولوجيا، أو بسبب المعتقدات الدينية، الحكومات المستبدة، أو القادة الذين ضد 

  .الديمقراطية 

ًأخيرا هذه الشركات المتخصصة في عالميـة وسـائل الإعـلام تحتـاج إلى   

الاستمرار في النمو إذا أرادت أن تبقى متنافسة، لأن النمو المحتمل في البلدان 

. أكبر وأعظم، فإنها سوف تستمر لبذل المزيد من الجهـود تجاههـاعبر البحار 

وتخصص لها أفضل قادتها التنفيذيين لكي تحقق معدل العائـد المطلـوب مـن 

  ومـن ثـم،. أعضاء الإدارة العليا والمسـاهمين في تنـاغم مـع وكالاتهـا الإعلانيـة
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ها اقتصـاد يعتمـد  البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات، في حاجة إلى أن يكون لدي

مـن الواضـح، . على السوق؛ يتيح لهذه الشركات الإعلامية أن تزدهر، وتربح، وتتوسع

أن بعض هذا التوسع يأتي على حسـاب بيـوت الإنتـاج الوطنيـة، أو وكـالات الإعـلان 

لأن هــذه التكــتلات في وســائل الإعــلام الأمريكيــة لــديها حريــة ضــخمة في . المحليــة

ًلطويلــة التــي يــدفعون مــن أجلهــا بأنفســهم فعليــا باعتبارهــا التليفزيــون والأفــلام ا

منتجات تستخدم لأول مرة في السوق الأمريكي المحلي الكبير، فـإنهم يسـتطيعون أن 

ًيتنافسوا بصورة اقتحامية دوليا استنادا إلى ترسـانتهم مـن المنتجـات السـمع بصريـة  ً

  .ية خلال حجم مطلق التي تستطيع مجتمعة أن تغرق أي شبكة أو بيت إنتاج أجنب
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   )8( الفصل 

  

  أصحاب المصلحة غير الأمريكان في

No-US Stakeholders of  

  تكتلات وسائل الإعلام المتعددة

Multimedia Conglomerates  

  

  

  

  التقديم

  

 ، ديزني CNN, MTV, BBCعلى الرغم من أن بعض نظم وسائل الإعلام الدولية مثل 

و إلى الأذهان باعتبارها شركات صـاحبة مصـلحة في دنيـا ، شركة الأخبار، والانترنت تطف

يغطـي هـذا الفصـل . وسائل الإعلام الدولية، يوجد بوضوح لاعبـون أساسـيون آخـرون

، ويصـف USبالتفصيل أصحاب المصلحة الأساسيين في وسائل الإعلام العالمين من خارج 

  ة تتعـرض باسـتمرارعلى الـرغم مـن أن الولايـات المتحـد. مصالحهم الإعلامية المتنوعة

ـف، ـنس والعنـ ـدير الجـ ـوود في تصـ ـة هوليـ ـاول ثقافـ ـذي يتنـ ـديد الـ ـد الشـ ـلى النقـ    عـ
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ً وأيضا الهيمنة على شاشات التليفزيون والسينما حول العالم، فإن بعـض المشروعـات 

 وأخــرى شركــات وســائل إعــلام متعــددة Vivendi" ســوني"العالميــة الرئيســة، مثــل 

  .مملوكة لأجانب

، Columbia Picturesثال، تسيطر شركة سوني اليابانية عـلى على سبيل الم

 ,Random House:  التجارية الألمانيـة تتضـمنBertelsmannوخصائص وعلامات 

Geo, ومجموعة RTL ؛ تنشرLagardere فرنسا؛ مجموعـة مجـلات، ومنهـا  :Elle, 

Car and Drive, .الفصـل هذه التكـتلات الإعلاميـة العالميـة وأخـرى يتناولهـا هـذا 

 أنها عنوان التميـز للإذاعـة الجماهيريـة يناقشـها BBCيجب ملاحظة أن . بالتفصيل

  .CNN كمنافس عالمي للشركة الإعلامية 11الفصل 

  

  الاستعمار الثقافي

  

أنـتج النقـاد مـن العلـماء ) 1970(والسبعينيات ) 1960(في عقد الستينيات 

عمـلاء الـدور الأمـريكي في يدين هؤلاء ال. جسم من أدبيات الاستعمار الثقافي

" اليونسـكو"وجد بعض هذا النقد طريقـه إلى أدبيـات . تمديد وسائل الإعلام

 * .MacBrideفي عقد الثمانينيات، ويستمر الناس في تـدعيم جـدول أعـمال 

، والـترويج لتـدفق وسـائل NWICOيسعى جدول الأعمال إلى تقوية دعـم 

بدون الذهاب إلى تفاصيل . عالميالإعلام بصورة عادلة ومتساوية في الحقل ال

جذور الاستعمار الثقافي، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد ببساطة امبراطوريـة 

  عـلى الـرغم مـن وجـود امبراطوريـة . وسائل إعلام عالميـة أمريكيـة واحيـدة

  

*  Sean MacBride) 26 1974أيرلندى الجنسية، حصل على جائزة نوبل للسلام ) 1988يناير 15 -1904يناير .
الـدعوة إلى حـل : أهم ما جـاء في تقريـر اللجنـة.  رئيس لجنة الإعلام الدولي في اليونسكو1980-1977من 

مشكلات عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام، والتوصية بتعزيز وسائل الإعلام الوطنية 
  ) المترجم. (لتجنب الاعتماد على المصادر الخارجية
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وسائل إعلام عالمية، فإن شركات وسائل الإعلام من بلـدان متنوعـة، ولكنهـا جميعهـا 

ـا في ـةتوجــد مقراتهـ ـدان المحوريـ ـع مصــالح .  البلـ ـة مـ ـات مختلفـ ـا تعمــل في لغـ إنهـ

واستراتيجيات مختلفة، بدلاً من الترويج الـذي يختـزل الموضـوع في حبكـة مسرحيـة 

يوجـد .  لوس أنجليس للاستيلاء على أذهان الأجانـب ذوي النيـة الحسـنة–نيويورك 

تعـددة الأساسـيين مزيج كبير من الملكية بين أصـحاب المصـالح في وسـائل الإعـلام الم

.  إلى الأفـلام، التليفزيـون، المجـلات، والانترنـتCDsالحاليين، ابتداء من التسـجيلات 

هذه العولمة والتضامن في صناعة الاتصال الإعلامي في طريقـه إلى التزيـاد والامتـداد، 

حول الصفة المشتركة الوحيدة بين أصحاب المصلحة على مستوى العالم . بمضى الوقت

ـادة عــدد العديــدي ـاح بزيـ ـة في جمــع الأربـ ـد تتمثــل في الرغبـ ن والمنــدفعين إلى بعيـ

إنهم يسعون إلى مزيد من العملاء لتحقيق المزيد من الأرباح . جمهورهم أو حصتهم

  .للمحافظة على سعادة الإدارة العليا، المالكين، والمساهمين

ـرا ـأثيرات وســائل الإعــلام الجماهــيري عــلى الأفـ د فــيما يتعلــق بــاحتمال تـ

والثقافات، قد كان الموضوع الذي شغل الأكـاديميين مـن قبـل منـذ الحـرب العالميـة 

ركــزت معظــم البحــوث عــلى تــأثير وســائل الإعــلام عــلى البلــدان المحوريــة . الثانيــة

ولكن عدد صغير مـن العمـلاء النقـاد بـدأوا في . ، كندا، وأوروباUSالمتطورة، وخاصة 

ًالهامشية الأقل تطورا، ودرسوا موضوعات مثـل فحص تأثير وسائل الإعلام على الدول 

بـدأت الرقعـة التـي تحمـل . السلطة، الهيمنة، الحتمية الاقتصادية، ومتغيرات أخرى

 Herberولكنـه . تأخـذ معـان مختلفـة للبـاحثين المختلفـين" صنع في أمريكا"شعار 

I.Schiller،تدفق  هو الذي ركز بطريقة نظرية على موضوعات مثل الملكية العالمية 

إنـه درس الطـرق . المعلومات في اتجاه واحد، السلطة، أوجه الثقافـة، وتـأثير الإعـلان

التي أحدثت بها صناعات وسائل الإعلام القائمة في البلـدان المحوريـة تـأثيرات ضـارة 

ًعلى الصناعات الوطنية في البلدان الهامشية، وأيضا، كيف أن هذه الصـناعات كانـت 

  ادية، مثــل إيــرادات شــباك التــذاكر، مــن كــل مــن البلــدان تســتنزف المــوارد الاقتصــ
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الصــناعية وغــير الصــناعية، حــول العــالم لتحقيــق مصــالح أو مزايــا ماليــة تتجــه إلى 

ـورك ـوود أو نيويـ ـتعمار )1970(في الســبعينيات . هوليـ ـات حــول الاسـ ـدأت الأدبيـ ، بـ

 الأشرطـة، ًالثقافي تتناول نظم وسـائل إعـلام أخـرى أيضـا كـل شيء مـن التسـجيلات،

ـال وممتلكــاتهم الشخصــية، وعــلى الأخــص  والتليفزيــون، إلى الإعــلان ولعــب الأطفـ

كان هناك نقد متنامي وتوثيـق لعملاقـة وسـائل الإعـلام الأمريكيـة، . منتجات ديزني

، ذهـل الكثـير مـن 1988ولكـن في عـام . قامت به مجموعة صغيرة من علماء النقـد

 Columbia لشراء $بليـون 5اليابانيـة " سـوني"هؤلاء العلماء عندما دفعـت شركـة 

Picturesًبدأ تصوير المناظر الطبيعية في أفلام هوليوود يتغير جذريا، لأن .  الأمريكية

ًهذا الدمج تبعه سريعا بيع مصـانع أمريكيـة أخـرى إلى شركـات أجنبيـة كجـزء مـن 

ن يعتبرون الكثير من هذه التعاملات، وأصحاب الأجانب الذي. توسع الاقتصاد العالمي

  . ًطرفا في هذه التعاملات، يتم تناولها بالتفصيل في هذا الفصل

النقطة اللافتة هنا، أنه على الرغم من أن نظرية الاسـتعمار الثقـافي كانـت 

ًتكتسب تصديقا باعتبارهـا نموذجـا سـلبيا للعلاقـات العالميـة، فـإن صـفقة  ً " سـوني"ً

أصـبحت المشـكلة .  يملك مـاذا ولمـنأجبرت العلماء على إعادة التفكير في مسألة من

، "صـنع في أمريكـا"موضوع تعاملات، وليس موضوع هوليوود محـض هوليـوود، أو 

أصبحت أدبيـات وزخـم علـماء . كما كان النقاد يجادلون على مدى عقود من الزمن

النقد فاقـدة الطعـم واللـون والرائحـة، إن لم تكـن كريهـة الرائحـة، وفقـدت شرارة 

عندما غيرت شركات وسائل الإعلام الأجنبيـة ) 1990( التسعينيات حماسها أثناء عقد

واحدة مـن النقـاط في عقـد . الرئيسة خلفية المنظر الطبيعي لوسائل الإعلام الدولية

 على نظـام وسـائل الإعـلام الدوليـة إلى حـد كبـير US، هيمنت )1970(السبعينيات 

مـع إشراف الشركـات ) 1980(في بدايـة عقـد الثمانينيـات . قبل أو منذ ذلك التاريخ

الأجنبية على استديوهات هوليوود، بـدأت الشركـات الألمانيـة، الفرنسـية، والكنديـة 

   القيمــة حينئــذ في  شركــة الأخبــارالــدخول في الصــناعات الثقافيــة العالميــة، ودخــول
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إلى دوائر أعمال التليفزيون والقمر الصـناعي في أمريكـا الشـمالية، أوروبـا، " استراليا"

إنه يعمل عـلى . آسيا، إنه سوق الوسائل الإعلامية عالية التنافسية، الذي بدأ يتشكلو

ـار  ـة متنوعــة، دون أخــذ الكثــير مــن الاعتبـ ـاح مــن مراكــز ربــح عالميـ تعظــيم الأربـ

للاهتمامات الوطنية بما في ذلك الثقافة، اللغة والنقاد الأكـاديميين، فـيما عـدا عنـدما 

داف الاقتصـادية لهـذه الإمبراطوريـات الإعلاميـة تتداخل هذه الموضوعات مـع الأهـ

  .مترامية الأطراف

توثق الأقسام التالية الاختراق التوسعي من أوروبـا، كنـدا، اليابـان، وبلـدان 

 وأسواق عالمية بفضل استثماراتهم على نطاق واسع في المنتجات USأخرى إلى داخل 

المثـال لهـذا كنمـوذج . مريكيـةالثقافية التي تصنع وتستهلك في الولايات المتحـدة الأ

 في المائـة 75إنها تحقق . ، والتي كان مقرها السابق في استرالياشركة الأخباريتمثل في 

نقـل . من إيراداتها وأرباحها من عمليـات التشـغيل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

ً كــان تحركــا منطقيــا لهــذه الشركــةUSمقرهــا إلى  كــل شركــات الوســائل الإعلاميــة . ً

، Time Warner, Viacom، مثـل USالعملاقة في اتصال تنافسي يومي مع عمالقـة 

  .وديزني

  

  )USE(الولايات المتحدة الأوروبية 

  

صناعات التلفزيون، الأفلام، الموسيقى، الكابل، والمقر الصناعي الأوربية، تعـيش نوبـة 

في ) 27(تعمـل جميـع دول الاتحـاد الأوروبي . اندفاع اندماج تضـامني غـير مسـبوقة

تعاون أكبر وأكبر بدلاً من كل دولة على حـدة عنـدما يتعلـق الأمـر بوسـائل الإعـلام 

يضاف إلى ذلك، ينشئ الاتحـاد الأوربي سياسـات إعلاميـة متعـددة البلـدان . الدولية

  .ًمفهوما مقبولاً) USE(ومن ثم، مفهوم الولايات الأوروبية المتحدة . الاوروبية
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في .  إلى فترة ما بعد الحرب الثانيـة مبـاشرةUSEر ًتاريخيا، يمكن تتبع جذو

الأعضـاء .  أنشئت هيئـة الفحـم والحديـد الأوروبيـة تحـت القيـادة الفرنسـية1951

خفضـت . الستة هي بلجيكا، ألمانيا الغربية، لوكسمبورج، فرنسـا، إيطاليـا، وهولانـدا

كة في الاتفاقيــة الحــواجز التــي تعرقــل التعــاون، وشــجعت عــلى المشروعــات المشــتر

ًكانت الفكرة تحقق نجاحا عظيما . الفحم والحديد الصلب: الصناعتين الاستراتيجيتين ً

إلى حد أن الدول الست قررت أن تتوسع في المفهوم إلى قطاعات أخرى، وقد فعلـت 

خاليـةمن الحـواجز " السوق المشتركة" أنشات - هذه الدول-أنها . 1957هذا بحلول 

تير، القـوانين، اللـوائح التنظيميـة، السياسـات، التخطـيط الدسا. والتعريفات التجارية

، عملة جديدة، اليورو ثم تصميمها لإنشاء سـوق واحـدة 2002الاستراتيجي، وفي عام 

هـذه المعـايرة والتضـامن . USEفي نسيج متماسك ليس به خروقات والتـي أدت إلى 

. اعات السـمع بصريـةأثرت على صناعاتها الثقافية أو لما يشير إليها الأوروبيون الصـن

ً دولة عضوا، مع الكثير من البلدان تسـعى إلى الانضـمام USE 27اليوم تشمل رقعة 

 دول أعضـاء جـدد معظمهـم 10 بذاته، 2004في عام . ًإلى هذا الاتحاد المولود عملاقا

من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق التحقـت بالاتحـاد، وتبعهـا بلغاريـا ورومانيـا في 

 ذات العـدد الأكـبر مـن USE إحدى البلدان الجديدة المحتمل دخولهـا تركيا. 2007

العـدد الحـالي للسـكان . USEسكانها مسلمون، وهذا سوف يغير البيئة الثقافية عبر 

  .USE أكبر منه في USEفي 

ً كـان تقريبـا كـل نظـم 1980عندما نأخذ في الاعتبار أنـه قبـل عـام 

تحـت الرقابـة  الصـارمة للحكومـة أو التليفزيون والكابل الأوروبية إمـا أنهـا 

مملوكة للحكومة؛ نتيجة لذلك، هذا الهوس في الاندماجات الحديثة جديد في 

ـلام الأوربي ـناعات الإعـ ـال صـ ـة . مجـ ـوائح التنظيميـ ـك اللـ ـرر وتفكيـ ـع التحـ مـ

موجـة جوهريـة في خاصخصـة نظـم ) 1980(الحكومية في عقد الثمانينيـات 

  ً أوروبـا، وأيضـا إضـافة العديـد مـن القنـواتالراديو التليفزيون، والكابل عبر
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الآن تحـدث موجـة ثالثـة مـن النشـاط حيـث تصـبح الشركـات .  الإعلانية الجديدة

الإعلامية متعددة الجنسيات أكبر وأكبر عندما تشتري نظام أصـغر عـبر أوروبـا، تبـدأ 

ا قنوات أو شبكات جديدة بالكامل، أو تشتري وسـائل إعلاميـة متعـددة أجنبيـة، بمـ

." الولايات المتحـدة الأوروبيـة"يحث بعض النقاد على تسمية هذه البلدان مجتمعة 

  ).1-8أنظر الشكل (

  1-8شكل 

  ً شركات صاحبة مصلحة إعلامية استنادا إلى الإيرادات10أكبر 

  ًطبقا لمركز توثيق شمال أوروبا لبحوث الإعلام 

  Nordicom (2008(الجماهيري 

1 Bertelsmann (Germany) 

2 Vivendi (France) 

3 Lagardere (France) 

4 BSkyB (Great Britain) 

5 Reed Elsevier (The Netherlands/Great 

Britain) 

6 BBC (Great Britain) 

7 ARD/Deutsche Welle (Germany) 

8 Pearson (Great Britain) 

9 Virgin Media (Great Britain) 

10 Mediaset (Italy) 

   شركة ألمانية 1

   شركة فرنسية2

  فرنسية  شركة 3

   شركة بريطانية 4

  بريطانية /  شركة هولندية 5

  

   شركة بريطانية 6

   شركة ألمانية مندمجة 7

   شركة بريطانية 8

   شركة بريطانية 9

  شركة إيطالية 10

مـا هـو :"يتسـاءل أحـد الخـبراء. الدافع إلى هذا النشاط دافع مباشر وصريح

، الاقتصــاد العــالمي، الــذي يجــبر ًالســبب وراء هــذا الهــوس في إعــادة التنظــيم؟ أساســا

ًاللاعبين من الشركات الأوروبية الصغار نسبيا أن يتوحدوا معا بالقوى لتغطيـة تكـاليف  ً

الانتقال إلى المجتمع الرقمي، وأن يدفعوا لكل مشاهدة تليفزيونية، وأن يسوقوا الحـزم 

الإعـلام هـذه شركـات وسـائل ." المتكاملة، من خدمات التليفزيون، التليفون والانترنـت

ًالمترابطة والكبيرة، في موقف تنافسي أفضل، لأنها تستطيع أن تقدم إما جمهورا أكبر إلى 

ًالمعلنيين أو عـددا أكـبر مـن المكتتبـين المشـاركين في الكابـل لتوليـد الإيـرادات اللازمـة 

  الظـاهرة المرتبطـة في الولايـات. للارتقاء بـنظم الكابـل، لـكي تكـون جـاهزة للإنترنـت 
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الأوروبيــة المتحــدة تتمثــل في أن الكثــير مــن شركــات الإعلانــات تصــمم الإعلانــات  

يريـد المعلنـون أن يتعـاملوا مـع إذاعـات أوروبيـة . والبرامج لكل الجمهور الأوروبي 

متعددة البلدان لكل حزمة بمفردها ، بدلاً من منافذ وسائل أعلام فردية صغيرة عـلى 

  .أساس مدينة مدينة أو بلد بلد 

 النمــوذج الأمــريكي ذات USEوف يشــبه مســتقبل بيئــة وســائل إعــلام ســ  

 ، والتي لـديها عـدد مـن ABC, CBS, FOX, NBC: الكيانات القومية الكبيرة مثل 

سوف يكون في أوروبا تكتلات جديـدة رئيسـية تنشـأ مـن . الوحدات الكبيرة التابعة 

لى جمهـور أوربي خلال تضامن نظم تستند إلى وحدات قومية أصـغر ، والتـي تصـل إ

الكثير من الشركـات الأوروبيـة الإعلاميـة ، والتـي يـتم تناولهـا بالتفصـيل في . شامل 

الأقسام التالية ، تدرك بوضـوح أنهـا في حاجـة إلى الإنخـراط في أنشـطة الـدمج عـلى 

مستوى أوروبا الشامل ، أو سوف يتم شراؤها من جانـب أصـحاب مصـلحة آخـرين 

ًإذا لم تتوسع ، سوف تترك مع جمهور أصغر حجما ، . ً تماما أساسيين ، أو تترك متأخرة

وإيرادات منخفضـة في عهـد فيـه تكـاليف الإنتـاج والمنافسـة لكـل مـن مسلسـلات 

  .التليفزيون الأوربي والأمريكي ، والأفلام تستمر في تفاقمها 

الشركات الإعلامية التالية ، حينما نراها من منظور نظرية الـنظم العالميـة ،   

تتمتع هـذه البلـدان بخصـائص متماثلـة  . USجدها كلها في البلدان المحورية مثل ن

، انتشـار  ) GNP( تجعلها تنافسية إلى حد كبير ، مثل إجمالي الناتج القومي مرتفـع 

البلــدان . كثيــف لتكنولوجيــا المعلومــات ، قــوي عاملــة متطــورة ، وجيــدة التعلــيم 

ًوسعها بسرعة إلى بلدان محورية أخـرى ، وأيضـا ًالمحورية الأوروبية أيضا تمتد رقعة ت

جغرافيا ، لدى هذه البلدان المحورية ميزة ، لأن البلـدان شـبه . بلدان شبه هامشية 

البلدان الهامشية حول العالم في كثير من الحـالات عبـارة عـن . الهامشية قريبة منها 

طي هـذه ميـزة إلى على أحد الجوانب ، قد يع. مستعمرات سابقة للبلدان الأوروبية 

USE عـلى الجانـب .  في تسويق منتجاتهـا ونظمهـا الإعلاميـة إلى البلـدان الهامشـية  
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الآخر ، التنافر عميق الجذور وميراث العدوان بـين المسـتعمرات والبلـدان الأوروبيـة 

التي كانت مهيمنة عليها ، قـد تمنـع بعـض البلـدان الهامشـية مـن إجـراء تعـاملات 

  .مرين لها السابقين تجارية مع المستع

نقطة أخيرة ، أنه بالنسبة للصـناعات الثقافيـة الأمريكيـة ومنتجاتهـا ينظـر   

إليها باعتبارها كيانات اقتصادية ، ولكن عبر أوروبا ، وفي أي مكان آخـر نفـس هـذه 

إنهـا ليسـت مجـرد كيانـات . ًالصناعت ينظر إليها من خـلال منظـار مختلـف تمامـا 

 صـناعاته الثقافيـة أو صـناعاته USEيـرى . دولار أو اليـورو اقتصادية ذات قيمة بال

الأوروبيـون مهتمـون إلى . السمع بصرية ، كجزء من ثقافته تاريخه ، وميراثه الفنـي 

حد كبير حول لغتهم ، تاريخهم ، ثقافتهم ، وفرص التوظف في صـناعتهم الإعلاميـة ، 

لإعـلام حيـث يعتبرونهـا ويحافظون على تاريخهم أكثر من رعـايتهم لإنتـاج وسـائل ا

الدليل عـلى . تشبه المخرجات الاقتصادية مثل القمح ، التفاح ، والمراوح ، والسيارات 

هذا يتمثل في الكثير من السياسات العامة ، والإعانات المالية اللافتـة للكيانـات التـي 

 حـول التنـاغم الثقـافي لصـناعات وسـائل USEتهـتم . يدعمها ويشجعها الأوربيـون 

تسند قيـادة القطاعـات الثقافيـة عـبر . لام إذا اتبعوا المعادلة والنموذج الأمريكي الإع

أوروبا إلى وزراء الثقافة المختلفين ، حيث يعتـبر وزيـر الثقافـة مـن المناصـب عاليـة 

يوضح المثال . ًالمكانة في مجلس الوزراء تقريبا في كل البلدان خارج الولايات المتحدة 

  .همة التالي هذه النقطة الم

ً منحا محـددة للحـث عـلى تطـوير وتوزيـع حـالات إنتـاج EUيوفر   

الهـدف يتطلـب زيـادة الجـودة ، وجعـل الفـيلم . وسـائل الإعـلام الأوروبيـة 

الأوربي والبرامج التليفزيونية متاحة بصورة متعددة البلدان عبر خمس أنـواع 

ئقيـة ، الرسـوم خيال وقصص للتليفزيون والسينما ، الأفـلام ، الوثا: أو أشكال 

ـدة  ـؤمن . المتحركــة ، ووســائل إعــلام جديـ ـأليف EUًأيضــا يـ  ورش عمــل التـ

. لوسائل الإعلام المتنوعة ، والندوات ، حول أساليب وسائل الإعـلام الجديـدة 

  ولـه+ " وسـائل إعـلام : "  أخذ هذا البرنـامج عنـوان ترجمتـه 2000منذ عام 
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م التمويـل إلى زيـادة توزيـع الأفـلام يـذهب معظـ. $  بليـون 2,5 ميزانية أكثر مـن 

 Marchفـيلم + " وسائل إعلام "  مولت 2006في عام . الأوروبية عبر أوروبا والعالم 

of the Penguins 2008 ، وفي عــام ، The Lives of Others وكلاهــما فــاز في 

ن الهدف مـ. ً فيلم جديد طبقا لهذا البرنامج 300ًسنويا يتم تمويل حوالي . الأوسكار 

يتمثـل . المنظور الأوربي دفع البلدان للظهور على الشاشات العالمية من كل الأحجام 

  .ًالأمل في التنافس مع هوليوود بالنسبة للوجوه وأيضا الإيراد 

  

  Bertelsmann :شركة بيرتلسمان 

  

ومقرها ألمانيا لها حضـور في وسـائل الإعـلام قـوي في " بيرتلسمان " مجموعة شركات 

إنها تأتي في المرتبة السابعة في ترتيب أكـبر الشركـات في . ً بلدا حول العالم 50أكثر من 

 1833الشركـة في عـام " كـارل بيرتلسـمان " أسس . وسائل الإعلام على مستوى العالم 

الآن إيراداتها بالبلايين ولديها خمس وحدات تشغيل أساسية حـول . كدار نشر ديني 

تتركـز اهتماماتهـا في الصـحف ، المجـلات ، . اص العالم ، بينما تبقى كشركة قطـاع خـ

المطبوعات ، التوزيع ، الإذاعة ، إدارة الحقوق الموسيقة ، واسـتثمارات وسـائل إعـلام 

  .متعددة 

يتم توزيع حصص بيرتلسمان في المجلات والصحف من خلال شركة تابعـة ،   

 في المائـة 75مان تمتلك بيرتلسـ. ً بلدا 20 مجلة وصحيفة في أكثر من 285والتي تنشر 

 ، أكـبر Randon Houseًإنها أيضا المالـك الوحيـد لشركـة . من أصول شركة التوزيع 

 " المجموعـة المبـاشرة" خـلال أحـد أقسـامها . شركة توزيع كتب على مستوى العـالم 

 مليـون فـرد في كـل أنحـاء أوروبـا ، أمريكـا 15تسوق بيرتلسمان الكتب إلى أكثر من 

  .ا ، ونيوزيلاندا من خلال أندية الكتب ومتاجر الكتب الشمالية ، استرالي
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" RTLمجموعـة " مـن 90,5لدى بيرتلسمان اهتمامات رئيسية بـالتليفزيون ، يمتلـك 

تشـكلت . ، مجموعة الراديو والتليفزيون الأكـبر في أوروبـا  ) CLT – UFA( ًسابقا 

الشركــة لــدى  . 2001 خــلال انــدماج مجموعــة مــن الشركــات عــام RTLمجموعــة 

محطات تليفزيون في ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، أسـبانيا ، كرواتيـا ، اليونـان ، المجـر ، 

ً الألمانية الوحيدة بمفردها الأكثر نجاحا كمحطـة إعلانـات تمولهـا RTLقناة . وروسيا 

 ، يسـتهدف راديـو TVبالإضافة إلى محطتها التليفزيونيـة . الإعلانات ، في كل أوروبا 

RTLًأخيرا ، محطة . ستمعين داخل نفس السوق الجغرافي  المVOX بـدأت الإرسـال 

 ، تقدم برامج تثقيفية بصورة قومية ، مع البث للأحداث الحية ، 1993على الهواء في 

بعد سلسلة مـن ) 1990(ومع ذلك ، أثبت هذا عدم نجاحه ، وفي أواخر التسعينيات 

برامجهـا لـكي تبـث عـلى الهـواء  وضع VOXحالات الشراء والتملك المهيمن حولت 

 New York , Gilmone: المزيد من المسلسلات ، والأفلام المنتجـة في الغـرب مثـل 

Girls .  تصل حصـةRTL في قنـاة VOX في المائـة 99,7 إلى  .M6 إحـدى محطـات 

 إلى محطـة إعلانـات M6 سـنوا تطـورت 10خلال . بيرتلسمان التليفزيونية في فرنسا 

 حصـة بنسـبة RTLتمتلك مجموعة .  ، الأكثر ربحية في فرنسا TVخاصة عبر محطة 

 UFAبالإضافة إلى محطات التليفزيون ، تمتلك شركة بيرتلسمان شركة  . M6 في 48,8

 ساعة تشـغيل تليفزيـوني 2,000ينتج هذا القسم . لإنتاج الأفلام والإنتاج التليفزيوني 

 الألعـاب UFAًأخـيرا . في فرنسـا ًكل عام ، مما يجعله إحدى الشركات الأكبر إنتاجـا 

الرياضية في هامبورج تقدم التسـويق للألعـاب الرياضـية عـبر التليفزيـون الرائـد في 

  .أوروبا 

ـام    ـذ Sony اشــترت 2008في عـ ـا حينئـ ـان معروفـ ـا كـ ـيقى ، مـ ً الموسـ

قســـم إدارة " تاركـــة وراءهــا  ) BMG( بمجموعــة بيرتلســـمان الموســيقية 

   اشــترت الشركــة2009في يوليــو . تلســمان كجــزء مــن محفظــة بير" الحقــوق
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ومنـذ ذلـك الوقـت  . BMG في المائة من حقـوق KKR ( 51(  الأمريكية للاستثمار 

  .قد توسعت في كتالوجها الموسيقي 

 تمثـل webقد كانت استثمارات الإنترنت ، والأنشـطة القائمـة عـلى مواقـع   

تها التـي امتـدت عـلى مـدى  أنهت بيرتلسـمان مشـارك2000في عام . ًإزعاجا للشركة 

 Napsterً ، ومع ذلك قد ساعدت أيضا عـلى امتـداد حيـاة AOLخمس سنوات مع 

، ومـن ثــم $  مليــون85مـن خـلال سلســلة مـن الاســتثمارات وصـلت إلى أكــثر مـن 

أصبحت مستهدفة باتهامها بمخالفة قانون حمايـة حقـوق التـأليف والـنشر ، والتـي 

اسـتثمارات بيرتلسـمان في . $ مليـون60كلفتهـا انتهت إلى قضية؛ ثم تسـوية كانـت ت

Lycos كان موقـع  . 2008 انتهت عندما قرر المساهمون في الشركة تصفيتها فيweb 

 والكثير مـن أنشـطة Barnes & Noble مشاركة مع onlineبيرتلسمان لبيع الكتب 

 Axelوسائلها الإعلاميـة المتعـددة كانـت تنفـذ بالتضـامن مـع دار الـنشر الألمانيـة 

Springer .  باعـت حصـتها في 2004في عـام Barnes & Noble إلى نفـس الشركـة 

 اشـترت بيرتلسـمان موقـع تشـبيك اجتماعـي ألمـاني عنوانـه 2009في . بخسارة كبيرة 

 مليـون زائـر ، وأن 6.5والذي يـدعي أن زواره أكـثر مـن ) من يعرف من ( بالعربية 

ًإلى ذلك ، قد استثمرت بيرتلسمان أيضا يضاف . نشاطه قد امتد إلى استراليا وسويسرا 

تـم اسـتطلاع جهـود كـلا الطـرفين .  شبكة اجتماعيـة لتليفونـات المحمـول Qeepفي 

ً ، ويصــبح منافســا مبــاشرا مــع MySpaceكمحاولــة لــكي يقــتحم بيرتلســمان ســوق  ً

  .الشبكة الاجتماعية العملاقة 

  

  Vivendi SAفيفندي 

  

 في فرنسا وعبر قطاع السـمع بصري  الفرنسية لاعب أساسيSAشركة فيفندى 

أنشئت الشركة في القرن التاسع عشر ، مـع بدايـة واسـتمرار في أن . في أوروبا 

  في. يكون لـديها حصـص واهتمامـات أساسـية في المرافـق والمنشـآت العامـة 
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 في 30 ، أضافت الاتصالات الإعلاميـة إلى اهتمامـات الشركـة بشراء حصـة 1997 عام 

 أخـذت الشركـة أسـمها الحـالي 1998في عام . Havasلة الأنباء الفرنسية المائة في وكا

 20ًحاليا ، تسيطر فيفنـدي عـلى . لتعكس اهتماماتها الجديدة بالاتصالات الإعلامية 

 ، والتـي تمـت تغطيتهـا في الفصـل GEوالتي تملكهـا "  الشاملة NBC" في المائة من 

  .السابق 

 الكنديــة في صــورة دمــج Seagram اشــترت فيفنــدي شركــة 2000في عــام   

:  ثلاث وحدات إعلاميـة أساسـية Seagramكانت فيفندي بعد . $  بليون 55بقيمة 

كان لديها الأمـل في . استديوهات شاملة ، صورة شاملة ، ومجموعة موسيقية شاملة 

ًأن تنشيء التعاون اللازم لكي تصبح بسرعة لاعبـا عالميـا أساسـيا في قطـاع الاتصـالات  ً ً

كانت النتيجـة ، لـيس فقـط طـرد . لامية المتطورة ، ولكنها أخفقت بصورة سيئة الإع

رئيس مجلس إدارة الشركة ، ولكنه يحاكم الآن ، بناء على قضية أقامهـا ضـده مـلاك 

شــهدت ســنوات الإجــراءات اضــطرابات اقتصــادية ، وسلســلة مــن إعــادة . الشركــة 

دة الترفيـه الشـامل في فيفنـدي إلى  في المائة من وح80التنظيم ، والتي أدت إلى بيع 

GE 2006 ، وأنهت علاقتها في سجلات بورصة نيويورك 2004 في.   

 الفرنسـية في +canalأنشـئت  . +canalًاندمجت فيفندي أيضا مـع   

 الاشـتراك المـدفوع TV ، والتي تعتـبر الرائـدة الأوروبيـة في مجـال 1984عام 

 قناة ، ووصل عدد المشتركين عـبر 26ًحاليا ، تقدم . وعلى العديد من القنوات 

ً فيلم سـنويا، 100يعرض قسم الاستديو التابع للشركة . مليون أسرة 1.6أوروبا 

يسـعى قسـم الاسـتديو إلى أن . ومكتبتها الفيلمية ثالث أكبر مكتبة في العـالم 

إنهـا . ًتجمع معا موردي الأفـلام الأوروبيـة لكـل مـن التليفزيـون أو السـينما 

فسها على أنها البديل الأوروبي لأفـلام هوليـوود الطويلـة ، ومـع كشركة ترى ن

ذلك ، إنها على استعداد للعمل مع اسـتديوهات أمريكيـة ، ولـديها صـفقات 

  .  ، وأخـرى Warner , Paramountإنتاج مشتركة في أوروبا مع استديوهات 
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لكثير من معظـم تكلفة الاستديوهات لإنتاج أفلام للجمهور العالمي فيما وراء أحلام ا

  .استديوهات الفيلم الأوربي 

بصناعات ألعـاب " فيفندي الجديدة " شهدت السنوات الأخيرة اهتمامات   

ـديو  ـام . الفيـ ـدمجت 2007في عـ ـدي "  ، إنـ ـع " فيفنـ ـة Activisionمـ  لتشــكل شركـ

Activision Blizzard ـع ـة 54 ، مـ ـة حصـ ـدي "  في المائـ ـة " . فيفنـ ـوي محفظـ تحتـ

Blizzard التكـوين عـلى ألعـاب فيـديو مشـهورة ومرخصـة مثـل الحديثة:Call of 

Duty, Guitar Hero, Tony Hawk . بيـنما يـأتي ترتيبهـا الثالـث بعـد كـل مـن

Nintendo and E.Arts فإن شركة ، Blizzard إيـرادات في عـام $  بليـون5 حققت

2008.   

كجـزء مـن اسـتديو  ) UMG( بدأت شركة مجموعة ينيفرسال الموسـيقية   

م صور ينيفرسال ، وقـد تملكتهـا العديـد مـن الشركـات الأخـرى إلى أن أصـبحت أفلا

 ، نسـبة الإيـرادات التـي حققتهـا 2008في عـام  . SAًبالكامل ملكا لشركة فيفينـدي 

UMG في المائـة مـن إجـمالي إيـرادات الشركـة الأم فينفينـدي 18ً تقريبا SA .  يـتم

  .الموسيقى الأخرى مع شركات ) 10( بالتفصيل في الفصل UMGتغطية 

  

  Lagardere Mediaشركة لاجاردير الإعلامية 

  

شركة تكتل فرنسية متنوعة إلى أقصى حد ممكن " لاجاردير الإعلامية " شركة 

. ذات اهتمامات في مجال النشر والإعلام وحتى أنشطة الصـناعة العسـكرية 

  ، ومجلات عديدة لهاCD-ROM ، موسوعات Seussإنها تنتج كتب دكتور 

 . Elle , Woman’s Day , Harlequin: ًتوجه للمستهلك تنشر دوليا مثـل 

 ، وأكـبر نـاشر مجـلات أجنبيـة في U.Sيأتي ترتيبها العاشر كأكبر ناشر مجلات 

  عــلى المســتوى العــالمي ، لاجــاردير نــاشر مجــلات رقــم. الولايــات المتحــدة 

  علانـــاتًالتركيـــز عـــلى مجلاتهـــا المتنوعـــة يتمثـــل أساســـا في الإ.  واحـــد 
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تصـدر لاجـاردير .  طبعة حول العـالم Elle 39يصدر عن مجلة .  وبعد ذلك التوزيع 

ًأيضا صحفا بالفرنسية   مليون قـارئ عـلى أسـاس 40تدعى لاجاردير أنها قريبة من . ً

لقــد أصــبحت المســوق العــالمي الأول لمســتحضرات التجميــل حيــث تــروج . شــهري 

ترى الشركة نفسها على أنها مجموعـة . لتجميل المنتجات لكبرى شركات إنتاج مواد ا

ًتمتلــك لاجــاردير أيضــا شركــة الإعلانــات العالميــة . صــناعية وإعلاميــة عاليــة التنــوع 

Interdeco تملكـت 2008وفي عـام .  ، التي تأتي على قمة وكالات الإعـلان الفرنسـية 

لإنترنـت ،  التي تنشر محتوى موجـه إلى السـيدات عـبر اDoctissmoًلاجاردير أيضا 

  .كجزء من مقاصدها في توسيع مشروعها للنشر عبر الإنترنت 

  

  Reed Elsevier شركة ريد إلسفاير

  

الناشر البريطاني العالمي ، مع شركة إلسفاير لتشكيل " ريد "  ، اندمجت 1993في عام 

 Lexisإلسـفاير : ًإنها تضم أساسا ثلاثـة أقسـام : ريد إلسفاير في لندن وأمستردام " 

Nxis) ـس ـس نيكسـ ـات  (Reed Business Informationو )ليكسـ ـد المعلومـ ريـ

ًكتبـا دراسـية ، صـحفا ، ومـواد مرجعيـة أخـرى داخـل " إلسفاير " تنشر ). التجارية ً

إنها الناشر الأكـبر في هـذا المجـال في العـالم ، ولهـا حضـور . الحقول الطبية والعلمية 

ًللنقـد الشـديد داخليـا بسـبب أن في العقد الماضي تعرضت إلسـفاير  . onlineقوي 

أتعابها في الاكتتاب باهظة التكـاليف ومـن ثـم ، اسـتقالت هيئـة التحريـر بالكامـل 

أثــيرت مشــكلة جدليــة أخــرى حــول صراع . وشــكلوا بيــوت نشر جديــدة منافســة 

الاهتمامات بين التركيز في النشر على الحقل الطبي وتطوره والحقل العلمـي كثقافـة 

الأسـلحة في نفـس الوقـت ، وانتهـى الصراع إلى أن تبيـع الشركـة الأم تنوير ، وتجـارة 

تتخصص ليكسس نيكسس في المـواد القانونيـة سـواء كتـب  . 2008قسم الأسلحة في 

  ًإنهـا تقـدم أيضـا بـرامج . دراسية ، مجلات أو صحف في الحقول القانونية والتجارية 
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:  عــلى الإنترنــت تدريبيــة في مجــال الضرائــب؛ كــل هــذا مــن خــلال مواقعهــا

www.lexis.com , www.nexis.com أكـثر مـن " ريد المعلومات التجاريـة "  تنشر

 شركــة Choice Pointشركــة " ريــد الســفاير "  اشــترت 2008في عــام . ً عنوانــا 30

ـات  ـا إلى هيئـ ـمال وتبيعهـ ـر الأعـ ـخاص ودوائـ ـول الأشـ ـات حـ ـع المعلومـ  U.Sلتجميـ

  . الحكومية أو الشركات الخاصة 

  

  Pearson PLC :ة بيرسون العامة المحدودة شرك

  

، شركة وسائل إعلام عالمية لها ثلاثة أفرع  ) UK( بيرسون مقيمة في المملكة المتحدة 

 :Penguin Group )  مجموعة بنجيون ، مجموعةTimes المالية ، وتعليم بيرسـون 

 مـن أمريكـا لهـا فـروع في كـل. ًثاني أكبر ناشر للكتب عالميـا " مجموعة بنجيون . " 

تـنشر مجموعـة . الشمالية ، استراليا ، نيوزيلاندا ، جنوب أفريقيـا ، الهنـد ، والصـين 

Times الماليـة مجلـة Financial Times (FT) والتـي تتنـافس مبـاشرة مـع وول ، 

 تستهدف مجتمع دوائر الأعـمال العـالمي وقـد كانـت صـحيفة FT. ستريت جورنال 

 في المائـة مـن أسـهم المجلـة الأسـبوعية 50 لها FT . 1888ناجحة منذ صدورها عام 

: يمتلـك دور نشر " تعلـيم بيرسـون " فـرع . الاقتصـادي  (The Economistالعالمية 

Prentice-Hall, Addison Wesley, Pearson Longman وبيرسـون للتعلـيم ، 

تب  المرتبطة مباشرة بالكwebًتشرف بيروسون أيضا على أكبر عدد من مواقع . العالي 

  . الدراسية الأساسية الرائدة 

 في المائة من إجـمالي 27,9بالنسبة لسوقها المحلي في أوروبا حققت الشركة   

 . 69,7مبيعاتها العالمية وبالمقارنة تصل نسبة إيراداتها من سوق أمريكا الشمالية إلى 

 U.Sًبالنسبة لكل شركات الإعلام المقيمة في أوروبا ، يجب أن تحقق نجاحا في سـوق 

  .إذا أرادت أن تكون صاحبة مصلحة عالمية 
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  Mediaset :شركة مجموعة وسائل الإعلام 

  

إنهـا . مجموعة وسائل الإعلام هي التليفزيون أو الإذاعة التجاريـة الأكـبر في إيطاليـا 

تشرف على سبع قنوات في إيطاليا وأربعة في أسبانيا ، بالإضافة إلى قمـرين صـناعيين 

ًجموعة وسائل الإعلام إلى التوسع دوليا بالنسبة لمكتبتها الواسـعة تسعى م. للقنوات 

 اشـترت حقـوق 1977منذ بدايتها عـام . من المسلسلات المنزلية والفكاهية الساخرة 

 بـدأت 2004في عـام . ً ، والمسلسلات الصغيرة جدا NBCالإذاعة الإيطالية لكل أفلام 

 في مشاركة مع Boingيطلق عليها  ساعة ، و24قناة أطفال تجارية تعمل على مدى 

Time Warner .  تعتمــد . إنهــا تنــتج منتجــات إعلاميــة مشــتركة للســوق الــدولي

شبكات مجموعة وسائل الإعلام على كابل وقمر صـناعي والـذي يسـهل المزيـد مـن 

  .التوسع العالمي 

ـة    ـوني الهولنديـ ـاج التليفزيـ ـة الإنتـ ـلام شركـ ـائل الإعـ ـة وسـ ـك مجموعـ تمتلـ

Endemol . عمل تEndemol دولة عالميا ، بمـا فيهـا 26 عبر ًU.S ، الفلبـين، الهنـد ، 

ـون  ـبر للتليفزيـ ـتج الأكـ ـرارا المنـ ـرارا وتكـ ـا مـ ـث أنهـ ـتراليا ، حيـ ًواسـ ـها . ً ـض قصصـ بعـ

   ) .NBCعلى ( عامل الخوف . التليفزيونية الناجحة 

  

  Axel Springer :شركة أكسل سبرنجر 

  

 رئـيسي للصــحف والمجـلات الأوروبيـة مــع مجموعـة اكسـل سـبرنجر الألمانيــة نـاشر

ًإنها تتولى أيضـا نشر . اهتمامات إعلامية أخرى متضمنة الكتب ، الفيديو ، والإنترنت 

صحف ومجلات أجنبية في استراليا ، فرنسا ، أسبانيا ، سويسرا ، بولندا ، المجر ، روسيا 

 ، ولها حصـة ًلدى أكسل أيضا حصص في محطات راديو النمسا. ، وجمهورية التشيك

  . في المائة في استديو الصور المتحركة الكندية 51بنسبة 
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 صـحيفة ومجلـة ، وتمثـل أكـبر نـاشر ألمـاني مـن منظـور 200ًلدى المجموعة تقريبـا 

ًتــأثرت ســلبيا نتيجــة خســارة اســتثمارية عنــدما أعلنــت  . 2001في عــام . التوزيــع 

ائل الإعلام الألمانية التـي كانـت في عبر شركات وس.  الألمانية إفلاسها Kirchمجموعة 

طريقها إلى البيع ، كانت توجـه للبحـث عـن مشـترين ألمـانيين بـدلاً مـن أن يكونـوا 

ـة  ـل شركـ ـار Murdochأجانــب مثـ ـار حجــم التضــامن .  للأخبـ ـع الأخــذ في الاعتبـ مـ

والتماسك الواسع عبر صناعة وسائل الإعلام ، فإنه الأمر يصبح أكثر صعوبة أن تحقق 

  . وسيطرة محلية ملكية

  

  Zodiak Entertainment شركة زوديك للترفية

  

 دولـة ، مقيمـة 18 شركة إنتـاج في 30ًزوديك السويدية سابقا ، عبارة عن تجمع من 

أحـد عوامـل . U.Sً ، ولكن لها تسـهيلات في الهنـد ، البرازيـل وأيضـا USEًأساسا عبر 

" زوديـك " أنتجت . يع العالمية القوة الأساسية التي تتصف بها تتمثل في شبكة التوز

إنهـا مقيمـة في لنـدن وبـاريس ، وتمتلكهـا مجموعـة .  عـرض 200 أكثر من 2008في 

إنها تعمـل . المجموعة مملوكة للأسرة ، وتعتبر قطاع خاص  . De Agostiniالإيطالي 

أولاً ، النشر ، وهذا هو المجال الذي بدأت بـه الشركـة منـذ أكـثر : في أربعة مجالات 

ً لغـة ، ثانيـا ، وسـائل 13ً بلـدا ، وتسـتخدم 30 عام مضت ، مـع مطـابع في 100 من

ً، ثالثا ، خدمات الألعاب واليانصيب ، ورابعا " زوديك " الإعلام التي تعمل من خلال  ً

ًإنها حاليا تجمع أموالاً رأسمالية للإكتتاب في مشروعات . جمع أموال الملكية الخاصة 

الهـدف الأسـاسي للتوسـع . ي أصـولاً اسـتراتيجية إضـافية إنتاج رئيسية ، ولـكي تشـتر

  .يتناول سوق البلدان شبه الهامشية 

  

  



289

  اتحاد الإذاعة الأوروبية 

European Broadcasting Union (EBU)  

  

EBU ،كيان متعـدد البلـدان مهـم للإذاعـات العامـة عـبر أوروبـا ، الشرق الأوسـط ، 

 لـديها U.Sً ، أنـه تقريبـا كـل البلـدان خـارج إذا أخـذنا في الاعتبـار. وشمال أفريقيا 

 يعتـبر EBU، 1950إذاعات غير تجارية كبيرة وناجحة ، بمعنى ، خدمة عامـة ، منـذ 

 يعمـل خـلال -الاتحـاد-إنـه . رابطة مهنية مهمة من الإذاعات القومية غير التجاريـة

ذاعـة ًإنه يسهل أيضا تبادل البرامج ، ويتفاوض حول حقـوق إ. شبكات سمع بصرية 

ًالأحداث الرياضية الرئيسية ، مثـل كـرة القـدم، والأولمبيـاد ، وأخـيرا يعمـل لتسـهيل 

 ، أصـدر الاتحـاد بيـان 2005في عـام . الإنتاج المشترك الأصلي بين الإذاعـات الأعضـاء 

  :الموضوعات الرئيسية الخمس في البيان هي . مدريد 

تعميـق التكامـل الدور الأساسي الـذي تقـوم بـه إذاعـات الخدمـة العامـة -1

  الأوربي ؛ 

 وأعضـائه لتـدعيم EBUمنهج توقع الفعل أو الإجراء الاحترازي على عاتق -2

 الخدمة العامة ؛

الحاجة إلى البث الإذاعي لخدمة عامة لتكون في الجبهـة الأماميـة بالنسـبة -3

 للمبادرات الجديدة التي تتعلق بالبث الإذاعي الأرضي الرقمي ؛ 

الخدمــة العامــة عــن الطيــف الكامــل للــبرامج التوصــيل الــواعي لمحتــوى -4

 الرقمية الجديدة ؛

الأهميــة الجوهريــة للتمويــل المســتقر والمضــمون وطويــل الأجــل والــذي -5

 .يسمح بالتطبيق الكامل لأداء واجبات الخدمة العامة 

   .www.ebu.ch: للإطلاع على النص الكامل للإعلان انظر 
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ورصـد الإجـراءات المقترحـة مـن  مشغولاً بمراقبـة EBUًأخيرا، سوف يكون 

لا . عندما تؤثر على قطاعات البـث الإذاعـي العـام) WTO(منظمة التجارة العالمية 

 إلى البث الإذاعي باعتباره سـلعة تجاريـة يمكـن دخولهـا ضـمن خطـيرة EBUينظر 

WTO) .WTO وتحركها إلى داخل وسـائل الإعـلام والقطاعـات الثقافيـة تنـاقش في 

  .)فصل لاحق

  

   وسائل إعلام متعددة أخرى أجنبيةشركات

  

شركات وسائل الإعلام المتعددة المقيمة في أوروبا بدون شـك هـي الشركـات صـاحبة 

تتنـاول الأقسـام ). 2-8أنظر الشكل (المصلحة في صناعة الإعلام الدولي غير الامريكية 

ة في التالية بالتفصيل الشركات أصحاب المصـلحة في الإعـلام الـدولي الأساسـية المقيمـ

  .بلدان خارج أوروبا والولايات المتحدة

  

  CanWest Global Communications) كندا(

  كندا) كان وست(شركة الاتصالات الإعلامية العالمية 

  

في ) 1970(واحدة مـن أكـبر الإذاعـات الخاصـة في كنـدا، بـدأت في عقـد السـبعينيات 

ـة  ـة الثالثـ ـون ق) CTV، وCBCبعــد شــبكات (المرتبـ ـة تســمى كشــبكة تليفزيـ وميـ

ًمنذ ذلك التـاريخ امتـدت إلى كابـل، وأيضـا أنشـطة إنتـاج أفـلام ". التليفزيون العالمي"

كان (في بداية التسعينيات اشترت .  صحيفة يومية كندية12ًإنها تنشر أيضا . وتليفزيون

، TV3، )  في المائـة70(حصة في إذاعـة القطـاع الخـاص الوحيـدة في نيوزيلانـد ) وست

في أواخـر التسـعينيات . Media Worksومنهـا . ائل إعـلام نيوزيلانـدخلال تكوين وس

، ومرة أخرى لعبـت TV4K، بدأت نيوزيلاند تشغيل شبكة أخرى قطاع خاص )1990(

ًدورا جوهريـا) كان وسـت(   شـبكة راديـو نيوزيلانـد التجاريـة والتـي تعتـبر متقدمـة. ً
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 في 70مملوكة بنسبة  أخرى، FM محطات ومحطات 7 بصورة لافتة ، والتي تتضمن 

 في المائـة 70حصـتها " كـان وسـت" باعـت 2006في . Media Worksالمائـة لشركـة 

Media Woeksإلى شركة كابيتول .  

  2-8شكل 

  الشركات صحابة المصلحة في الاتصال الإعلامي غير الأمريكية والأوروبية

1 CanWest Global Communications Corp  

(Canada) 

2 WETV (Canada) 

3 Aboriginal People's Television (Canada) 

4 Grupo Televisa (Mexico) 

5 Globo Communications (Brazil) 

6 Cisneros Group (Venezuela) 

7 Sony (Japan) 

8 Bollywood (India) 

9 Zodiac Entertainment (Italy) 

   شركة كندية 1

  

   شركة كندية 2

   شركة كندية 3

   شركة مكسيكية4

   شركة برازيلية 5

   فيزويلية  شركة6

   شركة يبانية 7

   شركة هندية 8

  شركة إيطالية 9

ـاء عقــد التســعينيات اشــترت  ـان وســت"أثنـ  TenTvحصــة في شــبكة " كـ

 خــلال USحصــص أفــلام في " كــان وســت"تملــك . 2009الاســترالية والتــي باعتهــا في 

وأنهت عقد انترنت مع شركة نظـم البـث الإذاعـي عـبر " القسم الدولي سبعة فنون"

سمح هذا المشروع المشترك بالتوسع في ". مانيسونا"والمقيمة في ولاية ) IBS(ترنت الان

. الشبكة القائمة على الانترنت، حيث تفعيل الأخبار والمعلومات عبر أمريكا الشـمالية

قد استهدفت ولايات لوس أنجليس، مانبابولس، وكيفلاند للقيام بمشروعات مشـتركة 

، والتـي تعتـبر 4,000سيع منفـذ وسـائل الإعـلام قنـاة لتطوير الانترنت، إلى جانب تو

ًحاليا من دين " كان وست"تعاني . ، ماينابولسIBS مملوكة بواسطة TV webموقع 

 خضـعت 2009في أكتـوبر . وتحـاول أن تبيـع بعـض أصـولها$  بليون3.9تبلغ قيمته 

  .لإجراءات الإفلاس القانوني
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  )كندا(شبكة تليفزيون السكان الأصليين 

  

 للـترويج للصـور 1999ثـم تدشـينها في ) APTN(كة تليفزيون السكان الأصـليين شب

الشـبكة . الذهنية والرسائل الإيجابية حول السكان الأصليين ونمـط حيـاتهم البدائيـة

الخاصـة الجديــدة عبــارة عــن محاولــة لمحــو الســلبي الســائد في التغطيــة الإعلاميــة 

لأصليين من كندا، الولايات المتحـدة،  برامج السكان اAPTNتقدم . للسكان الأصليين

تتضمن برامج الجدول تعليم الأطفال، بـرامج ثقافيـة، بالإضـافة . استراليا، ونيوزيلاند

سوف تنتج معظـم الـبرامج، تكتـب، . إلى الأخبار والشئون الحالية، والبرامج السياسية

  .وتؤدي من خلال أسلاف السكان الأصليين المهنيين في وسائل الإعلام

 28 بالفرنسـية، 16 في المائة من العروض كان باللغة الإنجليزيـة، 56ًريبا تق

.  مثال واضـح حـول دور الإعـلام التنمـويAPTN. بلغات السكان الأصليين المتعددة

هدف الشبكة تقديم وسائل توقع الفعل، وتوقع السلوك الاجتماعي المرغـوب نيابـة 

ة ذي الاتجاه السائد، والتي لـيس  التقليديTVعن السكان الأصليين كبديل لشبكات 

  .بها أية أدوار مباشرة من أفراد السكان الأصليين

  

  Televisa) المكسيك(تليفيزا 

  

 Amilio Azcarragaبـدأ .  إلى عصر الراديـوAzcarragaترجع جذور امبراطورية أسرة 

Milmo دراسته لوسائل الإعلام مع محطة الراديو XEW-AM في مدينة مكسيكو أثناء 

 1972في عـام .  بالتبعية محطة الراديوMilmoامتلكت أسرة ). 1940(د الأربعينيات عق

بـالربط بـين شركتـين أخـريين في " تليفيزا" شبكة تليفزيون عملاقة Milmoشكلت أسرة 

  ً، تاركـا أكـبر شركـة وسـائل1998 في ميـامي في أبريـل Milmoمـات . مجال التليفزيـون
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ورث الابـن شـبكة وأربـع قنـوات، . Jeanية إلى ابنه  إعلام متعددة في أمريكا الجنوب

 17؛ وتليفيــزا موســيقى، Editorial Televisa محطــة تابعــة وشركــة للــنشر 260و

محطة راديو، وقنوات كابل عديدة، نظام قمر صـناعي واحـد، شركـة أفـلام، اسـتديو 

 يضـاف إلى ذلـك، الاسـتثمارات. ثلاث فرق كرة قدم، وشركة طيران)  مقعد120,000(

مـع .  أسـبانية، وشـبكة تليفزيـون في فينـزويلا-، شركة أمريكيةUnivisionفي شبكة 

 وفي أوروبــا، فــإن إمبراطوريــة أسرة USالنمــو السريــع لوســائل الإعــلام الأســبانية في 

Milmo في النمو مع آمال التنافس مع شركات ديزني وسوني" آخذة."  

  

  Univision :شبكة الاتصالات الإعلامية 

  

Univision أكبر شبكة للغة الأسبانية في US . والآن تمـر بفـترة 1961إنها دشنت في ،

حيث أن الأمريكان من أصل أسباني يتزايدون بسرعة، فقد أصبحوا الأقليـة . نمو لافت

 الروايات والمسلسـلات لربـات البيـوت Univisionتقدم . الأكبر في الولايات المتحدة

 إلى منـازل Univisionتصـل شـبكة .  شـهورعبر شاشة التليفزيون والتي تدوم عـدة

ً محطـة مملوكـة وشـغالة، وأيضـا 20الأغلبية الواسعة من الأمريكـان الأسـبان خـلال 

 الأسـبانية Univisionالمكسيكية مع " تليفيزا"تشترك .  محطة إذاعية تابعة27خلال 

  الأسـبانيUSلتزويدها بعدد كبير من برامج اللغـة الأسـبانية، التـي تجـذب جمهـور 

 مثـل ميـامي، لـوس USً قناة رئيسة وأحيانـا مهيمنـة في مـدن Univision. المتنامي

 تتجه نحـو جـذب Univisionًأيضا . أنجلس، وفي العديد من مدن تكساس وأريزونا

حصة لافتة من الإيرادات الإعلانية من شركات أمريكية كبيرة لأن الوصول إلى جمهور 

USثر أهميــة كحصــة ســوق متزايــدة بالنســبة  الأســباني في طريقــه إلى أن يصــبح أكــ

  .لوسائل الإعلام والمنتجات الاستهلاكية على السواء
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  Rede Globo) : البرازيل(ريد جلوبو 

  

Globo ،عملاق متعدد وسائل الإعلام مع شبكة تليفزيـون، صـحافة، مجـلات، كتـب 

زيـع في بالإضـافة إلى امـتلاك أكـبر صـحيفة تو. راديو، أفلام نظام الكابـل ومسـجلات

 في المائـة مـن 60، فإن تليفزيون الشركة يجذب أكثر مـن OGlobo" ريودي جايترو"

الشركـة قطـاع خـاص . الجمهور البرازيلي، وأكبر شركـة تليفزيـون في أمريكـا اللاتينيـة

، وقــد تراكمــت عليهــا ديــون ضــخمة في عقــد التســعينيات Marinhoتملكهــا أسرة 

مـن ديونهـا في $  بليـون 1.3هيكلة ديونهـا وقد استطاعت الأسرة أن تعيد ). 1990(

ـام  ـر عـ ـلاس2004أواخـ ـادت الإفـ ـذلك تفـ ـداد في أسرة . ، وبـ ـان للأجـ ـد كـ ـا، قـ ًتاريخيـ

Marinhoفيما يتعلق بالصـادرات، مبيعـات .  علاقة قوية مع حكام البرازيلGlobo 

حقق محدودة لأنهم يعملون بلغة البرتغال والبرازيل باستثناء أفلامهم الروائية التي ت

  .ًنجاحا في أجزاء من أوروبا

  

  Cisneros Group ) :فينزويلا(شركة مجموعة سيزنيروس 

  

 في مدينة كراكاس، فينزويلا، الآن واحدة م أكبر شركـات وسـائل 1929أنشئت في عام 

رئــيس مجلــس الإدارة والعضــو المنتــدب مــن أسرة . الإعــلام المتعــدد، قطــاع خــاص

تسعى الشركة . ممتلكاتها الواسعة عبر الأمريكتين، الذي يوجه " جاستافو سيزنيروس"

 مليون أسباني وبرتغالي عبر أوروبا والأمريكتيين مع ترفيه عـالي 500إلى خدمة أسواق 

يضـاف . محطة التليفزيون الفينزويلية هي الأكبر في فيزنـويلا. الجودة، راديو وفيديو

مباشر أمريكـا اللاتينيـة،  TV أمريكا اللاتينية، و AOLإلى ذلك، لها حصص ملكية في 

أنشـئت هـذه الشركـة في ميـامي تـوفر .  الدوليةVenevisionًوأيضا للسوق العالمي 

  .بلد100 لغة في أكثر من 20منتجات سيزنيروس عبر خمس قارات، تشتمل على 
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  Sony شركة سوني اليابان

  

ميـة شركة طوكيو الهندسـية للاتصـالات الإعلا تحت اسم 1946في الأصل أنشئت عام 

كـان مؤسسـو الشركـة . 1958أسـمها الجديـد في عـام " سوني"أخذت شركة . عن بعد

أنتجـت الشركـة أول . يريدون إنشـاء أسـواق جديـدة باسـتخدام تكنولوجيـا الإعـلام

 وبعـد اسـتلام تـرخيص تكنلوجيـا 1955، وبحلـول عـام 1950شريط تسجيل في عام 

بعد ذلك .  راديو ترانسستور الكهربائية دشنت أولWesternالترانسستور من شركة 

  .راديو الجيب: أنتجت الشركة أول راديو سوني علامة تجارية

" سـوني"أحد مؤسـسي شركـة ) Akio Morita) 1921-1999، 1960في عام 

أثنـاء هـذا الوقـت . USانتقل إلى نيويورك لـكي يشرف عـلى توسـع سـوني الكبـير في 

 حالة الصلادة، وراديـو يقـوم أول فيديو منزلي ، ميكروفون مكثف في" سوني"دشنت 

ًعقدا من النمو المـدوي عالميـا، حيـث قـدمت في " سوني"دشنت . على دائرة متكاملة ً

": سـوني"توالت بعد ذلـك ابتكـارات . Trinitron tube التليفزيون الملون 1968عام 

المنافسـة، وخاصـة مـن بلـدان أسـيوية . Walkmanً وأيضـا VCRعلى سبيل المثـال 

" سوني"لهاذ السبب فإن ). 1980(في عقد الثمانينيات " سوني"لى شركة أخرى، أثرت ع

ـادة   اســتخدمت تكنولوجيتهــا 1976 كــرئيس مجلــس إدارة منــذ Moritaتحــت قيـ

-32ورشـة عمـل " سوني" قدمت 1980في . للتنويع فيما وراء تكنولوجيات المستهلك

bit وأصبحت أكبر منـتج لشرائـح الكمبيـوتر وأيضـا ،ًflobby disk drives . وسـعت

 مقابــل CBSامبراطوريتهــا الأمريكيــة في وســائل الإعــلام بتملــك مســجلات " ســوني"

، كلاهـما في عـام $بليـون49مـن كوكـاكولا مقابـل " صـوركولومبيا"، وشركـة $بليون2

" سـوني" تحالفـت 1992في . USتدير الآن صناعة ترفيهية ضـخمة في " سوني. "1988

، ومع مايكروسـوفت لإنتـاج الكتـب الدراسـية  ألعاب الفيديوCD لتطوير Segaمع 

  .ًإليكترونيا سمع بصرية
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 تعـرف باسـم USالشركـة الشـقيقة في . طوكيـو اليابـان" سـوني"مقر شركة 

.  عامـل، عـلى مسـتوى العـالم180,500تستخدم الشركـة . Sony of Americaشركة 

تصـالات تتضمن منتجات سوني الرئيسة معدات سمع بصرية، تليفزيون، معلومات، ا

بعــض منتجــات قســم الســمعيات يتضــمن مشــغل . إعلاميــة، ومكونــات إليكترونيــة

، hi-fi، أجهـزة سـماعات الـرأس سـتيريو، مكونـات MP3الإقراض المدمجـة، مشـغل 

شرائط الكاسيت، استيريو السيارة، الشرائط السـمعية الرقميـة، ينـتج قسـم الفيـديو 

DV شكل VCRs مشغل فيـديو ،DVD مشـغل ،CD،الكـاميرات الرقميـة،  فيـديو 

ـيرة ـون الكبـ ـديو الملـ ـديو، ونظــم عــرض شاشــات الفيـ ـط الفيـ ًأيضــا شاشــات . وشرائـ

، نهايات الانترنت التليفونات، محطات التشغيل، نظـم إبحـار PCsالكمبيوتر، أجهزة 

  .Sonyالسياراة، كلها منتجات 

 انـدمجت 2004في عـام . تسـجيلات متنوعـة" سـوني"تقدم قسم موسيقى 

. BMG لكي يـتم تشـكيل موسـيقى ترفيـه سـوني BMG في المائة مع 50/50" سوني"

النصف الباقي من الشركة الموسيقية، وأعادت " سوني" اشترت 2008بعد ذلك في عام 

. ، والذي أصبح ثاني أكـبر شركـة موسـيقى في العـالم" ترفية سوني الموسيقى"تسميتها 

، Epicلومبيـا، مسـجلات تتضمن شركة سـوني الموسـيقية بـين أقسـامها مسـجلات كو

  .RCAمجموعة موسيقى 

  

  صناعة الفيلم الهندي: Bollwoodشركة 

  

 بفـيلم 1896إنهـا بـدأت عـام . سينما البلد شبه الهامشية في الهند لها تقيـيم خـاص

، أول فـيلم صـامت 1913بعـد ذلـك، في عـام .  الأخوان الفرنسيونLumiereأنتجته 

 800تواضعة، تنتج صـناعة الفـيلم الهنـدي الآن في هذه الأصول الم. إنتاج الهند ذاتها

ًتطلعا إلى هوليـوود مـع " بولي وود"أخذت صناعة الفيلم المتنامية لقب . ًفيلم سنويا

، مـع عـدد مـن إنتـاج المنـاطق المختلفـة Hindiًالأفلام أساسا إنتـاج . إضافة بومباي

  .بلغاتها الذاتية
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الشعبية الهندية سـواء للـداخل ًتمثل تركيزا أساسيا على الثقافة " بولي وود"

تعرض الأفلام الهندية في شبه القارة الهندية عبر الشرق الأوسط، أفريقيـا، . أو الخارج

أسيا، وأمريكا الشمالية، تستهدف هذه الأفلام العدد الكبـير مـن المغتربـين الهنـود في 

ـاطق ـذه المنـ ـ. هـ ـة الذكوريـ ـلام الهنديـ ـا الأفـ ـدور حولهـ ـي تـ ـية التـ ـرة الأساسـ ة،  الفكـ

الميزانيـة النمطيـة للفـيلم الطويـل مـع توقـع . الرومانسية، والكوميـديا والميلودرامـا

فقط مقارنة بنجوم هوليوود الـذين يحصـل كـل $ مليون2التصدير لا يزال عند رقم 

ًأيضا الرقابـة الهنديـة نشـيطة .  مليون دولار في الفيلم الواحد10منهم على أكثر من 

يعمـل في قطـاع . نهـا جنسـية مـن وجهـة نظـر الرقابـةًجدا، وتقيد لقطات كثـيرة لأ

مليون مواطن هندي، ونجوم السينما ينظر إليهم على أنهم أبطال 6السينما أكثر من 

 هذه الصـناعة يـوفر منافـذ توزيـع إضـافية DVDsتنامي دخول الكابل و . قوميون

نما قـد بل إن قطاع السي. لحالات إنتاج بولي وود، ويزيد من الدخل من هذا القطاع

تفوق على بعض البلدان المحورية بمقياس الخروج إلى العالم الخارجي كمنافس مـؤثر 

 15 مقابـل 2008التـي أنتجـت في عـام " بولي وود"الأفلام إنتاج شركة . يعمل حسابه

لقد . أفضل تصوير، وأفضل إخراج جوائز أوسكار، بما في ذلك 8حصلت على $ مليون 

 كغيره من الأفلام الأجنبية Slumdog المليونيرفيلم . حتى الآن$  مليون 360جمعت 

نتيجة .  للمساعدةFOXً وأيضا Warner Brosتتعرض لمشكلات توزيع وأعيدت إلى 

  .لذلك قد حققت الاستديوهات الأمريكية الملايين من إنتاج بولي وود

  

  الاستنتاجات

  

وف يـتم تصور هذه المراجعة للإذاعات العالمية نقطتين مهمتين، واللتان س

ـا ـاولهما بالتفصــيل هنـ ـين الألعــاب . تنـ ـربط بـ ـل في الـ النقطــة الأولى تتمثـ

  هذا التزواج أو المشـاركة شـائعة في . الرياضية ووسائل الإعلام الجماهيرية
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ًأوروبا بوجه خاص، حيث الكثير من التكتلات الإذاعية الكبيرة، تمتلك أيضا، جزئيـا أو  ً

ً أيضا شركات وسائل الإعلام الأمريكية تمتلـك فـرق .ًكليا فرق كرة قدم أوروبية رئيسة

ًتتحدث النقطة الثانية عن الـدور الجـوهري والمتزايـد دائمـا، . ألعاب رياضية متنوعة

حيث أنه لا توجد شركات صاحبة مصلحة في وسائل الإعلام غير الأمريكيـة تمارسـه في 

  .الإعلام العالمي

  

  الترابط في الألعاب الرياضية

  

ابط بين الألعـاب الرياضـية ووسـائل الإعـلام الجماهـيري مسـار مهنـي قد كان للتر

، )IOC (الحركـة الأولمبيـة الدوليـةعلى سبيل المثال، محاولـة الـربط بـين . ومتنوع

مع جمهور التليفزيون الدولي، كانت " الشتاء"وفي " الصيف"والمباريات الأولمبية في 

لقد كانت حتـى ). 1960(يتينيات والس) 1950(غير محددة المعالم في الخمسينيات 

حيـث قيمـة حقـوق وسـائل الإعـلام بالنسـبة لمباريـات ) 1970(عقد السبعينيات 

: الأولمبياد تفاقمت بصورة جذرية بسبب المزايدات في حروب الأسعار بـين شركـات

ABC, NBC, CBS . أصبحت المنطقة الرماديـة بـين )1990(في عقد التسعينيات ،

ًلعاب الرياضية أكثر غموضـا عنـدما اشـترك لاعبـو كـرة السـلة الهواة والمحترفين للأ

اليوم تتمتع المنظمات الأولمبيـة بـإيرادات . والهوكي المحترفون في مباريات الأولمبياد

سخية من الربط بين وسائل الإعلام وأموال التسويق والتي نشأت كجـزء مـن بيـع 

 محليـة ضـخمة، ولكنهـا تتعرض البلدان المضيفة لنفقـات. الخدمة للمدن المضيفة

الآن تســترد تلــك النفقــات بالإضــافة إلى دولارات ســياحية بفضــل المبــالغ الكبــيرة 

 الكبـيرة USشركـات . المدفوعة وبصفة خاصـة مـن شـبكات التليفزيـون الأمـريكي

يجـب ألا نشـعر بالدهشـة . والتي تشتري حقوق التسويق تكمل هذه الـدولارات

ـ ـة الأولمبيـ ـائمين عــلى رعايـ ـأن القـ ـين الألعــاب بـ ـترابط بـ   اد لهــم حســاباتهم، وأن الـ

  حتـى. ًالرياضية يجب أن يعمل لصالح الشركات مـع ألعـاب رياضـية أخـرى أيضـا
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اتحـاد ، يجـري مباريـات استعراضـية في أوروبـا، وأن اتحاد كرة القدم الـوطني الآن، 

هـذه ً يجري مباريات استعراضية في أسـيا وفي أوروبـا، وأن جـزءا مـن الهوكي القومي

، فـيما USكرة القدم الأوروبية ظهور مبارياتهـا محـدود في . ًالمحاولات للخروج عالميا

، ظهور السيدات الأمريكات المبـاشر والحـي عـلى 1999في عام . عدا أثناء كأس العالم

شاشات التليفزيون الأمريكي، وحصولهن على كأس العـالم، كـان لـه تـأثير دراماتيكيـا 

في المسـتقبل، سـوف . الإعلام بصفة عامة في أمريكا الشماليةعلى كرة القدم، ووسائل 

تظهر اتحادات ألعاب رياضية عالمية، وسوف تذيعها الإذاعات العالمية بنفس الحركة 

 AOL ،Timeمنافذ وسـائل الإعـلام الحاليـة مثـل شركـة الأخبـار، ديـزني، . والإيقاع

Warnerياضية دولية، لـكي تـؤثر ً، وشركات أخرى، قد تشتري بصورة اقتحامية فرقا ر

ًأو تحصل على حقوق إذاعة المباريات الرياضية، وأساسا بالنسبة للفرق التي تجـذب 

جماهــير عالميــة ضــخمة، والتــي تكــون جــاهزة لاســتخدام المنتجــات العالميــة مثــل 

  .الكوكاكولا، ماكدونالدز، كوداك، وأمريكان إكسبريس

 الخاصــة بالألعــاب Murdoch ملــك شركــة الأخبــاريبــدو أن اســتراتيجية 

ًإنه قد أعلن سابقا عـن محـاولات عـلى نطـاق واسـع . الرياضية قد تتغير في أوروبا

ًلشراء نظم وسائل إعلام أساسية والتي تصطدم مرارا وتكرارا بمشكلات لائحيـة كـما  ً

في حالة الحساسية الثقافية التي ينظر بها الاوروبيون بصورة غير مواتية إلى عملاق 

ًأيضا، أنه في طريقه إلى حيازة منافذ وسـائل إعـلام . ًم الذي ولد استرالياوسيلة الإعلا

 في المائـة مـن شركـة 35 اشـترى 1999على سبيل المثـال، في . غير أساسية عبر أوروبا

، Stream .Murdoch مدفوعة رقميـة إيطاليـة، يطلـق عليهـا –خدمة تليفزيونية 

اء حقـوق إذاعـة مباريـات الكـرة إلى جانب شركـاء آخـرين، في طريقـه الآن إلى شر

 مـن قنـاة متميـزة  في المائـة66" شركـة الأخبـار"القدم الإيطالية، في ألمانيا، اشـترت 

ًهذه القناة الغامضة نسبيا عرضـت سـعرا أعـلى مـن قنـاة . TM3تعرف بأنها  ًTV   
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 التجارية رقم واحد في ألمانيا لكل حقوق الإذاعة المحلية بالنسبة لاتحـاد كـرة القـدم

  .الأساسي في ألمانيا على مدى أربع سنوات

  

  أصحاب المصلحة على مستوى العالم

  

تعكس توصيفات تكتلات وسائل الإعلام متعددة الجنسيات نقطـة أساسـية، بمعنـى، 

الكثير من . ًأن نظم الإعلام الدولي هي فقط جزئيا أمريكية الشكل، المحتوى، والملكية

يكية على أقصى درجة من النشاط الحيوي في سوق الشركات العالمية القوية غير الأمر

على الرغم من ان هذه الشركات غير الأمريكية تتنافس مع هوليـوود . الإعلام العالمي

هـدف شركـات . ونيويورك، إنهم يفعلون هذا بينما يشتركون في نفس القيم التجارية

ضـبط كـما تفعـل وسائل الإعلام العالم هذه تغطية أرباحها للمساهمين والمالكين، بال

. نظيراتها من الشركات الأمريكية، إنها دخلت الميدان العالمي لزيادة حصتها السـوقية

كل الشركات أصحاب المصحلة في الإعـلام الـدولي مقرهـا في البلـدان المحوريـة، أو في 

تحتاج هذه الشركات إلى أن يكون لديها حضـور . المناطق شبه الهامشية أو الهامشية

.  لكي تكون مربحة، وفي نفس الوقت تعتـبر لاعـب عـالمي أسـاسيUSلافت في سوق 

والتي شجعت ) 1990(إنها قد أفادت بالتغيرات الهيكلية المهمة في عقد التسعينيات 

عــلى الخاصخصــة، وتفكيــك اللــوائح الحكوميــة، وفي نفــس الوقــت تتوســع بسرعــة 

  . ، والإنترنتDVDsتكنولوجيات الأقمار الصناعية، نظم الكابل، 

في بداية القرن الحادي والعشرين، مـن المحتمـل أن شركـات الإعـلام 

ِّالدولي الأكبر، سوف تسير معظم دوائر أعمالهـا في الخـارج، أو تجـذب المزيـد 

من العملاء في الأسواق الخارجيـة، وسـوف يكـون لـديها القليـل لتفعلـه مـع 

علان العالمي، سوف تعكس العقلية العالمية، الإ. البلدان التي تنشأ بها شركاتها

ـد ـة في الغـ ـدولي الناجحـ ـلام الـ ـالمي، إدارة الإعـ ـتراتيجي العـ ـيط الاسـ   .والتخطـ
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 دوائر الأعمال بدون حدود سوف تكون القاعدة وليس الاستثناء، بالنسـبة للشركـات 

كما هـو الحـال مـع الانترنـت، سـوف تتخطـى نظـم . متعددة وسائل الإعلام العالمي

  .وميةالإعلام ومنتجاته الحدود الق

موضوع سياسة جديدة يلوح في الأفق، والذي يمكن أن يؤثر على الشركـات 

منظمـة "أصحاب المصلحة من غـير الأمريكـان في وسـائل الإعـلام المتعـددة، بمعنـي، 

جزء من جولتها الجديدة التفاوضـية تتطلـع إلى أن تضـم ) WTO" (التجارة العالمية

جارية، ومن ثم الإعلانات الحكومية إلى قطاع المنتجات السمع بصرية إلى جداولها الت

بالنسبة للكثير من البلدان وعـلى الأخـص . الأنشطة الإعلامية التي ترعاها الحكومات

USE سوف يؤدي هـذا إلى إنهـاء المـنح أو الـبرامج الحكوميـة التـي تـدعم أفلامهـا ،

ي تلوح سوف يتناقش الكثير من موضوع السياسة الثقافية المهمة والت. وتليفزيوناتها

  .في الأفق، في فصل لاحق
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  )9( الفصل 

  

  وسائل الإعلام الأوروبية

Euromedia  

  التكامل والتنوع الثقافي في الصور الطبيعية

  لوسائل الإعلام المتغيرة

  

  

  

  التقديم

  

يمكـن القـول، قبـل ظهـور هـاري بـوتر وجانـدالف عـلى (يحكي أنه، في قديم الزمان 

بــاء والأطفــال يصــطفون في طــابور أمــام الســينما، وأمــام ، كــان الآ)الشاشــة الكبــيرة

هذه الطقوس الاجتماعيـة والثقافيـة . ماكدونالدز لعيشوا ترجمة ديزني لقصة هرقل

 Theكانت تحدث وتتفجـر فـيما كـان يعـرف حينئـذ بصـحيفة أوروبـا الأسـبوعية، 

European)  1-9أنظر الشكل(  
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  1- 9الشكل 

  ديزني يمزق تراثنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. ديـزني يمـزق تراثنـا الثقـافي! نهـب! سرقة"صرخة على الصفحة الأولى من الصحيفة، 

يلعب أدوار قصـص وحكايـات ديـزني أبطـال مشـهورون مثـل مـيكي مـاوس، وينـي، 

على صفحة المحرر وفي عدد من المقالات داخـل الصـحيفة تكـاد تسـمع . وكوازيمودو

كـانوا قلقـين حـول مـا تشـير إليـه " حـراس الثقافـة الأوروبيـة"العويل والنواح بـان 

الثروة الأوروبيـة الفكريـة والمبتكـرة مهـددة بمـا ردده .  ديزنيتأثيرالصحيفة على أنه 

ًيفكـر عالميـا، ويـتصرف محليـا"ًديزني كثـيرا بأنـه  ، ولكـن في نظـر الصـحيفة كانـت "ً

  .بالضبط الطريق الآخر الالتفافي

شركة : المصلحة التجاريةًفي الواقع، الصحيفة تشبه تماما شركة ديزني، 

ًإعلامية تستهدف جمهـورا عالميـا ولكـن الموقـف الـذي تنبـه عـلى صـفحاته . ً

ًالتحريريــة يحمــل تشــابها مثــيرا إلى ذلــك الــذي يــنعكس في أدلــة المفوضــية 

  ، والتي اشترطت بأن أغلبية وقت البـثتليفزيون بدون حدودالأوروبية مثل 
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 يجـب أن يكـون علامـة مميـزة EUللدول أعضـاء الإذاعي في وسائل الإعلام الأثيرية 

الأخبــار "إنهــا نفــس الحجــة التــي انتهــت إلى تأســيس شركــة . للمنتجــات الأوروبيــة

إنهـا نفـس الحجـة . CNNً، تلك القناة التي قصد منها أن تكون ردا عـلى "الأوروبية

 Media وشركـة تـرويج الفـيلم الأوروبيالتي تدعم مثل هذه المبادآت مثـل شـبكة 

Mundus هـذه الحجـة أو المناقشــة ." برنـامج التعـاون السـمع بصرى" التـي تتـولى

تتمثل في أن الأوروبيين يجب أن يكونوا هم وحدهم الذين يقرروا كيف ترى أوروبـا 

 حـول إعلان اليونسـكوإنها تتناغم مع . ، أو هوليوودCNN وليس ديزني أو –وتفهم 

  ". التنوع الثقافي"

  :والذي يذكر

م التوازن الحالي في تـدفق وتبـادل السـلع والخـدمات الثقافيـة في مواجهة عد

على المستوى العالمي، فإنه من الضروري التعاون والتضـامن الـدوليين، هادفـة 

إلى تمكين كل البلدان، وخاصة البلدان النامية، والبلـدان التـي في حالـة تحـول 

القـومي لإنشاء صناعات ثقافية، لكي تكـون حيويـة وتنافسـية عـلى المسـتوى 

  .والدولي

  

ً لغة رسمية، تاريخيا، إنه مشروع غـير مسـبوق 34في أوروبا، تلك القارة ذات 

لتطوير وتدعيم تعاون دولي قد كان يحدث على مدى عقود، وكان على وشك دخول 

وبالفعل دخلت أوروبـا مرحلـة جديـدة، حيـث انتقلـت مـن . مرحلة أخرى جديدة

أصبح السوق الأوروبيـة الواحـدة حقيقـة . EUبي المجتمع الأوروبي إلى الاتحاد الأورو

 الأعضاء من خـلال نظـام EUملموسة، وتحركت السلع والخدمات بحرية بين دول "

  .موحد للقوانين الذي يطبق في جميع الدول الأعضاء

بعد الحرب العالمية الثانية شوهدت تحركات نحو التكامـل الأوروبي 

 القوميـات المتطرفـة، والتـي من قبل الكثيرين عـلى أنـه هـروب مـن أشـكال

، وقعت ست دول تعتبر الدول المؤسسـة للاتحـاد 1957في عام . دمرت القارة

  بلجيكا، فرنسا، إيطاليـا، لوكسـمبرج، هولنـدا، وألمانيـا: على معاهدة روما هي
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دولـة عضـو بعـد 15توالي بعد ذلك دخول الأعضاء، حتى وصـل العـدد إلى .  الغربية

بعـد مضى عقـد مـن الـزمن نمـا الاتحـاد . فنلانـد، والسـويدالتحاق كل من النمسـا، 

ـن 27الأوروبي إلى  ـة دول مـ ـد انضــمام ثمانيـ ـة، بعـ ـو" دولـ ـدة وارسـ ـاد -"معاهـ  الاتحـ

  . بعضها دول نامية، وجميعها بالتأكيد في حالة تحولً-السوفيتي سابقا

ـو  ـوات الراديـ ـولان قنـ ـين تـم ـة أو اثنتـ ـد دولـ ـت توجـ ـد مضى كانـ ـذ عقـ منـ

ًفي حالة دول أوروبا الشرقية، كانت وسائل الإعلام عموما تحت هيمنـة (والتليفزيون 

 أثنــاء فــترة UKفي ) 1980(بــدأ تفكيــك اللــوائح في عقــد الثمانينيــات ). الحكومــات

مارجريت تاتشر، رئيسة الـوزراء، وانـتشر الاتجـاه بسرعـة نحـو الشرق، وعـلى وجـه 

لبث الإذاعي، إيطاليا، حيث الخصوص إلى فرنسا، حيث زحف الإعلان إلى كل وسائل ا

ـة وســائل الإعــلام  ـين  امبراطوريـ بيرلســكوني أزال كــل علامــة يمكــن أن تفصــل بـ

في السويد، كان يجب تغيير التشريـع عنـدما . والإمبراطورية السياسية، وما وراء ذلك

ًبدأت قناة طبقا لتنظيم جديـد تبـث برامجهـا إلى البلـد عـبر القمـر الصـناعي ومـن 

بحلـول . تجاوزت القانون ضد الإعلان في وسائل إعلام من خلال الأثيرلندن، ومن ثم، 

، والبلدان EU قناة تليفزيونية كانت متاحة للدول أعضاء 6,500، أكثر من 2008عام 

 منها كانت أرضـية، فـإن الأغلبيـة كانـت متاحـة 381بينما ). كرواتيا وتركيا(المرشحة 

انيين سـهولة الـدخول إلى معظـم لـدى البريطـ. IPTVخلال كابـل، قمـر صـناعي أو 

السـويديون الـذين كـان ). 252(والفرنسـيين ) 284(الإيطاليين ) 300(، الألمان )883(

لديهم إمكانيـة الـدخول إلى ) 1980(لديهم قناتان فقط، الآن، في نهاية العقد الثامن 

)136.(  

ًالمشهد الطبيعي لوسائل الإعلام الذي قد تغير جذريا في أوروبا يمكن 

ً يبدو أحيانا كما لو كان ميدان قتال بـين مصـالح دوائـر الأعـمال، القـائمين أن

ًغالبا مدفوعين بإحسـاس قـوى بالتكامـل بـين (بتطوير التكنلوجيا، الصحفيين 

  .ً، وواضعو السياسة يناضلون أيضا من أجـل أولويـة أعـلى)رسالتهم ومهنيتهم
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مـع ) واحـد خلـف الآخـر(ً ترادفيـا ً بينما، غالبا في الصراع يتم العمل بصورة متزايدة

  .جماهير متحمسة لإحداث تحول في مشهد وسائل الإعلام الأوروبية

يلقى هذا الفصـل نظـرة إلى التشـابك والتقـاطع بـين السياسـات ووسـائل 

تتمتع معظـم البلـدان الأوروبيـة بتقاليـد . الإعلام في ظل العولمة في السباق الأوروبي

لشعب وعبقريته على الرغم مـن غـزاوات التحـولات خدمة عامة قويه، وتبقى روح ا

ومن ثم، تستمر الحكومـات القوميـة في أداء دورهـا كلاعبـين . في الإعلانات التجارية

ولكن سـوف يكـون التركيـز عـلى الاتحـاد . أساسيين في مبارة وسائل الإعلام الأوروبية

ًالأوروبي، حيث أنه قد أتى ليلعب دورا مركزيـا في سياسـة الإعـلام ، ولأن ردود أفعالـه ً

تجاه التطورات التكنولوجية والاقتصادية يمكن أن نتعلم منهـا الكثـير حـول العولمـة 

إنه من أجل سبب وجيه أن يطلق عـلى أوروبـا أنهـا المشـهد الطبيعـي . بصفة عامة

السؤال الأساسي الذي يطفو إلى الذهن يتمثـل في مـاذا قـد . النموذجي لفهم العولمة

ًحة اتصال إعلامي أو ميـدان عـام والـذي يعتـبر أوروبيـا متفـردا تم فعله لخلق مسا

ًوالذي يقف بالمرصاد أمام تأثير وسائل الإعـلام الأمريكيـة، وأن يصـيغ ويصـقل كيانـا 

ًأوروبيا عاما ً .  

  قوة الثقافة

  

قبل دخول الألفية الثالثة بقليل دشنت اليونسكو مراجعة جوهرية للسياسات  الثقافيـة 

قوة "التقت الوفود في استكهلم لمناقشة وثيقة بعنوان . في وسائل الإعلامفي ضوء التحول 

، والتي لاحظت أنه بينما كانت التكنولوجيا توفر سلسلة واسعة من الاختيارات، "الثقافة

ًفإن التركيز المتزياد على ملكية وسائل الإعلام تحـت مصـطلح العولمـة، فـإن كـان فعليـا 

ًاختيارا محدودا إنه في كـل بلـد، "، طرح السؤال على الوفود، "ع أن نضمننستطي"كيف . ً

ـة مشــتركة، ـة قوميـ ـدعم فقــط هويـ ـي لا تـ ـرامج متنوعــة والتـ ـوفر وســائل الإعــلام بـ   تـ
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ً ولكنها تعطي أيضا تعبيرا شعبيا للقيم المتنوعة الاجتماعية، السياسية، والثقافيـة ً إن . ً

 مجال الإعلام، تـم وصـفها تكيف خدمة البث الإذاعي العام مع التغيرات الضخمة في

في الوثائق المتنوعة التي تم تبنيها على مدى سنوات، قد . حيئنذ بأنها موضوع أساسي

، دعــت منظمــة 2009في عــام . ســعت اليونســكو إلى حمايــة التنــوع الثقــافي المثمــر

اليونسكو إلى مناقشة مجددة اعتقدت بأنها ضرورية ليس بسبب العولمـة المتواصـلة 

متحدية لمجرد فهمنـا لثقافاتنـا "ولكن لأن الأزمة المالية العالمية، تأثيراتها، والمتعمقة، 

  .*وهوياتنها

ـون  ـه المؤسســات والممثلـ أحــد نصــوص اليونســكو بصــفة خاصــة تحركـ

الأوروبيون، ومن ثم يجب أن يعتبر نقطة بداية لأي تقرير يتنـاول لـوائح الإعـلام أو 

 التعبيرات الثقافيـة تنوع حماية وتدعيمحول  اتفاقية اليونسكوإنه . اللوائح الثقافية

تتضمن أهدافها، خلق الظروف التـي تسـاعد  . 2005في أكتوبر " باريس"ثم تبنيها في 

، التبادل الثقافي الأكثر توازنـا عـلى مسـتوى "الازدهار والتفاعل بحرية"الثقافات على 

كي وسـائل العالم، والعمل على جعل واضعي السياسـة في ممـرات السـلطة، ومسـتهل

يعني ترجمة هذا في لغة . الإعلام في الوطن واعين بقيمة التنوع في التعبيرات الثقافية

كل يوم أن اليونسكو تعتقد في أهمية الاتفاقية كخريطـة طريـق لمقاومـة مـا يطلـق 

عنـد " التجـانس الثقـافي"، والآخـرون يشـيرون إليـه باعتبـاره "الأمركـة"عليه الـبعض 

  . ل الإعلامالحديث عن عولمة وسائ

تحث اتفاقية اليونسكو على التعاون والتضامن العالمي لتمكين  البلـدان 

خلق وتقوية وسـائلهم في التعبـير الثقـافي، بمـا في ذلـك صـناعاتهم الثقافيـة، "من 

." سواء كانت ناشـئة أو مسـتقرة عـلى المسـتويات المحليـة، القوميـة، أو العالميـة

خــرى ضــمان أن تبقــى كــل الاجتماعــات الغــرض مــن الاتفاقيــة والاتفاقيــات الأ

ـه يقــال، "منفتحــة عــلى التعبــيرات الثقافيــة،    يجــب أن يســعوا إلى تــدعيم "فإنـ

  الفكـرة في كلـمات أخـرى، أنـه لـكي تعمـل." الانفتاح إلى الثقافات الأخرى للعالم

  

  .2009 حول التنوع الثقافي، تقرير العالم:  اليونسكو  *
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ً الدول معا لفائدة المجتمع العالمي، بدلاً من الـذهاب بمفـردك، ومـن أجـل تحقيـق 

يتطلب هذا فرز نوع الإجراء المطلـوب مـن . قتصادية لكل شركة على حدةمكاسب ا

 EUالمنظمين في عالم متكامل، على أن يتناغم ذلك الإجراء، مع أهداف ولغة سياسـة 

  .الإعلامية

  

   الإعلاميةEUسياسة : بدون حدود 

  

، والسـلك الشـائك في كـل أنحـاء أوروبـا 1989كما كانـت حـائط بـرلين تتسـاقط في 

ولكن بواسـطة وسـائل الإعـلام " قوات الناتو"ية كان يتم اختراقه ليس بواسطة الشرق

 على دليل رمزي تحت عنـوان تليفزيـون بـدون EU" التحاد الأوروبي"الغربية، وافق 

كانـت مهمتـه الأساسـية خلـق الظـروف الضروريـة لحريـة حركـة الإذاعـات . حدود

بعـاد الأوروبيـة، ولصـد طوفـان  لتدعيم تطوير البرامج مع الأEUالتليفزيونية داخل 

  .الواردات الأمريكية في عهد تفكيك اللوائح التنظيمية

  

  )AMSD(دليل التليفزيون بلا حدود 

  

في نظر المفوضية الأوروبية، السوق الأوروبية الوحيدة التي ظهرت إلى الوجود في الأيـام 

كـما . "ي شيء آخرالأولى من العولمة طبقت على الإذاعات التليفزيونية بنفس مستوى أ

أن لدى كل منا الحرية في أن يشتري باكو شيكولاته أو زجاجة كوكاكولا أو حتى سـيارة 

ًأننــا نســتطيع أيضــا أن نشــاهد "إن الــدليل يشرح للأوروبيــين، ." EUفي أي بلــد عضــو 

لكي تعمل سوق تليفزيون أوروبي واحد، كـان ." قنوات التليفزيون على مدى كل أوروبا

وعة مـن القواعـد العامـة القليلـة مطلوبـة للـتحكم في الإعـلان، بـرامج يعتقد أن مجم

ـات ـة الأقليـ ـاج، وحمايـ ـد في . الإنتـ ـذه القواعـ ـرت هـ ـدودظهـ ـلا حـ ـون بـ ـل تليفزيـ   دليـ
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 في السـمع US استجابة لثورة الاتصالات الإعلامية، والعيوب المتنامية في التجارة مـع 

  .بصريات

ائح منظمة لإنتاج وتوزيع وسـائل ، كان التحدى يتمثل في وضع لو1989في 

الإعلام مع وجود الأقمار الصناعية التي جعلت الحدود واسـعة المسـام أو لـيس بهـا 

مـا هـي : والسـؤال الآن كيـف تسـتجيب إلى سـلوك المسـتهلك. مسام عـلى الإطـلاق

ًالقواعـد التــي يجــب أن تطبــق عـلى الأفــلام التــي يــتم اسـتيرادها بنــاء عــلى طلــب 

  لك التحكم على ماذا ومتى يريد أن يشاهد هو أو هي؟المستخدم الذي يم

ًطبقا للمفوضية الأوروبية، القواعد الجديدة عبارة عن استجابة للمزيد من 

إنهـم أقـاموا مسـتوى .  والتي يرفض المنظمون أن يتفوقوا عليها-التقدم التكنولوجي

حافظة على وسعوا إلى الم"حقل للعب من أجل أوروبا، في سياق وسيلة إعلام جديدة 

إن المسـألة لا تتطلـب تحليـل . وحراسة التعدديـة في وسـائل الإعـلام" التنوع الثقافي

 لها عطرها في مناقشة EUًالسياق بصورة أكثر عمقا لكي تنتهي إلى أن اللغة في دليل 

  . اليونسكو

  

  EUاتفاقية الجات و 

  

يـا أخـرى سياسة الاتحاد الأوروبي تستجيب إلى وضع وموقف اليونسكو من زوا

ًإذا أخـذنا رؤيـة الأوروبيـين في الاعتبـار بـأن وسـائل الإعـلام تلعـب دورا . ًأيضا

ًاجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا بـارزا، فـإن  ً ً ًEU قـاوم بصـورة ثابتـة تحريـر السـوق 

السمع بصرية، ذلك الموضوع الذي خضع لمنـاظرات سـاخنة في سـياق إتفاقيـة 

 في عدد من المناقشـات الجدليـة .1995 التي أصبحت نافذة في GATSالجات 

وقفت اليونسكو مدعمة بشدة للرأي بأن المنتجـات الثقافيـة ليسـت مسـاوية 

للسلع و الخدمات التجارية، ومن ثم يجب أن تسـتبعد مـن حريـة الصـفقات 

  قد كان هناك قلق حول النمـو في العجـز التجـاري في مجـال السـمع . التجارية
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 2000دولار، في عـام $  بليون 4.8 كان العجز 1995في عام . US وبين EUبصري بين 

  .$ بليون 8.2ارتفع إلى 

المشكلة ذات الصلة باتفاقية الجات، والتي أشار إليها العديد مـن الممثلـين 

الأوروبيين تتمثل في نقص المعايير التي تحكـم السياسـات الثقافيـة والسـمع بصريـة 

لـة بمفردهـا أن تحـد مـن يجعـل هـذا مـن الصـعب عـلى أيـة دو. متعددة البلـدان

لـكي تحـافظ ) التحرر هـو القـوة الضـاغطة وسـلاح الجـات البتـار(التزاماتها للتحرر 

ًعمليـا، . ًنظريا، تسمح الجات بمرونة في هـذا الاتجـاه. وتدعم هويات ثقافية محددة

ممثلو التجارة وليس ممثلو الثقافة هم الذين يقررون أين توضـع حـدود التخفيـف 

الاتجـاه مـن منظـور اقتصـادي في الـذهن ولـيس ثقـافي، ومـن ثـم هذا . من التحرر

 أن هنـاك EUفي كثير من الوثائق، قـد أكـد ممثلـو . يدعمون التجانس وليس التنوع

ـة  ـة الرقميـ ـة في الخــدمات الســمع بصريـ عــدم تأكــد ضــخم حــول مســتقبل التنميـ

تمثـل ولكن الرأي من أوروبا أنه فوق كل هذا، الجـات وضـغوط التحـرر . والتفاعلية

  .ًتهديدا للأساس الذي يبنى عليه النموذج السمع بصري الأوروبي

  

EUوالثقافة   

  

أن يتخــذ الإجــراءات في  "EU الاتحــاد الأوروبي 1993" ماســترخيت"مكنــت اتفاقيــة 

بـالطبع يضـم هـذا الإجـراء ." حقل الثقافة لحراسة، بث، وتطوير الثقافـة في أوروبـا

  .علاميةحقول وسائل الإعلام والاتصالات الإ

 خطة التنمية المعروفـة EUمنذ بداية الألفية الثالثة، قد كان لدى 

 EUيتمثــل هــدفها في أن يجعــل مــن ." Lisbonجــدول أعــمال "بمصــطلح 

يتضـمن جـدول أعـمال ." الاقتصاد العالمي الأكثر دينامية قائمة على المعرفة

Lisbonـة ـتجابة للعولمـ ـا اسـ ـل أنهـ ـة قيـ ـتراتيجية للثقافـ ـترات.  اسـ يجية الاسـ

  اتفاقيــة الأوروبيــة الجديــدة، آخــذة في اعتبارهــا الأغــراض التــي جــاءت في 
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ً، وضــعت اســتنادا إلى الاقتنــاع بــأن الثقافــة عبــارة عــن بعــد محــوري في اليونســكو

  .العلاقات الدولية

 في اعتباره الصناعة السمع EUًكما يجب أن يكون واضحا من الآن، ويأخذ 

ولكـن المتـاحف، . ون الجـزء المهـم في القطـاع الثقـافيبصرية متضمنة الأفلام، لكي تك

" المفوضـية"ًوالثائق التاريخية، وكل ما هـو مـن صـنع الإنسـان يـدخل هنـا أيضـا، و

الأوروبية في طريقها إلى تدعيم التحويل الرقمي إلى التراث الثقافي والمادي، بهدف أن 

  .onlineيصبح سهل الوصول إليه 

  

  EUبرنامج وسائل الإعلام في 

  

 إلى الصـناعة السـمع بصريـة الأوروبيـة EUالتدعيم المالي وتـداعيات أخـرى قـدمها 

إنـه يسـاهم في تمويـل مشروعـات .MEDIA وسـائل الإعـلام"تحت برنـامج يسـمى 

-2007الأفلام، الدراما التليفزيونية، الأفلام الوثائقيـة، والرسـوم المتحركـة للفـترة مـن 

  .$ليون  م1.400، وتبلغ ميزانيتها حوالي 2013

 في المائة في معظم الأسواق عـلى 50 الطويلة أكثر من USتصل حصة أفلام 

ضد هـذه الخلفيـة، تـم .  في المائة في سوق أمريكا الحالي90مستوى العالم، وأكثر من 

عـلى الـرغم مـن وجـود . 1997في عـام ) EFP (تدعيم الفـيلم الأوربيتدشين برنامج 

ًتـدعيما سـخيا مـن منظمات ومؤسسات فيلمية فقد حصل عـلى  ". Mediaبرنـامج "ً

 دولـة أوروبيـة 31 منظمـة تمثـل EFP 30، أصبح أعضـاء البرنـامج 2009بحلول عام 

 هو زيادة الفـرص أمـام الفـيلم الأوروبي لـكي EFPالالتزام الذي يضطلع به . مختلفة

 أنهـا تأمـل في خلـق فـرص أمـام دوائـر المفوضـيةتقـول . ينافس في السـوق العـالمي

المزيد مـن السـلع " وأن تزيد من فرص الاختيار أمام المستهلك بأن تقدم له الأعمال،

حـان  "EU MEDIAيقـول مفـوض . للأوروبيـين وللأسـواق الأخـرى" ًالمتنوعة ثقافيا

  ".ًالوقت للذهاب عالميا
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ًالمشهد الطبيعي السمع بصري الـدولي قـد تغـير جـذريا عـلى مـدى العقـدين 

أثير التطورات الكتولوجية مثل الفيديو حسـب الأخيرين، بصورة بارزة، خلال ت

ًخلـق هـذا طلبـا . ، التليفزيون الرقمي متعـدد القنـواتTVالطلب، الانترنت، 

ًمتزايدا على المزيد من المحتوى السمع بصري، ونحن في حاجة إلى مـلء هـذه 

  .التكنولوجيات الجديدة بمحتوى جديد ومثير

نمطيـة، إنهـا تعنـي التحـرر المشكلة المحددة هنـا ذات صـلة، ولكـن ليسـت 

 البلدان الكبيرة مثـل -EUبصورة فردية، الدول أعضاء . والمرونة في مفاوضات الجات

UK ،ألمانيا، فرنسـا، وأسـبانيا، والـدول الصـغيرة مثـل السـويد،  الـدانمرك، وهولنـدا ،

 أسـواقها -ًوالدول ذات الاقتصاد الرأسمالي حـديثا مثـل بولنـدا، وجمهوريـة التشـيك

إنها تفتقر إلى جمهـور متكتـل لافـت لـكي تنـافس .  مقارنة بالولايات المتحدةصغيرة

والمشاهدون لا يساعدون، إذا أخذنا في الاعتبـار ميـولهم إلى اسـتهلاك بـرامج . بنجاح

USوشباك تذاكر أفلامهم ذات المبالغ المثيرة ،.  

  

  حماية التنوع بينما تشجيع التكامل

  

 إلى سياسة إعلامية بالنسبة للكثير من تاريخه، EUفتقر ًتلخيصا، يمكن أن يقال، بينما ي

فإن انتشار العولمة بصفة عامة، وعولمة الثقافـة بصـفة خاصـة، وعـدم الثقافـة الثابتـة 

ً اهتماما أكثر التصاقا بـالإعلام منـذ EUوحتى المزايدة من مواطنية، أدت إلى أن يعطي  ً

 سياسـة سـمع بصريـة ووسـائل إن لديـه الآن. ًفصـاعدا) 1990(منتصف، التسعينيات 

خـدمات وسـائل دليل . الأولى الإطار اللائحي التنظيمي. إعلام، والتي تطبق بأربع طرق

يهـدف إلى الجمـع مـما في سـوق ) المتمم للتليفزيون بلا حـدود (الإعلام السمع بصرية

 الثاني يشتمل عـلى بـرامج التمويـل مثـل. أوروبي وحيد وسائل الإعلام الإذاعية، والفيلم

MEDIA والثالــث ، إجــراءات إثــراء التــدفق الحــر للمحتــوى ،onlineوتــدعيم ،  
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 تتمثـل في EUالطريقة الرابعة التـي يجـب أن يسـلكها .  التعددية في وسائل الإعلام

الدفاع من الاهتمامـات الثقافيـة الأوروبيـة خـارج أوروبـا، وعـلى الأخـص في سـياق 

WTO.  

ـة المن ـن الحاجــة إلى حمايـ ـة بصرف النظــر عـ تجــات والصــناعات الثقافيـ

الأوروبية من الهجوم الشرس القادم من هوليوود، بوليوود، والواردات الاسترالية، قـد 

ـداخلي، وأيضــا الســوق الواحــدةEUووجــه  . ً بتحــدي تضــامن المجتمــع الأوروبي الـ

المشكلة التي زلزلت بناء صرح المشروع الأوروبي وأنزلت به البلاء يمكـن تلخيصـها في 

 وهـذا يـفسر أن الكثـير مـن الخطـوات -"العجز الديمقراطي"–ساسية واحدة عبارة أ

ًالواجب الأكثر أهمية حاليـا .  في مجال الإعلام تبني على هذا العجزEUالتي اتخذها 

 في رؤية الذاتية، وفي رؤية الكثير من المعلقين، وبعد -الذي يواجه المفوضية الأوروبية

 أن تسـتعيد ثقـة الجمهـور -سبة للبرلمان الأوروبي بالن2009النتيجة الضعيفة في عام 

وسائل الإعـلام التقليديـة والحديثـة تبـدو ضروريـة لإنجـاز . EUفي الاتحاد الأوروبي 

  .هذه المهمة 

  

  العودة إلى الهوية الأوروبية والمجال العام الأوروبي

  

ة حـول ًعن هذه النقطة، قد يكون مفيدا أن نتوقف وندرس المنـاظرة العلميـة المشـتعل

وسائل "قد أثبت بعض الخبراء مدى الخطوة في التعميم حول . التكامل الأوروبي والإعلام

، حيث أن بلدان في مناطق أوروبيـة مختلفـة " وسائل الإعلام الأوروبية"أو حتى " الإعلام

تتمثل . قد تميز بعمق تقاليد تحكم  التفاعل بين النظم السياسية وثقافات وسائل الإعلام

 أن نظم وسائل الإعلام الأوروبية تتفق بصعوبة في التقارير الإنجلوساكسونية، حجتهم في

  إلى حـد كبـير حــول كيفيـة التفاعـل بــين وسـائل الإعـلام والسياســات، ويقـدمون ثلاثــة

  ًالأكــثر تــذكيرا بالنظــام الأمــريكي، والــذي" التحــرري"النمــوذج .  نـمـاذج لــنظم إعلاميــة
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ًقا لرؤية هؤلاء الخبراء يتطابق نموذج التحرر مـع  يوصف بهيمنة آليات السوق، وطب

UKومع ذلك، بلدان أوروبا الشمالية مثل ألمانيا، السـويد، الـدانمرك لـديها .  وإيرلندا

ًنظام مختلف، حيث يتعايش معا وسائل الإعلام العامة والتجارية، ولكن حيث تكون 

ًالدولة أيضا أكثر حيوية والمجتمع المدني أكثر اندماجا إنهم يشيرون إلى هذا على أنـه . ً

النمـوذج الثالـث يوصـف بأنـه اسـتقطابي . الشركـات الديمقراطيـة/ نموذج الهيئـات 

تعددي والذي يتفق مع بلدان أوروبـا الجنوبيـة التـي تتجمـع حـول البحـر الأبـيض 

ًتتجه وسائل الإعلام في هذه البلدان، إلى أن تكـون متكاملـة وأكـثر التصـاقا . المتوسط

 السياسية، وهناك تقليد مختلف للهيمنة الصـحفية مقارنـة بالبلـدان التـي بالأحزاب

  .تتطابق مع النموذجين الآخريين

ًفكرة المساحة أو المجال العام فكرة مؤثرة جدا في دراسات وسـائل الإعـلام 

ـة ـة العقــد Jurgen Habermasالمفهــوم جــاء مــن كتــاب ألفــه . الأوروبيـ  في بدايـ

ًح فقط مشهورا عـلى نطـاق واسـع عنـدما تـرجم مـن ، والذي أصب)1960(السادس 

ـام  ـة في عـ ـة إلى الإنجليزيـ ـان في ذهــن . 1989الألمانيـ ـا كـ ـارة عــن Habermasمـ  عبـ

مساحة افتراضية بـين الحقـل أو العـالم الخـاص بـالأسرة، والحقـل أو العـالم الخـاص 

 أهميـة بالدولة، يسكنها المواطنون الذين يشتركون في الأفكار والمعلومات التي تمثـل

ًغالبا يستخدم المفهوم الآن بتلك الطريقة التي تجعل وسـائل . لاختياراتهم السياسية

. الإعلام هي المجال أو المنطقة العامة، بدلاً من ببسـاطة تزويـد سـكانها بالمـدخلات

يعتقد أن وسائل الإعلام تدعم التعددية التي تعتبر ضرورية للـديمقراطيات الصـحية 

 كيـان عـام، EU.  لممثلـين آخـرين يمكـن الاسـتماع إلـيهمعن طريق تـوفير مسـاحة

والمفوضية الأوروبية كيان خاص قد أشارت إلى أنها تأمل أن الحقل أو المجـال العـام 

ًالأوروبي، سوف يشكل يوما ما كيانـات، في إطارهـا يمكـن تـدعيم أو تغذيـة مشـاعر 

ـة ـة الاعتماديـ ـة والديمقراطيـ ـام . الألفـ ـي2006في عـ ـن المفوضـ ـدر عـ ـة صـ   ة الأوروبيـ

   النــــواح والعويــــل بوجــــود تنميــــة غــــير ملائـمـــة في المجــــال الأوروبي العــــام
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) EPS ( أو المساحة العامة الأوروبية، حيث يمكن أن يتناقش أو يتجـادل الأوروبيـون

بأن المجال العام ووسائل الإعلام في أوروبا استمر كـل مـنهما أن يكـون إلى حـد كبـير 

جتماع قليلة حيث يسـتطيع الأوروبيـون مـن دول أعضـاء وأن هناك أماكن ا"ًقوميا، 

مختلفة أن يتعرف كل منهم على الآخر، وأن يتناولوا الموضوعات ذات الاهتمام العام 

  ." المشترك

قد افترض عدد من العلماء أنه إذا جاءت نفس الاخبار الأوروبيـة عامـة أو 

في أوروبا، سوف يكون  بصفة خاصة في تقرير ما وفي وسائل إعلام مختلفة EUأخبار 

ًطبقا لهـذا الـرأي المجـال العـام . EPSمن الممكن أن تقول بوجود مجال عام أوروبي 

من جماهير ذات توجـه إلى موضـوع مـا، " طاقم تعددي"عبارة عن ) EPS(الأوروبي 

ًيصبح قائما عندما تفكر كل أولئك الجماهير وتتحدث حـول نفـس الشيء، وفي نفـس 

 إنـه سـوف يكـون مـن - مشروع مسـتحيلEPSاء أن تكـون يرى أحد الخـبر. الوقت

 أن يكون لديه نفس جـدول أعـمال ومواعيـد EUالضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي 

ًالأخبار بكل اللغات الأوروبية وبالنسبة للجمهور أن يفكـروا في أنفسـهم أولاً وأخـيرا 

 هذا الرأي للنقـد تعرض. ، وفي الدرجة الثانية فقط كأعضاء في بلدانهمEUكمواطنين 

، فـإن القليـل مـن الـدول سـوف EUبالقول بأنه إذا كانت هذه هي شروط عضوية 

الطريقة الأخرى . تستوفي مثل هذه الشروط، إذا تقدمت أحداهما إلى العضوية أصلاً

 أن تراه في هيكل من حالات البنية التحتية في عدد مـن المجـالات العامـة EPSلفهم 

ها بكتابة التقارير ومناقشة الموضوعات الأوروبية التـي تـرى القومية، والتي يتم شغل

  .من منظور أوروبي

التحول إلى الهوية الأوروبية، بدوره، يعتقد البعض أنها عمليـة مـن 

أسفل إلى أعلى خلال أي المجالات العامـة القوميـة يتحـرك إلى صـورة أقـرب 

ملية من أعلى آخرون يرون أن هذا التحول ع. EPSإلى أن تندمج في النهاية 

 جـدول الأعـمال مـع نـوع الإجـراءات السياسـية EUإلى أسفل، حيث يضع 

  المحددة بخطوطها العريضـة أعـلاه، الخـيط الأحمـر الـذي يضـم كـل هـذه
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والطبيعة غـير ) بدلاً من القومية( المناقشات يتمثل في نقص وسائل الإعلام الأوروبية 

  .وجد بالفعلالمرضية من وسائل الإعلام الأوروبية التي ت

 التي ذكـرت في صـفحات قليلـة سـابقة 2009في انتخابات البرلمان الأوروبي 

اتجهت الحملات الانتخابية في كل أنحاء القـارة إلى . أعطت ذخيرة حية مشكوك فيها

أن تكون موضوعات محلية بدلاً من سياسات أوروبيـة، والتغطيـة الانتخابيـة في كـل 

تحولت الانتخابات . ين الصحفيين ذات تركيز قوميالبلدان كانت على مستوى المراسل

  .إلى صورة مخيبة للآمال أكثر من المعتاد، ولم تكن أبدأ جيدة

قبل شهر فقط من إجراء البرلمان الأوروبي، مع ذلك، عدد مـن الأوروبـين أكـثر 

 عنـدما كانـت تـذاع حيـة عـلى شاشـة مسـابقة الأغنيـة الأوروبيـةمن ذي قبل تتبعـوا 

الإيقـاع، اللحـن، (وعدد الأصوات التي اشتركت في اختيار الخصـائص الفنيـة التليفزيون، 

. الأفضل استمر في الصعود المتواصل ليصل إلى مستويات غير مسبوقة) واتساق الأصوات

مليـون شـاهدوا 100عندما صعد المتسابقون إلى المسرح في موسكو، يقدر الأفراد بحوالي 

التصويت في مسابقة الأغنيـة . ساحة الإعلاميةنفس الحدث، في نفس الوقت، في نفس الم

الأوروبية تجاوز التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، بطريقة أخرى توضـح الأهميـة 

 أن يصـوتوا لبلـدانهم EUيسـتطيع مواطنـو . التي يعطيها الأوروبيون للهوية الأوروبيـة

اني المحافظ أن يصـوت فقـط يستطيع المواطن البريط. فقط لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي

لصالح حزب بريطاني وليس لصالح مرشح محافظ فلندني أو يوناني، ولا يستطيع المواطن 

ومع ذلك، . السويدي من حزب الخضر أن يصوت لصالح مرشح من حزب الخضر الألماني

في طاقاتهم الثقافية، في مقابل طاقاتهم المدنية، يستطيع الأوروبيون مع ذلك، أن يصوتوا 

ــة أخـــرى ــدان أوروبيـ ــن بلـ ــين مـ ــاني ومغنيـ ــات . لصـــالح أغـ ــاد الإذاعـ ــا لاتحـ   ًطبقـ

ـياسي ـع السـ ـن التوسـ ـيرا مـ ـد كثـ ـع الأوروبي أبعـ ـب التوسـ ـد ذهـ ـة فقـ ـث: ًالأوروبيـ   حيـ
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 فإن الأوروبيين من روسيا، تركيا، وأجزاء أخرى مـن القـارة EUً دولة عضوا في 27 أن 

  .كان لديهم الحق في التصويت

اء بأن أغلبية الأوروبيين مهتمون بمعرفـة آراء المـواطنين في يشير بعض الخبر

 نـوع السـلوك الـذي – الأخرى حول موضوعات سياسية واجتماعية مهمة EUبلدان 

إنهم يجادلون بأن الأشياء المهمة تجـري مجراهـا . سوف يتوقعه المرء في المجال العام

 الـترابط التقليـدي بـين الطبيعي عنـدما يتعلـق الأمـر بالبـث الأذاعـي الأوروبي، وأن

  .الحدود القومية وثقافة وسائل الإعلام تنهار

 تجعل توقعات المجال EUالاختلافات الاجتماعية، الثقافية، والسياسية الكبيرة داخل 

ولكـن، بصـورة مهمـة، لا . ًالعام الأوروبي المتكامل والموحد بالكامل غير واقعي تمامـا

يساهم التليفزيـون بالفعـل في .[...]  وجود لهيعني هذا أن مثل ذلك المجال العام لا

  .تفعيل التحول إلى الهوية الأوروبية في المحاولات العامة القومية وأذهان المواطنيين

  

 بوضــوح أحــد معــايير وجــود EBUيحقــق اتحــاد البــث الإذاعــي الأوروبي 

  .المجال العام الأوروبي مهما كان تعريفه

  

  EBUالأخبار الأوروبية و 

  

 يمثـل حلقـة الوصـل EBU، كان " القرية العالمية" إلى CNNًعاما قبل أن تتحرك ثلاثون 

. لشركات البث الإذاعي في كل أرجاء القارة في شبكة تعاونية غير حكوميـة وغـير تجاريـة

يمكن أن يكون هناك اعتقاد بأن نفس العمل التعاوني يمكن أن يساهم في ظهـور ثقافـة 

أكبر اتحاد لشركات البث الإذاعي القومي في العالم، . مةمهنية مشتركة مع قيم إخبارية عا

EBU دولة في وحـول أوروبـا، تضـم بلـدان مـن دول ليسـت 56ًشركة عضوا من 75 مع 

  هــذا هــو الســبب في أن مســابقة الأغنيــة الأوروبيــة والتــي تعتــبر. EUًعضــوا في 
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تصــل شركـات البــث . EU يشـترك فيهــا بلـدان مــن خـارج -EBU إحـدى منتجــات 

  ً. مليون مشاهد أسبوعيا650لإذاعي الأعضاء في اتحاد البث الإذاعي إلى ا

بالإضافة إلى تدعيم والتعاون التبادل بين شركات البث الإذاعـي مـن خـلال 

 كمنظمة تنسيق فيما بينها بحيث يتأكـد مـن EBUالخدمة العامة الأوروبية، يعمل 

ف بها، ويؤخذ في اعتبار متخـذ أن دور الخدمة العامة المتمثلة في البث الإذاعي معتر

 سياسـة السـمع بصريـة، ويعمـل EUأنه يمثل المنظمات أعضاءه عندما يضع . القرار

 واليونسـكو لضـمان أن صـوت شركـات البـث الإذاعـي الأوروبيـة UNعن قرب مـع 

من وجهة نظر اتحاد . ًمسموعا في المناقشات والمناظرات العالمية حول سياسة الإعلام

شركات البـث الإذاعـي التـي تـؤدي الخدمـة "، EBUذاعي الأوروبية شركات البث الإ

العامة تختلف عن اللاعبين الآخرين في السوق؛ منها شركـات ملتزمـة بقـيم الخدمـة 

يعني هذا أن المناقشة يجـب أن تكـون حـول المحتـوى، ولـيس فقـط مجـرد . العامة

ل ذلك، يجـب أن وفوق ك." آليات التوصيل، أو نوع الشاشة التي يشاهدها الجمهور

  . يكون ما ينقل هو الأفضل بالنسبة للمجتمع وليس ما هو أفضل بالنسبة للسوق

في سلسـلة توزيـع الـبرامج " حلقة الربط المخبـأة"  على نفسه EBUيطلق 

ًمكتب الاتحاد في جنيف ينسق يوميا وأحيانا كـل سـاعة ينقـل . إلى المنازل الأوروبية ً

يعني هـذا أن البلـدان الفقـيرة . سيقى بين الأعضاءبرامج، أخبار، أحداث رياضية ومو

 لشراء رويـترزًنسبيا ليست تحت رحمة فني التشغيل الإعلاني باهظ التكـاليف مثـل 

هذه الشركـات للبـث الإذاعـي : الأخبار تقدر أثمانها كشرائط فيلمية بالأقدام الطويلة

أكثر ملاءمـة لكـل تغذيـة ًتتاجر في المادة الإذاعية فيما بينها، وتقرر معا أي الأحداث 

 بنـد خـبر يـتم تبادلهـا كـل سـنة بهـذه 30,000 أكثر مـن 2009بحلول عام . للبرامج

  .الطريقة
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  Euronewsقناة الأخبار الأوروبية 

  

EBU الأخبـار الأوروبيـة " كان أحـد الفـاعلين وراء تدشـينEuronews تلـك القنـاة ،

إنهـا تطلـق عـلى نفسـها . مريكية الأCNNالمعروفة على نطاق واسع بأنها الرد على 

، وهي الآن قناة متعددة اللغـات، 1993لقد دشنت عام ." ًقناة الأخبار الرائدة دوليا"

  .متعددة خدمة البرامج، مع التزام بتغطية أخبار العالم من المنظور الأوروبي

Euronews ليونز " مقرهاLyons " حيث يعمـل الصـحفيون عـادة بـنفس

ًة ونفس نظام مكتب الأخبار تجمع معا النشرات الإخبارية مـن أسلوب الأخبار الفائز

نفس المادة الخام ثم يبثها باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإلمانية، الأسبانية، الإيطالية، 

ًإنها أيضا تختلـف عـن معظـم القنـوات الأخـرى، مـن . البرتغالية، الروسية، والعربية

بهـذا . اسلين لا يشـاهدون عـلى الكـاميراحيث أنه ليس لها محطة وصول كما أن المر

على الجانب الآخـر، الكثـير مـن الـبرامج يعـاد بثهـا ". أخبار من لا مكان"المعني إنها 

ـة ـي الوطنيـ ـث الإذاعـ ـات البـ ـبر شركـ ـة . عـ ـلال بوابـ ـن خـ ـتطيع *،Euronewsمـ  يسـ

ف بصر. المشاهدون في ألمانيا واليونان أن يروا البرامج البرتغالية حول بولنـدا، وهكـذا

قناة الأخبار الأوروبية، لديها القدرة عـلى "النظر عن تقارير الأخبار كل نصف ساعة، 

الفهم وفك رموز المناظرات والمضامين السياسـية المتنوعـة للقـرارات السياسـية التـي 

تتخذ داخل أوروبا وتأثيراتها ليس فقط على النطاق العالمي، ولكن على أساس الحياة 

" أخبـار أوروبيـة" الوحيـدة التـي في وضـع أفضـل لأن تقـدم اليومية يجعلهـا القنـاة

  .حقيقية

 139 مليـون منـزل في 251تبث قناة الأخبار الأوروبية إلى أكـثر مـن 

   مليـون أسرة في أوروبـا 171إنهـا تـذكر الإحصـاءات التـي تشـير إلى أن . دولة

  

، موقع على شبكة الانترنـت يعمـل كنقطـة للوصـول إلى المعلومـات مـن مصـادر متنوعـة Portal البوابة  *
  )المترجم. (وبطريقة موحدة
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 CNN مليـون يسـتقبلون 135، مقارنـة بـرقم Euronewsيتلقون البث المباشر مـن 

الأرقام ممتعة لأنه بينما من الشـائع أن .  الدوليةBBC مليون يستقبلون 89الدولية، 

الدوليـة، فإنـه مـن النـادر أن BBC، وCNNتجد أوروبيين الذين يشاهدون بانتظام 

عـلى الـرغم . تلتقى بقناة الأخبار الأوروبية، أو من يكون مجرد على دراية بوجودهـا

ًلصاعدة، فإن لدى القناة رؤية تقليدية جدا حول دور من انخراطها مع التكنولوجيا ا

ًيعني هذا المحافظـة عـلى المـواطن جيـد التثقيـف مـزودا بالمـدخلات . مورد الأخبار

يقدم موقـع . المنتقاة بصورة منتظمة، والتي يعتقد بأنها ضرورية لصحة المجال العام

web قناة الأخبار الأوروبية www.euronews.netنفسه :  

قد بان الاستخدام المتصاعد للإثارة في استخدام المادة الإخباريـة يـؤثر نحن نعت

ليس عمـل الصـحفي أن [...] ويربك إدراك المشاهد للأحداث العالمية الجارية 

  .ًتتخذ موقفا، ولكن أن ينقل الحقيقة بموضوعية وأمانة كاملة

ن تـزود ومن ثم، فإن فلسفة قناة الأخبـار الأوروبيـة، أن دور قنـاة الأخبـار أ

وأنهـا ." بمعلومات كافية تسمح للمشاهد بأن يشكل رأيه الـذاتي عـن العـالم"الأفراد 

 في المائـة الـذين يشـاهدون قنـاة الأخبـار 73لا أقـل مـن ". رأيـه"تتجه إلى أن يكون 

الأوروبية هم من الرجال ذوي المرتبات العالمية، واستثمارات في أسـهم سـائلة، قـادة 

ومن ثم يميل الأفراد إلى أن يكونوا مدعمين مخلصين . تكررةالرأي، أصحاب مبادآت م

ًللاتحاد الأوروبي وعملة اليورو الوحيدة، لـيس واضـحا بصـورة مبـاشرة مـا يمكـن أن 

  . الديمقراطيةEUتساعد قناة الأخبار الأوروبية في حله من مشكلات عيوب 

، لا ينبغـي Ebuكما قد أشار اتحـاد شركـات البـث الإذاعـي الأوروبي 

على مناظرة أو مناقشة وسائل الإعـلام الدوليـة أن تكـون مجـرد محصـورة في 

ًإنها يجب أيضا أن تهتم بالمحتوى، إذا كان لابد من . إطار التوصيل والشاشات

فهم سلطة الإعلام، وإذا كان لابد من التدقيق في الـدور الـديمقراطي لوسـائل 

  جـب أن تكـن قنـاةي. الأكثر من ذلـك، يجـب إعطـاء أهميـة للشـكل. الإعلام
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 الأخبار الأوروبية شعبية بين النخبة المشغولة، ولكنها في حاجة إلى أن تتأمل فيما إذا 

ًكانــت نشراتهــا الإخباريــة القصــيرة تســاهم في جــذب الأوروبيــين وأيضــا تزويــدهم 

  .بالمعلومات

 كما هو الحال معظم شركات البـث -في هذا الاتجاه، قناة الأخبار الأوروبية

مـن بـين القليـل مـن الدراسـات التـي قـد .  هـي الآن قيـد البحـث-عي الأخرىالإذا

أجريت، أحدها قارن التغطية الأوروبية في قناة الأخبار الأوروبية، وشركة بث إذاعـي 

الجمـع بـين الطـريقتين، الكميـة والنوعيـة ) 2007(اسـتخدم الباحـث . قومية أخرى

دراسة امتدت ". بالهوية الأوروبية"ًا لاكتشاف أي القناتين يمكن أن تكون الأكثر تمسك

على مدى شهر من التسجيل اليومي، مع مقارنة كمية الانتباه التي تكرس إلى أوروبـا 

هـل كانـت الأخبـار . ًولكـن تعطـي أيضـا أهميـة للـنمط الإعلامـي) مؤشر تقليدي(

المسجلة بطريقة ما تجعل المشاهدين المحتملين يمكن أن يشعروا بأن الأخبار تلمس 

، أو أوروبيـين EUًيئا ما ذا أهمية بالنسبة لهم، ومن ثم يمكنهم التوحد مع أوروبا، ش

نسبتها أكبر من ) ًربما ليس مستغربا(آخرين؟ وجد الباحث أن قناة الأخبار الأوروبية 

ًالتقارير الأوروبية في فترة العينة، وأنها تضمنت وقتـا أكـبر مـن إجـمالي وقـت البـث 

ً تقريـرا، اسـتنتجت 150ولكن بعد تحليـل أكـثر مـن .  المحليةالإذاعي مقارنة بالقناة

ًالدراسة أيضا أن أسلوب التسجيل التلغرافي، كان أقل تأثرا بالشخصية القائمة بعمليـة  ً

عـلى الـرغم مـن أن القنـاة . التسجيل مـن تلـك الخاصـة بتقـارير الإذاعـات المحليـة

 حـول موضـوعات الاتحـاد الأوروبي ًالإخبارية الأوروبية تقاريرها الإخبارية أكثر كثـيرا

ً في المائـة منهـا فقـط هـي التـي نقلـت إلى المشـاهدين إحساسـا 4والأوروبيين، فإن 

 في المائـة مـن 25، مع أوروبـا، أو مـع أوروبيـين آخـرين، في مقابـل EUبالتوحد مع 

ـة المحتــوى والشــكل . تقــارير الإذاعــة المحليــة ولــيس أقلهــا السرد القصــصي -أهميـ

  .تمثل التركيز في الصفحات القليلة الأخيرة من هذا الفصل -الإخباري
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  تواريخ مشتركة، وحالات فهم مختلفة

  

بعد عقدين من الثورة التكنولوجية، لدى الناس فـرص وفـيرة لـكي يصـبحوا محـاطين 

مع الانفجار في البث الإذاعي الإعلاني وموارد الانترنت فإن : ًعلما بما يحدث في عالمهم

 يعد يعتمدون على قنوات الخدمة العامة إذا أرادوا أن يكونوا مواطنيين الأوروبيين لم

إذا أخذنا في الاعتبار المنافذ التي تتزايد بصورة متصـلة، فـإن التليفزيـون . ًأكثر تثقيفا

ًيمكــن أن يلعــب دورا أكــثر عمقــا ويســاعد  المشــاهدين عــلى الانخــراط في العــالم،  ً

ًتوازيا مع كتابة التقارير السياسية الآخذة في . هدةبالإضافة إلى ملاحظته نتيجة المشا

ينقلنـا . النحافة، يوجد الدليل على افتراض بدانة التحقيقات الصحيفة حـول الثقافـة

ًماذا يعني التنوع الثقافي عمليا؟ على الرغم من كل مـا قـد قيـل : هذا إلى سؤال مهم

الذين ينقبون في ثقافـات عن حجرة الأخبار العالمية، يوجد دليل قوى بأن الصحفيين 

وســائل إعــلام مختلفــة، أو يتحــدثون إلى جماهــير مختلفــة يســتخدمون مــواد ذات 

يعنــي ذلــك أن أعضــاء تلــك الجماهــير . *ًدلالات منــتشرة في الإعــلام العميــق عالميــا

  .ًالمختلفة معرضون إلى حالات فهم مختلفة طبقا للطريقة التي يعمل بها العالم

ت ست شركات بث إذاعـي مقيمـة في أوروبـا، قـررت أن في الدراسة التي قارن

ًبالقدر الذي كان متوقعا، والكثير " أخبار عاجلة"العالم في فترة ستة أسابيع، لم تكن هناك 

كان المثـال اللافـت يتمثـل في الـذكري . حول أحداث تاريخية" قديمة"من الأخبار كانت 

 إجمالي عدد الأخبار حول أحياء .D-Dayوالمعروف باسم " نورماندي"لغزو ) 60(الستين 

ًخبرا شغلت زمنيا 60 وصل إلى D-Dayذكرى   دقيقة، وجـدت في التقـارير اليوميـة 190ً

  للقنــوات الأوروبيــة الســت، ثلاثــة منهــا تبــث إلى الجماهــير القوميــة، والثلاثــة الأخــرى

  

 يسمح باستخدام الصوت والصورة لتقـديم وسـيلة للـدور الـذي -mediascape الإعلام العميق، المصطلح  *
  ).المترجم(الإعلام الإلكترونية والطباعة في التدفقات الثقافية العالمية يمكن أن تقوم به وسائل 
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ة عندما ندرسها عن قرب أكثر، تبـدو هـذه القصـص الإخباريـ.  إلى الجماهير الدولية

ذات معني للشئون الحالية، وتعطي المشاهدين رسائل حول كيفيـة حـل المشـكلات 

النتـائج التـي توضـح التنـوع الـذي ذكرتـه اليونسـكو . التي تتجاوز الحدود القوميـة

  :ًوهيئات أخرى، والذي اعتبر أنه مهم جدا يمكن تلخيصة بإيجاز كالآتي

ت لافت على الهـواء في أحاديث أعطيتها وق. BBCقصة رئيسية روتها قناة 

 الإنجليزية، حاول الرئيس الأمـريكي بـوش أن يسـاوي بـين تحريـر أوروبـا BBCقناة 

في الأيـام المحيطـة بإحيـاء .  هـذا الإطـار إلى حـد مـاBBCقاومـت . وتحرير العـراق

 UNالذكرى، تداعيات غزو العراق، والترويج للخطة التـي تسـلم إلى الأمـم المتحـدة 

 درامـا -، على الجانب الآخـرD-Dayغزو . شحونة بالمشكلاتكانت رسالة أمريكية م

ً كـان هنـاك نجاحـا بـاهرا، -نجومها الجنود البريطانيون، مـع تعـاون تـدعيمي دولي ً

، BBCالأبطال في هذه الملحمة رموز غير عاديـة في حـديث . وقضية عادلة لا تنافس

تركيز على الرجـال هنا ال. والذين قد عرضتهم دراسات أخرى باعتبارهم نخية متميزة

ًالعاديين، غالبا مـع الطبقـة العاملـة، واللجهـات المحليـة، الـذين يكرمـون باسـتمرار 

القصـة التـي . باعتبارهم الأجيال الأكثر نبلاً، الذين لا يحبـون التحـدث عـن أنفسـهم

إنها عـن شيء مـا حـدث .  كانت عن خبرات هؤلاء الرجالBBCرويت إلى مشاهدي 

  .ً تقل شيئا عن الوضع الحالي في العلاقات الدوليةمنذ ستة عقود مضت، ولم

ـة  ـة العامــة الإذاعيـ ـة الخدمـ ـا شركـ ـي روتهـ  إلى Heuteالقصــة التـ

. المشاهدين بالمنازل في ألمانيا، على الجانب الآخر، كانت تتحدث عـن الحـاضر

D-Day له علاقة بمولد ألمانيـا الحديثـة، أهميـة أن يكـون لـك أصـدقاء، وأن 

لأفراد في هذه القصة أوروبيون الذين تغلبـوا عـلى خلافـاتهم ا. تحافظ عليهم

بينما قـد ألقيـت الأضـواء عـلى المحـاربين . وتعلموا أن يحترم كل منهم الآخر 

  القدامى في هذه القصة الإخباريـة ، فـإن الفـاعلين الأساسـيين كانـا المستشـار 
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  .ا وفرنسا اللذان يمثلانهما  ، والفرنسي الرئيسي جاك شيراك ، أو ألمانيSchroderلألماني ا

 ، بصورة متناقضة ، ساد فيه الذكور بصورة لافتة ، فـإن BBCبينما حديث   

، قـدمت منظـور المشـاهدين مـن ) الخدمة العامـة ( شركة البث الإذاعي السويدية 

السيدات غير المحاربات ، بدلاً من القصف والعربدة في حماس الاستجابة العسـكرية 

ًد أعطـت الممرضـات متنفسـا لكـل أولئـك الـلاتي عشـن خـلال  فقـBBCكما فعلت 

المذبحة ، واستولى عليهن الحـزن خـلال الأفكـار التـي تـم تناولهـا حـول الكثـير مـن 

ًأيضا في تناقض مع النظير البريطـاني فهمـت حجـرة . الشباب الذين أريقت دماؤهم 

 إن الـذي .ً بـأن تكـون ظاهريـا عـن المـاضي فقـط D-Dayالأخبار السويدية ذكـرى 

جعلها جذابة أنها وفرت مناسبة أمام قادة العالم لعقد قمـة وأن يطرحـوا خلافـاتهم 

  . للعراق U.Sحول احتلال 

بدلاً من رسم صورة مختلفة من حجرات أخبار خدمة الجماهـير المحليـة ،   

القصـص الإخباريـة . اتجهت القنوات العالمية الأوروبيـة إلى تـدعيم الميـول القوميـة 

 العالمية كانت حافلة بالذكريات الخاصة بتلك التي رويت في حجرة BBCتها التي رو

  .الأخبار البريطانية المحلية 

 العالمية حـول غـزو نورمانـدي ،  كلـه BBCكان السرد الروائي الذي قدمته   

روت حجرة الأخبار الألمانيـة العالميـة : على النقيض من ذلك . حول التحرر والبطولة 

ـاول المحــررن . ة صــوت محترمــة  بنغمــD-Dayقصــة  لم تكــن قصــتها الرئيســة تتنـ

ًالأمريكان والبريطانيين الذين حاربوا طويلاً كتفا إلى كتف دفاعا عـن قضـية عادلـة ،  ً

. ًولكــن واحــدا مــن الأوربيــين الــذين كــانوا يعيشــون في الحــاضر كأفضــل الأصــدقاء 

 فرصـة لإعـادة D-Dayوفـرت ذكـرى : الاستعارة التي استخدمت كانت فعلاً أقـوى 

تأكيد زواج التعهدات أو النذور بين فتاة قد اغتصبت يوما مـا والجـاني الـذي أسـف 

  .على فعلته النكراء وأصبح موضع ثقة واستقامة 
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ولكن بالنسبة لكل القنوات ، فإن قنـاة الأخبـار الأوروبيـة هـي التـي قامـت   

 - حروب تفرز أسوأ مـا في الـبشرًإنها جعلت الأمر واضحا بأن ال. بمعظم فكرة الاستمالة 

وباريس، حيث السيدات الـلاتي ) النازية(ًفي العراق، وغدا في معسكرات الاعتقال " الآن"

ولكـن القنـاة الإخباريـة . يقعن في حب رجال من البلـد الخطـأ يتحـولن إلى منبـوذات

ة الأوروبية اعترفت ، مثل القنـوات الأخـرى، أن الكثـيرين قـد تصرفـوا بطريقـة إنسـاني

ولكن في تقرير القناة الإخبارية الأوروبية عـن تحـرر أوروبـا مـن . ًوإثيار الآخرين أيضا

فعلـت القنـاة الإخباريـة .  الجديـد EUًالبربرية، جاء الأبطال أيضا من البلـدان أعضـاء 

الأوروبية أكثر  من مجرد أن تكون صدى لإستعارة الزواج بالوعود أو العهود كـما جـاء 

 ، وكـما جـاء D-Dayفي الذكرى الستين لموقعة النورماندي . رية الألمانية في القناة الإخبا

  .على القناة الإخبارية الأوروبية ، قد أحيتها أوروبا التي تصالحت مع نفسها 

 كما هو الحال في تقارير الأخبـار العاجلـة ، – D-Dayفي تقارير إحياء ذكرى   

لقطـات فيلميـة متشـابهة ، ومعظم الأحـداث الأخـرى ، اسـتخدمت القنـوات السـت 

لقـد تحـدثت  . EBUمعظمها انطلق من تبادلات الشركـات أعضـاء . ًوأحيانا متطابقة 

حول نفس الحدث في نفس الوقت إلى الأوروبيين عبر القارة ، الكثير من دولهـا تشـترك 

على مدى لحظة ما ، كان الموقف كما لو أنـه إعـادة زيـارة لشـواطئ . في نفس التاريخ 

بالتأكيـد ، الكثـير مـن . ي التي تعمل كما لو أنها المجال العام الأوروبي المؤقـت نورماند

 كما جاءت في الصفحات الأخيرة السـابقة انجـزت EPSالمتطلبات اللازمة لتحديد معالم 

ولكن لدراسـة الـدليل في هـذه الطريقـة السـطحية يفقـدك . من خلال هذه التقارير 

لا تتحـدث . تباه إلى الروايات الإخبارية الرئيسة نقطة مهمة ، كما يكشف عن ذلك الان

  .ًالحقائق دائما عن نفسها حتى لو أجمع بعض العلماء على ذلك 
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  الاستنتاج

  

" الأوروبيـين"قد كان التركيز في هـذا الفصـل عـلى المقيمـين في قـارة أوروبـا أو عـلى 

ًتحديدا ، وقد أعطى تدعيما ضـمنيا لأولئـك الـذين يفترضـون أن هنـا ً ك مجـال عـام ً

أوروبي يتشكل ، وأن إنتـاج وسـائل الإعـلام واسـتخدامها يسـاهم في تحديـد الهويـة 

. الأوروبية ، وأن الجماهير الأوروبية لديها أشياء مشتركة ، ويبدو أنهم على وعي بهـا 

ًغالبـا ، . داخل أوروبا لا يوجد فقط نماذج مختلفة مـن وسـائل الإعـلام والسياسـات 

  . ان مختلفة في وسائل الإعلام المختلفة يأخذ نفس الحدث مع

 لم Pinocchioًلدى الأوروبي الآن ، قد فقد هيرقل هويته اليونانية ؛ وأيضـا   

 لم يعــد بعــد Winnieً لم يعــد بعــد فرنســيا ؛ و Quasimodoيعــد بعــد إيطاليــا ؛ 

هذه الرموز الثقافية قد أصـبحت جميعهـا أوروبيـة في مقـالات الصـحف . ًإنجليزيا 

البعض سوف يقول أن مثل هذا الحديث ، وهذه الوسيلة الإعلاميـة ، .  افتتحت التي

بالتأكيد هذا سؤال يجب أن يعطيه . إلى حد كبير شكل من أشكال الاستعمار الثقافي 

أي طالب يدرس وسائل الإعلام والتنظـيم اللائحـي للثقافـة التفكـير والتأمـل اللـذين 

  .يستحقهما 

 ديزني هيرقل إلى أموال تتدفق إلى شركتـه ، كـان َّبعد مضي عقد ، حول فيه  

ً تحقق أرباحا ضخمة من سلسلة أفلام حول شاب يـدعي Warner Brothersشركة 

Harry Potter الذي انقذ العالم من التدمير بواسطة الساحر الشرير Voldemort . 

إلى المزيـد ولكن المجال العام الأوروبي بدأ يتشكل ، وقد تصل قناة الأخبار الأوروبيـة 

ولكن الجماهير الأوروبيـة مخلصـة لإذاعاتهـا . من المنازل أكثر من المنافسين العالميين

ًالقومية ، رغم أنها تشاهد الأفلام الأمريكية أحيانـا ، وبـدأت تطـور بسرعـة شـبكاتها 

  .الدولية الذاتية 
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   )10( الفصل  

  

  الموضوعات الدولية، الموسيقى، 

  والتليفزيون الموسيقي

Global Issues , Music , and MTV  

  

  

  

  

  التقديم

  

في القرن الحادى والعشرين ، قد أصبح تصدير الإعلام ، وسائل الإعلام ، والمعلومات، الآلة 

منـذ انتهـاء ) . U.S(الأساسية للاقتصـاد العـالمي بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ائية منـتج التصـدير الأسـاسي ، مـع قد وفـرت الصـناعات الفضـ" الحرب العالمية الثانية"

ساعدت . مبيعات لكل من الطائرات التجارية والعسكرية إلى بلدان مختلفة حول العالم 

هذه المبيعات إلى حد كبير ميزان المدفوعات الأمريكي بالإضـافة إلى تـوفير فـرص العمـل 

  ب عــلى  ، وتراجــع الطلــ11/9ولكــن في نهايــة الحــرب البــاردة ، آثــار هجــوم . المحليــة 
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يضـاف إلى ذلـك، قـد . الطائرات نتيجة للكساد العالمي ، كان لها آثار جانبية سـلبية 

أصبحت دوائر أعمال تصـنيع طـائرات ركـوب الأفـراد في حالـة تنـافس شـديدة بـين 

Boeing ـة ـتها الأوروبيـ ـات  . Airbus ، ومنافسـ ـر حصر المنتجـ ـذلك ، أظهـ ـة لـ نتيجـ

برامج التليفزيونية إلى الموسـيقى وأجهـزة الكمبيـوتر الثقافية التي تمتد من الأفلام وال

التي تنظر إلى الفضاء على أنه مملكة أصحاب الأعمال والمصدرين الأمريكـان بصـفة 

 موسـيقى Viacomالمثال الجيد لهذه الظاهرة التصديرية يـأتي مـن شركـة . أساسية 

 400والي ً بلـدا مـع جمهـور محتمـل مـن حـ168، والمتوفرة في ) MTV(التليفزيون 

. ً بلدا 21 في * MTVNHD عديدة ، بما في ذلك  webإن لديها مواقع . مليون منزل 

ًهذه أيضا هي المجموعة الرئيسة .  سنة 34 – 12الأساسي الديمغرافي ، الشباب ما بين 

  .التي يسعى إليها المعلنون 

 ، TVًطبقا لوزارة التجارة الأمريكيـة ، مبيعـات الأفـلام الطويلـة ، عـروض   

ـد  ـاء عقـ ـة أثنـ ـة زادت بصــورة لافتـ ـواق الأجنبيـ ـزلي إلى الأسـ ـديو المنـ ـأجيرات الفيـ وتـ

$  بليـون35من المتوقـع أن الإيـرادات العالميـة سـوف تتجـاوز ). 1990(التسعينيات 

يقدر نفس التقرير أن صناعة الموسـيقى الأمريكيـة سـوف تصـل  . 2016بحلول عام 

الأفلام والموسيقى الأمريكيـة هـي الآن . لعالمية  في المائة من المبيعات ا50نسبتها إلى 

وأن المبيعـات المسـتقبلية الآتيـة مـن . من بين السلع والخدمات التجارية الأمريكيـة

هذه السلع التجارية هي خطوات جنـود مشـاة . ًالأسواق الأجنبية سوف تزيد أيضا 

  .الاستعمار الإلكتروني 

ت النفاثـة العسـكرية أو عندما تتكون السلع المستوردة من الطـائرا  

jumbo ولكـن .  ، لم يكن هناك قلق على نطاق واسع بـين السـكان الأجانـب

عندما تبدأ المنتجات المستوردة تتكون من وسائل الإعلام الجماهـيري تتـدفق 

مع مضامين ثقافية واقتصادية يبدأ الحقد ينمو تجاه ثقافة البلدان المحوريـة 

  التـي تتضـمن مواهـب الفيـديو والقـيمالتي من صنع مواطني تلك الـدول و

  

  . منظمة دولية عالية الوضوح متخصصة في الموسيقى  *
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من الواضح ، إنه لـيس أي فـرد أو أي دولـة ترحـب بعولمـة .  الأخلاقية والإقتصادية 

الكثير من الـدول الهامشـية ، وبعـض الـدول الصـناعية ، . وسائل الإعلام الجماهيري 

مثل كندا  ، إيرلنـدا وفرنسـا قلقـين حـول هيمنـة صـادرات وسـائل الإعـلام الدوليـة 

  : الموضوعات David Rothkopfيشرح  . *الأمريكية

العولمة لها جذورها الإقتصادية ، وتداعياتها السياسية ، ولكنها قد أوجـدت   

 السـلطة في أن تكتـل وأن –في بؤرة الاهتمام سلطة الثقافة في هـذه البيئـة العالميـة 

سـها عـلى تقسم في وقت واحد حالات التوتر بين التكامل والتشتيت التـي تفـرض نف

  .كل موضوع ذي صلة بالعلاقات الدولية 

. تأثير العولمة على الثقافة ، وتأثير الثقافة على العولمة مسألة تستحق المناقشة

إحداث التجانس على تأثيرات العولمة، والتي في أغلب الحالات تتلقى اللعنـات 

بيـة؛ ًمن القوميين الجـدد، وأصـحاب الرومانسـية الثقافيـة، تعتـبر عمليـا إيجا

تدعم عولمة التكامل، والتخلص ليس فقط من الحـواجز الثقافيـة، ولكـن مـن 

العولمة خطوة محوريـة مهمـة في اتجـاه كـل . الكثير من أبعاد الثقافة السلبية

الأكثر مـن هـذا، . ًمن عالم أكثر استقرارا، وحياة أفضل للمواطنين في ذلك العالم

لأن الهـدف .  الأجنبيـة U.Sتلك الموضوعات لها مضامين خطيرة عـلى سياسـة 

ـدفق  ـة تـ ـات أن تكســب معركـ ـات المتحــدة في عصر المعلومـ ـزي للولايـ المركـ

المعلومات حول العالم ، وأن تهيمن على موجات الفضاء كما هيمنت بريطانيـا 

   .*في وقت ما على البحار

تدفقات المعلومـات الدوليـة ، ووسـائل الإعـلام قـد تـم تـدعيمها مـن   

 , iPods، ومشـغلات DVDsلاحقة في مبيعات التليفزيـون، خلال الموجات المت

CD ،أطباق الأقمار الصناعية، الكابلات ، Kindle وأجهزة ،PC . يضاف إلى ذلك  

  

 ترجم هـذا القلـق مـن هيمنـة الثقافـة الأمريكيـة في الثـورة عـلى شـاه إيـران ، إجـراءات طالبـان في محـو  *
ات مقاومة الثقافـة الأمريكيـة وإن كانـت أقـل صرامـة في ًهناك أيضا إجراء. مستقبلات الأقمار الصناعية 

  .كندا، وبعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا 
*  David Rothkopf في مديح الاسـتعمار الثقـافي، "تحت عنوان ترجمته " السياسة الأجنبية" ، مقال في مجلة

107) 1997 : (39.   
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 للترفية ، Blockbusterقد كانت هناك بنية تحتية متقدمة مثل سلسلة فيديو شركة 

 ، Tower Records دولـة أجنبيـة أو شركـة 21 منفـذ في 2,600والتي لها أكـثر مـن 

في جانـب الطباعـة ، كميـة . ً بلـدا 15ً متجـرا في أكـثر مـن 70والتي تملك أكـثر مـن 

ً ، المجلـة الأكـثر مبيعـا Reader Digest. َّ المصدر حول العالم كمية لافتةU.Sمحتوى 

إنهـا تتمتـع بتوزيـع عـالمي .  طبعـة دوليـة 50 لغة ، مع 21إنها تصدر في . في العالم 

ًأيضــا مجلــة  . U.S مليــون منهــا تــوزع في 11يــون ، حــوالي  مل70موحــد مــن 

Cosmopolitan مليون نسخة ، 5 مجلة متميزة للمرأة تقترب مبيعاتها العالمية من 

  . طبعة أجنبية بخمسة وعشرين لغة 40تصل طبعاتها الأجنبية إلى 

شركات وسائل الإعلام الأمريكية تتمتع باستمرار بميـزة اقتصـادية لا تتـوفر   

 المحـلي لـيس فقـط كبـير وثـري ، U.Sجمهور . عظم المنافسين في البلدان الأجنبية لم

. ًولكن لديه أيضا تذوق مهم ومتنوع للترفيه ومنتجات وسائل الإعلام مـن كـل نـوع 

هذا السوق الذي يشمل في اتساعه كل القارة يوفر الموارد الاقتصادية اللازمة لتدعيم 

ك ، أحـدث تكنولوجيـات وسـائل الإعـلام الجماهـيري يضاف إلى ذل. الثقافة العالمية 

ًتقدم كثيرا داخل السوق الأمريكي ، ومن ثم يسمح للمنتجات الأمريكية بـأن تجـرب 

وتنقح الاستراتيجيات التقنية والتسويقية قبل التحرك إلى مجموعة العمـلاء العـالميين 

ًا في كـل البلـدان يوجد هؤلاء العملاء في بلدان محورية أخـرى وأيضـ. دائمي التوسع 

  .شبه الهامشية ، وبعض البلدان الهامشية 

يراجع هذا الفصل حالات تصدير الإعلام ، والعولمة في سوق وسائل الإعـلام   

 ، وصـناعة الموسـيقى U.Sبالنسبة لسوق تصـدير الـبرامج التليفزيونيـة المنتجـة في . 

) MTV(ليفزيونيـة يعطي اهتمام خاص إلى الموسيقى الت. الدولية تفحص بالتفصيل 

، شبكة تعمل على شخصنة التزاوج بين التلفزيـون العـالمي مـع الموسـيقيين القـادة ، 

  .وثقافة الشباب العالمية 
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ًكما لوحظ سابقا، تستهلك شبكات التليفزيون الأجنبي كميـات كبـيرة مـن 

ا المواقف الجذابـة لمـ. عروض التليفزيون الأمريكي عبر نظام قروض تسهيلات التوزيع

بصفة خاصة تتمثل في المواقـف الكوميديـة والدراميـة ذات القـيم " صنع في أمريكا"

، ERدالاس، كروسـبي، الأصـدقاء، كولمبـو، "مسلسلات بـارزة مثـل : الإنتاجية العالمية

Star Trekوأخرى تهيمن على الكثير مـن جـداول العـرض في التليفزيـون الأجنبـي  .

 يزيـد عـلى بليـون -Baywatchهدوا مسلسل على سبيل المثال، يقدر عدد الذين شا

حلقة 210سنوات مع 10 واستمر 1989 في عام Baywatchبدأ . دولة148مشاهد في 

دولـة، 70 متاح في أكثر مـن The Simpsons. متاحة لنظام قروض تسهيلات التوزيع

  .وكوميديا الرسوم المتحركة الأطول تشغيلاً كفترة عرض

شبكات رئيسة . ، حدث تحول لافت)1990(ومع ذلك، في عقد التسعينيات 

حلت محل هذه البرامج الكوميدية والدرامية باهظـة التكـاليف، بـرامج تقـوم عـلى 

اليوم، ). دقيقةCBS ،60تشبه (العروض الحقيقية، وشكل من أشكال مجلات الأخبار 

الأدبيات الإخبارية على شبكات التليفزيون القـومى تمـر بمرحلـة اضـطراب مـن كـل 

، ولكـن العـروض الحقيقيـة CNN, FOX, MSNBC: الإخبارية المتنافسة الشبكات 

يتمثل أحد تداعيات هذا الاتجـاه في أسـعار القليـل مـن . تستمر في ملء هذا الفراع

، The Simpsons: ًالمسلسلات الفكاهية الناجحة والتي لا تزال رخيصة نسـبيا مثـل 

 بنظـام قـروض تسـهيل ، متاحـةFrasier، أو Raymondالأصدقاء، كل واحـد يجـب 

  .التوزيع

  

  تصاعد حدة التكلفة

من بين الأسباب لماذا تتراجع الشبكات في إنتاج الدراما التـي تـذاع في أوقاتهـا 

يصـل متوسـط . الرئيسة؛ التكاليف المرتفعة لمثل هذه البرامج سبب جـوهري

في السـاعة بمـا يعـادل $  مليـون1.75تكلفة حلقـات الوقـت الـرئيسي حـوالي 

  فة حلقة مماثلة منذ عقد مضى، بعض المسلسلات أكـثر تكلفـة إلى ضعف تكل
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في تحسـين المنـزل " Tim Alen. "$مليـون 13 تكلفـة ERكـل حلقـة في : حد لافـت

 الـذي تـم The X- Filesلكل حلقة، وحتى مسلسـل $  مليون 1.25ًتقاضي شخصيا 

. $مليون 2.5تصوير بعض حلقاته في فانكوفر، كندا، بهدف تخفيض التكاليف يكلف 

بالنسبة للنجوم ذوي المكانة العالية الذين يطلبون مرتبات أكبر مع منافسة بالنسـبة 

بالمقارنـة . للكتاب المحترفين، وشخصيات الرواية، تتزايد تكلفة الإنتاج بصورة دراميـة

: وحتى عروض الحقيقة مثل . في الساعة$ 500,000تكاليف البرامج الإخبارية حوالي 

Survivor, Cops, Cosbys Kids, Yu’re Fired تعتـبر نسـبيا معتدلـة التكـاليف ً

مقارنة بأعمال الدراما الرائدة، الكوميديا، أو حقوق البـث الإذاعـي بالنسـبة للـبرامج 

  .الرياضية الرئيسة

  

  تجزئة الجمهور إلى شظايا متناثرة

جزئـة ً أيضا إلى أن تواجه حقيقة تUSعندما تتصاعد حدة التكاليف، تحتاج شبكات 

 قد هيمنت على سوق التليفزيون منـذ الابتـداء وحتـى CBS, NB, ABC. الجمهور

ومـع ذلـك، في يونيـة . FOXعنـدما التحقـت بهـذا الشـبكات ) 1980(العقد الثامن 

، هذه الشبكات الأربع كانـت لأول مـرة خـارج المشـاهدة في الوقـت الأسـاسي 1998

ـار الجمهــور مشــاهدة الكابــل ـاء عقــد ا. حيــث يختـ هجــر ) 1990(لتســعينيات أثنـ

أو " البـث الضـيق"ًالمشاهدون الشبكات الرئيسة ليتناغموا مع ما يطلق عليـه غالبـا 

النمـو . القنوات المتخصصة، والتي تخاطـب جمهـور خـاص مشـترك في نظـام الكابـل

 ,ESPN, MTV( السريع لخيـارات الكابـل البديلـة بمـا في ذلـك القنـوات الخاصـة 

CNN, MSNBC (تفوقــة والقنــوات المSuper مثــل WGN of TBS لهــا تــأثير ،

أجــبرت الشــبكات . تراكمــي عــلى الجمهــور بالنســبة لشــبكات التليفزيــون الرئيســة

الرئيسة على التزاحم لتحقيـق حصـة كافيـة مـن الجمهـور وبالتـالي معـدلات إعـلان 

  .عالية
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من الواضح، أحد العوامل التي تجعـل تقـديمات وسـائل الإعـلام الجديـدة 

ستوى من الجاذبية، يتمثل في قدرتها على استهداف ومخاطبـة جماهـير ذات بهذا الم

المرونة في وضع البرامج عبر الكابـل عامـل آخـر يسـمح لهـا . مكانة متميزة ومحددة

بينما اللاعبين الجدد ركزوا عـلى التجربـة والاختبـار، . بتناول الأحداث عالية الاهتمام

ًخوفــا مــن فقــد . لموقــف غــير المــربح نفســها في االأربــع الكــبرىوجــدت الشــبكات 

جماهيرها التقليدية عندما تسبق شبكات أخرى إلى البرامج التـي تقـدم بعـد الظهـر 

مثل بـرامج ربـات البيـوت أو الـبرامج الفكاهيـة، فقـد حصرت تغطيتهـا في الـبرامج 

ًعلى الرغم من أن هذه الشبكات استردت جزءا مـن جمهورهـا، . الإخبارية التقليدية

 المحكمة أو قنـوات إخباريـة أخـرى TV"ثير من المشاهدين توجهوا إلى قناة فإن الك

كـل تفاصـيل "  الأخبار–كل "تغطي شبكات . بديلة لم يسبق لهم مشاهدتها من قبل

 أجـبروا عـلى الاختيـار الأربعـة الكبـارهذه القصص الإخبارية الرئيسة، بينما شبكات 

ئل الإعلام لجلسـات الاسـتماع أمـام تناول وسا. متى وكيف يقدمون جداولهم الزمنية

  . مثال على ذلك11/9لجنة 

بوضوح، التكنولوجيا مسئولة عن هذا التكاثر في اختيارات وسـائل الإعـلام، 

عـدد قنـوات الكابـل تتزايـد بسرعـة . وفي استمرار تجزئة الجمهور إلى شظايا متناثرة

قنـاة "ن الأفراد مثل حتى إذا شاهد هذه القنوات عدد قليل م. ًأكبر مما كان متوقعا

، فإن إجـمالي التـاثير عـلى القنـوات في " قناة الجولف"أو " القناة الأسبانية"، "التاريخ

 لا تفقد الأربعة الكبارشبكات . في التحليل النهائي. الأجل الطويل سوف يكون مذهلاً

 ًفقط جماهيرها، ولكنها أيضا تفقد إيراداتها، ومن ثم تحصر قدرتها في ممارسة نفس

عدد البرامج الترفيهية الفكاهيـة، كماكـان عليـه الوضـع مـع أيـام التليفزيـون الأولى، 

هذا التخفيض في . عندما سيطرت هذه الشركات مجتمعة على قاعدة الجمهور كاملة

عدد البرامج الفكاهية الترفيهية الناجحة يعني أن القليل هو المتاح الآن للتوزيع مـن 

  ع الأجنبـــي، ومـــن ثـــم قـــد زادت قـــوائم خـــلال نظـــام قـــروض تســـهيل التوزيـــ
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 عـلى شاشـات USعلى الرغم من أن هذا قد يقلل من حضور . أسعارها بصورة لافتة

 وخاصـة عنـدما -CNNالتليفزيون الأجنبية، وفي نفس الوقـت يزيـد مـن مشـاهدة 

ًتتفجر قصصا إخبارية عالميـة مثـل حـرب الخلـيج، مـوت الأمـيرة ديانـا، أو الإرهـاب 

 المحتمل أن يؤكـد أن وسـائل الإعـلام الأجنبيـة مسـتمرة في اللجـوء إلى  ومن-الدولي

  ).11( يتم تغطيتها بالتفصيل في الفصل US .CNNاختيارات برامج 

مع تصاعد حدة التكلفة ينكمش حجم الجمهور وتتناقص إيرادات الإعلان، 

ط في  الرئيسة تعيد هندسة أوضاعها واستراتيجياتها، ليس فقـUSوشبكات تليفزيون 

ًعلاقة كل منها بالأخرى، ولكن أيضا بالنسبة للعدد الضخم من قنوات الكابل المتاحة 

ً في وضـع أفضـل، أساسـا لأنهـا NBCمن بين القنـوات الكبـار الثلاثـة الأصـليين . الآن

ً وأيضــا MSNBC–اســتجابت إلى تحــدى الكابــل بتقــديم قنواتهــا الذاتيــة الخاصــة 

CNBC-رادات الإعلان المتاحة في هذه الأسواق الخاصة  كوسيلة للتنافس من أجل إي

ومع ذلك يرى الكثير من . ً أيضا قنوات في أوروبا وفي آسياNBCأنشأت . ذات المكانة

المحللين أن هذه الجهود ليست كافيـة، ويتوقعـوا أن إعـادة هيكلـة أساسـية في كـل 

  . الصناعة بما في ذلك الاندماجات، سوف تستمر في المستقبل

  

  ولية جديدةحقائق د

على الرغم من هذه المشكلات لا تزال الأسواق الأجنبيـة مربحـة للمنتجـين في 

US . التكاثر في خيارات وسائل الإعلام يمثـل ظـاهرة دوليـة متزايـدة، وتخلـق

لأن التكنولوجيا قـد .  للمبيعات في الخارجUSًهذه فرصا جديدة أمام برنامج 

لام، ومـن ثـم عـلى وسـائل الإعـلام أدت إلى زيادة الاختيارات في وسـائل الإعـ

ًالحكومية وسياساتها اللائحية أن تتكيف مع تلك الظاهرة تاريخيا، الكثير من 

ًالبث الإذاعـي، أساسـا بواسـطة الراديـو، وبعـد ذلـك التليفزيـون، في البلـدان 

  الصناعية خارج الولايـات المتحـدة كانـت تهـيمن عليهـا نظـم عامـة تـدعمها 
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ً نموذجـا للكثـير مـن شـبكات وسـائل BBC الإذاعة البريطانيـة تقدم هيئة. الحكومة

على مـدى سـنوات كثـيرة، . الإعلام القومية، وبصفة خاصة في المستعمرات البريطانية

على سبيل المثـال، معظـم المشـاهدين الأوروبيـين كـان المتـاح أمـامهم قنـاة واحـدة 

 في أواخـر الثمانينيـات .ًتليفزيونية أو اثنـين ممولـة حكوميـا ولا تنفـذ ايـة إعلانـات

ًتغير الموقـف جـذريا مـع الخاصخصـة، تفكيـك اللـوائح، والتحـرر، ودخـول ) 1980(

  . الأنشطة التجارية هي التي سادت حول العالم

في الواقع، المنطق الرشيد أمام الجمهور، في مقابل دوائر الأعـمال الإعلاميـة 

ونيــة الجماهيريــة كانــت الخاصــة، أن تعتمــد عــلى فكــرة أن وســائل الإعــلام الإلكتر

تتركز هذه الأهداف في أن . مؤسسات اجتماعية ذات أهداف عامة، تخضع للمساءلة

تركـت معظـم . يوفر الإعلام برامج تعليمية، ترويجية للديمقراطية وحقـوق الإنسـان

اللوائح الحكومية إلى قوى السوق، والآن تتعايش نظـم البـث الإذاعـي الخاصـة مـع 

ًم البلدان الصناعية، ولم يعد مستغربا العدد المتزايـد أن يكـون النظم العامة في معظ

  ."صنع في أمريكا"لدى الخيارات الأجنبية مذاق 

  

  خلق برامج وطنية ذات قيم : النمذجة 

  ثقافية أمريكية

ًمعظم الدول الأجنبية ذات قواعد الجمهور الأصغر حجما إلى حـد كبـير، لا تسـتطيع أن 

ون الدراميـة الأمريكيـة ذات القـيم الإنتاجيـة عاليـة الجـودة تتنافس مع برامج التليفزي

عـلى . ولكن المسألة لم تنتهي مـع الأهميـة المبـاشرة للـبرامج الأمريكيـة. ًوالتكاليف أيضا

ًالرغم من أن هذه البرامج تجذب الجماهير الأمريكيـة، فـإن تصـديرها لـيس جيـدا، لأن 

ساسـة إلى الوقـت، وفرصـتها للتوزيـع أفكارها الأساسية تميل إلى أن تكون محـدودة وح

في استراليا، على سبيل المثـال، والتـي . الخارجي عبر نظام قروض تسهيل التوزيع هامشية

  ًتســتورد عــدد كبــيرا مــن الأفــلام الأمريكيــة الطويلــة والــبرامج التليفزيونيــة للاســتهلاك 
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مريكيـة، بعـض المحلي، فإن حـالات الإنتـاج الوطنيـة تشـبه إلى حـد كبـير الـبرامج الأ

عـرض  "NBCلدى اسـتراليا ترجمتهـا الذاتيـة لبرنـامج . الأمثلة القليلة توضح النقطة

، النسـخة "الشـأن الحـالي" يطلـق عليـه Newlywed Game، نظرية الاسترالي "اليوم

ـبكة  ـامج شـ ـة لبرنـ ـوان MTVالمطابقـ ـي" بعنـ ـالم حقيقـ ـه "عـ ـة، يقابلـ ـظ،  عجلـ الحـ

ك، حتى عندما تتـوفر إمكانيـات الإنتـاج الـوطني، لذل. ًفيديوهات المنزل الأكثر مرحا

 واضح على التليفزيون الأجنبي في كل أرجاء العـالم الصـناعي، وخاصـة USفإن تأثير 

بريطانيا العظمـى، كنـدا، إيرلنـدا، ونيوزيلانـد، . في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية

طويلـة الأمريكيـة، التـي ًأيضا من البلـدان واسـعة الاسـتهلاك للتليفزيـون والأفـلام ال

  .ًتعطي نموذجا للكثير من حالات الإنتاج المحلي على غرار النظراء الأمريكان

.  له مضامين تتعلق بالثقافة والبرامجUSالميول لإنتاج ما يتفق مع نماذج 

ما له اهتمام ذو دلالة يتمثل في الطريقة المختلفة التي تنظر بها الولايات المتحـدة 

الأساس المنطقي للولايات المتحدة لتـدعيم . ى إلى الصناعات الثقافيةوالبلدان الأخر

ـة،  ـلام الطويلـ ـون، الأفـ ـجيلات، DVDsالتليفزيـ ـة CDs، التسـ ـات الثقافيـ ، والمنتجـ

الأخرى يقوم على فكرة أن السوق سوق يحـدد مـا هـي المنتجـات الرابحـة وتلـك 

، Slum, Titanic, Dog Millionaireًأحيانا، المنتجات الرابحة مثل فيلم . الخاسرة

أفــلام أخــرى فاشــلة وتجــبر . وغيرهــا تحصــد مكافــآت ضــخمة بالنســبة لمنتجيهــا

هذا هو الثمن الذي يكـون . الإستديوهات الرئيسة على الدخول إلى دوامة الإفلاس

هـذا الاتجـاه . المستثمرون على استعداد لدفعه لضـمان أن السـوق يحكـم ويقـرر

ًيتناقض جذريا مع إدراك تقريبا  كل الدول الأخرى، التي تـرى الصـناعات الثقافيـة ً

ـادي ـير اقتصـ ـور غـ ـن منظـ ـلام، . مـ ـم، الأفـ ـبة لهـ ـيقى، DVDsبالنسـ ، CDs، الموسـ

ومنتجات وسائل إعلام أخرى عبارة عن تعبـير عـن جـذورهم التاريخيـة، ثقـافتهم 

  لــكي تؤكــد حضــور وســائل الإعــلام الوطنيــة، فــإن. الحاليــة، ومصــيرهم المســتقبلي
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ير من هذه البلـدان تـدعم شـبكات أجهـزة وسـائل الإعـلام لـديها والمتمثلـة في  الكث

  .الراديو والتليفزيون، صناعة الفيلم الطويل، وقطاعات ثقافية أخرى

ًتمثل فرنسا نموذجا متميـزا للمـدى الـذي يمكـن أن تصـل إليـه بلـد مـا في  ً

ية للتنافس مبـاشرة استخدام عائداتها من الضرائب لتدعيم إنتاجها ومنتجاتها الإعلام

 -Asterixسـاعدت الحكومـة عـلى تمويـل الفـيلم . مع المنتجات الثقافيـة الأمريكيـة

، ذلك الفيلم الفرنسي الأعلى تكلفة في تاريخ صناعة الفيلم $مليون 50بتكلفة بلغت 

ًحاليا، يحقـق الفـيلم .  في محاولة لاسترجاع جزء من السوق المحلي الفرنسي-الفرنسي

  .في المائة من السوق الفرنسي50من الفرنسي أقل 

ًتواجه الأسواق الفرنسية والأوروبيـة الأخـرى تهديـدا إضـافيا  نمـو السـوق -ً

عـلى الـرغم مـن نظـام تعـدد قاعـات . الامريكي في مباني السـينما متعـددة القاعـات

العرض أدى إلى زيادة الجماهير نتيجة إلى زيادة شاشات العرض، فإنه فشل في زيادة 

بدلاً من ذلك، قد دعم المزيد من اخـتراق الأفـلام .  بالنسبة للأفلام الأوروبيةالجماهير

اليـوم، . الأمريكية في الأسواق الأجنبية، واستمرار الزيـادة في إيـرادات شـباك التـذاكر

تحصل هوليوود على أكثر من نصف أرباحها من الجماهير عبر البحار، مقارنة بنسبة 

، مع الأخذ في الاعتبار هـذا التحـول في )1980(نينيات  في المائة فقط في عقد الثما25

أرقام الأرباح، فإن منتجي هوليوود ينفقون الآن مبالغ طائلة لتسويق أفلامهم المثيرة 

  .  الأجنبية عنها في موطن إنتاجها الأمريكيDVDsًأخيرا، زادت مبيعات . ًدوليا

  

  سوق وسائل الإعلام الدولية

، USة، كما هو معروف ومتداول يقع تحت هيمنـة سوق وسائل الإعلام الدولي

ـينمائية،  ـلام السـ ـون، الأفـ ـروض التليفزيـ ـلال عـ ـن خـ ـا مـ ـدر ثقافتهـ ـي تصـ والتـ

  ومع ذلك،. التسويق) مول(الموسيقى، ماكدونالدز، الملابس الرياضية، ومحلات 
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، والـذي يوافـق عـلى أن الاقتصـاد أصـبح يتكامـل Rod Carveth يرى أحد الخـبراء 

ًطبقـا للخبـير .  قد تكون في طريقهـا إلى فقـد ميزتهـا النسـبيةUS، يفترض بأن ًعالميا

Carveth وآخرين تحتاج US إلى تغيير استراتيجيتها، إذا ارادت أن تسـتعيد وضـعها 

ًيجادل هؤلاء المحللون بأن عددا من . ًالمهيمن سابقا في صناعة وسائل الإعلام الدولية

ء بين المؤسسات الإعلامية العالمية، الحواجز أمـام التطورات مثل حالات الدمج والشرا

ً، كندا، واليابان، وأيضا أخطـاء )EU(الواردات القانونية والثقافية، في الاتحاد الأوروبي 

التقدير الذي تقع فيه شركات وسائل الإعلام الأمريكية قد أتت على الميزة التنافسـية 

هـا يقـترح الاسـتراتيجيون، أنـه عـلى لـكي تعيـد تأكيـد ذات. ً كثـيراUSالتي تتمتع بهـا 

الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجة متعاونة بـدلاً مـن متنافسـة في وسـائل الإعـلام 

  .الدولية

 ميــزة دوليــة بســبب تفوقهــا في مــوارد USعــلى مــدى ســنوات، حققــت 

ًأيضا أفادت الصناعة المحليـة مـن تصـدير . الموهبة، التقنية، والتسويقية والرأسمالية

بالإضافة إلى ذلك، المواهب الأجنبية مطلوبـة للعمـل . جاتها إلى الأسواق الأجنبية منت

 في توقع أية منافسة U.Sعلى مدى هذه الفترة، كان تفوق . في نيويورك أو هوليوود 

  .من الأسواق الأجنبية 

 مسـتعدة عنـدما بـدأت U.Sكرائدة مبكرة في صناعة الإلكترونيـات، لم تكـن 

على الرغم من أن البحـوث . افسية لصالح المنتجين في اليابان وفي أوروباتفقد ميزتها التن

في الولايـات المتحـدة، فقـد ازدهـرت ) 1980(والتطوير تراجعـت في عقـد الثمانينيـات 

بـدأت . ًعالميا، وخاصة في اليابان، ألمانيـا، وفرنسـا، وخطـت إلى الأمـام خطـوات واسـعة

 السوق العالمي، عندما بدأ الكثـير مـن البلـدان، ًوسائل الإعلام الأمريكية تزداد ضعفا في

بما في ذلك كندا فرض القيود على صادرات وسائل الإعلام الأمريكية، حيث بـدأت هـذه 

  ًالدول تقدم الإعانات لإنتاج وسـائل إعلامهـا الذاتيـة تزامنيـا، ومـن ثـم خلقـت بـرامج

  لــك إنهــا كانــتيضــاف إلى ذ.  لــكي تتنــافس مــع منتجــات وســائل الإعــلام الأمريكيــة
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ً مســتعدة لتلبيــة الطلــب المتزايــد للــبرامج المنتجــة أوروبيــا، والــذي يعكــس هويــة 

  .EUالأوروبيين المتميزة، وخاصة بعد دخول دول الاتحاد الأوروبي السابق إلى 

ـة  ـذي أضــعف هيمنـ ـن U.Sالســبب الآخــر الـ ـان متمــثلاً في سلســلة مـ  كـ

ا، اكتسبت الشركات الأجنبيـة سـيطرت الاندماجات أو حالات الشراء والتي من خلاله

بـدأت هـذه . على الشركات الأمريكية التي كانـت تلـك الصـفقات خاضـعة لتملكهـا

 Rupert التـي يملكهـا البـارون شركة الأخبارالسلسلة من الاندماجات عندما اشترت 

Murdoch استرالي المولد عددا من الصـحف مثـل نيويـورك ًPost وشـيكاغو ،Sun-

Timesولاعب آخر من المملكة المتحـدة اشـتري شركـة الـنشر . وغيرها Macmillan 

ربمـا صـفقة الشراء اللافتـة في مجـال شركـات الإعـلام كانـت تلـك . على سبيل المثـال

 اليابانيـة السـوق الأمريكيـة وشراء الشركـة الأمريكيـة Sonyالخاصة بـدخول شركـة 

Columbia Pictures . ًأيضــا إشــترت فرنســا سلســلة مجلــةDiamond وأشــترت ،

لم تـمـارس أي شركــة أمريكيــة هــذا التضــامن . A&M، تســجيلات )هولنــدا(فيليــبس 

  . لتقوية صحتها المترابطة في سوقها الداخلي

إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات في سوق وسائل الإعلام العالمي، والحواجز التـي 

 وآخـرون أنـه Carveth من أن تصبح صاحبة البث الإذاعي العالمي، فقد أكد U.Sتمنع 

أو تشتري شركات أجنبية، إذا أرادت /من المهم على الشركات الأمريكية أن تندمج مع و

تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تقفز، وتتخطى هـذا . أن تسترد ميزتها التنافسية الدولية

ًعمليـا، أي بلـد . المهرجان في الإندماجات وحالات الشراء داخل السـوق الأمـريكي ذاتـه

 ينقصها وضع برامج محلية كافيـة لتلبيـة متطلبـات EU العالم، بما في ذلك دول آخر في

 إلى U.Sالإسـتراتيجية الأمثـل لتـأمين سـهولة دخـول . أهداف وسائل الإعلام المستقبلية

ـات ـن الشركـ ـين مـ ـع اللاعبـ ـات مـ ـة تحالفـ ـات المحليـ ـواق أن تشــكل الشركـ ـذه الأسـ   هـ

ــة الأخـــرى ــاج المشـــترك .  الدوليـ   ًالمنبثقـــة ســـوف تفـــتح أســـواقاحـــالات الإنتـ
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 Yorkshire، وشركــة تليفزيــون NBC، 1990عــلى ســبيل المثــال، في عــام .  جديــدة

ًومقرها لندن شكلت الشركتان فيما بينهما مشروعا مشـتركا تحـت مسـمى  ًTango 

Production والــذي مكــن ،NBC لتفــادي أو عــلى الأقــل تخفــيض تنظــيمات EU 

تم تطوير مشروعـات مشـتركة أخـرى . ائلها الإعلاميةالمهمة في حالة بيع منتجات وس

قنــاة الاتصــالات "الآن تمتلــك إحــدى شركــات . بــين شركــات أمريكيــة وغــير أمريكيــة

سان أنطونيو، تكساس العديد مـن الشركـات العالميـة، بمـا في ذلـك حصـة " الإعلامية

الراديـو ليصل عـدد محطـات ) ARN( في المائة في شبكة الراديو الإسترالية 50بنسبة 

  . محطة راديو1,200الأمريكية إلى 

  

  صناعة الموسيقى العالمية

  

. $ بليون 40 كانت مبيعات الموسيقى العالمية أكثر من 2000في العقد الأول من عام 

. المناطق الثلاث الرائدة في مجال المبيعـات هـي الولايـات المتحـدة، أوروبـا، واليابـان

يمنة بالنسبة للفنانين، مع اسـتثناء وحيـد جـدير الإنجليزية، حتى الآن هي اللغة المه

يأتي الاستثناء من السوق المتخصص المتميـز والمتنـامي للموسـيقى الأسـبانية، . بالذكر

السـوق العـالمي الآن في حالـة مـن . Ricky Martin: ًوهذا يرجع أساسـا إلى الفنـان

سـك الصـناعة أولاً، توجد سلسلة من التملكات المحتملة حيـث تتما. التدفق لسببين

ًعلى أساس عالمي، وثانيا، كيفية التعامل مع التحميل الموسيقى من الإنترنت القـانوني 

  .وغير القانوني

ًتاريخيا، كان يهيمن على صناعة الموسيقى عالميا خمس شركات عالمية    ً

ـة ـدول المحوريـ ـن الـ ـا مـ ـة الموســيقى الشــاملة: رئيســة، كلهـ ـا (مجموعـ ) فرنسـ

الولايـات  (موسيقى وارنـر، )بريطانيا (EMIمجموعة ، )اليابان (موسيقى سوني

، إنـدمجت 2003ومع ذلك، في عام ). ألمانيا (Bertelsmann (BMG)) المتحدة

   الألمانيـة، لتصـبح الشركـات الكبـار أربـع، ولكـن،BMGمـع " موسيقى سوني"
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انظـر ( لتعيـد الـرقم إلى مـا كـان عليـه Live Nation دخلت الميدان شركة جديدة 

يحتـاج . من بين الخمس اللاتي على القمـة توجـد شركتـان أمريكيتـان). 1-10كل الش

معظــم الفنــانين أن يعتمــدوا في تســجيلاتهم عــلى الســوق الأمريكيــة لــكي يســتردوا 

الأول، والذي يتطلب الآن مصروفات إضافية لإنتاج " الألبوم"استثمارات شركاتهم من 

الأول " الألبـوم"در تكاليف إنتـاج فيـديو تق. الفيديو كجزء من حزمة الترويج الأولية

  .$ مليون1بما يزيد على 

  1-10شكل رقم 

  2010أكبر خمس شركات موسيقى، 

1 Universal Music Group (France) 

2 Sony Music Entertainment (Japan) 

3 Warner Music (US) 

4 EMI Group (United Kingdom) 

5 Live Nation (US) 

   شركة موسيقية فرنسية1

   موسيقية يابانية  شركة2

   شركة موسيقية أمريكية 3

   شركة موسيقية بريطانية 4

  شركة موسيقية أمريكية 5

عادة اللاعبون الكبار من الشركات تسيطر على كل أوجـه سلسـلة التوريـد 

لـدى . ًابتداء من حقوق التاليف الموسيقى مـرورا بـدورة التوزيـع وحتـى المسـتهلك

 كل البلدان المحوريـة، كـل البلـدان شـبه الهامشـية، الشركات منافذ توزيع كثيفة في

الإنجليزية هي اللغة الفنية المهيمنة، بما يعطـي ميـزة . والآن بعض البلدان الهامشية

ًأخـيرا، كـما . جوهرية للفنانين وفرق الموسيقى البريطانيين والأمريكيين ميزة جوهرية

ق الشـباب قـد عمـل  العالمي المتخصص لسـوMTVنوقش في مكان آخر التليفزيون 

  .على تدعيم التوسع العالمي لصناعة موسيقى الفيديو

على الرغم من وجود العديد من اللاعبين المسـتقلين، وبعضـهم أداؤه جيـد   

على سبيل المثال، أولئك الذين يعملون لحساب شركة ديـزني . مع التسجيلات الفردية

حجم المبيعات العالميـة والـذي ، فإن "الأسد الملك"وخاصة في إنتاج أفلام الشركة مثل 

المزيـد مـن التفاصـيل .  في المائة تسيطر عليه الشركات الخمس الكبـار75يقترب من 

 في المشـهد MTVالخاصة بأنشطتها وفنانيها تناقش في القسم التالي، إلى جانـب دور 

  .الموسيقي العالمي
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  )فرنسا (UMGمجموعة الموسيقى الشاملة 

UMGوحـدة : تتكون  الشركة من وحدتين أساسـيتين. ة الأكبر شركة الموسيقى العالمي

 UMGلدى .  الفرنسيةVivendiالموسيقى المسجلة، ووحدة نشر الموسيقى، وتملكها 

 في المائـة مـن 25 عامل، وأكثر من 10,000 دولة، وأكثر من 77مشروعات مشتركة في 

بر مجموعـة نشر ًإنهـا تعتـبر أيضـا ثالـث أكـ. سوق الموسيقى العالمية من كل الأنواع

ـك . الموســيقى ـدة MUGتمتلـ ـة الرائـ ـة العالميـ  UM"ً أيضــا شركــة الموســيقى اللاتينيـ

تتطلب قيادة الموسيقيين من أمريكا اللاتينية الإلتحـاق بسـجلات الشركـة ". الترفيهية

الإسـتعمار "إنهـا تمثـل دراسـة حالـة واضـحة عـن ". نيويورك"الفرنسية والتي مقرها 

لبلدان في أمريكا اللاتينية توجد في المنـاطق شـبه الهامشـية أو حيث كل ا" الإلكتروني

  .الهامشية

مـن بـين بعـض . Nashville و Decca لافتة تسجيل مثـل UMG 18لدى   

ًإنهـا تحقـق أيضـا . Bon Jovi , ABBA , Brain Adamsفناني المجموعة الفرنسـية 

  .نصف المبيعات العالمية في نوع الموسيقى الكلاسيكية

ًإنها أيضا اقتحامية في . ً قسما في شركة كنديةUMG، كانت 2000 حتى عام  

 تملكها لشركـة UMGكان العامل الأساسي في حجم ونجاح  . onlineتوفير الموسيقى 

ًكانت الشركة الأخيرة عملاقا موسيقيا أوروبيـا يصـل . 1998 في Polygram تسجيلات ً ً

ـا إلى  ـيمنس"تاريخهـ ـة سـ ـا" شركـ ـئت عـ ـي أنشـ ـهيرة والتـ ـدماجات . 1898م الشـ الإنـ

، أصبح 2010في عام . والتملكات هي العلامة المميزة في صناعة التسجيلات الموسيقية

  .Vevo للموسيقى، onlineللشركة موقع 

  

  )اليابان(سوني للموسيقى الترفيهية 

ثاني أكبر تكتل موسيقي، مجموعة سوني للموسيقى الترفيهية، والتي نشأت 

  سـوني اليابانيـة، والشركـة الألمانيـة كـما سـبق أننتيجة الاندماج بين شركة 
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، 2008التقـت الشركـة المنبثقـة صـدفة بالموضـوعات الثقافيـة، وبحلـول عـام .  ذكر

تســيطر . Bertelsmann في المائــة مــن حصــة الشركــة الألمانيــة 50، "ســوني"اشــترت 

  . في المائة من سوق الموسيقى العالمي25ًالموسيقية على تقريبا " سوني"

دائرة أعمال التسجيل عنـدما اشـترت مجموعـة تسـجيلات " سوني"دخلت   

CBS تتضمن لافتات سوني الموسيقية . 1988 فيColumbia, Arista, Epicوأخرى ، .

 Bob Dylan, Celineًإن لديها كبار فناني التسجيلات طبقا لنظام التعاقـدات مثـل 

Dion Mariah Carey . تمتلــك ســوني نــادي تســجيل دارColumbia مــع شركــة 

ًقد أوجدت سوني دائما حلقت ربـط بـين اهتماماتهـا الموسـيقية . Warnerموسيقى 

يعكـس هـذا الوصـول إلى السـوق . ًوبين العـالم وأيضـا اللغـة الإنجليزيـة، وبرامجهـا

العالمي رغبتها كشركة في أن تكون جذورها يابانية مع تكتل أنشـطتها التـي تنفـذ في 

  .به الهامشية، وبعض البلدان الهامشيةًالبلدان المحورية، وأيضا ش

ـدماج مــع ســوني، كانــت    ـل الانـ ـل موســيقىBMGقبـ .  خــامس أكــبر تكتـ

Bertelsmannتكتل متعدد وسائل الإعلام، أوروبية الموقع، ضـخمة، وقطـاع خـاص  .

بعـض فنـاني . Arista, Ariola لافتة تسجيل، من بينهـا 200 للإندماج BMGقدمت 

BMG المشهورين، منهم Carlos Santana, Elvis Presley.  

، ولديها محتوى صـفقة Playstation 3ًتوفر مجموعة موسيقى سوني أيضا   

  . YouTubeمع 

  

  )الولايات المتحدة (Warnerمجموعة موسيقى 

 في أواخـر عقـد Warner Bros الإشراف على Time Incعندما تولت شركة 

إنهـا . Warnerى ًفإنها تملكـت أيضـا مجموعـة موسـيق) 1980(الثمانينيات 

  Time حاولـت 2000في عام ". وسوني "UMGثالث أكبر شركة تسجيل بعد 
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 Warner شراء شركة موسيقى EMI البريطانية، والتي كانـت يمكـن أن تسـمح لهـا 

لأن الاتحـاد $  بليـون 20لم تـتم الصـفقة ذات . بالسيطرة على ثلث السـوق العـالمي

  . أهداف احتكارية اعترض على الصفقة لأن لهاEUالأوروبي 

 تعتـبر Wamer Brosلافتات التسـجيلات الموسـيقية التـي أشرفـت عليهـا   

 ,Elektra, Atlantic, Maveric العالمية، والتي من بينهـا Warnerًأساسا موسيقى 

Reprise . بالإضافة إلى أنها متاحة لدى متاجر التسجيلات حول العالم، فإن موسـيقى

 150 عـبر الإنترنـت أو مـن خـلال Warnerل مواقـع ًفناني الشركة متاحة أيضـا خـلا

ًمتجرا للشركة موجودة في البلدان المحورية وفي المكسيك والشرق الأوسـط، وسـواحل 

أكثر من نصف إيراداتها يأتي مـن . ً أيضا ناشر موسيقى كبيرWarner. المحيط الهادي

  . ، ولكنها لا تزال تسعى إلى حصة أكبر في السوق الأوروبيةU.Sخارج 

إلى مجموعة $  بليون2,6 مقابل Warner بيعت موسيقى 2003في نوفمبر   

، Seagram الوريث من الجيل الثالث لأسرة Edgar Bronfmanمستثمرين يقودها 

كانـت الشركـة .  قائمـة في نيويـوركWarnerإنه مواطن كندي، ولكن شركة موسيقى 

نتيجـة . يف والنشر جوجل حول موضوعات حقوق التألYouTubeفي حالة نزاع مع 

 2009 حتـى عـام YouTube على فيديوهات Warnerلذلك، لم يعزف أي موسيقى 

  .عندما تمت تسوية النزاع

  

  EMI (UK)مجموعة 

EMI ـات ـبر لافتـ ـي تتضــمن أكـ ـيقية، والتـ ـة موسـ ـبر مجموعـ ـع أكـ ـا EMI رابـ ، ومنهـ

 ,Diana Ross:  الأكـثر شـعبيةEMIبعض فناني . Virginً وأيضا Capitolتسجيلات 

Ice Cube, the Beatles . ًأيضا أكبر ناشر عالمي لشرائح الموسيقى، تسيطر على أكـثر

ًإن لديها أيضا اهتمامات بالإنترنت، حيـث تقـدم مـواد . من مليون حق تأليف ونشر

  .تحميل رقمية، وخدمات تجارة إليكترونية أخرى
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ة تلـك الصـفق. Time Warner مـع EMI ألغـى انـدماج 1999في أكتوبر   

كان يمكن أن تنشيء أكبر مجموعة موسيقية في العالم، ويوفر لشركة $  بليون20ذات 

عــارض .  أحجـام مبيعــات أوروبيـة ضــخمة، والتـي تحتــاج إليهـاWarnerموسـيقى 

هـدد رئـيس ". وحـدة مهمـة الانـدماج" الصـفقة مـن خـلال (EU)الاتحاد الأوروبي 

 مـع AOLجـراءات انـدماج  بوقـف إEUالوحدة المسئول عن عمليات الانـدماج في 

Time Warner ما لم تسحب الأخيرة نفسها من صفقة ،EMI . رأى بعض النقـاد أن

موظفي الاتحاد الأوروبي المسئولين عـن عمليـات الانـدماج لـديهم اتجاهـات سـلبية 

نحو الولايات المتحدة الأمريكية في رفضهم إتمـام الصـفقة، مـع الأخـذ في الإعتبـار أن 

 إشـترت 2004في عام . كاملها تمر من خلال موجه من الإندماجاتصناعة الموسيقى ب

EMI شركة Muteولا تزال مستمرة في إضافة تملكات موسيقية أخرى ،.  

، ومنذ ذلك الوقت EMI ، شركة Terra Firma تملكت شركة 2007في عام   

 The: ًيفقدان حصصا في السوق، وعدد قليل مـن الفنـانين أصـحاب الشركـات مثـل

Rolling Stones وأيضا ًRadiohead . لأول مرة تهبط حصة الشركة في سوق وسـائل

يبـدو أن المـالكين الجـدد لا يفهمـون ثقافـة .  في المائة10الإعلام الدولية إلى أقل من 

لتعقيد الأمور أكثر مـما هـي عليـه، قـام بعـض الفنـانين السـابقين . الفرق الموسيقية

  .ة شكاوي تناولت الشركاء الجددبتسميم عملية استقطاب فنانين جدد بإذاع

  

  Live Nation (U.S)شركة 

تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الموسيقى والأحداث، وقد تشـكلت في عـام 

لـدى . Live Nationيدير إهتمامات الشركة مجموعة الموسـيقيين في، . 2005

 ,Shakira, Jay-z: الشركــة تعاقــدات مــع عــدد مــن الفنــانين، مــن بيــنهم

Canadian band, Madonna . تملــك الشركــةThe House of Blues ،

  إنها تأمل في المسـتقبل أن. وقدمت العديد من الحفلات الموسيقية عبر أوروبا
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 تتعاقد مع المزيد من الفنانين الذين غير راضين عـن شروط تعاقـداتهم الحاليـة مـع 

  .شركات أخرى

  

  الموجز

  

نشطة مشتركة بصورة مكثفة في بلدان تؤدي مجموعات الموسيقى الخمس العالميين أ

ًحجم الفنانيين سواء كان تعاقدهم مؤقتا، بديلاً، فنانا تقليديا، شعبيا، متحـدثا . كثيرة ً ً ً ً

ًأيضا يسيطر منتجو الموسيقى على أقصى مـا يمكـن مـن عمليـة الإنتـاج، . بالإنجليزية

لدى منتجـي . ابتداء من الحصول على موهبة جديدة، وحتى المشتريات عبر الانترنت

لقــد أصــبحوا قــادة . ، اليابــان، وأوروبــاUSالموســيقى الخمــس العملاقــة جــذور في 

صناعيين خلال سلسـلة مـن الانـدماجات والمشـتريات، ومـن المحتمـل أن تسـتمر في 

المستقبل على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي المعـارض للانـدماجات وخاصـة مـع 

  .الشركات الأمريكية

للافت الآخر أن كل شركات التسجيلات الرئيسـة قـد أنشـأت يتمثل الوجة ا  

.  للتسويق، للبيع بالتجزئة، وللترويج للفنـانيين الـذين يعملـون لحسـابهاwebمواقع 

 في المستقبل بأن تصل قيمتهـا onlineتقدر دوائر الأعمال الموسيقية التي تعمل عبر 

ؤل، إذا مـا كـان المسـتهلكون المسألة تتطلب الإجابة عن التسـا. إلى بلايين الدولارات

ًسوف يشترون أو يحملون البرامج اللازمة لإنشاء ملفات صوتية والتـي تعـادل تقنيـا 

CDs . تقدم شركات كثيرةMP3 كحلول بديلـة، والـذي يسـمح بصـوت رقمـي عـالي 

  .الجودة

ًأخــيرا، مــما يســتحق الــذكر أن عــددا مــن الفنــانيين المشــهورين يحــاولون  ً

إنهـم وقعـوا هـذه العقـود عنـدما لم يكونـوا . عاقـدات الحـاليالخروج من نظـام الت

  .معروفين، والعقود إلى حد كبير لصالح استديوهات التسجيل
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  MTV: ًالارتباط الموسيقي السائد عالميا 

  

عنـدما تكـون مصـحوبة . التسجيلات الموسيقية وسيلة تسلية وترفيـه قويـة في ذاتهـا

مليون مشـاهد في 340 إلى أكثر من MTVتصل . بإثارة الفيديو تكون جاذبيتها أقوى

. ًدولة، وبصفة خاصة في أوروبا وآسيا، وحاليـا عـلى شـبكات التليفزيـون الكبـيرة140

MTV ،ظاهرة تليفزيون مؤثرة وجاذبة أساسا للشباب ما قبـل المراهقـة، المـراهقين ً

ل شبكة تابعة في كـل قـارات العـالم، وفي كـ100 تضم MTV. وحتى ما بعد المراهقة

ـدان شــبة الهامشــية ـة، ومعظــم البلـ ـدان المحوريـ ـا البلـ ـدى . ًتقريبـ  القــدرة MTVلـ

 MTVقـد وقعـت . والإمكانيات للوصول إلى نسبة كبيرة من شباب العـالم كـل يـوم

صفقة ترخيص مع روسيا، متوقعة أن الشباب الروس مستعد الآن للتناغم مع شـبكة 

 روسيا سوف MTVن المحتمل أن م. ً ساعة يوميا24التليفزيون الموسيقى على مدى 

 Madonna ،U2 مليـون منـزل، والموسـيقيون البـارزون مثـل 10تصل إلى أكثر مـن 

Princeفي 80أكـثر مـن . ، نيرفانا، والفتيات التوابل، بالإضافة إلى المجموعات الروسـية

  . الآن خارج الولايات المتحدةMTVالمائة من إجمالي جمهور 

MTV ـام في 7 ســاعة في اليــوم، 24تعمــل  أول شــبكة فيــديو موســيقى أيـ

. إنها مدعمة بالإعلان وتقدم خدمـة أساسـية عـلى معظـم شـبكات الكابـل. الأسبوع

 القمـر الصـناعي الدوليـة MTVًعاما فـإن 34-12لأنها تستهدف المجموعة العمرية 

 مملوكـة MTVحيـث أن . ًتقدم برامج موسيقية تصل إلى الملايين حول العـالم يوميـا

 ,MTV2، فإنها تقدم العديد من البرامج التليفزيونيـة عـبر الكابـل Viacomلشركة 

VHI, CMT, TV Land تجـري ). 2-10(، أنظـر شـكلMTV أيضـا تجاربهـا مـع ً

 لــكي تفحــص إمكانيــة تــوفير الموســيقى مــن خــلال webالانترنــت، ومواقعهــا عــلى 

  .onlineمشروعات 
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  2- 10شكل 

MTV ،2010 عبر العالم  

  أسماء الشركات 

1 MTVAdria 
2 MTV Africa 
3 MTV Arabia 
4 MTV Asia 
5 MTV Australia 
6 MTV Base UK and Ireland 
7 MTV Brand New Italy 
8 MTV Brazil 
9 MTV Canada 
10 MTV China 
11 MTV Estonia 
12 MTV Europe 
13 MTV France 
14 MTV Germany 
15 MTV Hits Italy 
16 MTV Hits UK and Ireland 
17 MTV Hungary 
18 MTV Idol France 
19 MTV India 
20 MTV Israel 
21 MTV Italy 
22 MTV Japan 
23 MTV Korea 
24 MTV Latin America 
25 MTV Latin America Revolution 
26 MTV Latvia 
27 MTV Lithuania 
28 MTV Netherlands 
29 MTV Networks Europe 
30 MTV New Zealand 
31 MTV Nordic: Norway, Sweden, Finland, Denmark 
32 MTV Pakistan 
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33 MTV Philippines 
34 MTV Poland 
35 MTV Portugal 
36 MTV Romania 
37 MTV Russia 
38 MTV Spain 
39 MTV Tawain/Hong Kong 
40 MTV Thailand 
41 MTV Turkey 
42 MTV UK and Ireland  
43 MTV Ukraine  
44 MTV2UK 

 مخصصـة web موقـع 80,000على الرغم من أنـه يوجـد مـا يقـدر بعـدد 

للموسيقى، أصبح الكثير منها موسـيقى رقميـة لكبـار الموسـيقيين التسـجيليين، فـإن 

 لها MTV.  يعتبر الموقع الموسيقى الأكثر شهرة على مستوى العالمMTV.comع موق

 والـذي يراقـب كـل مواقـع MTV Groupموقع تابع على الانترنـت تحـت مسـمى 

MTV web وعدد مواقع ،MTVضخم .  

 العـالمي MTVًلأن التذوق الموسيقى يعتبر محليا إلى حد كبير، فإن وقت 

عـلى الـرغم مـن . ً المنتجة محليا والعروض الأمريكيةعلى الهواء يتم شغله بالبرامج

ًتلك الحقيقة، فإن الشـباب حـول العـالم يسـتمع أساسـا ويشـاهد نفـس موسـيقى 

 ,The Rolling Stones , Gueen 1996عــلى ســبيل المثــال، في عــام . الفيــديو

Madonna جاءت على قمة خرائط التقييم لموسـيقى MTV Latino عـلى الـرغم 

 في المائة من سـاعاته الإذاعيـة لمجموعـات 30روبا يحتفظ بحوالي  أوMTVمن أن 

 MTVأوروبا الوطنية، فإن الموسيقيين الأمريكان يهيمنون على الـعشرة الأوائـل في 

ًساعة يوميا MTV 24، تقدم اليابان منذ ذلك التاريخ خدمات 2001في عام . أوروبا

وسـيقية التـي تفشـل في إنتـاج بالطبع، بدون شك، المجموعـات الم. باللغة اليابانية

  فيــديوهات ترافــق أصــدار تســجيلاتهم ســوف يســتبعدونها مــن أوقــات تشــغيل
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 MTV . بالضبط كما قد غيرتCNN دائرة عمـل الأخبـار العالميـة وإلى الأبـد، فـإن 

MTVأيضا قد غيرت تجارة الموسيقى العالمية ً.  

. خرى تشد الانتباهً، الإعلان أيضا قضية أMTVمع الأخذ في الاعتبار شعبية 

MTVليس فقط .  العالمية تعتبر أحدى شركات الإعلانات التجارية المستمرة والكبيرة

الفيديوهات الموسيقية المصممة لإثراء بيع الألبومات، ولكن الإعلانات عن " إعلانات"

ًمنتجات أخرى أيضا تأخذ دورها، والكثير من الفنانيين يروجون بصراحـة الكثـير مـن 

يؤكد الكثير من النقـاد عـلى . تجارية داخل الفيديوهات الموسيقية بأنفسهمالسلع ال

حتـى خـط .  ومعظم الفيديوهات الموسيقية تنتج باللغة الإنجليزيةMTVأن برامج 

 أسيا، والـذي يتطلـب سـهولة التعامـل مـع الانترنـت MTVالدردشة التفاعلية على 

اري والاستعمار الثقافي يتغلغـل في فيما يتعلق بالمذهب التج. ًيعمل بالإنجليزية أيضا

  :يوضح هذا الوضع التأثيري أحد الخبراء كالآتي.  بصورة لافتةMTVبرامج 

أفــلام، : الفيــديوهات الموســيقية في جوهرهــا إعــلان عــن المنتجــات الثقافيــة

مسارات صوتية، موسيقى مسجلة، حفلات موسيقية حية، وحتى اللقطـات في 

music clip كـل الفيـديوهات الموسـيقية . منتج يباع للمنـازل ذاتها باعتبارها

 أو في أي مكان آخر تساعد عـلى تشـكيل الطلـب العـالمي MTVالحالية على 

  .لهذه التشكيلة من المنتجات

 تغطيـة سياسـية للانتخابـات في قسـم MTV، تضـمنت شـبكة 2008في عام 

يمثـل ". ً جهـراالتصـويت"، والـذي يـدعو الشـباب إلى "الاختيار أو الخسـارة"أطلق عليه 

في المائة من إجمالي 20ًسنة تقريبا نسبة 24- 18المشاهدون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 للسيارات احـتمال Ford، وشركة AT&T الرئاسية، والآن تدركUSالناخبين في انتخابات 

 الحملات الانتخابية لتوصيل رسائل هذه الشركات إلى كل منـازل الشـباب MTVتغطية 

  فــإن- التركيــز عــلى ثلاثــة عنــاصر جوهريــة، التعلــيم، الاقتصــاد، والبيئــة). ائــةفي الم20(
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ًمليون شابا لهم صـوت انتخـابي 30ًأصبح سمسارا لعدد " الاختيار أو الخسارة" قسم 

ً، وفي نفس الوقت تساعد المرشحين وتحقق عائد لافتا MTVومن المشاهدين لبرامج 

  .جماهير الشباب في إعلاناتها التجاريةللشركات الكبيرة التي أرادت أن تستهدف 

 الاجتماعي يأتي من حملتهـا للتوعيـة حـول مـرض MTVمثال آخر لالتزام 

مجموعـة متنوعـة مـن . 1998والذي بدأ في عـام " ًلتبقى حيا"تحت عنوان " الإيدز"

، والتي تأتي من الممارسات "الإيدز"المجهودات السنوية لتوجيه الشباب حول مخاطر 

 Sean أمثـال MTVيـدعم هـذا الهـدف الكثـير مـن عـازفي . ير الأخلاقيةالجنسية غ

Combs, Justin Timberlake, Beyonceوآخرين ،.  

  

MTVوالاستعمار الإلكتروني   

أحــد الأمثلــة الواضــحة في تطبيــق نظريــة الاســتعمار الإلكــتروني وجــد في التلفزيــون 

ن تستعمر لـيس  أMTVقد حاولت . MTVًالموسيقى المعروف عالميا تحت مسمى 

سلسلة عريضة من المشاهدين والمستمعين، ولكن، بدلاً من ذلك نخبة مختارة يطلق 

  ).3-10شكل " (ثقافة الشباب"عليها 

  3- 10شكل 

   للشباب العالميMTVثقافة 

  أسماء الشركات الموسيقية 

1 Music Television 
2 MTV2 
3 mtvU 
4 VH1 
5 Nickelodeon/Nick at Nite 
6 Country Music Television 
7 Comedy Central 
8 Spike 
9 Logo 
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 من ثقافة الشباب العالمي أن يتبعوهـا، وأن يشـتروا المنتجـات MTVتريد 

ًإنها تريد أيضا أن تؤثر على هؤلاء . المحيطة بفيديوهات الموسيقى باعتبارها إعلانات

ًديمغرافيا، هذه مجموعة مهمة، وخاصـة . المشاهدين من الشباب كيف ينظر ويفكر

للإعلانات ذات السلع الموجهة لهذه الفئة العمرية، والتي تبدأ مـن الملابـس بالنسبة 

ــجيلات ــلام، التسـ ــل الأفـ ــة مثـ ــات الثقافيـ ــى المنتجـ . iPods، وPCs ،DVDsوحتـ

ـؤثر عــلى الاتجاهــات، التفضــيلات MTVتســعى  عــلى النطــاق العــالمي إلى أن تـ

تـدعم . حـول العـالمًوالسلوكيات الشرائية للمراهقين، والأفـراد ذوي العشريـن عامـا 

MTV النظــام الغــذائي الســائد، والــذي يتمثــل في الفنــانين البريطــانيين والأمريكــان 

بالإضافة إلى الموسيقيين من غـير الأنجلـو الـذين يقلـدون عـادة الشـكل أو العـادات 

إنهـا . الفردية للموسيقيين أو العلامات التجارية السائدة في كل من أمريكا أو أوروبـا

 هذا لكي تتوسع في تأثيرها ووصولها الذي MTVتفعل . العروض الواقعيةًأيضا تقدم 

ليسـت . يتناول اتجاهات الشباب في أكبر عدد ممكن من البلدان على مستوى العـالم

MTV هي الوحيدة المهتمة بالموسـيقى أو الموضـوعات والأفكـار المحيطـة بصـناعة 

قين لــكي يقبلــوا العــادات ًالموســيقى، هــدفها أن تــؤثر إيجابيــا عــلى جمهــور المــراه

في هـذا السـوق، سـوف تنـتج عمليـة . والمنتجات التي تـروج لهـا البلـدان المحوريـة

MTV ربحا لافتا للشركة الأم ً ًViacom.  

ـت  ـا، تحولـ ـباب عالميـ ـة الشـ ـتثمار ثقافـ ـتعمار واسـ ـق اسـ  إلى MTVًلتعميـ

  تخصــص لهــا مجموعــةMTVخدمــة الانترنــت الذاتيــة التــي تقــوم بهــا . الانترنــت

MTVi الذي يستطيع " كروت الائتمان"، والتي تسعى إلى العملاء الشباب من خلال

 عـلى الفكـرة بـأن MTVتعتمد . تحميل المواد الموسيقية من الانترنت مقابل أتعاب

ًعددا من الشباب حول العالم لديهم الدخل الكافي لشراء الموسيقى والسـلع التجاريـة 

، تأمـل MTV الاسـتهلاكية التـي لا تلـين عـلى بعد سنوات من الحركـة. عبر الانترنت

الإدارة في أنها سوف تحصل على العائد المقبـول مـن خـلال المشـتريات القائمـة عـلى 

  .الانترنت
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 في أن تهمـش الكثـير مـن MTVخلال الاستعمار الإلكـتروني، قـد نجحـت 

فريقيـة الفنانين الوطنيين، وأنواع الموسيقى الوطنية سواء كانت موسـيقى اسـترالية، أ

.  النذر اليسير من الوقـت أو العـرض لهـذه الأنـواع البديلـةMTVتعطي . أو هندية

ـات،  ـدى الدراسـ ـظ إحـ ـما تلاحـ ـد أن MTV"وكـ ـدا إلى حـ ـؤثرة جـ ـد أصــبحت مـ ً قـ

اسـتديوهات الفــيلم إنتــاج هوليــوود وتكــتلات التســجيلات العالميــة، تســتخدم الآن 

MTVلوصول إلى جمهـور الشـباب مـن  باعتبارها ليس فقط آلية الإعلان الأساسية ل

ًالمراهقين، ولكن أيضا كمنسقة على المستوى العالمي للأفلام الجديدة أو الفيديوهات 

  . العالميةMTVالجديدة على أساس تفصيلي خلال شبكة 

MTV ـة الأولى في إدراك التوســع ـة الصــناعات الثقافيـ  واحــدة مــن عمالقـ

ًالاقتصادي العالمي وأصبحت جزءا أساسيا من  الفنانون الفرديـون حـول . هذا التوسعً

 لأنها السبب المباشر في تهميشهم، ولكـن، كـما MTVالعالم سوف يلقون باللوم على 

 الموسـيقية MTVمن الواضـح أن فيـديوهات "انتهت الدراسة التي أشرنا إليها حالاً، 

ا تبقـى  مـ-ًمؤثرة على بروز الاقتصاد العالمي، وأيضا دوائر الثقافـة الشـعبية العالميـة

 في تشكيل الإجماع العـالمي حـول MTVبدون تأكيد عبارة عن الدور الذي تقوم به 

 الاسـتراتيجية Viacomإذا أخذنا في الاعتبار خطة . شكل هذا الاقتصاد وهذه الثقافة

 جــاءت لتمثــل قــوة MTV الأم، فــإن الشركــة التابعــة MTVًللتوســع عالميــا، شركــة 

عني ذلك، أنك إذا كنت أحد الموسيقيين العـاملين ي. الفيديوهات الموسيقية الكاسحة

ًلدى هـذه الشركـة فإنـك تكـون قـد وصـلت إلى الجمهـور العـالمي، وأصـبحت غنيـا 

ًومشهورا عالميا بين عشية وضحاها، ولكن إذا كنت غير ذلك، فإن فرصتك في النجـاح  ً

  .كموسيقى بأي طريقة عملية تتدنى إلى مستويات لافتة
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  الاستنتاجات

  

يكمـن وراء الكثـير مـن . ق وسائل الإعلام الدولية في حالـة مـن التغيـير المسـتمرسو

التغيير ما هو جديد من شركات الإعلام، التكنولوجيات، وممارسات دوائر الأعـمال في 

ًقد وفـر التوسـع في الكابـل والقمـر الصـناعي نمـوا لافتـا في طـرق . البلدان المحورية ً

هؤلاء الجماهير على ألفة ملحوظة بعـروض . ليفزيونالتوصيل عبر العالم لجماهير الت

التليفزيون الأمريكي، ومع زيادة عدد قنوات التليفزيون خـلال الخاصخصـة العالميـة، 

والتحرر من اللوائح الحكومية المنظمة، وفي بعض الحالات تفكيك اللـوائح بالكامـل، 

 شاشـات سوف يكون هناك عملاء ومشاهدين جـدد لـبرامج وأفـلام هوليـوود، عـلى

. السينما أو التليفزيون، وعروض شبكات الكابـل مـن خـلال قـروض تيسـير التوزيـع

ًوكالتزام تزامنيا، فإن توسع السوق الأجنبي، قـد سـاعد عـلى تسـهيل نمـو الصـناعات 

. لقد زاد هذا من دورها وتأثيرها إلى حد كبير داخل الاقتصـاد الأمـريكي. USالثقافية

ًكات براقا، حيث يوجد طلـب أمـريكي تقريبـا لا يشـبع ًأيضا يبدو مستقبل هذا الشر ً

صـنع في "على المنتجـات الموسـيقية، التليفزيونيـة، والفيلميـة والتـي تحمـل اللافتـة 

  ."أمريكا

ًأخيرا، على الرغم من أن الأدبيات واندفاع موجات الاسـتعمار الثقـافي آخـذ 

نقد موجه إلى الصناعات معظم ال. في الانحسار، يزال هناك عدد من النقاد الأساسيين

ـة في  ـروض USالقائـم ـدة، العـ ـل حـ ـتوى أقـ ـن بمسـ ـا ولكـ ـوود، وأيضـ ـة هوليـ ً، وخاصـ

ًما هو مثير حقا، أن تتفادي شركات ضـخمة مثـل سـوني عاصـفة النقـد . التليفزيونية

 بصـفة Time Warner وViacomالموجهة إلى هوليـوود بصـفة عامـة وإلى ديـزني، 

ية قد تمتعت في نفس الوقت، مـن المنظـور المـالي ولكن هذه الشركات الأجنب. خاصة

قـد أدركـت الشركـات الأجنبيـة أهميـة . بنمو السوق لمنتجاتها الثقافية حـول العـالم

الصناعات الثقافيـة الأمريكيـة، وعـلى وجـه الخصـوص الربحيـة المرتبطـة بالمبيعـات 

  .العالمية الناجحة
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   )11( الفصل 

  

CNN  

  الدور والتأثير الدولي

International Role and Impact  

  والمنافسون العالميون

And Global Competitors  

  

  

  

  التقديم

  

 -الذكريات من القصص الإخبارية العاجلة الرئيسـة عـلى المسـتوى العـالمي

 الصـيني، حـروب الخلـيج، Tiananmanمثل تغطيـة احتجاجـات ميـدان 

وي، والصعوبات موت الأميرة ديانا في باريس، المد المحيطي تسيونامي الأسي

 تذكرنا بـأن الصـحافة في قلـب الحـدث -Bernard Madoffالقانونية أمام 

 وفـيرة وظـاهرة USجمع الأخبار في . لتنقل لنا المشهد العام دقيقة بدقيقة

  يضــاف إلى. ، ومنافــذ إخباريــة أخــرىABC, CBS, FOX; NBC: عــلى 
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توجـد . CNN, MSNBC, FOX:  هـي "قنوات كل الأخبار" ذلك، يوجد الآن ثلاث 

  .CNN,BBC:خدمات تليفزيونية دولية: شبكات كل الأخبار العالمية

إذاعات البث التليفزيوني الأمريكية، الأوروبية، والآسـيوية، كانـت ولا تـزال 

إذاعـات البـث الأجنبـي مثـل ). 1930(تغطي الأحداث الدولية منذ عقد الثلاثينيات 

BBC البريطانيــة وشركــة Deutschewellانيــة، إلى جانــب الكثــير مــن مكاتــب  الألم

شبكات التليفزيون الرئيسة الدولية، قد كانت ولا تزال تغطي الأحداث العالمية عـلى 

ما هـو مختلـف الآن، أن شـبكة أخبـار الكابـل . فترة بثها الإذاعي المسائية منذ عقود

)CNN (انتقلـت المشـاهدة مـن . غيرت شكل وسائل الإعلام الدولية بطريقة جذرية

 ساعة بحيث أصـبح 24دقيقة وقت أساسي للبث الإخباري إلى شكل 60 أو -30ل شك

البث الإذاعي يركز على الأخبار وبرنامج الشئون العامة من المنظور القومي والعـالمي 

 كل الأخبار حـول القصـص الإخباريـة الجدليـة - وشبكاتCNNتناضل . على السواء

بارية التي تستمر على مدى أيام، أو حتى العاجلة، الانقلابات، الزلازل، والقصص الإخ

مثـال آخـر يـأتي مـن انتخابـات . 2004أسابيع مثل اسـتجابة تسـيونامي في ديسـمبر 

ـدا  ـور 2000فلوريـ ـيم جمهـ ـذي رأي تقيـ ـي الـ ـل الإعلامـ ـك المسلسـ ـد CNN ذلـ  يزيـ

قـد . ً إلى ذلـك التقـدير مطلقـاMSNBCأضعاف، بينما قبل أربع سـنوات لم تصـل 6

ًسة لأنها قد أثبتت أن هناك سوقا متميـزة ومتخصصـة بالنسـبة  المنافCNNجذبت 

، Time Warner وســيلة إعلاميــة مملوكــة لشركــة CNN. لتليفزيــون كــل الأخبــار

يقـال الكثـير . FOXوكانت ولا تزال تفقد حصتها التسويقية وخاصة لحساب أخبـار 

  .عن هذه الظاهرة فيما بعد

ن نظـر إلى الوقـت أو تعبر الأخبـار الحـدود القوميـة والدوليـة دو

قد أحدث ولا يزال الإعلام الدولي والتكنولوجيات الحديثة تأثيرات . المسافة

  عميقة على المواقـف الإخباريـة، مصـادر الأخبـار، أسـاليب جمـع الأخبـار، 
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نما اتجاه وسائل الإعلام الدولي خلال القرن العشريـن . ًوالجماهير تقريبا في كل مكان

ًقد كان ذلك ممكنا بفضل الراديـو، الخـدمات السـلكية، . لعالميإلى جانب الاقتصاد ا

المجلات، الصحف، القمر الصناعي، ميكروفونات الفيـديو، وإرهاصـات شـبكات كـل 

عندما فتحت الكثـير مـن الـدول حـدودها ). 1980(الأخبار العالمية في العقد الثامن 

همية أكبر عندما سـعت أمام الإشارات المستوردة أخذت كل من الأخبار والترفيهات أ

ًغالبـا كانـت هـذه الجماهـير . الشركات الإعلامية من كل التنوعات إلى جماهير أكـبر

ًالأكبر من بلدان محورية أخرى، وأيضا من بلدان شبه هامشـية، وأحيانـا مـن بلـدان  ً

سعت وسائل الإعـلام إلى هـذه الجماهـير الأكـبر لـكي تزيـد مـن إيراداتهـا . هامشية

مـن منظـور . ات التليفزيون العـالمي القـائم عـلى الأنشـطة الإعلانيـةالإعلانية لشبك

ًالاستعمار الإلكتروني، التأثير الإعلاني المحتمل على سلوك المستهلك كان مـرارا وتكـرارا  ً

مضـامين الإعـلان العـالمي، وعلاقتـه بالنظـام . ذا قلق ثقـافي أكـبر مـن الـبرامج ذاتهـا

  ).15(وني يتم تناولها بالتفصيل في الفصل العالمي، ونظريات الاستعمار الإلكتر

بحلـول العقـد . إلى جانب تغطية الأخبـار الدوليـة تـأتي المنافسـة المتناميـة

قد طور العالم شهية ضخمة للبرامج التليفزيونية من كل الأنـواع، بمـا ) 1980(الثامن 

 Ted) 1980(من المثير للدهشة، في بداية العقد الثامن . في ذلك الأخبار والمعلومات

Turner كان مقرهـا ". ساعة24شبكة كل الأخبار " الذي أخذ المبادرة الجريئة لإنشاء

Atlantaقدم . ، جورجيا، لقد رأي أن هناك حاجة، وخطى إليها خطوةTurner 1 في 

 دشـن أخبـار 1981في . CNN شبكة أخبـار الكابـل المشـهور بـالمختصر 1980يونية 

CNN Head line الدوليـة لأخبـار الكابـل  الشـبكة 1985، وفي)CNN .( اسـتجابة

ً، وضـع بـرامج للتوسـع دوليـا انطلاقـا مـن CNNكانت أهداف . للمنافسة المتزايدة ً

ـار، وأصــبحت  ـدرات جمــع الأخبـ ـي يتيحهــا القمــر الصــناعي وقـ ـات التـ   الإمكانيـ

ـدة ـة الرائـ ـة العالميـ ـار التليفزيونيـ ـبكة الأخبـ ـتحق . شـ ـابTed Turnerيسـ    الإعجـ
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ًسكه، رؤيته، واستثماراته المتعمقة، المنبثقة مـن إدراكـه أن هنـاك سـوقا  والثقة بتما

  ً.لقد سعى إلى خلق جمهور عام أفضل تثقيفا. ساعة24للأخبار 

الآن، الملايـين في .  الأب الروحي لأخبار التليفزيون العـالميCNNبدون شك

جـلات لقـد رأت بعـض الم. ساعة24- دولة يشاهدون شكل كل الأخبار 200أكثر من 

الإعلامية أن هناك سوق عالمي متميـزة للصـحافة المطبوعـة، بحيـث تتطلـب قطـاع 

 في القيـام بـه أنهـا طـورت الظـاهرة العالميـة، CNNما قد نجحـت . للأخبار العالمية

مـع تطـور وتوسـع الاقتصـاد العـالمي . وأوجدت سوق الأخبار التليفزيونيـة المتميـزة

جمهـور منـاطق، مثـل : هدة التليفزيـونصنعت الجماهير نفسها انطلاقاص من مشا

هــؤلاء يهتمــون بالأحــداث . الأوروبيــين أو أمريكــا اللاتينيــة، أو كمــواطنيين دوليــين

.  هذه الرغبـة في المعلومـات العالميـةTurnerفهم . ًالعالمية وأيضا المحلية، والقومية

سـاعة 24-ء  تعمل على الهواCNNلقد كان لديه الموارد المالية الأساسية للإبقاء على 

ً إلى نقطـة التعـادل عالميـا لم يكـن هـذا قبـل CNNلكي تصـل . طوال سنواتها الأولى

  .، إذا لم نذكر تحقيق الأرباح)1980(منتصف عقد الثمانينيات 

ًفيما يتعلق بالتليفزيون، أساسا، الدول فقط، هـي التـي طـورت ورخصـت 

كان الكثير . ولة والشركة، الذي يجمع بين الدBBCباستثناء عالم -بشبكات التليفزيون

" مـايكروويف"مجرد امتداد شـبكات الراديـو القوميـة للدولـة، مـن خـلال شـبكات 

لم يكـن هنـاك نظـم . أرضية أو عبر خطوط التليفون داخـل حـدود الدولـة الوطنيـة

 الـواقعي الـذي أجـبر CNNتليفزيون متعددة الحدود الوطنية للـدول حتـى نجـاح 

أن يأخـذ عـلى عاتقـه الخـدمات ) EU(حـاد الأوروبي دولاً أخرى، وخاصة داخـل الات

لقد كان القمر الصناعي القوة التقنيـة . Euronewsالتنافسية مثل الأخبار الأوروبية 

. ، والجزيـرةFrance 24ً، وأيضا إنشاء شبكات أخرى مثل CNNالضخمة وراء نجاح 

ي في قنـوات القمـر الصـناع: ناجحة إلى حد أنهـا جـذبت المنافسـةCNNلقد كانت 

  Rupert Murdoch ضــمن امبراطوريــة BSKyBأوروبــا وآســيا والتــي تنســب إلى 
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سـاعة لتغطـي 24- دشـنت خدمـة الأخبـار التليفزيونيـة 1994في عام . BBCً وأيضا 

  . أسيا بالإضافة إلى أوروبا

ًأعلنت الحكومة الفرنسية خططا تستند إلى القمر الصناعي معادلة لشبكة 

CNNا العامة إلى الموضوعات الدوليـة، وقـد دشـنت في عـام  لكي تصل سياسة فرنس

مصروفات بدايـة تشـغيل مـن $ مليون40، بتكلفة France 24، تحت مسمى 2006

 كما هو الحال مع قناة الجزيرة، وقناة CNNإنه التحدي لشبكة . الحكومة الفرنسية

أن يفهـم  France24تريـد . BBCًالعربية اللتان تمثلان التحدي العربي ومعهما أيضا 

، 24/7إنهـا تبـث بالفرنسـية والإنجليزيـة . ًالعالم المنظور وأيضا قيم الثقافة الفرنسية

تستخدم فرنسا الانترنـت عـلى أنهـا نظـام . ًساعات يوميا10ًوأيضا العربية على مدى 

إنهـا تنظـر إلى . قمـر صـناعي/ توزيعها الأساسي، كما أنها إذاعـة فيـديو عـبر الكابـل

CNNموظـف طـول 500نـافس الـرئيسي، وقـد اسـتخدمت أكـثر مـن  باعتبارهـا الم 

  . مراسل أجنبي حول العالم1,000الوقت بالإضافة إلى قوة تكميلية من أكثر من 

 تحقق نجاحات قومية ودولية، بالإضافة إلى جاذبيتها التنافسية CNNلأن 

الآن توجــد . ً أيضــاUSالعالميــة فقــد نجحــت في جــذب المنافســة إلى داخــل وطنهــا 

 تـوفران منافسـة FOXً وأيضـا MSNBC -سـاعة24-كتان كل الأخبار جديـدتان شب

  )1-11أنظر الشكل  (headline وشركتها التابعة أخبار CNNمحلية لشبكة 
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CNN  
 الشركات المنافسة

  1- 11شكل 

  2010 الأجانب والمحليون ، CNNالمنافسون لشركة 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 منـذ بـدايتها CNNالرئيسـة يقدم هذا الفصل بالتفصيل دور وسيلة الإعلام الدولية 

ًإنها تتعامل أيضا مع مـنظمات وسـائل إعـلام عالميـة . كفكرة وحتى أنشطتها الحالية

  . ، والشبكة الألمانيةMarti، صوت أمريكا، راديو BBCأخرى ذات سمعة لافتة مثل 

  

CNN  

  

ولـدت . CNN وشبكته Ted Turnerتغير جمع المعلومات والأخبار الدولية بسبب 

، حيث أصبحت الحدود الوطنية تقادمت 1980 كتابة التقارير العالمية في عهد جديد

عـلى الـرغم مـن أن العديـد مـن البلـدان والشركـات . بفعل القمر الصناعي والكابل

دخلت ولا تزال تدخل سوق المعلومات العالمي، كان لا يوجد مصدر للأخبـار حيئنـذ 

  .CNNتاجه ، وجوهرة Turnerعلى نفس مستوى النجاح الذي حققه 
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CNN أصلاً قسم من نظـام ،Turner للبـث الإذاعـي، والتـي تمثـل قيـادة 

 Turner إذاعـة Time Warner اشـترى 1996في أكتـوبر . الأخبار الدوليـة العالميـة

. Time warnerًوأصبح الأخير نائبا للرئيس والمسـاهم الأكـبر في $ بليون 6.54مقابل 

س لهـا قـرين، مـع القـدرة الفائقـة في  وسيلة إعـلام عملاقـة لـيCNNخلق اندماج 

الوصول إلى تغطية أخبار العالم الحية والمباشرة والأكـثر دقـة، وتقـديمها إلى الجمهـور 

 عـلى تحقيـق هـذه الأهـداف مبـادرات تكنولوجيـة مبتكـرة، CNNسـاعد . العالمي

ًمكتبـا 36 عامـل و4,000وأرضية جديدة لصناعة الأخبار التليفزيونية، وما يزيد عـلى 

، يقـدم هـذا CNNبالإضافة إلى شركاتها التابعة قد دشنت راديو . لى مستوى العالمع

تنـتج .  محطة راديو على المستوى القـومي500ًكل الأخبار إلى تقريبا –القسم برامج 

CNN 6 ساعات من الأخبار باللغة الأسبانية توزع داخلUSوعبر أمريكـا اللاتينيـة  .

" في الفضاء الإلكـتروني لتقـديم خدمـة" فاعلية  قناتها التCNN دشنت 1995في عام 

  .تفاعلية رائدة في العالم

، فــإن حــال Time Warnerباعتبارهــا وحــدة مــن وحــدات الشركــة الأم 

CNNـرام ـا لا يـ ـا، وخطــوات .  تحــول إلى مـ ـق الإدارة العليـ ـررة في فريـ ـيرات متكـ تغـ

يزانيـة، تراجـع مع تخفـيض الم. CNNًوقرارات خاطئة في الشركة الأم أثرت سلبا على 

، MSNBCً وأحيانا تنزلـق إلى الثالثـة بعـد FOX إلى المرتبة الثانية بعد CNNوضع 

  ً.في حرب الترتيبات الذي يجري أسبوعيا

  

  أول بث حي مباشر

يتناول هذا البث خبر عاجل عن قائد الحقوق المدنية الأسـود والـديمقراطي 

 بطلق نـاري، Jordan، أصيب 1980 مايو 29في . Vernon Jordanالمشهور 

وراعـت . زاره في المستشـفى الـرئيس جيمـي كـارتر. في إحدى مـدن انـديانا

CNN القصة الإخبارية حية أثناء اليوم قبـل أي شـبكة إخباريـة أخـرى، لأن

  وجـدت. الشبكات التقليدية تبـث مثـل هـذه الأخبـار في نشراتهـا المسـائية
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ًالدرس مرارا وتكرارا بأن  الشبكات الأخرى نفسها في مأزق، وبدأت تجتر هذا  ًCNN 

  .تستطيع أن تقدم الخبر العاجل في أي وقت

  

  Tiananmenميدان تيانانمين 

 زار الـرئيس الـروسي جورياتشـوف 1989في مـايو. فرصة لقصة إخبارية لافتـة أخـرى

 حصـلت USكـل الإذاعـات الأساسـية في . 1958الصين بعد قطيعة بين البلدين منـذ 

بعد ستة أيام غـادر جوربـا تشـوف الصـين، . حدث من الصينعلى تصاريح لتغطية ال

عـن طريـق .  كانت لا تزال لـديها تـرخيص بالبـث الإذاعـي ليـوم آخـرCNNولكن 

كانت السـلطات .  ساعة التالية24الصدفة، حدثت احتجاجات ميدان تيانانمين خلال 

. المللعـCNNالصينية في حالة رعب ودمـار نتيجـة التغطيـة العالميـة التـي تقـدمها 

الذي كان يقضي أجازته خارج العاصمة ذكر بوضوح أنه كان " الأمريكي بوش"الرئيس 

، وأن كـل مـا كـان يعرفـه هـو مـا CNNيشاهد الأحداث حية ومباشرة على شاشـة 

تفاقمت الدراما حيث استمر .  بالضبط كما هو الحال مع باقي العالم-CNNتعرضه 

الســلام الســماوي، في تحــدى القــوات المتظــاهرون في الميــدان الــذي يعــرف بميــدان 

بدأت دراما أخرى تنبثق عندما حاولت السلطات الصينية إيقاف . والدبابات الصينية

 وفضوا تفكيك أجهزتهم ومعـداتهم، وقـد CNN المباشرة، ولكن طاقم CNNتغطية 

كررت السـلطات الصـينية المحاولـة، . أذيعت كل الأحداث والمواجهات حية ومباشرة

الت أنها لن توقف التغطية ما لم يصلها خطاب مـن وزيـر الاتصـالات  قCNNولكن 

  .الإعلامية

ًأخيرا وصل خطـاب وزيـر الاتصـالات عـن بعـد الإعلاميـة الصـيني، حينئـذ 

 CNNأصبح الآن حقيقة ملموسة، كل ما كانت تدعيه .  عن التغطيةCNNتوقفت 

.  حاجة إلى دليـل آخـرعن إمكانيات وقدرات شبكة الأخبار العالمية، ولكنها كانت في

  .جاء الدليل والإثبات من حرب الخليج
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  حرب الخليج الأولي

ً معدة جيدا لتكون المنفذ الإعلامي للتغطية الحيـة لأزمـة الخلـيج عـام CNNكانت 

وعندما أراد الملك حسين أن يوصل رسالة حول أزمة الخليج، فقد أرسلها عـبر . 1991

CNN . يتصـل كـل مـنهم بـالآخر حـول أزمـة الخلـيج بدأ القادة على مستوى العالم

، بل ويعرفـون سـير المعـارك ومـدى تقـدمها نتيجـة التصـاقهم بشـبكة CNNخلال 

CNNأعطيت .  وتغطيتها الحيةCNNعاشـت . ً ترخيصا وللبث المبـاشر مـن بغـداد

 التغطيـة الحيـة CNN الأخرى حالة من الحسرة والحسـد حيـث تنـتج USشبكات 

عـلى الـرغم مـن تحـذيرات البيـت . المية من منطقـة الحـربوالمباشرة الوحيدة والع

عنـدما بـدأ .  مـن المراسـلين والإنتـاج البقـاءCNNالأبيض لإخلاء المنطقة قرر طاقم 

 كـل الشـبكات الإذاعيـة الأمريكيـة 1991 يناير 16القصف من المدافع والدبابات في 

ط، ولكن بعـد أربعـة والأوروبية كان لها فرق عمل في ميدان المعركة في الشرق الأوس

أيام من بداية الحرب، من بين مئات الصحفيين وأعضاء الفـرق الميدانيـة بقـى فقـط 

. أراد المسئولون الأمريكان لهجـة متفائلـة. CNN كانوا من 9من هؤلاء .  مراسلاً 17

سعت العسكرية الأمريكية إلى دعاية تعمل على إقناع الجمهور الأمريكي بأن الحرب 

اعتـبرت . كانت هناك بعض الأخطاء التي لم يكن من الممكن تفاديهـا. كانت ضرورية

CNN على قمة التميز دوليا لأنها تفوقت عـلى كـل شـبكات التليفزيـون بتغطيتهـا ً

  .الحرب

كانت الفرصة . ، الفرصة والتحدىCNNقدمت حرب الخليج لشبكة 

اع  قادرة على البث الإذاعي الحي الذي يتناول صرCNNسوف تكون : مباشرة

ًدولي في منطقة حساسة على المستوى الدولي، ليس فقط موجها إلى جمهورها 

. ، ولكن إلى عدد لافـت مـن المشـاهدين عـلى مسـتوى العـالمUSالعريض في 

 عبارة عن الحقيقـة، لـيس CNNالذي جعل حرب الخليج أحد أعمدة نجاح 

  لبــثًلأن هــذه لم تكــن المــرة الأولى، ولكــن أيضــا لأنهــا واحــدة مــن منافــذ ا

   الإذاعي القلائل التي حصـلت عـلى تـرخيص مـن كـل مـن القـوات المسـلحة
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لم يسـمح بهـذا .  العراقية والأمريكية لـكي تسـتمر في أخـذ لقطـات تصـوير الفيـديو

ـراء  ـيص لنظـ ـوط CNNالترخـ ـن الخطـ ـث مـ ـيويين، للبـ ـديين، والأسـ ـين، الكنـ  الأوروبيـ

  .الأمامية

حتـى . CNNفي تـاريخ تحولت حرب الخليج لتكون لحظة محددة أخـرى 

 قـرروا بصراحـة - الولايات المتحدة والعراق-القادة في كلا البلدين انخرطوا في الصراع

أزعجـت هـذه الحقيقـة  الكثـير مـن . CNNأنهم كانوا يتابعون تقدم الحـرب عـلى 

الإذاعات الأجنبية، خبراء السياسة العامة والسياسيين في بلدان أخرى لأنهم يشـعرون 

 متابعة الأحداث وتفسيرها باللغـة الإنجليزيـة، وأن يسـيروا باسـتمرار بإجبارهم على

نتيجـة لـذلك، بعـد الحـرب، الكثـير مـن الحكومـات، وخاصـة . CNNخطوة خلـف 

الأوروبية أنشأت خـدمات تليفزيونيـة بديلـة أو منافسـة، لـكي يمكـنهم عنـد وقـوع 

ـيهم، ولق ـاتهم، محللـ ـديهم إذاعـ ـون لـ ـن أن يكـ ـة ويمكـ ـة مهمـ ـداث دوليـ ـاتهم أحـ طـ

التصويرية لخدمة مصالحهم القومية، وتقديم وجهـات نظـرهم، بـدلاً مـن الاعـتماد 

، Euronewsتتضـمن هـذه الشـبكات المتنافسـة، . CNNعلى إذاعات أجنبيـة مثـل 

France24 والتوسع في خدمـة تليفزيـون BBC الـدولي، والـذي نتناولـه بمزيـد مـن 

 الـذي تغطـي وتحـدد فيـه دعمـت حـرب الخلـيج السـياق. التفصيل في هذا الفصل

لخص أحـد المحللـين . وسيلة الإعلام الإخبارية القصص الإخبارية والمعلوماتية الدولية

  : الجديد والمهم في هذه الحربCNNلحرب الخليج دور 

 لنفسـها CNN، بفضـل الـدور الـذي حددتـه 1990خلال خريف وشتاء عـام 

ًضـحا أن التليفزيـون كمحاور إليكتروني لحظى بين بغداد وواشـنجتن، أصـبح وا

ًسوف يلعب دورا بارزا بصفة خاصة في أي صراع ًفقد أصـبح واضـحا بالفعـل . ً

 CNNأنه يتوفر منـبر عـام لعـالم الدبلوماسـية السرى بصـورة تقليديـة، فـإن 

كانت ببساطة تامة تغير قواعد السياسات الدولية، وأنه نتيجة لذلك، كان مـن 

كـن بهـا مسـتقبلاً إسـقاط الحـرب عـلى ًالمحتمل أيضا تغيير الطريقـة التـي يم

  .شاشات التليفزيون العالمي
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 Peter Arnettالمراسل المعـروف بتغطيتـه غـير المسـبوقة لحـرب الخلـيج 

ً؛ جعلته تغطية حرب الخليج واحدا مـن أكـثر المراسـلين الحـربيين CNNعضو طاقم 

نة التـي  باعتبـاره الصـحفي القـدوة الحسـPeter Arnettوضـعت . ًبـروزا في العـالم

المراسل الذي قابل تحديات مهنية حديثة التعريف، بالرغم من المخـاطر : يحتذى بها

ببقائه خلف خطوط العدو ليكتب تقريره عـن القصـة . والصعوبات المهنية الضخمة

الإخبارية، يقدم مثالاً لمسئوليات المراسـل في عهـد الإعـلام الـذي يتغـذى مـن القمـر 

ومع ذلك لم يخلو نشاطه من الانتقادات التي وصفته . الصناعي تغذية حية ومباشرة

ًبأنه لا يحب أمريكا عندما قرر في أحد تقاريره أن الحلفاء قصفوا مصنعا ينتج مـواد 

لقـد . غذائية للأطفال، وليس أسلحة بيولوجية لم تصر القـوات الأمريكيـة عـلى ذلـك

ًأراده البنتاجون حيا أو ميتا ويفضل ميتا ً ً.  

قـد أصـبحت . CNNلعالم بوجـود كابـل شـبكة الأخبـار شعر كل جزء في ا

CNNلقـد دشـنت . ً مرافقا لكلمة الأخبار في كل بقعة أو ركن في العالمCNN عصرا ً

ًجديدا من تغطية الأخبار والمعلومات العالمية باستخدام استراتيجيات اقتحامية تمتـد 

خبـار العاجلـة من تغطية الأخبار في أي وقت وفي أي مكان تحدث، أول من تبـث الأ

  .وتوفر تغطية حية من المشهد

 الشـبكة لـكي Turnerخصـص .  المـوجز هنـا في ترتيـب مـنظمCNNتاريخ 

تعمل على مدار الساعة الإخبارية، وبدأت عملياتها التشغيلية في البداية المبكـرة لعقـد 

 إلى فنيــي CNNاســتخدمت الأقــمار الصــناعية لتســليم شــبكة ). 1980(الثمانينيــات 

 المنزليـة اسـتلموا US في المائة فقط من مشـاهدة تليفزيـون 20لكابل، ولكن تشغيل ا

 إلى المزيد مـن المشـاهدين، إذا كـان عـلى مشروعـه Turnerاحتاج . تليفزيونات كابل

 عـروض الترفيـة مـن Turnerلزيادة التعامل مع شبكة الكابل، قدم . الجديد أن ينجح

 بالإضافة إلى ديزني وعـروض A&E (ESPN, HBO, Artes&Entertainment: (خلال

  بحلـول عـام). 2- 11أنظـر شـكل (شركات أخرى لجذب جمهور أكبر لمشاهدة الكابـل 
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 مـن 4 مليـون منـزل، 33 للأخبار الأصلية داخل أكثر من Turner، كانت قناة 1985 

 في المائـة مـن المنـازل الأمريكيـة لهـا 40ً منازل أمريكية لـديها كابـل، وتقريبـا 5كل 

هـذه .  مليـون مشـترك18 بمفردهـا لـديها Headlineشركـة أخبـار . ون كابـلتليفزي

ً اقتصاديا لأن الجماهير الأكبر كانت تعنى إيـرادات CNNًالأعداد حيوية جدا لنجاح 

 جاذبــة لحســابات الإعلانــات CNNوإعلانــات أكــبر، وبحلــول هــذا الوقــت، كانــت 

ً أن يجذب جمهورا ربمـا Turnerأراد ) 1980(وبحلول منتصف الثمانينيات . القومية

حيـث أن التجـارة والتحـولات . أكبر، لذلك اتجه إلى السوق العالمي مـن أجـل النمـو

الدوليــة في الأســواق العالميــة أصــبحت أكــثر ملاءمــة للاقتصــاد الأمــريكي فــإن هــذه 

ًأيضـا بـدأت . ًالأنشطة خلقت طلبا على المزيد من المعلومات العالميـة الأكـثر حداثـة

CNNًوذجا لقناة كابل متميزة التي بدأ الآخرون يقلدونها تمثل نم.  

  2- 11شكل 

  شبكات الكابل الممتدة
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 لتأكيد حضوره في الأسواق العالمية، بـدأت Turnerفي الحركة التي اتخذها 

بلـدان مثـل . احتكارات الدول لوسائل الإعلام حـول العـالم تسـمح بمنافسـة معقولـة

يا، هونج كـونج وجنـوب أفريقيـا كانـت تريـد خـدمات إخباريـة الهند، اليابان، روس

). الإذاعـات العامـة(بالإضافة إلى التغطية المحلية التي كانت تأتي إليهم مـن الدولـة 

 الآن نظام القمر الصناعي الذي يغطي سـت قـارات، أنهـا تصـل إلى CNNتستخدم 

نصـف بليـون فـرد  بلد مع احتمال حق المشاهدة والاستماع لأكثر مـن 200أكثر من 

ًيوميا، ولديها فريق عـالمي تقريبـا مـن  ظـاهرة توسـع .  موظـف حـول العـالم4,000ً

CNN بينما كانت شـبكات )1990( اللافتة حيث معظمها في عقد التسعينيات ،US 

بالتأكيـد تغـير كـل هـذا بعـد . الأخرى في حالة تقليص لميزانياتها في مكاتبها الأجنبية

  .Time Warnerإشراف 

 مكتبهـا في كوبـا، عـلى الـرغم مـن أنـه كـان CNN افتتحت 1997ام في ع

 أولاً، وعلى الرغم من أن الشركات الأخرى USًمطلوبا أن تحصل على موافقة حكومة 

رفضت الحصول على الترخيص المطلوب من الحكومة للتعامل مع التقارير مـن تلـك 

ـة ـة الكوبيـ ـذي حقق. الدولـ ـع الـ ـه أحــد الأســباب وراء الصــعود السريـ  في CNNتـ

استخدامها المبتكر لتكنولوجيات الإعلام، تمثل في الوصول إلى أكبر حجـم ممكـن مـن 

، ومنـذ ذلـك 1980 جمهورهـا القـومي في CNNأعطـي القمـر الصـناعي . الجماهير

 من أن يكون صاحب الإذاعة الدولية الأولى التي تـربط العـالم Turnerالوقت تمكن 

 وأقــمار المنــاطق ,Intelsat: قــمار الصــناعيةًكلـه مســتخدمة مزيجــا مــن إشـارات الأ

، عندما لم تسـتطع الـنظم القائمـة الأرضـية أن Inersputnik, PanAmSatالصناعية 

  .ًتفعل أبدا مثل ذلك العمل

 مع الشبكات، وكـالات الأخبـار، CNNالعلاقات القوية التي أقامتها 

ن ذوي الخـبرات واتحاد الإذاعة على مستوى العالم، ومع التعاقدات الفردية م

   من توصيل المعلومات والأخبار إلى المنازل حولCNNالمتخصصة، قد مكنت 
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برنـامج  (CNN’s World Report Program: توجـد معظـم التغطيـة في.  العـالم

  ).CNNالتقرير العالمي الصادر عن 

  

  التقرير العالمي

، كـان 1987 عـام  العالمي على طاولة جمع الأخبار؟ البداية فيCNNماذا قدم تقرير 

ًالتقرير عبارة عن برنامج الأخبار الموزعة عالميا، والذي يتكون من بنود الأخبـار التـي 

أحـد " التقريـر العـالمي" قـد كـان 1987منذ مولـده عـام . توزعها الإذاعات الأجنبية

منافذ أصحاب منظمات الأخبار تحت أي إغراء سياسي يتطلب تـدوين أخبـار تخـص 

 150 محطة تمثـل 350، أكثر من 2009ًاعتبارا من عام . هم الذاتيبلدانهم من منظور

، وهذا يعني أن التقرير كان تلبية لحاجات حقيقة "التقرير العالمي"دولة اشتركت في 

  .لدى منظمات الإذاعات العالمية

، وتغطيتــه عاليــة CNNكــان للتقريــر العــالمي تــأثير محســوس عــلى 

  :Ted Turnerًطبقا لرؤية . المعلوماتيةالاستحقاق، الأخبار الجدلية والقصص 

ًلم يكن ليسمح لنا قطعيا أن نبقى في العراق أثناء حرب العراق إذا لم يكـن 

لقد حصـلنا عـلى الكثـير مـن حـق الاقـتراب . التقرير العالميهذا من أجل 

والدخول حيث المعلومات نتيجة لما بـذلناه مـن جهـود لحمـل النـاس مـن 

قـد . لأخبار الأخرى على الشـعور بالراحـة معنـاالبلدان الأخرى ومنظمات ا

ومـن ثـم . ّحصلنا على حق الاقتراب والدخول إلى قـادة العـالم، وهلـم جـرا

سمح لنا أن نبقى خلف الخطوط، وسمح لنا أن نبقى في ظـروف لم يسـمح 

ًجزئيا، كان مثل ذلك السماح لأن الكثير . فيها ببقاء منظمات إخبارية أخرى

وا يشاهدوننا حيث يوجد صراع في أي مكان في العالم، أو من قادة العالم كان

أي أشياء جدلية، حيـث النـاس، وحيـث القـادة يحتـاجون إلى أن يشـكلون 

على الأقل قد أعطيناه حـق . كما هو الحال مع صدام حسين. رؤيتهم عبرها

  الاقتراب والدخول للتعبير عن معتقداته والتي لم يكـن متـاح لهـم سـماعها 
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ً إذا لم نكن هناك، لأننا نعتقد أساسـا، أن لكـل الفـرد الحـق في أن ومشاهدتها

  .يعبر عن ذاته وأن يستمع إليه

 يقولون بـأن هـدفهم أن يحملـوا CNNاليوم، المسئولون التنفيذيون لدى 

يعني هذا، أن تكون الشركة أكثر عالمية مـن . CNNالناس حول العالم على مشاهدة 

 وجهـة نظـر المشـاهدين في أجـزاء أخـرى مـن حيث المجال وأكثر محلية مـن حيـث

 بـرامج مثـيرة CNNلتلبية الحاجة إلى المعلومات على مستوى العالم، أنشـأت . العالم

وملائمة للجمهور العالمي، مع إمكانية تشكيل الحياة العامة في كـل ركـن مـن أركـان 

قـل  الأCNNالبعض من منافسيها الأساسيين إلى جانب واحدة من شركات . المعمورة

  .لحظات تفوق، تناقش في الأقسام التالية

  

   الخاطئCNNتقرير 

ـة  ـة CNN، أدعــت 1998في يونيـ ـة Time ومعهــا مجلـ ـدفاع الأمريكيـ  أن وزارة الـ

تحـديات مـزاعم ". حـرب فيتنـام"تورطت في تدمير أنشـطة في إحـدى النقـاط أثنـاء 

CNN/Time ارد وقتـل  بأن الجـيش الأمـريكي طـبعملية الريح الخلفية فيما يتعلق

). سـارين(المنشقين الأمريكـان، وكجـزء مـن هـذه العمليـة اسـتخدم غـاز الأعصـاب 

تولت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة مراجعـة . التقطت وسائل إعلام أخرى هذه القصة

وبعد ذلك أشرف عليها وزيـر الـدفاع الأمـريكي ولـيم " لعملية الريح الخلفية"دقيقة 

أن المحققــين لم يجــدوا أي دليــل يــدعم هــذه  1988كــوهين، والــذي أكــد في يوليــو 

 خيوط قصة غاز الأعصاب، وطـرد المـوظفين CNNبعد وقت قصير، تتبعت . المزاعم

 الـذي كـان مـن بـين Peter Arnettأحد الاستثناءات اللافتة كـان . المرتبطين بالقصة

  ، إلى حـدCNNلقـد نجـح في الاحتفـاظ بوظيفتـه لـدى . المتورطين في القصة الزائفة

  ".حـرب الخلـيج" أثنـاء CNNبير بسبب منزلته الرفيعـة كمراسـل نـاجح لشـبكة  ك
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ً يعتبر كثيرون أن هذا التقرير الفاشل فشلاً ذريعا، سوف تكون لـه تـداعيات سـلبية 

 كشـبكة كـل الأخبـار، وحـول معـايير التحقـق CNNطويلة الأجل حـول مصـداقية 

  .والدقة في كتابة تقاريرها

  

  CNNكوسوفو و 

 كانت مختلفة عن حرب الخلـيج في أوجـه 1999وفو، يوغسلافيا، في ربيع حرب كوس

أولاً، لم . USمن المنظور العسكري، توجد ثلاثة اختلافـات رئيسـة في موقـف . عديدة

تكــن الولايــات المتحــدة مشــتركة لحمايــة مصــالح تقليديــة، مثــل البــترول في الشرق 

لكنها، بدلاً من ذلـك، حـرب مـن و. الأوسط، أو لوقف تقدم الشيوعية، كما في فيتنام

الأجل الإنسانية المتمثلة في وقـف التطهـير العرقـي مـن الألبـانيين عـلى يـد الجـيش 

  .الصربي

 USواشـتراك " حلف الناتو"السبب الرئيسي الثاني، أن كوسوفو كانت حرب 

وكان لكل دولة متحدث باسمها .  دولة19بصفتها فقط عضو في حلف الناتو من بين 

 قـادرة عـلى أن تعطـي تغطيـة مكثفـة مـن زوايـا CNNكانـت .  الحربوبإسم تلك

ً شبكات أمريكية أخـرى رئيسـة، وأيضـا شـبكات CNNبالإضافة إلى . عديدة مختلفة

مـا يــدعو إلى الدهشــة أنـه لا يوجــد صــوت واحــد . أوروبيـة غطــت صراع كوســوفو

، أو من وقـت إلى آخـر كـان يعطـي المتحـدث الأمـريكي". الناتو"يتحدث من منظور 

المتحدث البريطاني، أو المتحدث عن الناتو تـرجمات مختلفـة أو معلومـات مختلفـة 

  . ساعة سابقة24حول ما كان يحدث 

الاختلاف الثالث الأساسي تضمن قائمـة النـاتو بالأهـداف العسـكرية 

كانت الأهداف التقليديـة محطـات الكهربـاء، الجسـور والكبـاري، . المشروعة

كانـت الغـارات الجويـة موجهـة إلى مبـاني . طـاراتوالثكنات العسـكرية، والم

ـاني الصــحافة ـو، ومبـ ـون الصربي، محطــات الراديـ   حــالات الهجــوم. التليفزيـ

   هذه على منافذ وسائل الإعلام الصربية كجزء مـن الحـرب الجويـة، عكسـت 
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اهتمامات الناتو ومحاولاته كسب حرب العلاقات العامة، وفي نفـس الوقـت يسـعى 

  .تطهير العرقيإلى إنهاء ال

ًتتبعا لشهور من الغارات الجويـة، أوجـه أخـرى مـن بيئـة وسـائل الإعـلام 

كانـت لديـه قضـية " سـلوبودان مايلوسـيفك"أولاً، الرئيس الصربي . أصبحت واضحة

في بداية الغارات . جديدة على وسائل الإعلام الصربية وقد استخدمها بماكينة للدعاية

ل الصحفيين الأجانب، وأغلقت أبواب الصـحافة الجوية حكومة مايلوسيفك طردت ك

نتيجة لذلك، الصحفيون الغربيون الذين كـان علـيهم أن يبحثـوا . المستقلة في بلجراد

 CNNعن مواقع بديلة عاملة في البلدان المجاورة بدأوا يعتمدون بكثافة على إذاعة 

. دة إلى بلجـرادلأنها كانت أحد شركات الإعلام الغربية القليلة التي سـمح لهـا بـالعو

 بـأن تضـع جـدول أعـمال وسـائل الإعـلام، لأن الكثـير مـن CNNسمح هذا لشركـة 

المراسلين الذين على بعد أميال من الغـارات الجويـة كـان علـيهم أن يعـدوا ملفـات 

بـدأت الحكومـة البريطانيـة تسـن . بالقصص الإخبارية حول القصف الجوي اليـومي

لعبـت الصـحافة . فه بأنـه هتلـر يوغسـلافياحملة عدائية ضد  الرئيس الصربي وتصـ

ًالبريطانية دورا مكثفا وضعت رئيس الوزراء البريطاني  عـلى أنـه صـقر "جون ميجـور"ً

ظهر بشكل غير " الناتو"ًأخيرا ". بيل كلينتون"حرب كوسوفو أكثر من الرئيس الأمريكي

في المـؤتمرات و. ًمنظم من وقت إلى آخر، وأنه كان مفتقدا لاستراتيجية إعلامية شاملة

في . الصحفية اليومية كـان غـير متأكـد حـول مـا يحـدث بالفعـل في ميـدان المعـارك

ًالمستقبل، سوف تشهد الأنشطة  العسكرية التي يرعاها النـاتو تحسـينا ملحوظـا في  ً

العلاقات بوسائل الإعلام، وأنه ربمـا بعـض الـدروس حـول الاهـتمام بوسـائل الإعـلام 

فره من معلومات حديثه ودقيقـة ربمـا أكـثر أهميـة مـن والطلب المستمر على ما تو

  .الدعاية العسكرية
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  موضوعات الاندماج

 حقيقـة واقعيـة جديـدة CNN، واجهت Time Warner وشركة AOLمع اندماج 

 مؤسـس الشركـة، تركهـا في Ted Turnerومجموعة من الرؤساء مختلفـة وجديـدة، 

لمائة مـن عمالتهـا، بحيـث سرحـت  في ا10 استغنت الشركة عن 2001في عام . 2003

، بعض أعضاء الموظفين الـذين 2000بعد أن فصل رئيسها في عام .  عامل400الشركة 

 حصة كبيرة من السوق لصالح لكل مـن CNNًأيضا فقدت . لم يحبوا الرئيس الجديد

FOXو MSNBC وشركات أخرى، وأيضا مواقع على الانترنـت، وخـدمات متنافسـة ،ً

وأرجعـت " CNNالسـقوط الحـر لشركـة "نقـاد مقـالاً بعنـوان كتـب أحـد ال. دولية

تحليلاته هـذا السـقوط إلى نقـص التخطـيط الاسـتراتيجي، والاسـتغناء عـن العمالـة 

ًأضاف المحلل سببا آخر يتمثـل في التحـول اللافـت بعيـدا . المدربة، والملكية الجديدة ً

تركيـز عـلى النجـوم عن النموذج السـابق حيـث التركيـز المركـزي عـلى الأخبـار إلى ال

 Ted Turnerتجاهل ذلك التحـول أمانـة، حـماس، وعبقريـة . والمشاهدين الآخرين

  . إلى نهاية مذلةCNNالإعلامية، ووصلت 

  

  CNNتأثير 

 إلى أن تغطيتها للحدث الأجنبي يجعل جمهورها يضع ذلك الحدث في CNNيشير تأثير 

 CNNتحدث .  واتخاذ القرار الملائمبؤرة اهتماماته، وبالتالي يجبر الحكومة على التدخل

 لهـا CNNمثل هذا التأثير الذي لا تستطيع واشنجتن تجاهله بل أنه يمكـن القـول بـأن 

ًعندما تبدأ شبكات أخرى تغطي موضوعا .  الخارجيةUSصوت مسموع في وضع سياسة 

. ً أيضا، يصبح الموضـوع سلسـلة مـن اهـتمام الحكومـات المحوريـةCNNما قد تناولته 

ـدما تتخطــى يجــا ـه عنـ ـقCNNًدل آخــرون أيضــا بأنـ ـدة عــن طريـ ـة متزايـ    تغطيـ

ـاك صــيحات أو احتجاجــات  ـه ســوف لا يكــون هنـ ـة، يعنــي ذلــك، أنـ   تخفــيض الميزانيـ
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جماهيرية عالية من أجل إجـراءات تتخـذ، ومـن ثـم التوقـع يتمثـل في القليـل مـن 

  .المساعدة والاهتمام بوضع السياسات

دارة الأمريكيــة والبريطانيــة عــلى الاســتجابة عــلى ســبيل المثــال، أجــبرت الإ

 لم تسقط تغطيتها، بيـنما في السـودان، الحـرب الأهليـة CNNللأزمة الصومالية لأن 

 اختـارت عـدم CNNمشتعلة منذ سنوات دون الاستجابة من أية دولة محورية لأن 

  .التركيز على تلك المحنة

، قد يكـون CNN، وضع جدول الأعمال أو عامل CNNولكن ظاهرة تأثير 

ولكـن، في نفـس الوقـت، دور .  تفقد حصتها التسويقيةCNNًتأثيرا قصير الأجل لأن 

وسيلة الإعلام في السياسة العامة، من المحتمل ربما سوف يزيد، كـما هـو الحـال مـع 

 عـلى أحـد الموضـوعات مثـل CNNفي أوقات أخرى عنـدما تركـز . الشبكات الأخرى

انتهاكـات قانونيـة، فـإن الحكومـات الأمريكيـة سجن أبو غريب وفضائح أخـرى، أو 

كـان أفـراد علاقاتهـا . والبريطانية تجبر على اتخاذ ما يلـزم للسـيطرة عـلى التخريـب

العامة مجرد هواة عندما تعرضوا للتصادم والتأثير من منافذ وسائل الإعلام الرئيسـة، 

  .CNNوعلى الأخص 

  

   متفوقة بالحيلة CNNكيف كانت 

  ًقها ساحقاولكن لم يكن تفو

 ملكة وسائل الإعلام الدولية مع تغطيتهـا القويـة لحـرب CNN، كانت 1991في عام 

 الأحدث تجاوزتهـا FOXالخليج الأول ولكن في أقل من عقد من الزمن شبكة أخبار 

ًفعلـت هـذا اسـتنادا إلى شخصـيات مندفعـة واقتحاميـة مثـل . في السوق الأمريكية

Billo Reilly ًالصـحيح، في التوقيـت الصـحيح، وكـان مـدعما  حيـث كـان في المكـان

ًمتماسكا للحروب في أفغانستان، وفي العراق، وأساسـا كـل الأشـياء المتعلقـة بـالحزب  ً

وحتـى الـرئيس " أوبامـا" النقاد الـذين يتنـاولون إدارة Reillyالآن يقود . الجمهوري

  .نفسه الذي اعترف بتلك الحقيقة
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 الخـاص US في سـوق CNNاجعـت في بداية القرن الحادي والعشريـن تر

 في جذب أكـبر CNNاستمرت . FOXبشبكات كل الأخبار المحلية أمام شبكة أخبار 

، ولكـن في السـوق ) العالميـة الثانيـة في الترتيـبBBCقنـاة (جمهور للأخبار العالمية 

تـم ترجمـة هـذا بسرعـة إلى . الوطني الضخم والجوهري تقهقرت إلى المرتبة الثانيـة

 فشلت في تحقيـق Time Warnerًعدلات الإعلان، وحاليا، الشركة الأم انخفاض في م

 التـي تقـدم الترفيـة FOXمـع شـبكة أخبـار .  تـاج مملكتهـاCNNأرباح، وفقـدت 

 في أزمـة هويـة امـام مـاذا CNNوالتسلية إلى جمهور ممتاز، قـد تـرك هـذا شـبكة 

فـاقهم ارتفـاع ومما جعل المشـكلة تت. وكيف يمكن أن تسترد جمهورها الذي غادرها

تكاليف تغطية الحرب في العراق أو المد الكارت تسـيونامي في آسـيا، ورغبـة الشركـة 

  .CNN في تخفيض إجمالي تكلفة Time Warnerالأم 

 في منظورهـا الصـحيح، ادرس نتـائج انتخابـات CNNلكي تضـع مشـكلة 

بـار  أن تكـون شـبكة أخCNNًأساسا، قد حاولـت . 2004الرئاسة الأمريكية في عام 

 Ted Turnerتحـت قيـادة . موضوعيةوعلى مسافة واحدة من الأحزاب المتنافسـة

يستحق هنا الذكر، أنـه منـذ انـدماج (ًهذه الاستراتيجية طبقت بصورة جيدة جدا 

AOL مـــع شركـــة Time Warner قـــد خسر 2001 في عـــام ،Turner بلايـــين 

الجمهور الأمريكي ولكن ). ، ولم يعد مع الشركةTime Warnerالدولارات في أسهم 

الجناح اليمين مـن الطيـف السـياسي، . الشامل تحول مع انهيار الانتخاب الفيدرالي

 في المائـة مـن الأصـوات الشـعبية، وكسـب 51كما يمثله الحزب الجمهـوري كسـب 

المشـكلة أن .  في المائة ذهبت معظم أصـواتهم إلى الـديمقراطيين49الجناح الليبرالي 

CNN حيث يجلس العـدد الأقـل مـن -بين جمهور الناخبين أدعت منطقة الوسط 

 وضعت في فئة منهارة حيـث ذهـب جمهـور CNNالنتيجة النهائية أن . الأمريكان

 CNNًعمليا، تمر شبكة . الوسط إما إلى اليمين أو إلى اليسار بالنسبة للمرشح أوباما

   خلال نوع مـن أزمـة الهويـة حيـث عليهـا أن تجيـب مـاذا تريـد أن تكـون، وأيـن
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تأثير الاستقطاب الانتخابي، وضع موقـف . تريد أن تضع نفسها بالرجوع إلى منافسيها

في نفـس الوقـت شـبكة أخبـار . ً في دوامة يبدو الخروج منها صعباCNNاستراتيجية 

Rupert Murdoch) FOX ( ـد ـادم الجديـ ـا القـ ـاج بجمهورهـ ـة ابتهـ ـت في حالـ كانـ

  .المتيمز، والزيادة في معدل إعلاناتها

  

  الصحفيون جزء : ب الخليج الثانية حر

  لا يتجزأ من الوحدات العسكرية

ًأخذت تغطية الحرب مسارا مختلفا أثناء  القـوات .  في العـراقحـرب الخلـيج الثانيـةً

المسلحة الأمريكية والتي لديها أرث من الكراهية والعداء تجاه وسائل الإعلام قـررت 

ية عبر العراق، وست سـفن حربيـة أن تطوق بإحكام الصحفيين في الوحدات العسكر

مع الأخذ في الاعتبار أن القوات المسلحة الأمريكية قد وجهـت اللـوم إلى . في المنطقة

وسائل الإعلام، لأنها لم تقدم الدعم اللازم للجمهور الأمريكي بالنسـبة لحـرب فيتنـام، 

، وان حـرب 1989وأن غزو جرينـادا وبنامـا، تعـرض لسـيطرة كثيفـة مـن الصـحافة، 

، فقـد اسـتولت الدهشـة عـلى CNNًالخليج الأولى كانت أساسا قاصرة على تغطيـة 

الجميع عندما أعلنت القوات المسـلحة الأمريكيـة أنهـا سـوف تسـمح للمئـات مـن 

تـوثر عمليـة . 2003الصحفيين، المصورين وأطقم الكاميرات لتغطية حرب العراق في 

. مة وطبيعـة التغطيـة الشـاملةطمر أفراد الإعلام في مواقع عسكرية محددة على نغ

كان عليهم أن يتبعـوا تعلـيمات القـوات المسـلحة، وأن يسـتخدموا وسـائل الانتقـال 

كانت التغطية بكل أشكالها ووسائلها تحت إشراف وصالح صورة القوات . العسكرية

ـا إن إقامــة . المســلحة لــدى المــواطنيين في أمريكــا، وإلى حــد مــا المــواطنين في أوروبـ

ًصحفيين وتقاريرهم الصحفية جزء لا يتجزأ من العسكريين، وبعيـدا عـن وتحركات ال

  . المدنيين

 كأي شـبكة أخبـار أخـرى، إلى جانـب كـل الشـبكات CNNًأخيرا، عوملت 

ـار . المتنافســة ـد ذهــب احتكـ ـريح،CNNلقـ ـع الـ ـيج الأولى مـ ـة حــرب الخلـ    لتغطيـ
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يضاف إلى .  العسكريةً والذي جاء أيضا بسياسة الصحافة جزء لا يتجزأ من العمليات

ًذلك، أن اسـتخدام المراسـلين وأيضـا الجنـود للإنترنـت تجنـب الاسـتخدام التقليـدي 

  .العادي لوسائل الإعلام

  

   )BBC( هيئة الإذاعة البريطانية 

  

BBCالأول، إنها تقدم خدمـة تليفزيونيـة عالميـة . ، ذات دلالة لافتة لسببين أساسيين

ـاشر مــع  ـافس مبـ ـا، . لشــبكات أخــرى في المنطقــة ومضــيفة CNNفي تنـ ، BBCًثانيـ

بإعتبارها الخدمة العامة، لشبكة الراديو البريطاني غير التجاريـة تـم تصـديرها حـول 

لم يصـل . العالم كنمـوذج لوسـيلة إعـلام إلى عـدد كبـير مـن المسـتعمرات البريطانيـة

لحـرب  حتـى بعـد اU.Sالنموذج التجاري مع الإعلانات إلى الكثير من البلدان خارج 

وحتى حينئذ تم تقديمه ببطء، ومع لوائح تنظيمية صـارمة وبصـورة . العالمية الثانية

  .متكررة، ولا يزال كثيرون يفضلون الإذاعات العامة

  

  الراديو

بحلـول . 1923، وبدأت البث كهيئة راديو خاصة في عـام 1922 في عام BBCأسست 

حركت الحكومـة البريطانيـة ، وفي بدايته، قد أصبحت هيئة عامة، عندما ت1927عام 

ً أبـدا إلى BBCمنـذ ذلـك الوقـت، لم يسـعى راديـو . لإنقاذ وسيلة الإعـلام الجديـدة

إيرادات عبر الإعلانـات، حيـث أن الهيئـة كانـت معتمـدة عـلى مصـدرين خـارجيين 

وجـاء الثـاني . أتى الأول مباشرة من الحكومة البريطانية في شكل منحة سنوية. للدخل

تكـرر إجـراء أتعـاب . يص المقـترن بكـل مسـتقبلي خـدمات الراديـومن أتعاب الترخ

، ولا يزال هذا النظـام UKالترخيص مع تقديم خدمة التليفزيون في المملكة المتحدة 

  . ًساريا حتى الآن
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 Lord John.  بالبث الإذاعي كخدمة عامةBBCمنذ أيامها الأولى التزمت 

Reithية  أول مدير عام لهيئة الإذاعة البريطان(BBC)يصف رسالة الهيئة كالآتي :  

" لخدمـة عامـة"يجب تسيير البث الإذاعي في المستقبل، كما قد كان في الماضي 

... لا ينبغـي اسـتخدام الخدمـة للأغـراض الترفيهيـة فقـط. مع معايير محـددة

ًإفساد مثل هذا الوكيل الشامل العظيم سعيا إلى مجـرد الترفيـه وحـده، يمثـل، 

ًللمســئولية، وتلويثــا للســلطة، ولكــن أيضــا إهانــة لــذكاء ًلــيس فقــط إهــدارا  ً

  .الجمهور الذي تخدمه

يركز هذا على جودة وضع البرامج، التـي أصـبحت العقيـدة المركزيـة التـي 

ً نموذجا لبلدان أخـرى حيـث بـدأ الراديـو تمتـد BBCبسرعة أصبحت . BBCتتبناها 

ًجـزءا مـن شـبكة مـن الكثـير مـن هـذه البلـدان كانـت . تغطيته لتشمل كل العـالم

لم يصـدر الإنجليـز فقـط . المستعمرات السابقة معروفة بأنها الكمونوليث البريطـاني

ًخدمتهم المدنية، اللغة الإنجليزية، الملكية، ولكـنهم صـدروا أيضـا أخلاقيـات خدمـة 

 تجاربها BBC، بدأت 1927في بداية عام . BBCالبث الإذاعي العام ونموذجه الشهير 

قصيرة للراديو لكي تذيع إلى المستعمرات البريطانية العديـدة والممتـدة على الموجة ال

 خدمـة إمبراطوريـة منتظمـة BBC بـدأت 1932بحلـول عـام . الأطراف حول العـالم

  .باستخدام الموجة القصيرة

ً على تشجيع عالمي لافت، وجذبت جمهورا كثيفا خلال نظام BBCحصلت  ً

 الصـوت العـالمي BBCأصـبحت . الميـة الثانيـةللتقارير عالي الجودة أثناء الحرب الع

لقـد كانـت قـادرة عـلى أن تحـد . للحرب العالمية الثانية، ولم يكن لها منافس عـالمي

  .بشدة من البث الإذاعي والمنافسة التجارية في المملكة المتحدة
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  التليفزيون

بدأ البـث . 1936 نوفمبر 2 الخدمة التليفزيونية العامة الدولية الأولى في BBCبدأت 

قبل الحرب العالميـة .  جهاز400 إلى أجهزة تليفزيونية تقل عن "قصر اليكسندرا"من 

ًالثانية لم ينتشر التليفزيون بسرعة، أساسا بسبب نقص البرامج، نطاق البث المحدود، 

ًلأن مستقبلات البث التليفزيوني كانت مرتفعة، وأيضا . وتكلفة استقبال البث العالية

تراخيص، فإن الأفراد الأثرياء فقط هـم الـذين اسـتطاعوا تحمـل تلـك كانت أتعاب ال

  .ومن ثم، استهدفت البرامج جمهور النخبة، والأفراد الأكثر ثراء . التكاليف

 لقـد بـدأت الحـرب العالميـة – توقف البث التليفزيوني 1939 سبتمبر 1في 

. أنشـطة الحـرب على الراديو وجـودة تقـارير BBCبدون التليفزيون، ركزت . الثانية

في . بعد أخبار المسـاء المنتظمـة" تقرير حرب ليلي"ًلقد بدأت أيضا ترسل على الهواء 

 ســمعة عالميــة طيبــة كإذاعــة أخبــار BBCنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، اكتســب 

 الإرسـال لتغطيـة BBC بـدأ تليفزيـون 1946 يونية 8وفي . موضوعية وعالية الجودة

  .ًأخيرا انتهت الحرب. لاً بانتصار الحلفاءالاستعراض العسكري احتفا

 كــان يوجــد فقــط قنــاة تليفزيونيــة 1955 – وحتــى – 1936ابتــداء مــن 

 22ولكـن في . BBC one فـيما بعـد تحـت مسـمى BBCعـرف تليفزيـون . واحـدة

 بعض المنافسة شـبكة تليفزيـون مسـتقلة أو BBC، لأول مرة واجهت 1955سبتمبر 

ITV . انهتITV احتكار BBC ،ًأيضا، . ًوقدمت نمط تليفزيون جديد ومختلف تماما

  . للمشاهدين حرية الإختيارITVلأول مرة أعطى 

 كـان عبـارة BBC وبين تليفزيون ITVأحد الاختلافات الأساسية بين 

ًأيضـا، عـلى . ً كان خاضـعا لتمويـل ورعايـة معلنـين مـن خارجـهITVعن أن 

مائية، ولا تـزال تصـور  الذي استخدم شرائط أخبار سينBBC TVاختلاف مع 

   اســتخدم أســاليب أقــل رســمية في عــرض التقــاريرITVلبــث الأخبــار، فــإن 
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 بسرعـة في شـكل ITVتطـور . ، إذاعة أخبار تليفزيونية مسـائيةU.S المستوردة من 

  .شركات تابعة 

 في BBC Twoفتح الباب أمام المزيد من الاختيارات مع وصول تليفزيـون 

، وبرامج BBC One بأن تبث برامج شعبية على BBCة سمح هذا لشبك. 1964عام 

تمثل التحرك التقني الآخر، الذي سـاعد عـلى . BBC Twoًمتعمقة أكثر تخصصا على 

 كانت القنـاة الأولى التـي بـدأت الخدمـة 1967 في حقيقة أنه في BBC Twoتدعيم 

ـة ـا. الملونـ ـن البريطـ ـير مـ ـإن الكثـ ـة، فـ ـت مكلفـ ـة كانـ ـات الملونـ نيين لم لأن التليفزيونـ

ًكان العيب الآخر المبكر في التليفزيونات الملونـة، أنـه كـان ضـخما . يستطيعوا شراءه

ومـع ذلـك، بمضى . يصعب تحريكه، غير قابل للاعتماد عليه، وجـودة ألوانـه ضـعيفة

 ITV: ، أعطى كل من 1969مايو 16سنوات قليلة تم معالجة معظم المشكلات، وفي 

بحلول منتصـف . لعمل على خدمات ألوانهم الذاتيةً ترخيصا أن يبدأوا اBBC oneو

السبعينيات كانت التليفزيونات الملونة أصـغر، أرخـص، وأكـثر اعتماديـة، وأصـبحت 

  .البرامج الملونة هي الآن القاعدة

 BBC تليفزيون خدمة دولية تحت مسمى BBC دشنت 1991في نوفمبر 

World .ي بريطاني الذي يستخدم إنها قناة خدمة عامة، تمول من خلال مكتب أجنب

 قناة BBC World. تكنولوجيا القمر الصناعي للوصول إلى الجمهور الأجنبي الواسع

ًســاعة يوميــا 24تليفزيونيــة للأخبــار والمعلومــات الدوليــة تــذيع باللغــة الإنجليزيــة 

ًسـاعة يوميـا، وأيضـا 24إنها توفر الأخبـار، دوائـر الأعـمال، والجـو . للجمهور العالمي ً

 من برامج للشئون الحالية، الأفلام الثقافيـة الوثائقيـة، وأسـلوب BBCا لدي أفضل م

 العالميـة، يصـل BBC خدمـة BBC عبارة عن راديـو BBCالإبن الأكبر لهيئة . الحياة

  . لغة43 مليون مستمع ويبث إذاعته في 30جمهوره العالمي أكثر من 

ثانيـة  قنـاة دوليـة BBC، بـدأت )1990(في أواخر عقد التسعينيات 

  تغطي هـذه القنـاة الترفيهيـة العالميـة، سلسـلة . BBC Primeتحت مسمى 
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 متاحــة في البلــدان المحوريــة شــبه الهامشــية، BBC Prime. واســعة مــن الــبرامج

ـة، . والهامشــية ـة الترفيهيـ ـمال الكوميديـ ـاول الكلاســيكيات، الأعـ ـي تتنـ ـبرامج التـ الـ

  .والموسيقي أداؤها جيد بصفة خاصة

حفز وتنقح بمضى السنوات، وهي الآن يحسدها الكثير مـن  تBBCإذاعات 

لقد وضعت المعيار الدولي الذي يمكن أن يقاس عليـه أداء . الإذاعات الرئيسة الدولية

 الدولية ليس مـن السـهل نسـخها، BBCعمليات تشغيل خدمات . الإذاعات الأخرى

ً، وأيضـا CNNولكن مـع تقـدم المنافسـة وخاصـة. لأن معايير جودتها متفردة بذاتها

خدمات الانترنت والأقمار الصناعية الأخرى، يتشكك البعض حول دور وتكلفة خدمة 

BBCالدولية .  

ً حاليا مشـكلة تـرتبط بالاقتصـاديات ومسـتقبل التمويـل مـن BBCتواجه 

في المائة من الجمهور المحلي يوجد قلـق 50 الآن تجذب أقل من BBCلأن . الحكومة

يـدي بالنسـبة لمفهـوم تمويـل الترخـيص الحـر قـد يتراجـع متنامي بأن التـدعيم التقل

 مجموعة مخلصة من المدعمين، يـدعم آخـرون BBCعلى الرغم من أن لدي . بشدة

 يجب أن يتوقف على المحطات التجارية، الإعـلان، BBCالفكرة بأن تحديد مستقبل 

لعامـة، يدعى النقاد بأن تقاليـد التـدعيم، الخدمـة ا. والحصة التسويقية والتقييمات

، BBCالآن كثـيرون يريـدون مسـتقبل . وإعانة وسائل الإعلام تعتبر آثار عهد انقـرض

وخــدمات الإذاعــة الأخــرى تحــددها قــوى الســوق المفتوحــة، بــدلاً مــن الرســميين 

  .الجالسين خلف أبواب الحكومة المغلقة

  

  2016- 2006الميثاق الملكي 

ولكـن .  المشهد المتغـيرBBCكما هو الحال مع كل الإذاعات  الرئيسة تواجه 

الميثاق "ً أنها تعمل طبقا لسلطة BBC، المشهد الفريد لإذاعة 1927منذ عام 

يوجـد . يوضح الميثاق بالتفصـيل تفويضـه للخدمـة العامـة". الملكي البريطاني

  الكثير مـن جلسـات الاسـتماع البرلمانيـة والدراسـات المتنوعـة التـي تفحـص 
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ـتقبل  ـيBBCمسـ ـدمات وسـ ـمنة خـ ـطة ، متضـ ـت، والأنشـ ـة، الانترنـ ـلام الدوليـ لة الإعـ

موضوع التوازن بـين . BBCالإعلانية المثيرة للجدل التي يمكن أن تباشرها مشروعات 

ًتخصيص الموارد لتقديم الخدمات القومية والدولية يمكـن أيضـا أن تخضـع للفحـص 

  .الدقيق

قمـي  الحقيقة التي تواجهها الإذاعات الأخـرى بـأن الإعـلام الرBBCتواجه 

 المزيـد مـن المنافسـة BBCاليـوم تواجـه . قد أوجد التقـارب والمزيـد مـن القنـوات

سوف . التجارية سواء محلية أو أجنبية، تطور الانترنت، وقنوات قمر صناعي جديدة

  ".هيئة حكومية "BBCًيكون كل هذا مفتوحا للمناقشة العامة والمناظرة، حيث أن 

ط العريضة لشروط ونطـاق التمويـل، يحدد الميثاق والاتفاق الملكي الخطو

 الخدمة في إطارها على أساس تجـاري أو BBCًوأيضا المجالات التشغيلية التي تقدم 

، أتعـاب الترخـيص، BBCًيوجـد حاليـا ثـلاث مصـادر أساسـية لإيـرادات . غير تجاري

يمثـل كـل . ًالأنشطة التجارية الجدلية إلى حد ما التي تنمو، وأخـيرا المـنح الحكوميـة

ا شبكة الراديو التي تجذب حوالي نصف الجمهور البريطـاني، وأقـل مـن النصـف هذ

  .من جمهور التليفزيون القومي

الأولى، تتمثـل .  اثنين من الشكاوي الرئيسة حول تشـغيلهاBBCيذكر نقاد 

ًفي أن التمويل المرخص به خلال أتعاب التصـاريح يسـتخدم متقاطعـا مـع الإعانـات 

بعضـها عبـارة عـن قنـوات أطفـال مثـل . لام متعددة أخرىالتي تقدم إلى وسائل إع

CBBC وأيضا ًCbeebies والتي اعترض عليها كل من شركة ،Viacom ،وشركة ديزني 

  . على الانترنتBBCوالعديد من مواقع 

في عــام . الشــكوى الأساســية الثانيــة تتحــدث عــن المعــايير والجــودة

الشئون العامة حيث ينقصها  انتقد أحد التقارير بشدة أقسام الأخبار و2004

أدى هـذا التقريـر إلى . بعد النظر حول القصة الجدلية المتعلقة بغزو العـراق

أدان . BBCاستقالة كل من رئيس مجلـس الإدارة والعضـو التنفيـذي لإذاعـة 

  يريد هـؤلاء النقـاد. آخرون عروض التليفزيون لأنها تقلد الشبكات الأمريكية
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تعكس معايير إنتاج، نصوص، ومواهب على الهواء تعكس ً عروضا ذات جودة عالية، 

  .المستويات العالمية

  

  Deutsche Welle: الشبكة الألمانية 

  

، وعلى مسـتوى onlineتضم هذه الشبكة الإذاعات الألمانية عبر الراديو والتليفزيون 

ة  المعلومـات الحديثـة عـن ألمانيـا والموضـوعات الأوروبيـة المحليـwelleتوفر . العالم

ًوالأجنبية، وأيضا الاتجاهات الاقتصادية والمالية مع التركيز على بورصـة فرانكفـورت، 

سـاعة خدمـة 24يقدم تليفزيون الإذاعة الألمانيـة ". اليورو"والوحدة المالية الجديدة 

إنهـا تـوفر الـبرامج . تجارية مجانية والتي تتضمن برامج إخبارية، رياضـية، وثقافيـة

  . الإنجليزية، والأسبانيةبالألمانية، العربية،

، 1953بدأت الإذاعة الإلمانيـة بـث الراديـو عـلى الموجـة القصـيرة في مـايو 

 الإذاعة الإلمانية الآن عـبر نظـم الكابـل في TVينفذ . ًوتمولها أساسا الحكومة الألمانية

ً أنشأت الإذاعـة الألمانيـة أيضـا. كل أنحاء أوروبا، ويعاد البث في كثير من إجزاء العالم

  .، وصوت أمريكاBBC وCNNخدمات الانترنت لكي تتنافس مع 

ًأخيرا، تقدم الإذاعة الألمانية درجـة الماجسـتير العلميـة في دراسـات وسـائل 

الإعلام، إنها سوف تركز عـلى تـدريب المـدربين مـن المنـاطق الهامشـية مـع منـاهج 

  .تحتوى على مذكرات وثقافات متعددة

  

  Euronews: شبكة الأخبار الأوروبية 

  

   شـــبكة أخبـــاره المتعـــددة البلـــدان، والمعروفـــة تحـــت EU انشـــأ 1993في عـــام 

  وتبـث الأخبـار التليفزيونيـة في" فرنسـا" إن مركزها الـرئيسي في Euronewsمسمى 
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الــدافع المحــرك لإنشــاء شــبكة الأخبــار . لغــات، والتــي تضــمن الروســية والعربيــة8 

 CNNً كـان تقريبـا نتيجـة مبـاشرة لتغطيـة التليفزيونية متعددة البلدان الأوروبية،

الشبكات الأوروبية لم تكن موجودة في مكان ما في بغـداد عنـد . 1991حرب الخليج 

بداية الحرب، أو إنه عندما تقدمت المعارك، وجدت نفسها معتمدة بصورة متزايـدة 

أبقت القوات المسلحة الأمريكيـة .  لكي تتابع العمليات العسكريةCNNعلى تغطية 

 إذاعـة عامـة أوروبيـة 18استجابة لهـذا . شبكات الأخبار الأجنبية بعيدة عن المعارك

ًمنها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، أسبانيا، بلجيكـا، واليونـان، سـاهمت بمبـالغ كبـيرة نسـبيا 

بالإضافة إلى الإعانات الحكومية تقبل الشـبكة . Euronewsلإنشاء الشبكة الأوروبية 

 في تنافس مباشر من BBCً، فإننا نجد أيضا CNNمثل . التجاريةالأوروبية الإعلانات 

  .أجل جمهور الشبكة الأوروبية

  

  )CNA (قناة أسيا الإخبارية

  

وكما هو الحال مـع الشـبكة الأوروبيـة، تسـعى . 2000 الخدمة في عام CNAبدأت 

CNAالميـةً إلى نقل الرؤية الآسيوية إلى المنطقة الآسيوية، وأيضا أحداث الأخبار الع .

 إلى التنـافس مـع CNAتسـعى . إن مقرها سنغافورة ولها روابط قوية مع الحكومة

مـع كـل .  آسياBBC ،CNBC الدولية، CNNخدمات الأخبار العالمية الرئيسة مثل 

ً صـحفيا عـبر 150 مكاتب، وحـوالي 10" قناة آسيا الإخبارية"الموظفين أسيويين، لدى 

ث لكــل الأخبــار الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة قــارة آســيا، وأكــثر مــن الشــبكات الــثلا

ً أن تخـدم سـوقا مـن حـوالي CNA، تحـاول BBCكما هو الحال مع . ًوالمترابطة معا

 الدولية تمثل بوضوح قيادة المنطقة، والتي CNNمليون أسرة، على الرغم من أن 16

   أن تبـــدو جذابـــه للديمغراقيـــة CNAتحــاول . مليـــون مشـــترك30تضــم حـــوالي 

   وعلى أمل أن ينضـم إليهـا مشـاهدون مـن عـبر معظـم المنـاطق المكتظـةالآسيوية،
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 بالسكان في العالم، وذلك بالتركيز على الأخبار من منظور الآسيويين عامة والمحـررين 

بعـض الصـحفيين ونقـاد وسـائل الإعـلام قلقـين حـول دور . الآسيويين بصـفة خاصـة

  .لمستقلة اCNAالحكومة السنغافورية غير الواضح حول مكانة 

  

  وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس 

  المحافظين للعمل الإذاعي

  

أثنــاء الحــرب العالميــة ) US) USIA وكالــة معلومــاتأنشــأت الحكومــة الفيدراليــة 

كان غرضها الأساسي تنسيق المعلومات الدوليـة الفيدراليـة ومواجهـة الدعايـة . الأولى

كالـة مسـتقلة ووسـعت أنشـطتها  وUSIA أصـبحت 1953في عام . الأجنبية المضادة

ًلتضم نطاقا واسعا مـن المعلومـات الدوليـة، المبـادرات التعليميـة،  التبـادل الثقـافي،  ً

 وتحـت قـانون إعـادة هيكلـة وإصـلاح 1998في عـام . والعلاقات مع وسائل الإعـلام

الكثير من الدبلوماسـية العامـة . ً أساسا إلى قسمينUSIAالشئون الخارجية، قسمت 

مكتـب الإذاعـة الدوليـة .  التبادل الخارجي أعيد توطينها في وزارة الخارجيـةوأنشطة

)IBB ( أصبح مستقلاً وفي نفس الوقت فصل الوكالة لكي تشرف عـلى كـل الخـدمات

  .USIA، تم تفكيك 1999في عام . الإذاعية الأمريكية غير العسكرية

ـبرا   ـا، الـ ـة حاليـ ـت إلى وزارة الخارجيـ ـي نقلـ مج تضــمنت الأنشــطة التـ

طويلة الأجل التي لهـا تـأثير عـلى نظـم وسـائل الإعـلام والصـحفيين في بلـدان 

على سبيل المثال، البرنامج الملحق بالكليات والجامعات الذي يسعى إلى . أخرى

مـن أمثلـة الـبرامج . إقامة علاقات بين الجامعات الأمريكية ونظيراتها الأجنبيـة

لجامعة الأردنية وأخرى إلى جامعـة مركز وسائل الإعلام الفلسطيني، منحة إلى ا

  ًأيضــا تــنشيء الــوزارة الأمريكيــة. شــيلي لإنشــاء جــدول أعــمال بحــوث البيئــة

ـواطنين  ـع المـ ـادل مـ ـل للتبـ ـدوات وورش عمـ ـرامج نـ ـن) CEP( بـ ـين مـ ـن بـ   مـ
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 يدعون إليها الصحفيين وأكاديميين من وسـائل الإعـلام بهـدف غـرس قـيم الصـحافة 

  . إلى المجتمع الحر والديمقراطيالحرة والممارسات التي تدعو

ـي    ـل الإذاعـ ـافظي العمـ ـس محـ ـلال مجلـ ـن خـ ـة )BBG(مـ ـإن الحكومـ ، فـ

إنه مسئول عن كل الخدمات الإذاعيـة . الفيدرالية منخرطة بقوة في الإذاعات الدولية

  )3-11انظر الشكل (الدولية غير العسكرية والتي تمولها الحكومة الفيدرالية 

  3- 11شكل 

  2010فظي العمل الإذاعي ، أنشطة مجلس محا

  أسماء الشركات

1  Voice of America 

World Net 

2  Radio Free Europe/ Radio Liberty/ Radio Free Asia 

3  Radio and TV Marti 

4  Middle East Broadcasting Networks Inc. 

Radio Sawa 

Al-HurraTV 

تليفزيـون تتنـافس ، شـبكة "الحـرة"و " راديـو سـوا"يضـم المجلـس الأخـير   

 U.Sًتتلقـى كـل هـذه الخـدمات منحـا سـنوية مـن حكومـة . مباشرة مـع الجزيـرة

  .الفيدرالية والتوجيه السياسي من وزارة الخارجية الأمريكية

ًقد كانت نهاية الحرب الباردة تحولاً ملحوظا وتساؤلاً حول دور الخـدمات   

 في ســنواتها الأولى كانــت هــذه .الإذاعيــة العالميــة التــي تمولهــا الحكومــة الفيدراليــة

الخدمات مصممة بإعتبارها أبواق للدعاية الأمريكية، لكي تقدم من خلالها وباللغات 

ـة  ـة محاربـ ـة، إيدولوجيـ ـة الخارجيـ ـالم موقــف السياســة الأمريكيـ ـة حــول العـ المحليـ

الآن، يوجد تركيـز أكـبر . الشيوعية، وقيم السياسات الأمريكية واقتصاد السوق الحرة

رويج المصالح التجارية والصادرات الأمريكية للخارج بدلاً مـن أدبيـات الحـرب على ت

  .الباردة ذات الخطوط الصارمة
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  )VOA(صوت أمريكا 

  

. ، وكان الكونجرس يموله بسخاء أثناء الحرب الباردة1942أسس صوت أمريكا في عام 

 العــالمي ركــزت العقــود الثلاثــة الأولى عــلى محاربــة الشــيوعية، ومقاومــة الانتشــار

 إعـادة هيكلـة VOAالآن، في غياب بيئة الحرب الباردة العالمية، يحـاول . للماركسية

ًإنه يقدم خدمة الراديو والتليفزيون الدولية، وله جمهور عالمي يزيـد أسـبوعيا . ذاته

تــرويج بعـض الـبرامج لفوائــد الديمقراطيـة، الأسـواق الحــرة، .  مليـون فـرد100عـن 

  .لإنسان، طريقة الحياة الأمريكية، وسياساتها ودوائر أعمالهاالصحافة الحرة، حقوق ا

، أن الأولى تركز BBC عن ذلك الذي يخص VOAالشيء اللافت الذي يميز   

، بينما تركز الأخيرة على أخبـار العـالم "البيت الأبيض" ورؤية U.Sعلى عرض توجهات 

ذاتيـة، أو جـدول أعـمال والتوجهات العالمية، مع اهتمام قليل بالأخبار البريطانيـة ال

 BBC ذراع الدعاية للحكومة الأمريكيـة، بيـنما VOAًدوليا، ينظر إلى . رئيس الوزراء

  .تفهم برامجها على أنها مستقلة، موضوعية وأكثر مصداقية

  

  راديو أوروبا الحرة، راديو الحرية، وراديو آسيا الحرة

RFE / RL / RFAذاعـة الأمريكيـة،  هيئات غير ربحية، أسسها مجلس محـافظي الإ

 دولـة عـبر أوروبـا وآسـيا  20، تصـل إلى RFE / RL. وتمولهـا الحكومـة الفيدراليـة

إنها تتبنى الرؤيـة الأمريكيـة، .  لغة28ً مكتبا وإذاعة وتتحدث 19إن لديها . الوسطى

إلى حد ما لا تزال هذه الإذاعـات تحـت تـأثير ذهينـة . وتروج لاقتصاد المشروع الحر

  .VOAوتنسخ رسالة وبرامج " الحرب الباردة"
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 إلى تزويد البلدان الأسـيوية بالأخبـار ووجهـات النظـر الأمريكيـة تلـك RFAتسعى 

 لغـات معظمهـا 10إنهـا تـذيع مـن خـلال . البلدان التي تفتقر إلى الصـحافة الحـرة

 لأولئك الذين لديهم إمكانيات الدخول webًإن لديها أيضا موقع . ينتمي إلى الصينية

  .نترنت في المنطقةإلى الإ

  

  الشبكة العالمية لخدمة التليفزيون والفيلم

  

، وتبــث عــبر القمــر الصــناعي مــن اســتديو 1983دشــنت الشــبكة العالميــة في عــام 

.  وإذاعات أخرى حول العالمU.Sبرامجها موجهة إلى سفارات . تليفزيون في واشنجتن

مج أخـرى متاحـة بعـدد مـن ً ساعة يوميا باللغة الإنجليزية، ولكن بـرا24إنها تعمل 

تمتــد بــرامج . لغــات العــالم مثــل العربيــة، الروســية، الفرنســية، الأســبانية والصــينية

مـن نـدوات الشـئون العامـة، إلى المناقشـات العلميـة، إلى بـرامج " الشبكة العالميـة"

  .الاتصالات التليفونية الدولية

  

  مكتب إذاعة كوبا

ً بشرط أن يكـون ملتزمـا Martiنشـاء راديـو ، وافق الكونجرس الأمـريكي عـلى إ1983في 

 المؤسسـة القوميـة الأمريكيـة الكوبيـةًأيضا وافقـت . ًصوت أمريكا"باللوائح التي تحكم 

ًعلى أن يكون مقر المحطة في واشنجتن، وأن يكون واضحا أنه الصوت الرسمي للحكومـة 

وط انطلق الصـوت على هذه الشر. ًالأمريكية، وليس منفذا للمنظمات الكوبية في المنفى

انتقل المركـز . 1990 أذاع لأول مرة في مارس Martiتليفزيون . 1985 في مايو Martiمن 

ثـم . الرئيسي وعمليات التشغيل للراديو والتليفزيون مـن وشـنجتن إلى ميـامي، فلوريـدا

تعرض الموقع الجديد إلى هيمنة المتطـرفين الكـوبيين في المنفـى عـلى الأجهـزة والأدوات 

  مــن المحتمــل أن النغمــة والمهنيــة في حــديث القســوة والتــبجح ضــد . لأفــرادوحتــى ا
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ميثـاق صـوت أمريكـا . كاسترو ربما تتغير مع مـنهج الـرئيس أوبامـا الأكـثر مصـالحة

)VOA (ينص:  

مصالح الولايات المتحدة الأمريكية يخـدمها الاتصـال المبـاشر مـع النـاس عـبر 

خدمة الإذاعـة، ووكالـة (، صوت أمريكا لكي يكون فعالاً. العالم بواسطة الراديو

المعلومات الأمريكية يجب أن تكسب اهتمام واحترام المستمعين، لذلك يجـب 

  ).VOA (أن تحكم هذه المبادئ صوت أمريكا

  ):VOA(صوت أمريكا "فيما يلي المبادئ الثلاثة التي تحكم سياسات 

1-VOAخبـار أ. ، سوف يخدم بإعتباره مصدر معلومات موثوق بـه ومعتمـد

VOAسوف تكون دقيقة، موضوعية وشاملة .  

2-VOA ،سوف يقدم أمريكا، وليس أي قسم بعينـه مـن المجتمـع الأمـريكي ،

ًومن ثم، سوف يقدم أسقاطا متوازنا وشاملاً عن الأفكار والمؤسسات الأمريكيـة ذات  ً

 .الدلالة

3-VOA سوف يقدم سياسات الولايـات المتحـدة بوضـوح وفعاليـة، وسـوف ،

 . مناقشة ورأي مسئول عن تلك السياساتًيقدم أيضا

 سـاعة في اليـوم عـلى موجـة 24 سبعة أيام في الأسـبوع، Martiيذيع راديو 

تتضمن إذاعته الأخبار، الموسيقى، وملامح متنوعـة، وبـرامج . متوسطة وموجة قصيرة

تشكل الأخبار والبرامج ذات الصلة بالأخبـار نصـف الجـدول اليـومي . تحليل للأخبار

 أن يسد الفجوة المعلوماتية بسبب أكثر من ثلاثة Martiيهدف راديو . Martiلراديو 

توجد ساعة . عقود رقابة صارمة على ما يصدر من وسائل الإعلام إلى الجمهور الكوبي

ًيوميا في أخبار الظهيرة تتضـمن مقابلـة أو مناقشـة حيـة مـع خـبراء وأفـراد في كوبـا 

تـتم تغطتيهـا وذات الصـلة بكوبـا تتضـمن الموضوعات التـي . ومراسلين حول العالم

جلسات الاستماع البرلمانية، أحاديث رؤساء أمريكا اللاتينية في حالة الأحداث الرئيسة 

  عــلى الــرغم مــن شــكاوي وســائل الإعــلام الكوبيــة، فــإن بــرامج راديــو. في المنطقــة
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 Martiيقدم مستمعين مـن منظـور الأمريكـان الكـوبيين حـول الأحـداث الجاريـة . 

بعض البرامج تتضمن مناقشات الطاولـة المسـتديرة، تعليقـات الخـبراء التـي تتنـاول 

موضوعات سياسية، اقتصـادية، اجتماعيـة، دينيـة، وحقـوق الإنسـان، شـهادات مـن 

  .مساجين سياسيين سابقين، ومن حقوق الإنسان، وقطاعات العمالة

ويش عـلى على الرغم من جهود الرئيس الكوبي كاسترو لكبح جماح أو التش

ـو  ـيرةMartiراديـ ـه بأعــداد كبـ ـإن الكــوبيين يســتمعون إليـ ـذا الســبب انشيء .  فـ لهـ

لتزويد المشاهدين الكوبيين بالبرامج المتاحـة في بلـدان أخـرى، وفي : Martiتليفزيون 

 باللغة الأسبانية أخبار ملامح الحيـاة في Martiيوفر تليفزيون . المجتمعات الأوروبية

U.S ،ـدان أخــرى ـات الرياضــية، وفي بلـ ـه، والمباريـ ـات . الترفيـ ـوفر أيضــا تعليقـ ـه يـ ًإنـ

ومعلومات أخرى حول الأحداث في كوبا وفي أماكن أخرى لتدعيم قضية الحريـة مـن 

قـد .  إلى مشكلات إدارية داخليةMartiًأخيرا، قد تعرض راديو وتليفزيون . أجل كوبا

ليمينية المتطرفة، بينما  الكوبيون في المنفى ذوو الاتجاهات اMartiهيمن على إدارة 

قـد . الموظفون يتكونون من كوبيين في المنفى متعصـبين يعيشـون في منطقـة ميـامي

اشتكى الكثير من الصحفيين، وفي النهاية تركوا العمل بسـبب تـدخل رؤسـاء التحريـر 

يدعي البعض بأن جماهيرهم تتآكـل في كوبـا، وأن الشـبكات . مع قصصهم الإخبارية

  ً.اية، عبارة عن بقايا عهد قد مضى، ويجب أن تنتهي تماماالقائمة على الدع

  حاشية

أصــدرت وزارة الخزانــة تعلــيمات تطلــب مــن ) 1990(في عقــد التســعينيات 

ـوا  ـكي يبثـ ـرخيص لـ ـلى تـ ـلوا عـ ـلام والصــحفيين أن يحصـ ـائل الإعـ ـات وسـ شركـ

في الجـزء الأكـبر مـن . إذاعاتهم، يكتبوا تقارير، أو يفتحوا مكاتب لهم في كوبا

ستجابة، عارضت مشروعـات وسـائل الإعـلام الأمريكيـة الرئيسـة تعلـيمات الا

الفشـل في . الـبعض اسـتجاب. وزير الخزانة، ورفضت التقدم لطلب تـراخيص

  الحصول على ترخيص من الخزانة يمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة لكـل مـن 
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أن تصـل إلى  سنوات سجن وغرامـة يمكـن 10. ًشبكة الأخبار وأيضا الصحفيين كأفراد

  .$ مليون 

 الرسـمي في مناقشـات الإعـلام U.Sما هو مثير بالفعل، أن موقف حكومة 

الدولي كان عبارة عن المعارضة الشديدة لأي مطالبات تراخيص من أي حكومة تـؤثر 

على وسائل الإعلام، بحيث لا يكون للحكومات أية مسئولية، أو تـأثير، أو رقابـة عـلى 

ً ، وأيضا في CNN , APومع ذلك، من الواضح، في حالات . يةوسائل الإعلام الجماهير

، أنغمست الحكومة الأمريكية بعمـق Martiأنشطتها المتنوعة مع راديو، وتليفزيون 

، )NWICO(في الممارسات أثناء مناقشات نظام الإعلام والمعلومات العـالمي الجديـد 

 في أنشـطتها مـن ودافعت بعنف عن حرية وسائل الإعلام، وعدم تدخل الحكومـات

  .قريب أو من بعيد

  

  شبكة إذاعة الشرق الأوسط

  

ًمعا، بميزانيـة (تليفزيون وراديو سوا ". الحرة"هذه الوحدة تشغل شبكتين أساسيتين، 

ً بلـدا في 22إنها تبث باللغـة العربيـة عـبر . BBCيدفعها $  مليون 100تقدر بحوالي 

، يقـدم 2004التليفزيـون في عـام ، و2003في عـام " سـوا"بـدأ راديـو . الشرق الأوسط

ًالراديو مزيجا مـن الموسـيقى الغربيـة والعربيـة الشـعبية، ولـه جماهـير كبـيرة بـين 

موقـف جمهـور التليفزيـون لـيس . المراهقين والشباب في العشرينيات من أعمارهـم

لدى وسائل . إحصاءاتهم قليلة مقارنة بتليفزيون الجزيرة المنافس. على هذا المستوى

بإدعـاء ) BBG(م العربية ما يكفي من احتقار لمجلس محافظي العمل الإذاعي الإعلا

أنهم كانوا مجرد أدوات للدعاية، وتفادي تقارير حول الضـحايا مـن المـدنيين نتيجـة 

  .القصف بالقنابل سواء من الأمريكان أو الناتو
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  الاستنتاجات

  

زال يشـهد تغـيرات لافتـة العقد الأول من بداية القرن الحادي والعشرين، كان ولا يـ

، والتــي أصــبحت بعــد CNNكــان الأول ظهــور . وطويلــة الأجــل في الإعــلام العــالمي

سـواء . ظهورها بوقت قصير المهيمنة على الشبكة العالمية بالنسـبة للأخبـار العاجلـة

كانت الأخبار العاجلة تحدث في مركـز حضـاري رئـيسي مثـل بـاريس أو بكـين، أو في 

طق ريفية معزولة مثـل أفغانسـتان، العـراق أو كوسـوفو، كانـت صحراء نائية أو منا

CNN قادرة من خلال تقني واحد ومراسل واحد أ، تزيع على الهواء مبـاشرة الكثـير 

  .من القصص الإخبارية العاجلة

تتمثل التغيرات المثيرة الأخرى في نمو الخدمات العربية الجوهرية بواسـطة 

هـذه التطـورات خـدمات الراديـو، التليفزيـون تناولـت . أصحاب المصلحة الأساسيين

بجانب هذا، يوجد تركيز التحول والتمويل من البلدان الشيوعية السـابقة . والإنترنت

  .إلى المناطق شبه الهامشية

 BBCتأتي . CNNنتيجة لذلك، بدأت بعض البلدان في تطوير بدائل تحاكي 

 TVة في مجـال أخبـار على قائمة هذا التطورات، التي قـد أصـبحت لهـا قـدم راسـخ

توالـت بعـد ذلـك الشـبكات . الدولي، كما كانـت مهيمنـة في مجـال الراديـو الـدولي

الإخبارية عبر الأقمار الصناعية بل وعبر الكـابلات المتصـلة بـالأقمار الصـناعية والتـي 

مـن بـين . وفرت الخدمات الإخبارية والترفيهية إلى المنـازل مبـاشرة وحسـب الطلـب

  .France24ً لدول الاتحاد الأوربي، وأيضا Europeansهذه الشبكات 

النقطة اللافتة أن شبكات الأخبار العالمية الرئيسة مراكزها الأساسـية   

 في المملكة المتحـدة، BBC في الولايات المتحدة، CNN –في البلدان المحورية 

France24ومن ثـم تقـدم كـل شـبكات الأخبـار العالميـة منظـور . ، في فرنسا

   بلـد محـوري، وكلهـا تغطـي الأخبـار في البلـدان الهامشـية، وعـلى ورؤية كل
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في نفـس الوقـت . الأخص الأخبار السيئة، انقلابات عسكرية، كوارث أو زلازل طبيعية

 بلغات أجنبية تقدم كل ما هو إيجـابي بالنسـبة لهـا webأنشأت هذه الدول مواقع 

  .وتتجاهل كل ما هو سلبي
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   )12( الفصل 

  

  أدوار وكالات الأخبار العالمية

The Roles Of Global News Agencies  

  

  

  

  التقديم

  

يغطي هذا الفصل الخدمات السلكية العالمية والتي تعتبر مكونات رئيسـة في نظـام 

تجــذب هــذه الخــدمات الســلكية إلى الإعــلام الــدولي مجموعــات . الإعــلام العــالمي

دمة لها دور مهم متميـز في أنشـطة مختلفة من أصحاب المصحلة، ومع ذلك، كل خ

ًإنها أيضا مدفوعة إلى التوسـع . مشروعات وسائل الإعلام متعددة الجنسيات اليومية

ًعالميا بضغط من الصناعة لتحقيق نطاق ومجال أكثر اتساعا حيث ينفـتح الإقتصـاد . ً

 ركـزت منذ الحرب العالمية الثانية، قد. ًالعالمي تسير أيضا في ركبه الخدمات السلكية

. المناقشات المحيطة بالإعلام الدولي في جزئها الأكبر على الخـدمات السـلكية الدوليـة

أصـبحت الخـدمات السـلكية العالميـة المسـتهدفات ) 1960(أثناء عقـد السـتينيات 

ـاء مناقشــات نظــام الإعــلام. الأولى والمتكــررة للبلــدان الهامشــية ومــدن أخــرى   أثنـ
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تضـمنت ) 1970(في عقـد السـابعينيات ) NWICO( والمعلومات العـالمي الجديـد 

) كلها قائمة في البلدان المحورية(معظم الموضوعات سلوك الخدمات السلكية، الموقع 

  .أو هيكل الشركة

ـة في    ـفة عامـ ـكلات بصـ ـنهما مشـ ـأ عـ ـالان ينشـ ـر مجـ ـررة، ذكـ ـورة متكـ بصـ

أولاً، . المناقشات حول وجود مواقع الخـدمات السـلكية العالميـة في الـدول المحوريـة

ًركــزت الخــدمات الســلكية عــلى تغطيــة الأخبــار التــي هــي أساســا تمثــل الجوانــب 

الإيجابية للقوى الاستعمارية، أو تتعامل مـع المنـاطق حيـث يكـون للشركـات التـي 

الـثلاث . مراكزها الرئيسة قائمة في البلـدان المحوريـة فـروع مصـانع في تلـك المنـاطق

ـة الصــحافة خــدمات عالميــة الرئيســة روتــيرز تومســ ون، الصــحافة المشــتركة، ووكالـ

  .الفرنسية مقراتها بالترتيب في لندن، نيويورك، وباريس

القضية الرئيسة الثانية تمثلت في أن التغطية للبلدان الهامشية ركـزت عـلى   

الأخبار السلبية مثـل الاحتجاجـات المدنيـة، الكـوارث الطبيعيـة أو الأحـداث المثـيرة 

ً تقارير الخدمات السلكية القليل جـدا عـن الأخبـار الجيـدة تذكر. للضجة أو الشاذة

. ًحـول المنـاطق الأكـثر فقـرا في أفريقيـا، أمريكـا اللاتينيـة، أو آسـيا) إذا ذكرت أصلا(

بالنسبة لمعظم الناس رؤيتهم عن العالم المحيط بهم تتشكل مما تغطيه أو لا تغطية 

  .وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأراضي الأجنبية 

حاولــت مجموعتــان مــن البــاحثين توثيــق تــدفق أخبــار الخــدمات   

 –الشرق "السلكية ذات الاتجاه الواحد وعدم التـوازن في التغطيـة لكـل مـن 

سـعت إحـدى المجموعـات إلى التمويـل، وإلى ".  الجنـوب–الشمال "، "الغرب

أصبحت أدبياتهـا ) 1970(وصوت من اليونسكو، وفي أواخر عقد السبعينيات 

تكونت المجموعة الثانية من مجموعة متنوعة مـن العلـماء .  مدويةومطالبها

، أوروبا، البلدان الاسكندنافية، أمريكا اللاتينية، وأماكن أخـرى، الـذين U.Sفي 

  ًأجروا بحوثا منفصلة عادة باستخدام تحليل المحتوى الخاص بوسيلة إعلاميـة 
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انــت كــل البحــوث نافــذة ًفي التحليــل النهــائي، غالبــا، ك. محــددة، وعــادة مطبوعــة

درس الباحثون بصورة متكررة الصحافة المطبوعة لتوثيق مـا قـد . للخدمات السلكية

أدرك على أنه مشكلات هيكلية في الخـدمات السـلكية القائمـة والتـي تحـت أشراف 

 الغـرب في –قد تبخرت تـوترات الشرق " الحرب الباردة"مع انتهاء . البلدان المحورية

 –ى انتقادات هيكلية معينة خاصة بالتغطية الإخباريـة الشـمال معظمها، ولكن تبق

  .الجنوب

  1 – 12شكل 

  2010وكالات الأخبار العالمية ، 

1 Thomson Reuters 

2 The Associated Press (AP) 

3 Agence France Presse (AFP) 

4 Bloomberg 

5 Dow Jones & Company 

6 Xinhua News Agency 

7 Inter Press Services (IPS) 

  يترز طومسون رو1

   الصحافة المتحدة 2

   وكالة الصحافة الفرنسية 3

   بلومبيرج 4

   داو جونز 5

   وكالة أخبار صينية 6

  خدمات الصحافة الدولية 7

بالتفصيل في هذا ) 1-12شكل ( يتم تناول وكالات الأخبار العالمية الرئيسة 

ًقـة، ولكـنهما أيضـا رويترز، والصحافة المشتركة ليسـتا فقـط الوكـالات العملا. الفصل

ـارير،  ـة التقـ ـث كتابـ ـن حيـ ـع مـ ـاق واسـ ـلى نطـ ـون عـ ـار التليفزيـ ـتحكمان في أخبـ تـ

والاهتمامات بالإنترنـت حـول العـالم، بالإضـافة إلى اهتمامهـا التـاريخي في الصـحافة 

  .المطبوعة

  وكالة رويترز

، 1851رويترز تمثل الخدمة السلكية الأقدم، والتي يرجع تاريخها إلى أكتـوبر 

نقلـت . ً، مهـاجر ألمـاني مكتبـا في لنـدنPaul, Julius Reuterما افتـتح عنـد

رويترز قوائم أسعار سوق الأسهم بين لندن وباريس، وفي أيامـه المبكـرة ركـز 

ـر الأعــمال ـار دوائـ ـا . عــلى أخبـ ـة بسرعــة معروفــة عــلى أنهـ   أصــبحت الوكالـ
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بيئـة دوائـر مصدر للأخبار، وبدأت تغطية الحروب والانتخابات حيث أنهـم دمجـوا 

في النهاية وسعت خدماتها إلى كل الصحافة البريطانيـة، والمسـتعمرات . ًالأعمال أيضا

وســعت رويــترز . البريطانيــة، بالإضــافة إلى الصــحافة في البلــدان الأوروبيــة الأخــرى

كانـت خدمـة . خدماتها وبدأت تبث الأخبار العامة والاقتصادية من كل أرجاء العالم

، كانـت رويـترز شركـة الخدمـة 1865في عـام . حة في حالة ازدهارأخبار رويترز الناج

  .U.Sالسلكية الأولى في أوروبا التي تبث أخبار اغتيال الرئيس لنكلن في 

من خلال التطورات التكنولوجية مثل التلغـراف وتسـهيلات الكابـل تحـت   

لأقصى البحار، فإن خدمات أخبار رويترز توسعت إلى ما وراء أوروبـا لتشـمل الشرق ا

" تســتخدم " رويــترز" بــدأت 1883في . 1874، وأمريكــا اللاتينيــة 1872بحلــول عــام 

ســمح هــذا الشــكل . لنقــل الرســائل إليكترونيــا إلى صــحف لنــدن" طابعــة الأعمــدة

استخدام الراديو فيما ". رويترز"للمحررين بقص ولصق القصص الإخبارية من تغذية 

بما قد سـمح لـرويترز ببـث ) 1920(نيات َّبعد وسع الخدمة السلكية في عقد العشري

 لتوزيع الأخبار teleprinter، قدمت رويترز الطابعة عن بعد 1927في . ًالأخبار دوليا

 حركت الشركة مراكزها الرئيسـة إلى موقعهـا الحـالي 1939وفي عام . إلى صحف لندن

  .، لندنFleet شارع 85

ها إلى النصـف استمرت رويـترز في نجاحهـا، واسـتمرت في تحـديث خـدمات  

 لبـث Stockmaster مـع خدمـة 1964لقـد توسـعت في . الأخير من القرن العشرين

 رويترز الرقـابي الـذي Monitor دشنت الشركة مرصد 1973في . ًالبيانات المالية دوليا

ًتتبعا لزيادة الربحية المثير تم تعـويم رويـترز . يبث الأخبار وأسعار العملات الأجنبية

 في الولايــات المتحــدة NASDAQ في بورصــة لنــدن، وفي 1984كشركــة عامــة في 

  .الأمريكية

ـترز شراء أســهم في 1960في    ـدأت رويـ ـار Visnews بـ ـة أخبـ ، وكالـ

   وأصـبحتVisnews اشترت رويترز 1992فيلم تليفزيوني عالمي، وفي عام 
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 المـورد للأخبـار التليفزيونيـة الرائـد عـلى مسـتوى RTV . RTV تليفزيـون رويـترز 

ً بليون فرد يوميا، ويسلم المادة الإخبارية إلى عملاء وسائل 1,5لم، والذي يصل إلى العا

العملاء هـم شركـات الإذاعـات . الإعلام مباشرة عبر القمر الصناعي أو النظم الأرضية

. والصحف على مستوى العالم، ولكن الأخبار تصاغ بصورة خاصة إلى الأسـواق الماليـة

ت وأخبار شاملة في الوقت الحقيقي، والتي تغطـي  أقدم خدمة معلوماRTVخدمة 

إنها مثالية بالنسـبة لأولئـك الـذين يريـدون مـا يحـدث . الأخبار العاجلة حول العالم

ظهـر منـافس رئـيسي لوكالـة . حول العالم من خلال فيديو الأخبار بسرعة ومصداقية

بـار تليفزيـون ، إنـه أخ1994رويترز، والذي بدأ في توريد الأخبـار إلى الإذاعـات عـام 

والـــذي أنشيء عنـــدما اشـــترت الصـــحافة المتحـــدة ) APTN(الصـــحافة المتحـــدة 

Associated Press (AP)وكالة أخبار التليفزيون العالمي ،.  

ًينظر إلى شركة رويترز بإعتبارها رائدة السوق العـالمي اسـتنادا إلى مصـادر   

  :قوى أربعة

لي تتسم بالسرعة، الدقـة، شبكة تقارير أخبار ومعلومات على المستوى الدو-1

  التكامل، وعدم التحيز؛

 شبكة اتصالات إعلامية دائمة التطور، وخط منتج متميز باتساعه وجودته؛-2

 قواعد بيانات مالية شاملة توفر معلومات في الوقت الحقيقي وتاريخيه؛-3

سمعة مؤكدة وموثقة تتناول الابتكارات التكنولوجيـة المسـتمرة والموثـوق -4

 .بها

تتكـون . ترز إلى عملائها منتجات وخدمات مالية، وسائل إعلام، ومهنيـةتقدم روي

المنتجات المالية من حالات بيانـات التغذيـة إلى الأسـواق الماليـة، وأدوات بـرامج 

ـات ـل البيانـ ـار . تحليـ ـن التجـ ـي تمكـ ـات التـ ـد المنتجـ ـة توجـ ـة الماليـ ـت المظلـ   تحـ

  ة، الخيـارات، والأوراق من التعامـل في أسـواق العمـلات الأجنبيـة، العقـود الآجلـ
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ينتج قسم وسائل الإعلام الأخبار في كل أوجه وسائل الإعلام المتعـددة، والتـي . المالية

قسـم . تتضمن الصور التليفزيونية، الأصوات، والأشكال البيانية، والصور الفوتوغرافية

ين المنتج المهني مسئول عن تعبئـة الأخبـار في الشـكل الإلكـتروني المضـغوط للمـدير

التنفيذيين في شركات التأمين، الإعلان، النقل، الرعاية الصحية، وقطاعات دوائر أعمال 

  . ودوائر مهنية أخرى

، في تورونتو، كنـدا، شركـة "شركة طومسون" بيعت رويترز إلى 2008في عام   

أعيد هيكلة الشركة . تكتل إعلامي تقدم الخدمات المالية في صورة بيانات ومعلومات

يحتوي القسم المهني على وحدة : القسم المهني وقسم الأسواق: إلى قسمينالمندمجة 

تركـز أقسـام الأسـواق عـلى القـانون، . الأخبار والمعلومات كما كان الوضع في رويـترز

وافق الملاك الجدد على أتباع المبادئ التي تبنتها رويـترز، . الضرائب، والرعاية الصحية

ت تعنـي تأكيـد رويـترز عـلى الإلتـزام بمبـادئ  والتي كان1941والتي وضعت في عام 

  .الممارسات الصحفية إلى جانب الأمانة والاستقامة والتحرر من التحيز أو الخوف

أعيد توطين وحدات رويترز طومسـون مـن مراكزهـا الرئيسـة في كـل مـن   

العديد مـن الصـحفيين الحـاليين في رويـترز . لندن وواشنجتن إلى الهند لتوفير الأموال

ًون قلقين حول ممارسات التغذية من خـارج الأسـوار، وأيضـا هيمنـة الأخبـار طومس

  .المالية

  

   )AP( وكالة اسوشيتد برس 

  

AP خدمة سلكية أخرى لها جذورها التي تمتد إلى منتصف القرن التاسع عشر 

، جلــس ســتة مــن الرســميين الــذين يمثلــون ســتة مــن 1848في مــايو ). 1800(

كـان جمـيعهم قلقـين حـول التكـاليف . مائـدةصحافة مدينـة نيويـورك حـول 

افترض ممثل الجريدة التجارية أنـه فقـط . العالية للحرب الأمريكية المكسيكية

   الوسـيلة –المجهود المشترك بـين صـحف نيويـورك يمكـن أن يجعـل التلغـراف 
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 يمكن تحمل تكاليفه، ويمنع بصورة فعالة شركات التلغـراف –الأسرع في ذلك الوقت 

على الرغم من التردد في البداية وافـق ممثلـو . ًتنا عن جمع الأخبار اقتصاديامن إعاق

، والتي تعنـي APالصحف الست الأعلى تنافسية على خطة تعاون تاريخية، وولدت 

 منذ البداية تعاونية أخبار، وتستمر حتى اليـوم هيكـل APكانت . الصحافة المتحدة

ك وتراقـب الآن التعـاون الـذي لـيس  صحيفة عضو تمل1,700أكثر من . ملكية منفرد

. ً عضوا لمجلس الإدارة الذي يضع السياسات والمعـدلات18إنها تنتخب . بهدف الربح

Rupert Murdochمحطـة راديـو 5,000يضاف إلى ذلك، أكثر مـن .  رئيس المجلس 

، التحقـت صـحف APبعـد مضي سـنة عـلى إنشـاء . APوتليفزيون عملاء خـدمات 

ثم سرعان ما توالت شركات صحف في العديد .  نيويوركAPمدينة بوسطن بمؤسسة 

كانت أخبار العناوين الرئيسة تصل مـن أوروبـا . من المدن الأمريكية وحتى الأجنبية

كانـت هـذه . ًعبر المحيط إلى أقرب المواني الأمريكية ثم تبلـغ تليغرافيـا إلى نيويـورك

 Halifaxالذي جعل ميناء ، و1856هي الممارسة حتى إنشاء الكابل عبر الأطلنطي في 

  .ًمتقادما بالنسبة للأخبار

 شركـة مشـترك 8,500 العالميـة الأخبـار والصـور إلى APاليوم، توزع خدمة   

إنهـا تقـدم الأخبـار مبـاشرة في خمـس . دولي، ويترجم التقرير إلى العديد من اللغات

بارهـا وكالـة لجمـع باعت. الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، والهولنديـة: لغات

الأخبار، فإنه من المدهش والغريب أنهـا لا تقـدم تغطيـة أصـلية باللغـة العربيـة أو 

 محليـين، 1,100ً بلدا، وموظفين أخبار وصور حـوالي 121إن لديها عملاء في . الصينية

 بعـدد APفـازت . ً مكتبا243يعمل الصحفيون في الخارج من خلال .  في الخارج500

مـع .  للتصوير، وهذا ما لم تحصـل عليـه أي شركـة أخبـار أخـرىPulitzer جائزة 28

ـافس  ـة"زوال المنـ ـام " الصــحافة المتحــدة الدوليـ ـة AP، أصــبحت 1993في عـ  الخدمـ

  .U.Sالسلكية الرئيسة في 
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ًإنها حاليا منـافس . APTNً العالمية عبر الفيديو كان يطلق عليها اختصارا APأخبار 

 تسهيلات جمع أخبار فيديو طـول الوقـت في APTN لدى. رويترز الأساسي والوحيد

، قنوات ABC , NBC , CNN , FOX:  عميل، منها300 مكتب، ولديها أكثر من 70

 الأساسية تتمثل في توريد قمـة القصـص الإخباريـة APTNخدمة . أخبار وتليفزيون

.  وأوروبـاًالعالمية، وأيضا تغطية للمناطق في أمريكا الشمالية، أمريكـا اللاتينيـة، آسـيا

، )ANR( راديـو كـل الأخبـار APقـد دشـنت ) 1990(بحلول منتصف التسـعينيات 

ووفرت أفلام فيديو، تتناول قمة قصص اليوم الإخبارية من خلال القمر الصـناعي إلى 

 صـحافة المشروع، وممارسـة سرد APTNتوكـد شـبكة . منظمات الإذاعة عـبر العـالم

. الحرجة في مناطق عالمية مختلفة التوقيـتالقصة كاملة في شكل روائي في اللحظات 

، وتسـتطيع أن تـدخل بسـهولة ANR محطـة راديـو تعتـبر توابـع 50اليوم أكثر من 

، وكالـة فيـديو APTN، دشنت 1996في . ANRالأخبار والإعلانات المحلية إلى شكل 

ً، والذي يحقق لها قيـادة السـوق، اسـتنادا إلى أنهـا المنظمـة SNTVأخبار الرياضية، 

لأكبر في مجال جمع الأخبار على مسـتوى العـالم، والمـورد المسـتقل الأكـبر في بـرامج ا

  . إذاعة عبر العالم300 أكثر من SNTVتخدم . الرياضة على مستوى العالم

 ممسكه بزمام APبسبب التغيرات الدائمة في صناعة الصحافة والإذاعة، تبقى   

قـد مكنـت العديـد مـن .  التكنولوجيـةالقيادة بسبب دوائر أعمالها الجديدة وتطوراتها

.  لتدعيم وإثراء أنشطتها في جمع البيانـات عـلى مسـتوى العـالمAPالمبادرات الجديدة، 

ًعلى سبيل المثال، تبيع الوكالة أخبـارا في صـورة حـزم إلى غـير الأعضـاء مثـل الحكومـات 

 ذات  مجموعـة مـن الأخبـار– online إدارة خدمـة المعلومـات – APتبيع . والشركات

ًالموضوعات المحددة، والتي تعد سلكيا لكل عميل من الصناعة، السياسة العامة أو ذوي 

ً صورا لغير الأعضاء من خلال وحداتها التابعـة عـلى APًأيضا تبيع . الحاجات من الأخبار

  الاتصــال الإعلامــي عــن بعــد يمثــل وحــدة تابعــة أخــرى، والتــي تــزود. مســتوى العــالم
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اسـتجابة . ضاء بالبيانات، وتكنولوجيات شبكات الاتصـال الإعلامـي الأعضاء وغير الأع

" إدارة خدمات وسائل الإعلام المتعـددة "APإلى الاستخدام الواسع للإنترنت، شكلت 

، قد أصبح 1991ًأيضا، في . online على صفحاتهم المنزلية APلكي يستخدمها أعضاء 

 للتليفزيــون، لإســتخدام online لأشــكال الجرافيــك، أول أرشــيف جرافيــك APبنــك 

 أول كاميرا رقميـة لـكي يسـتخدمها AP، قدمت 1994في . خطوط تليفزيون معيارية

  .AP 200الصحفيون تحت مسمى كاميرا أخبار 

 عــلى Newsweek الإذاعيــة، بــرامج الراديــو، مجلــة APتتضــمن خــدمات   

 الأخبار، والذي نظام إليكتروني لإنتاج ) ENPS( نظام إنتاج الأخبار الجوهري . الهواء

ًسوف يكون سريعا، نظام الكمبيوتر الأكـبر لخدمـة حجـرة أخبـار الإذاعـة في العـالم، 

والذي يربط المراسلين الصحفيين للراديو والتليفزيون، ومجالات الإنتـاج والأرشـيفات 

  . موقع100في أكثر من 

الأولى خاصـة بقـانون حقـوق .  في حالتين مثيرتين للجـدلAPقد انخرطت   

ًهذه أساسا من .  بدون ترخيصAPآليف والنشر والتي تتضمن استخدام منتجات الت

، webيسـتخدم جوجـل، المـدونون، مواقـع . الظواهر الشائعة في اسـتخدام الإنترنـت

وجامعو الأخبار المصنفة دون إشارة إلى المصدر أو الـدفع مقابـل الخدمـة في معظـم 

خـالفين، ولكنـه تحـدى مثـبط  إلى الحصول عـلى أتعـاب مـن المAPتسعى . الحالات

  .للهمة والإرادة لأن المشكلة واسعة الانتشار

الموضوع الثاني أكثر خطورة، ويمكن أن يهدد حيوية الشركـة طويلـة   

يتناول هذا الموضوع الأتعاب المتنوعة التي يلزم أن تدفعها الشركـات . الأجل

 تـزال عـلى الـرغم مـن أن كـل صـحيفة لا. APالأعضاء مقابل خطوط إنتاج 

يهـدد الـبعض بـأن .  الأتعابAPًتخسر أموالاً وتوزيعا فإنها تريد أن تخفض 

 خصومات وتسويات للإبقـاء عـلى APاستجابة لذلك تعرض . ً تماماAPيترك 

 أن إيراداتها سـوف تـنخفض بنسـبة APولكن نتيجة لذلك تتوقع . المشتركين

ـنويا10 ـة سـ ـوط م. ً في المائـ ـاملين، وهبـ ـن العـ ـار الاســتغناءات عـ   عــدل الأخبـ
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نتيجة محتملة؛ ومع أخبار أقل فإن المزيـد مـن الصـحف والإذاعـات سـوف تطلـب 

مـع تـدهور . أتعاب اشتراكات أقـل، ومـن ثـم إنـذار بـدائرة خبيثـة أخـرى، وهكـذا

  . منهارةAPمبيعات الصحف، تصبح ضمانات 

  

   )UPI( الصحافة المتحدة الدولية 

  

 الصحافة المتحدة E.W.Scrippsأنشأ . ضت سنة م90 إلى أكثر من UPIيعود تاريخ 

أصـبحت الصـحافة المتحـدة . 1935في عام .  لتغطية الأخبار من حول العالم1907في 

 1958في . أول خدمــة أخبــار أمريكيــة رئيســة لتوريــد الأخبــار إلى محطــات الراديــو

الصـحافة " الدوليـة لتصـبح William Randolph مع خدمـة أخبـار UPIاندمجت 

 خدمـة أخبـار اقتحاميـة وذات UPIفي ذلك الوقت، كانـت ". UPIدولية، المتحدة ال

 أكـثر UPIكـان لـدى ) 1960(أثناء عقد السـتينيات . APمكانة، تتنافس مباشرة مع 

 شـبكة أول خدمـة UPIبـدأت .  مشـترك أخبـار5,000 عامل، وأكـثر مـن 6,000من 

. راسـلين حـول العـالمراديو سلكية عالمية تزود محطات الراديو بتقارير صوتية من الم

كانت خدمة الأخبـار هـي الأولى في ) 1980(بعد سنوات عديدة، في عقد الثمانينيات 

الصناعة التي تدع المشتركين يختارون ويتسلمون نسخة بحسب الموضوع أو عناوينه 

 دائـرة أعـمال إخبـار UPI باعـت 1999في . ًالفرعية بدلاً من فئة أكثر اتسـاعا فقـط

 UPI، والتي التقطت كل ممتلكات وعمـلاء APفستها في ذلك الوقت إذاعتها إلى منا

  . في الولايات المتحدة

  UPI كشركة كانـت مملوكـة بواسـطة مجموعـة مسـتثمرين مـن المملكـة 

 بيعت إلى أخبار الاتصالات الإعلاميـة العالميـة 2000العربية السعودية، ولكن في عام 

)NWC .(سرّع البيـع اسـتقالة  Helen Thomas  مـنUPI تصـدر .  سـنة57 بعـد

NWC صحيفة حول العالم بما في ذلك 20 أيضا The Washington Times.  
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   )AFP( وكالة الصحافة الفرنسية 

  

AFP ثالث أكبر خدمة سلكية عالمية بعد رويترز و AP . إنهـا وكالـة الأخبـار الأقـدم

كـات الخدمـة ، وواحدة من أكـبر شر1835على مستوى العالم، يرجع تاريخها إلى عام 

السلكية في العالم، تزود عملاءها بمقالات في شكل نصوص إخبارية كاملـة مـن حـول 

 الإخبارية الشـئون السياسـية، الاقتصـادية، الدبلوماسـية، AFPتغطي مقالات . العالم

الثقافية، العلمية، الدولية، القومية، أخبار دوائـر الأعـمال، والأخبـار الرياضـية، التـي 

الكثـير مـن المكاتـب لا يـزال . ن والمراسلون من جميع قـارات العـالميكتبها الصحفيو

ًقائما في المستعمرات الفرنسية سابقا أو في مدن رئيسة حيث توجـد مكاتـب رويـترز . ً

  . التنافسيةAPومكاتب 

ـدى    ً بلــدا، 165ً بلــدا، وعملياتهــا التشــغيلية في 110 مكاتــب في AFPلـ

ـن  ـثر مـ ـتخدم أكـ ـ1,200وتسـ ـحفي ومصـ ـف صـ ـون 2,000ور، و  موظـ ـل يبعثـ  مراسـ

 يقيمـون في 102من بين هـؤلاء المراسـلين . بتقاريرهم تقريبا من كل بلد حول العالم

خدمـة ).  في أفريقيـا وآسـيا 80 في أمريكا اللاتينية والمكسيك، 22( البلدان الهامشية 

شركات ال. اللغة الإنجليزية موزعة حول العالم، وتتضمن التقارير، التحليلات، والأخبار

 محطة راديـو وتليفزيـون، 2,500 صحيفة، 7,000 تتضمن AFPالمشتركة في خدمات 

  .AFPيتمثل العميل الأكبر للوكالة في الحكومة الفرنسية الراعية وممولة 

ـاير    ـن ينـ ـداء مـ ـار 1997ابتـ ـة أخبـ ـة AFP تغذيـ ـت في شاشـ  تكاملـ

Bloomberg عـلى  ذات المعلومات متعددة لوحات العرض، المنتجة في لنـدن

ًتوزع الوكالة أيضا قصصا إخباريـة مختـارة مـن . قناة القمر الصناعي الأوروبي

AP . تشغلAFP شبكة تصل أكثر بعدا مـن أي خدمـة أخبـار أخـرى بحيـث ً

  توفر تغطية لا تجاري من حيث العمق والاتساع وذلك من منـاطق لا تصـلها
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 أنهـا المـورد الأول  عـلىAFPينظـر إلى .  الخدمات الأخرى نتيجة الضعف أو الغياب

  . للمعلومات من آسيا، أفريقيا، والبلدان التي تتحدث العربية

على سبيل .  إنها رائدة في المشروع الصحفيAFPعلى مدى سنوات، أثبتت 

، وأنـديرا "1"المثال، لقد كانـت الأولى التـي أعلنـت وفـاة سـتالين، البابـا جـون بـول 

وائز مـن أجـل اسـتمرار تغطيتهـا لـبعض  بالكثير من المديح والجAFPفازت . غاندي

، 1999القصــص الإخباريــة الأكــبر في العــالم، بـمـا في ذلــك حــرب يوغســلافيا الســابقة 

 متشـككة بوضـوح في AFPقبل حـرب الخلـيج الثانيـة، كانـت . والصراع في الشيشان

 AFPًأيضـا، وقفـت . إدعاءات إدارة بوش حول وجود أسلحة دمار شاملة في العـراق

ها الموضوعية ضد الحرب على العراق، على عكس كل الصحف الأمريكيـة، مع تحليلات

. وعلى الأخص كل قنوات الأخبار التـي جنـدت نفسـها وكالـة دعايـة لصـالح الحـرب

  . وملخصاتها الصحفية المختارةAFPنتيجة لذلك استبعد البيت الأبيض 

  

Bloomberg  

  

اسـطة ميخائيـل بلـومبيرج  بو1981 في مدينة نيويـورك في أكتـوبر Bloombergأنشئت 

 معروفـة تحـت مسـمى 1986التـي أصـبحت في " نظـم السـوق المبتكـرة"عندما شكل 

، حدد بلـومبيرج "إخوان سالومون" سنة من إنشاء شركة الاستثمار 15بعد . LPبلومبيرج 

الحاجة إلى صحافة دوائر الأعمال تتفق مع المعلومات المالية العالمية على مدار السـاعة، 

 وبعد أن بـدأ بمدينـة نيويـورك افتـتح مكاتـب عـلى مسـتوى العـالم 1987عام وبحلول 

، وتوالت بعد ذلك المكاتب على مستوى 1989التجاري، أولاً، في لندن، ثم استراليا في عام 

 متاحــة في خمــس لغــات الإنجليزيــة، الفرنســية، الأســبانية، Bloombergأخبــار . العــالم

ــة، واليابانيـــة    مســـتخدم، في 260,000خـــدماتها إلى أكـــثر مـــن إنهـــا تقـــدم . الألمانيـ
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 قصة إخباريـة رئيسـة، كـل 50 قمة Bloombergيقدم تليفزيون . ًبلدا125أكثر من 

  ً.ساعة يوميا24نصف ساعة، على مدى 

Bloomberg دخلــت متــأخرة دائــرة عمــل خــدمات الفيــديو والخــدمات 

 مـع التوسـع في قنـوات .ولكنها جـاءت في التوقيـت الأكـثر ملاءمـة. السلكية العالمية

 السـوق مسـتعدة، Bloombergالكابل، وخاصة كل الأخبار، والانترنت، قـد وجـدت 

كانت الشركة بخدماتها المتنوعة، ومع التركيز الاقتصادي  . وأنها متميزة بصورة حيوية

ًالواضح متاحـة للعمـلاء المقيمـين تقريبـا بصـفة خاصـة في البلـدان المحوريـة وشـبه 

ًا تصبح البلدان الهامشية مزدهرة اقتصاديا، ومتفاعلة أكثر تكرارا مع عندم. الهامشية ً

المشروعـــات القائـمــة في البلـــدان المحوريـــة، ســـوف يكـــون الاكتتـــاب في أنشـــطة 

Bloombergeله معنى، وخاصة بالنسبة للحكومات وقادة دوائر الأعمال .  

  

  الشركة& داو جونز 

  

، وقـد كانـت الشركـة التـي تصـدر 1882في عـام ) DJC(الشركة & أسست داوجونز 

. 1889 منـذ The Wall Street Journalصـحيفة دائـرة الأعـمال العالميـة الشـهيرة 

ً أيضـا مجـلات DJCتصـدر . News Corpً قـد أصـبحت جـزءا مـن 2007ومنذ عام 

ً أيضا على سلسلة صحف DJCتشرف . 1921 وذلك منذ Barron’sمالية رئيسة مثل 

مع توجهها المـالي تتنـافس . US أسبوعية في 15فة يومية، صحي19مع " ًأوتاوا"مدينة 

.  ورويترز حول العملاء من الشركات والحكومـاتBloombergداو جونز مباشرة مع 

على الجانب الإلكتروني، لدى داو جـونز للأخبـار السـلكية أكـثر مـن مليـون مشـترك 

في عـام .  آسياCNBC أوروبا، و CNBCًأيضا تمتلك داو جونز أكثر من نصف . ًعالميا

 اشتركت داو جونز مع رويترز لإنشاء خدمة عالمية تفاعلية إليكترونية جديـدة 1999

  .لتوفير المعلومات اللازمة للشركات والعملاء المهنيين
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" متوسـط داو جـونز الصـناعي"ًأخيرا، داو جونز مشـهورة بـالرقم القيـاسي 

)DJIA ( يظهــر . 1896الــذي أنــشء فيDJIAحف والمجــلات، وعــلى ً عالميــا في الصــ

 واحـدة مـن أكـبر DJIAًأيضـا أحـدث . برامج دوائر الأعمال على الراديو التليفزيون

أصلاً، فقط أسهم بورصة نيويورك كانـت ضـمن . عام103التغييرات في تاريخ الشركة؛ 

الآن، أصـبح لسـوق أسـهم بورصـة شـيكاغو . DJIAًسهما هي التي تشكل مؤشر 30

 التحقـت شركـة والـت 1991في عـام . DJIA مؤشر بعض الشركات تدخل في حساب

 بـالمؤشر GEالتحقت . ديزني بالمؤشر حيث سقطت شركة الحديد والصلب الأمريكية

 ليسـت News Corp, Viacom, Time Warnerجوجـل : شركـات مثـل. 1928في 

  .ضمن المؤشر أو أي وكالة إعلانية

 ,3M, AT&Tمنهـا ): شركـة30( مـن الأسـهم الممتـازة DJIA 2009ًحاليا 

Boing, IBMـــاكولا، وأيضــــا ـــزني، كوكـ  ,Alcoa, Cisco Systems: ً ديـ

Dupont,ExxonMobil,Wal-Mart, Johnson&Johnsonوشركـــات أخـــرى  .

ـالي US التحــول في اقتصــاد DJIAيعكــس  ـن المجتمــع الصــناعي إلى المجتمــع عـ  مـ

 لهـا أنشـطة كل الشركـات الثلاثـين. التكنولوجيا، ومجتمع المعلومات ووسائل الإعلام

من المحتمل أن كـل . عالمية لافتة، وكلها أصحاب مصلحة أساسية في الاقتصاد العالمي

تغيرات الدورة الجديدة سوف تشهد شركات إضافية قائمة على المعلومـات كـما هـو 

  .الحال مع جوجل، سوف تضاف إلى المؤشر

  

  Xinhuaوكالة أخبار 

  

 تناضل من أجل دور عـالمي عـن إنها. هذه شركة أخبار صينية رائدة متكاملة

طريق توصيل خدمات وسـائل الإعـلام إلى منـاطق الصـين خـلال المطبوعـات 

  أنشـئت.  في كـل أنحـاء آسـياweb، وحلـول onlineًوالانترنت، وأيضا الإعلان 
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 Xinhua إن . ، وهي وكالة الدولة للأخبار، لجمهوريـة الصـين الشـعبية1931 في عام

ًدا كبيرا من مكاتبها في الصين وعالميـامقرها في بكين وتشغيل عد ً  Xinhuaتسـتخدم . ً

إنهـا .  صحفي الذين يكتبـون تقـاريرهم حـول شـئون الصـين والعـالم7,000أكثر من 

تصدر العديد من الدوريات، لـديها مجموعـة علاقـات عامـة، وتشرف عـلى مدرسـة 

كومـة  خاضعة لإشراف صارم ومراقبـة مـن مسـئولين كبـار في الحXinhua. للصحافة

، مشهورة بمقالاتها المملة التي تتفادى أي نقد يمكـن أن يوجـه إلى Xinhua. الصينية

المسئولين في الحكومة الصينية، وكل الأخبـار الأجنبيـة والتـي يمكـن أن تتـاح إلى دور 

. Xinhuaالنشر والإذاعات الصينية يجب أن تمـر أولاً عـلى المترجمـين والمحـررين في 

 إلى أنشطة الانترنت، ولكـن لا يـزال Xinhuaت المطبوعة تتحرك بالإضافة إلى المنتجا

  .محتواها ممل، وخاضع بشدة للرقابة

  

  )الصحافة الدولية (Inter Pressخدمات 

  

 في Rober to Savi بواسـطة 1964في عـام ) IPS(بدأت خدمات الصـحافة الدوليـة 

مبتكـر في مجـال  وكالة أخبار رئيسة، ولقد تطورت إلى نظـام IPSلقد أصبحت . روما

تعمل الوكالة بطريقة مختلفة عن خدمات الأخبار العالمية . الإعلام فيما بين الثقافات

الأخرى، وذلك بتدعيم التدفق الأفقي للأخبـار عـلى أسـاس تعـاوني فـيما بـين الـدول 

. ًإنها أيضا، توزع معلومات عن عملائها في الدول النامية إلى الدول الصـناعية. النامية

IPSالة عالمية، وليس اتحاد للصحفيين من أجل الـربح، كـما أن آخـرين في حقـل ، وك

تسعى تلك الاستراتيجية إلى أن . الصحافة يهدفون إلى وضع استراتيجية إعلامية عالمية

  .ًتجمع معا الجمعيات المدنية، واضعي السياسات، ووسائل الإعلام القومية والعالمية
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 الإعلامي عـن بعـد، IPS، اتصال IPS مع أخبار IPSتتفق عمليات تشغيل 

تقــدم . ، وحــدة أخبــار ســلكية عالميــة مســتقلةIPSخدمــة أخبــار . IPSمشروعــات 

الاتصــالات الإعلاميــة عــن بعــد الخدمــة التقنيــة للارتقــاء بالبنيــة التحتيــة للإعــلام 

 أنشئت من أجل تصميم، إدارة، وكتابة IPSمشروعات . والمعلومات في الدول النامية

ن المشروعــات في حقــول التــدريب، المعلومــات والتغيــير، وزيــادة وعــي التقريــر عــ

  .الجمهور ووسائل الإعلام بأهمية الموضوعات العالمية

إلى حـد ). NGOs( لها ارتباطات مـع المـنظمات غـير الحكوميـة IPSًأيضا 

ـا مــع الفقــراء  ـا واســعا بعملهـ ـة اعترافـ ـير، قــد حققــت المــنظمات غــير الحكوميـ ًكبـ ً

 عـلى أنهـا آليـات مهمـة وفاعلـة بصـورة متزايـدة NGOsد تطورت ق. والمضطهدين

  .ًداخل مجتمعات معينة، والتي توجد أساسا في البلدان الهامشية

 والمـنظمات غـير الحكوميـة اسـتراتيجية للتعـاون في القـرن IPSقد طورت 

  :تتكون الاستراتيجية من خمسة أهداف أساسية. الحادي والعشرين

 NGOsفيدة لتـوفير حلقـات وصـل تـربط بـين أن تكون آليات نشيطة وم-1

  ، ومن الشمال؛)ًغالبا، البلدان الهامشية(من الجنوب 

 في الجنـوب، ونظـرائهم في الشـمال NGOsتحديد شركاء ملائمين مـن بـين -2

 حـول الاعـتماد عـلى IPSالتي يمكن أن تساعد كمنظمات على تقوية كتابـة تقـارير 

 الذات، وأسس التنمية؛

الجنوب كمصادر متميزة للأخبـار، وتقـدم إلى وسـائل  في NGOsاستخدام -3

الإعلام في الشمال، وبث المعلومات ذات المصلحة بالمنظمات غير الحكومية الشـمالية 

 إلى الجنوب؛

 من الجنوب في تقديم الخدمات التي يمكن أن تحسن NGOsالتعاون مع -4

 وجودها في الشمال؛

 تتنــاول IPS وNGOsلتقــديم نــدوات للمناقشــة المشــتركة بــين - 5

  الإدارة، الموظفين، والصحفيين حول الطرق المبتكرة لكتابة التقارير بصـورة
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 . كتابة التقارير– متطورة ومن منظور القاعدة الأساسية لأداء هذه الوظيفة المهمة 

 مـن خـلال حلقـات IPS دولة تدعم 100شبكة من الصحفيين في أكثر من 

 IPSيضـاف إلى ذلـك، لـدى .  منفـذ1,000 ربط الإعلام عبر القمـر الصـناعي بحـوالي

مراكز تحريرية في المناطق المختلفة تعمل في أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكـا اللاتينيـة، 

 بلد، يوفرون خـدمات 100 صحفي يغطون أكثر من 250أكثر من . وأمريكا الشمالية

ين في البلـدان  ثلثا المراسلIPSاليوم، لدى .  عميل1,000المعلومات والأخبار لأكثر من 

 أخبارهـا IPSتركـز . الهامشية والذين يعتبرون مواطنيين في البلدان التي يعملون بها

ًعلى الأحداث والعمليات العالمية التي تـؤثر عـلى تطـور الأفـراد والبلـدان اقتصـاديا، 

ًاجتماعيا، وسياسيا  إلى تقاريرها على أنهـا أكـثر مـن أخبـار، والتـي تعتـبر IPSتنظر . ً

أو سلبية؛ تركز قصصها الإخبارية عـلى موضـوعات مثـل الفجـوة بـين " طارئة "ًأخبارا

الأغنياء والفقراء، مفاوضات التجارة الدولية، حقوق الإنسان، اللاجئين، أنماط الهجـرة 

الدولية، الصراع والمحافظة على السلام، حماية البيئة والتنمية المستدامة، موضـوعات 

 الدولية إلى المشـتركين IPSتصل تقارير أخبار خدمة . السكان، أزمات الديون العالمية

، قواعد onlineهذه الخدمات متاحة خلال تسهيلات الكمبيوتر . عبر القمر الصناعي

  .البيانات الإلكتروني، والنشرات الإخبارية المطبوعة

 الإصــدارات، الــنشرات، والأعمــدة المطبوعــة، IPSتتضــمن منتجــات 

إنها تشغل خمس صحف تحـت إشراف قسـم . دوالاتصالات الإعلامية عن بع

 خلاصـة صـحيفة ،Terra Viva Comference Daily. الإصـدارات المطبوعـة

في عـام " قمة الغذاء العالمي" الأساسية مثل UNمستقلة تنشر أثناء مؤتمرات 

 في UN ينـتج لـدى ،Terra Viva Europe Daily Journal.  في رومـا1996

يار يومي عبر الفاكس له أهميـة خاصـة مـن تتضمن المحتويات اخت. نيويورك

   G-77 Journal.ًتستهدف هوائيا صناع السياسة ومتخـذي القـراراتIPSرؤية
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، حزمـة "IPSملامح . "UNداخل نظام ) 77(ينشر من أجل مجموعة البلدان النامية 

، وعلى الأخص تقـارير وأعمـدة ترسـل عـبر البريـد الإلكـتروني إلى IPS ملامح 10من 

الـنشرة . IPS نشرة شهرية ينتجهـا التنمية الريفية.  في منطقة المحيط الهاديالعملاء

ـار والمعلومــات التــي تجيــئ في الــنشرات، .  نشرة أســبوعيةالأفريقيــة تتضــمن الأخبـ

التطورات، المخدرات، حقوق الإنسـان، الأديـان، البيئـة، الاسـتثمار، الطاقـة، السـكان، 

 يتمثـل IPSالمنتج الأخير الذي تقدمه .  اللاتينيةوتكامل أمريكا. والترفية، التكنولوجيا

  .ناقل معلومات دولية إلى منظمات متعددة الأغراض. في ناقل الاتصالات الإعلامية

إنها تسعى إلى إخبار التنمية الإيجابية . ً نموذجا للصحافة المتطورةIPSًاختصارا، تمثل 

، وقــد عملــت NGOsً قــد أوجــدت تحالفــا مــع IPS. مــن وبــين البلــدان الهامشــية

  .ًالمنظمتان معا لمساعدة الدول الهامشية

  

  الاستنتاجات

  

عـلى أسـاس يـومي، . تعمل وكالات الأخبار العالمية الرئيسـة في بيئـة عاليـة التنـافس

الخـدمات . AFP، داو جونز، وBloomberg مع رويترز، وإلى حد ما مع APتتنافس 

ً وأيضا داو جونز تبدو أنها في حالـة ،Bloombergالجديدة مع التركيز المالي، نجد أن 

 يبـدو IP وحتـى UPIًازدهار، بينما تاريخيا الشركات ذات الخدمات العريضـة مثـل 

  .أنها تمر بأزمات تنظيمية ومالية

الخدمات الأساسية كلها قائمـة في البلـدان المحوريـة الصـناعية، مـع شـبكة 

الآن . لــدان شــبه الهامشــيةًمكاتــب كثيفــة في البلــدان المحوريــة، وتقريبــا في كــل الب

 AP: ًالولايات المتحدة الأمريكية موطنا للشركتين الرائدتين في مجال خـدمات الأخبـار

  .ًوأيضا طومسون رويترز

يخترق الاستعمار الإلكتروني الخدمات السلكية، التي بصورة مبـاشرة 

  الصـحفيون، . أو غير مباشرة تركز على تدعيم قـيم كتابـة التقـارير الإخباريـة
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ًالمحررون، والإدارة، تقريبا كلهم خريجو جامعات النخبة، يتقنون بصورة رائعة اللغة 

هذه المجموعة ليست ممن يروجون لثـورة . الإنجليزية ويحصلون على مرتبات لافتة

أو يتشككون في الهيكل الاقتصادي الخاص بالاقتصاد العالمي الـذي يـزودهم، ويـزود 

  . يتسم بالسخاء والرفاهيةأسرهم، وشركاتهم بمستقبل مالي

على الرغم من أن الخدمات السلكية كانت من اللاعبين الأساسيين في الأيـام 

ـات  ـات NWICOالأولى لمناقشـ ـا المناقشـ ـل الآن تمامـ ـات تتجاهـ ـذه الشركـ ـإن هـ ً، فـ

وحالات القلق التي عبرت عنها البلدان الهامشـية أو النقـاد الأكـاديميين مـن البلـدان 

شجعون الآن أسلوب حياتهم، ويركزون على البلدان شـبه الهامشـية إنهم ي. المحورية

  .لكي تصبح عملاء المستقبل من أجل توسيع نطاق ومجال خدماتهم المربحة
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   )13( الفصل 

  

  وسائل الإعلام العربية

Arab Media 

  وتأثير الجزيرة

and Al – Jazeera Effect  

  

  

  

  التقديم

  

تدشـين أول . لنقل أنـه تـأثير الجزيـرة. ب الثورةوسائل الإعلام العربية في قل

 صدم مؤسسـات الثقافـة 1996قناة قمر صناعي كل الأخبار في المنطقة عام 

قـد خـدمت وسـائل الإعـلام ). 1950(منذ عقد الخمسـينيات . ًالعربية تماما

. العربية إلى حد كبير بإعتبارها المتحدث بلسان الأنظمة القاتمـة في المنطقـة

لبث الإذاعي وكل الصحف كانـت مملوكـة للحكومـات العربيـة، كل منافذ ا

  .الأحزاب التي تسـير في ركـب الأنظمـة الحاكمـة أو أصـدقاء تلـك الأنظمـة
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صـحافة التحقيقـات . كان اجـتماع لفظـين متناقضـين" صحافة التليفزيون" مصطلح 

  .والتحريات كانت غير معروفة

يثا في إنقلاب غير دموي، قرر َّحينئذ، أمير قطر الشاب الذي نحى والده حد  

 مليون  في قناة جديدة مع تكليف رسمي أن تكـون تقـارير الأخبـار 140أن يستثمر 

فجـأة، كانـت عـروض التليفزيـون تنـاقش . غير تدشين الجزيرة كل شيء. حرة وأمينة

المنشـقون . موضوعات كان الناس العاديون يتحـدثون عنهـا خلـف الأبـواب المغلقـة

طاء العسكريون، والأكثر صـدمة في المنطقـة كلمـة إسرائيـل، كانـت السياسيون، النش

كلمة سيئة أو حتى حقيرة، حتى المسئولين الإسرائليين كانت تجـري معهـم مقـابلات 

  . على شاشات التليفزيون

ًلقد كان إلهاما للصحفيين الذين كانوا يعانون تحت وطأة النموذج القـديم   

في خـلال عقـد مـن الـزمن، الصـحافة، . حكومـة المتحدثـة باسـم ال–لوسائل الإعـلام 

.  وفي كل مكان، كان الصحفيون-المجلات، وقنوات التليفزيون من المغرب إلى اليمن، 

  .العرب لا يبالون بتدخل الرقابة الأمنية

  

  تاريخ وسائل الإعلام العربية

  

ولدت الصحافة العربية من التشويش الذي جاء بعد هزيمـة دول المحـور في الحـرب 

هذا أصل وسائل الإعلام العربية الـذي . لعالمية الأولى، وانهيار الإمبراطورية العثمانيةا

في وجه الأتراك العثمانيين المهزومين الآن، " العروبة"دعم الإحساس المشترك بمصطلح 

سـوف يبقـى مثـل هـذا ". القوميـة العربيـة"وساعد على انطـلاق المفهـوم السـياسي 

  .لصحافة العربيةالتسييس العلامة المميزة ل

مـع . وسائل الإعلام الدوليـة العربيـة" برج بابل"ًكانت لبنان تمثل دائما   

، أصــبحت شــوارع )1970(انفجــار الحــرب الأهليــة في أوائــل عقــد الســبعينيات 

  بـدأت تظهـر جماعـات مـن الميلشـيات. بيروت أرض معركـة في الشرق الأوسـط
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بـت الميلشـيات المؤيـدة للعـراق، حار:  العسكرية تعمل كبديل لحكومـات المنطقـة

الميلشيات المؤيدة لسوريا؛ النـاصريون حـاربوا البعثيـين، المسـيحيون ضـد المسـلمين، 

هـذه . انعكـس هـذا التشـويش الكامـل في وسـائل الإعـلام. والسنيون ضـد الشـيعة

الــنغمات المتنــافرة في الصــحافة، وفي محطــات الراديــو مثلــث طيــف الأيــدلوجيات 

ولكن حتى في الحريـة النسـبية في بـيروت كانـت هنـاك .  والمنطقة–السياسية للبلد 

جاءت السيطرة، ليس في شكل عقوبـات حكوميـة، ولكـن في رصـاص وقنابـل . حدود

أجبرت أخيرا " الحياة"إحدى الصحف الرائدة والمدعمة من السعودية . تفجر عن بعد

يـة كمركـز رئـيسي كـان يمكـن أن تنبثـق العاصـمة البريطان. على ترك لبنان إلى لندن

والتي لحقت بها صـحيفة عربيـة أخـرى " الحياة"واقعي لوسائل الإعلام العربية مثل 

ووسـائل إعـلام متنوعـة " القدس العربيـة"، والصحيفة الفلسطينية "الشرق الأوسط"

ًكان يمكن أن يصبح هذا مشهورا بأن، وسـائل الإعـلام العربيـة الشـاملة تنـتج . أخرى

  . توزع عبر العالم العربيخارج المنطقة، ولكنها

بينما التحول في الصحافة العربية الشاملة إلى لندن أعطاها بعـض الحريـة،   

وخاصة الإصدارات التي تحت الهيمنة السعودية، فقـد بقيـت أخبـار التليفزيـون في 

كل محطات التليفزيون، وكل محطات الراديو مع . القبضة الشديدة للأنظمة العربية

بصـورة لا تتغـير، افتتـاح الـنشرات . القليلـة مملوكـة للحكومـاتبعض الاسـتثناءات 

أفـراد " بالأخبـار البروتوكوليـة"الإخبارية تبـدأ بـرأس النظـام، وتتكـون إلى حـد كبـير 

في معظـم الحـالات، لا مكــان . يتصـافحون، مقصـات تقطـع شرائـط، وتنــاول الشـاي

 للبلـد خلـف السـور،  حتـى بالنسـبة–بالنسبة للتغطيـة العالميـة . للأخبار الحقيقية

تعتمد هذه القنوات الحكومية على أخبار الفيديوهات الغربيـة القائمـة في الولايـات 

بذور أخبار التليفزيون العربي الحديث كانـت . UK أو المملكة المتحدة U.Sالمتحدة 

 ساعة مـن غـزو 48على مدى أكثر من . 1991 – 1990قد زرعت أثناء حرب الخليج 

  لكويت، بقيت وسائل الإعلام السعودية صامتة حول الصراع، حيث القوات العراقية ل
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بالصـدمة الشـديدة إلى حـد العجـز التـام حـول " البيت السعودي"أصابت المفاجأة 

على الرغم مـن أنـه لا يـزال غـير قـانوني في معظـم البلـدان . تقرير كيف يستجيبون

ة على أسطح المنازل في العربية، بدأت أطباق القمر الصناعي تظهر متكاثرة ومتسارع

وبينما كان لا يوجـد قنـوات قمـر صـناعي عربيـة، بـدأ الكثـير مـن خيـوط . المنطقة

 ، يبـث كـل BBC ، و CNN من بينها –الإشعاع تأتي من الغرب إلى المنطقة العربية 

بالنسـبة لأولئـك الـذين . ً سـاعة يوميـا24منهما الأخبار باللغة الإنجليزية على مدى 

  .طباق إتجهت كل عيونهم إلى الإذاعات الغربيةلديهم تلك الأ

أدركت الحكومات العربية بسرعة أنها كانـت في طريقهـا إلى فقـد قبضـتها   

بـدأت مصرفي الحـال تـذيع مـن قنـاة التليفزيـون المملـوك . الخانقة على المعومـات

للحكومة عبر القمر الصناعي، ولكنها لا تزال تحمل نفس طنـين الـنشرات الحكوميـة 

عنـدما إنتهـت الحـرب وتحـررت . يمة، مجردة من أي تقارير من منطقة الحربالقد

( الكويت مـن الغـزو العراقـي، شرع العـرب في إنشـاء مركـز إذاعـة الشرق الأوسـط 

MBC (  قناة القمر الصناعي العربية الشاملة، من لندن، والتي تجمـع بـين الترفيـه ،

 MBCكانـت .  الذي ينتج في الغربإنها تشبه إلى حد كبير ذلك. والنشرات الإخبارية

مملوكة لأعضاء من الأسرة المالكة، بدلاً من الحكومـة ذاتهـا، ومـن ثـم كـان مارسـلو 

ًالإذاعة في هذا المركز أكثر تحررا من منافذ وسائل الإعلام العربيـة الأخـرى، ولكـن لا 

 في النهايـة إلى مجموعـة MBCيمكن أن تتطـور . يزالون يعملون تحت قيود واضحة

MBC ،المنظمة الإذاعية الأكبر في المنطقة مع مجموعـة بـرامج متألقـة مـن الترفيـه ،

ولكـن ". دبي"الموسيقى، الألعاب والمباريات الرياضية، وقنـوات الأخبـار التـي مقرهـا 

تلـك القنـاة التـي غـيرت الطريقـة " الجزيرة"كان يمكن أن يأتي هذا فيما بعد تدشين 

  .نطقتهم العربيةالتي يرى بها العرب العالم، وم
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  الجزيرة

  

صب عليها المسئولون العرب جام غضبهم مـن المغـرب " قناة الجزيرة"عندما ظهرت 

ًكان الظهور على قناة الجزيرة قاصرا على المنشقين السياسيين، والمسـلحين . إلى اليمن

الإســلاميين، وكــل الأصــوات داخــل الأنظمــة العربيــة التــي اعتقــدت بــأن أصــحابها 

فرض حظر على مراسلي الجزيرة في أوقـات متنوعـة ). على أفوههم كمامة (َّمكممون

لقـد أثـارت الجزيـرة الغضـب . ً دولـة عضـوا في الجامعـة العربيـة22 من بـين 7من 

  :الشديد لدى السعوديين إلى حد أن إحدى الصحف كتبت

الأفكار المسمومة التي تحمل عبر قنوات القمر الصناعي الغربيـة مـن السـهل 

ومـع ذلـك . ًا لأن المشاهد يعرف الأفكار التي تحاول أن تحملهـا مسـبقاتناوله

عندما يحمل الفكر  المسموم عبر قناة قمر صـناعي عربيـة، فإنهـا تعنـي كـل 

  .الخطر لأنها تخفي نفسها خلف ثقافتنا العربية

 وحولت الجزيرة تركيزها من قهر الأنظمة العربيـة إلى 11/9بعد ذلك جاء   

وغزو الولايات المتحـدة الأمريكيـة أفغانسـتان " لحرب على الإرهابا"ما يطلق عليه 

 أذاعـت الجزيـرة أحـد أشرطـة الفيـديو 11/9بعد أيـام قليلـة مـن هجـوم . والعراق

بـدون الجزيـرة لم يكـن لـزعيم القاعـدة أن يحقـق . الكثيرة بصوت أسـامة بـن لادن

  .مكانته الأسطورية التي قد كان يمكن أن يتمتع بها

 في – يعنـي الجزيـرة –ئيس بوش من التليفزيـون العـربي يشكو الر  

إنهم يـنشرون . ًلم يكن التليفزيون العربي منصفا مع بلدنا: "2006بداية عام 

   كما هـي غـير–ً أحيانا ينشرون بعض أنواع الدعاية كما هي –بعض الأنواع 
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 وجـاء –". ه حقيقية، إنها غير عادلة، ولا تعطي الناس الانطباع بما نسعى إلى تحقيقـ

   :*الرد من رئيس التحرير في قناة الجزيرة

نحن ننتمي إلى هذه الأمة العربيـة، ونحـن هنـاك لنغطـي مـن منظورنـا "  

ًالذاتي، أحيانا، قد يكون من الصعب أن تكون متجردا وغير متحيز قـد تجـد نفسـك . ً

  ".ًوقد حملت بعيدا مع عواطفك وانفعالاتك

التـي كانـت عبـارة عـن رجـع الصـدي لقد كانت بالضبط تلك الحساسـية   

للمشاهد العربي بعد عقود من مشاهدة منطقته الذاتية من خـلال عدسـات كـاميرا 

  :يقول إبراهيم فوكارا، رئيس مكتب الجزيرة في واشنجتن. التليفزيون الغربي

تتمثل عبقرية تليفزيون القمر الصناعي العربي أنه وضع يده عـلى مكـان "  

ستثمر بعمق فيما يطلق عليـه الحساسـية العربيـة، وحولـه إلى وجود الألم العام والم

  ".صورة روائية تتحدث إلى شيء ما عميق في النفس العربية

  

  حروب وسائل الإعلام

  

لانقاذ النفس العربية، أو لأنه كان يريد الحصول عـلى " الجزيرة"لم يدشن الأمير القطري 

لسـبب الـذي دعـى فيـه القـوات فعل هـذا لـنفس ا. العضوية في نادي الصحافة المحلي

ًإلى قطر ليجعـل مـن نفسـه لاعبـا إيجابيـا في " قيادة الخليج المركزية"الأمريكية أن تترك  ً

على الرغم مـن أنهـا واحـدة مـن أغنـى بلـدان العـالم، بفضـل البـترول والغـاز . المنطقة

 ومـن هنـا جـاء اسـم القنـاة –الطبيعي، كـان يمكـن أن تكـون جزيـرة متاهيـة الصـغر 

أعطت الجزيرة الأمير القوة والقدرة على أن يدفع الرأي العام إلى ". الجزيرة"ليفزيونية الت

   للعراق، دشـنU.Sومن ثم، في مساء غزو . اتجاهات لم يرض عنها السعوديون بالضرورة

  

  . تكن نشرت في مكان آخر، فهذه مقابلة معه  المؤلف أحمد الشيخ رئيس تحرير قناة الجزيرة، ما لم *
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هاتـان ". العربيـة"عـبر القمـر الصـناعي " لكـل الأخبـار" السعوديون قناتهم الذاتية 

ًقت تقعان في أتون حروب وسائل الإعلام، التي مرارا وتكرارا قد القناتان منذ ذلك الو ً

  .تدمر المنطقة

السـيطرة يمكـن أن يوجـد فـيما / المظهر الآخر من مظاهر نموذج المنافسة   

المظهـر الأول . التـي تعتـبر مـن علامـات المنطقـة" مدن وسـائل الإعـلام"يطلق عليه 

 دولــة أو الدولـة في شـكل مدينــة في المدينـة في شـكل" دبي"ًوالأكـثر نجاحـا ظهــر في 

. ًأساسا منطقة حرة مـن حيـث مهـام الوسـيلة الإعلاميـة". الإمارات العربية المتحدة"

 وعـدت بحـوافز اقتصـادية، ومـنهج رفـع اليـد السياسـية عـن نشـاطها – دبي –إنها 

ـي ـة . الإعلامـ ـوات المنطقـ ـنهج قنـ ـك المـ ـة –جــذب ذلـ ـل مجموعـ ـا MBC مثـ  وقناتهـ

ت الأخبار الغربية مثل رويترز، والإذاعات من بلـدان العـالم النـامي ، منظما"العربية"

ـية ـة قاسـ ـود المحليـ ـث القيـ ـة حيـ ـأت . المتنوعـ ـي أنشـ ـي التـ ـو ظبـ ـق أبـ ـلى الطريـ عـ

twofour54 وسيلة إعـلام مدينـة أخـذت الاسـم مـن تنسـيقاتها الجغرافيـة، والتـي 

 مماثـلاً، ً كمركـز رئـيسي في المنطقـة، خلقـت مصر مشروعـاCNNجذبت بين أخرى 

ًحيث يوجد الكثير من قنواتها المحلية عبر القمر الصـناعي، وأيضـا أمـاكن مماثلـة في 

ولكن الوعـود بالحريـة، سرعـان . سوريا، حيث وسائل الإعلام تحت السيطرة الصارمة

  .ما تتبخر

 Ary، مدينة وسـائل إعـلام دبيقناتان باكستانيتان ملكية خاصة، مقرهما في   

One, GEOTVفتا الوعود الجوفاء، عندما أعلنت باكستان القـانون العسـكري  ، اكتش

ميثاق جديد "؛ بعد أن رفضت القناتان طلبا من حكومة مشرف بالتوقيع على 2007في 

ترك هذا للمسـئولين . ، أعطت السلطات الإمارتية ساعتين لإيقاف بثهما"لوسائل الإعلام

لمفترض أن مدينة وسائل الإعـلام القليل من الشك بأن مبادئ حرية الصحافة التي من ا

ًقامت عليها قد أخـذت مقعـدا خلفيـا في سياسـة الإمـارات الخارجيـة ككيـان داخـل . "ً

  ً، فـــإن مدينـــة وســـائل إعـــلام دبي يجـــب أيضـــا UAEالإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

ـد الخارجيــة وتمنــع نشرات   أن تحــافظ عــلى مبــادئ البــث الإذاعــي لسياســة البلـ
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هذا ما قالته أمينـة الرسـتماني، ". المواد التي تنال من تلك المبادئ الأخبار عن بعد، و

  .المدير العام التنفيذي لمدين وسائل إعلام دبي

  

  وسائل الإعلام والتغيير في العالم العربي

  

ومن خـلال وسـائل . بقيت وسائل الإعلام أداة قوة سواء اقتصادية، سياسية أو دينية

 كانت تسـعى إلى السـيطرة عـلى إيقـاع –من خلفها  والعائلات –الإعلام، الحكومات 

إن تليفزيون القمر الصناعي، والشـكل . ظهر أن تلك الاستراتيجية تؤتي ثمارها. التغيير

الاقتحامي الجديد للصحافة التي توحي به بين الكثير من الصـحفيين، كـان لـه تـأثير 

لام أداة تغيـير، ولكـن وسـائل الإعـ. معترف به حول ما يفكر حوله الناس ويناقشـونه

وليست عامل تغيير في نفسها وبنفسها لم نر رئيس دولة عربي واحد قـد تـرك كـرسي 

 الملـك حسـين في الأردن، حـافظ –الـزعماء يموتـون . ًالرئاسة تلقائيا وبصورة طبيعيـة

  .ً ولكن كل منهم جاء ابنه خلفا له –الأسد في سوريا، الملك الحسن في المغرب 

ئي عـلى أن الصـحفيين العـرب كـان لهـم تـأثير عـلى ولكن يوجـد دليـل روا  

شوهد ذلك في قرار الحكومـة السـورية في سـحب قواتهـا مـن لبنـان بعـد . السياسة

 للاحتجاجات ضد سوريا في بـيروت انتجـت معارضـة 24/7تغطية التليفزيون العربي 

ب اتجاهات الحكومات العربية نحو ميلشيات حـز. واسعة الانتشار عبر العالم العربي

العربية السعودية وحكومات الخليج كانت بوضـوح .  الشيعي، كانت مثالاً آخرالـلـه

 أثناء الحرب الإسرائيليـة في لبنـان، متهمـة بـأن 2006ناقدة للميلشيات في بداية عام 

ولكن، خلال أسابيع، ظهـرت تغطيـة لـلصراع . سوء تقدير المجموعة أشعلت الهجوم

، وفي نهايـة الصراع رحـب الـلــهمدعمـة لحـزب من قنوات القمر الصناعي العربيـة 

  . ودعاه لزيارة قطر كبطل عربيالـلـهالأمير بقائد حزب 
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ًمصـطلحا نسـبيا" حرية وسـائل الإعـلام"عبر المنطقة، بقيت    كـل منظمـة . ً

تفرضها عوامل متنوعـة، متضـمنة البلـد الـذي " خطوط حمراء"أخبار تعمل في إطار 

في تعليـق لأحـد . لكية منظمـة الأخبـار، وسياسـة المنفـذتقيم فيه منظمة الأخبار، م

إلى الحد الذي تلتـزم بـه في عـدم "الصحفيين الأردنيين عن كتابة التقارير في المملكة، 

  ".الكتابة حول الملك، الجيش، الدين، والجنس، تستطيع أن تغطي أي شيء تريده

ًغالبـا ولكن بالتخمين، بالضـبط، مـا قـد يكـون خـارج الحـدود كـان يمثـل   

حتى الطقس المشمس يمكن أن يخضع للرقابة الاستخبارتية، إذا كان . "التحدي الأكبر

ًيمثل خبرا سيئا للزراعة ِّالموضوعات المحرمة يمكن أن تحدثها الحكومة عـلى أسـاس ". ً

 التونسـية سـهام بـين سـدرين، Kalima onlineما قاله أحد محرري مجلـة ". يومي

لا أعتقـد "وقد قال مراسل آخر، .  الحكومة التونسيةوالتي كانت مستهدفة من كبت

  ".أن النظام السياسي قد تطور بدرجة كافية لكي يتبنى الحقيقة

  

  الصحافة المحلية

  

كانت نشرات الأخبار من قنـوات القمـر الصـناعي إلى جميـع العـرب تهـيمن عليهـا 

ت المضطربه بين العراق، فلسطين، لبنان، والمواجها: القصص الأخبار الضخمة في اليوم

كـان هـذا قـوى . لم يكـن هـذا غـير متوقـع. َّالبلدان العربية السنة، وإيـران الشـيعة

ًما كان مفتقدا كان يتمثل في كيـف تسـير . سياسية ضخمة تلعب على المسرح العربي

في الهـواجس حـول . الحياة في البلدان الفردية على مستوى الشـارع، المـدن، والقـرى

ت الدرامية على نطاق واسع، الأسئلة المتعلقة من الذي يمهـد موضوعات الحياة والمو

  .الطريق أو يصلح حالة المدارس كانت الإجابة مفتقدة
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يفسر نبيل الخطيب رئيس الأخبار لدى قناة العربية الشاملة لكـل العـرب   

يوجد حجم ضـخم مـن المعلومـات مفقـود لأن المحطـات المحليـة سـوف لا تـوفره "

الأشـياء التـي سـوف تجعـل العـرب .  نوفره للمشاهد لأنه محليللمشاهد، ونحن لا

مواطنين أفضل عن طريق المعرفة الأفضل حول حقائقهم الذاتية، والتي لا يحصـلون 

ومن ثم، توجد نسبة ضخمة من البيانـات المهمـة مفتقـدة . عليها من أي مكان آخر

  ".ًمن وعيهم، وهذا يؤثر سلبا على عملية التحول إلى الديمقراطية

ـل هــذه القصــص " الهــروب"الســبب في أن تلــك القنــوات أرادت    مــن مثـ

في الغالـب الأعـم، كانـت . ًالإخبارية، كان ببساطة لأن هذه المجلات تسبب اضـطرابا

الحكومات العربية سعيدة حينما يجدون إذاعاتهم تشجب بعنف تصرفات إسرائيلية 

ـة في العــراق، ـات العســكرية الأمريكيـ  ولكــنهم بسرعــة تتغــير أو تركــز عــلى العمليـ

ًأساريرهم غصبا إذا تـم اخـتراق الخطـوط الحمـراء المتمثلـة في السياسـات المحليـة، 

بيـنما الإذاعـات العربيـة الشـاملة تلمـس . حقوق الإنسان أو حتى الاقتصـاد المنـزلي

ًأحيانا هذه القصص، فإن القلق يأتي فقط عندما تصبح هذه القصص تحظى بإهتمام 

 كما في حالة الاضطرابات التـي تثيرهـا الطبقـة العاملـة في مصر، أو كبير من المنطقة،

ًوإلا، فإنهـا تكـون تحديـدا، قصصـا إخباريـة . تصادمات ما قبل الانتخاب في البحرين ً

في . ذات إهتمام أقل إلى جماهير قنوات القمر الصناعي الواسعة في المنطقة" محلية"

 في بريطانيـا التـي كانـت تركـز BBC  في أمريكا،CBSالغرب، الشبكات القومية مثل 

على القصص الأخبار القومية والعالمية، بينما الشركات التابعة المحلية في أمـاكن مثـل 

بيرمنجهـام تركـز عــلى مشـكلات أنابيـب الغــاز الطبيعـي واجتماعـات مجلــس إدارة 

  . المدرسة، في العالم العربي، لم يكن هناك أشياء مكافئة
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  عوامل التغيير

  

العقد التالي بعد تدشين الجزيرة، فإن نفس الروح والمزاج العام بالنسبة للصـحافة في 

حتى مـن بـين المحـررين في الصـحف القوميـة الخاضـعة للرقابـة . العربية قد تحول

الحكومية، مـن كـان لديـه الآن رغبـة في تجـاوز الحـدود والقيـود عـلى حـديثهم في 

 في المائة مـنهم قـالوا أن 75بية وجد أن ً بلدا عر13في مسح للصحفيين تناول . العمل

ـير الســياسي  ـز التغيـ ـارة عــن تحفيـ الرســالة الأساســية للصــحفيين العــرب كانــت عبـ

 62وجد نفس المسح أنه على الرغم من الاتهامات ضد التحيز الأمريكي، . والاجتماعي

م في المائة من الصحفيين العرب لديهم رؤية إيجابية عن الشعب الأمريكي، على الـرغ

ًمن أنه ليس غريبا في أن اتجاهاتهم نحو إدارة بوش وسياسته للشرق الأوسط كانـت 

وصف نصف الصحفيين الذين خضعوا للمسح فلسـفتهم السياسـية . بالإجماع سلبية

ً، حوالي الثلـث قـالوا يجـب أن يكـون الإصـلاح جـذريا، وأنهـم رأوا "ديمقراطية"بأنها 

  .ة على نفس مستوى سياسة أمريكاًحكوماتهم الذاتية تمثل تهديدا للمنطق

في مواجهة مثل هذه الانفعالات في حجرة الأخبار، اسـتمرت الحكومـات في   

تـأتي هـذه الوسـائل في . مقاومة هؤلاء الصحفيين المتمردين بكل ما لديها من وسائل

ميثـاق وسـائل الإعـلام عـبر القمـر الصـناعي الصـادر عـن شكل قوانين ولوائح، مثل 

 والـذي تعـرض للكثـير مـن النقـد، أو الوثيقـة التـي تعطـي 2008ة الجامعة العربيـ

ًللحكومات الحق في عزل الاتصال بالقمر الصناعي استنادا إلى مجموعة من الأسـباب 

في مـؤتمر حريـة . الغامضة التي تتضمن إدراك أن هناك إهانـات إلى الـزعماء العـرب

 العربيـة محـدودة إلى هوامش الحرية للصـحافة"، قال أحد الأعضاء، 2006الصحافة 

  .أقصى حد، ولدينا الدليل على ذلك في حياتنا اليومية

تردد الحكومات العربية الحديث بدون ملل عـن تحريـر وسـائل   

  " إصـلاح"الإعلام، ولكن في معظـم أجـزاء المنطقـة، مـا يقـال عنهـا قـوانين 
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ابل ربمـا الصحافة فشلت في التخلص من اللوائح التي تضع الصحفيين في السجون مق

كثــير مــن . ًالحقيقــة، لا يوجــد دفــاع وغالبــا تــزداد الســيطرة. انتهــاك ضــئيل مــدرك

الصحفيين وجدوا أنفسهم في السجن في قضايا تشهير نتيجة قصص إخبارية كانـت في 

  .الواقع صحيحة

ووطنها قطر، حيث اتخـذ الأمـير خطـوات لإنشـاء " الجزيرة"حتى في بيت   

لإعلام حـول العـالم، كـان مجلـس مستشـاريه يطلـب مركز للدفاع عن حرية وسائل ا

طلـب أحـد المستشـارين بـأن . عقوبات قاسية للصحفيين الذين ينتقـدون الحكومـة

أحـد الصـحفيين التونسـيين قطعـت . الصحفي الذي ينتقد الحكومة يجلـد بالسـياط

ًأصابعه قبل أن يقتـل؛ صـحفية في مصر أغتصـبت جنسـيا بواسـطة عمـلاء الشرطـة، 

  .هناك ما هو أدهى وأمر إذا لم تتوقف عن مثل هذه القصصوهددت بأن 

  

  المدونون، صحافة المواطن ومذهب فعالية 

  وسائل الإعلام الجديدة

  

نقص حرية وسائل الإعلام في الكثير من البلـدان العربيـة يعنـي أن المـدونين اضـطلعوا 

، 2009مـن خـلال إحصـائية في عـام . بمهمة تنافس تلـك الخاصـة بـزملائهم في الغـرب

كانت الأغلبية الساحقة من .  مدونة40,000يقترب عدد المدونات العربية النشطة من 

هذه مفكرات شخصية، ولكن نسبة لافتة وفرت تحقيقـات صـحفية بـدوافع سياسـية، 

المدونون المصريـون الـذين يشـكلون ثلـث . حول أحداث محلية داخل بلدانهم الذاتية

ّعـبر ". صـحافة المـواطن" قائمة الشكل العربي من ميدان التدوين العربي يأتون في صدر

ولكن المدونين كانوا فقط أحد . المدونون عن القسم المتقاطع مع علم السياسة العربية

  بعــض المــدونين كــانوا . الأدلــة عــلى وجــود وســائل الإعــلام الجديــدة في العــالم العــربي

ـي لا يســت ـة التـ   طيعونصــحفيين يســعون إلى منفــذ مــن أجــل قصصــهم الإخباريـ
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مجموعـة صـغيرة، ولكـن مـؤثرة مـن .  نشرها في وسائل الإعلام ذات الاتجاه السـائد

المدونين المصريين الذين ألصقت بهم سوء السمعة حيث أنهم بدأوا نشـاطهم حـول 

، التي أحبطت المدونين النشـطاء مـن الشـباب 2005وقت انتخابات الرئاسة المصرية 

قصص الإخبارية العاجلة حول تعـذيب المسـئولين،  ال–ًالذين عملوا أحيانا كصحفيين 

ًالتحرش الجنسي، وبعض الأحداث الأخرى المثيرة للجدل، ولكن أيضـا أحيانـا يكتبـون  ً

ًآراء عالية المستوى، وأحيانا ثائرين، وغالبـا مقـالات فاحشـة يقـول المـدون محمـود . ً

  ".نعم، أنا منحرف وأريدها هكذا"صابر 

صحفي تشابكت مع الطبعـة السياسـية للصـحافة المناقشة حول المدون وال  

اغتيال الصحفيين في لبنان، افترضت على نطاق واسع وجود مـا يطلـق عليـه . العربية

عمل البوليس السري خاضع لسيطرة الحكومة السورية، وقد ألقى هذا الضـوء عـلى 

يا كـان أحـد الضـحا. التداخل بين النشاط الصحفي والنشاط السياسي في العالم العربي

إثنان آخران كانا المتحدثين باسـم . قائد التكتل السياسي ضد سوريا في البرلمان اللبناني

  .خصوم الوجود العسكري السوري في لبنان

ـار الصــحفيون العــرب نقــص    ـة"ًفي المســح الــذي ذكــر ســابقا، اختـ " المهنيـ

ن لـيس هنـاك وجـه للمقارنـة، أ. "والأخلاق بإعتبارهما التحـديات الأكـبر لصـناعتهم

، تعليـق عـثمان "ًتكون أمينـا، بـين الصـحافة في الغـرب، والصـحافة في العـالم العـربي

إنـه يـرى . الشرق الأوسط ذات الملكية سعودية"الميرغني نائب رئيس تحرير صحفية 

  .أن الصحفيين الغربيين أكثر مهنية من زملائهم العرب

لـة القيود على نقد الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية في الدو  

ًكانت باستمرار حاجزا أمام الصحفيين العرب، ولكن في نفس الوقت، الكثير 

أيد بصورة أصيلة الرؤية التي كان أول من نادى بها النـاشر الرائـد اللبنـاني 

لـكي تكـون الصـحف مفيـدة "بطرس البستاني في أواخر القرن التاسع عشر، 

  ك المبـادئللمجتمع يجـب أن تتفـادى نشر القصـص الإخباريـة التـي تنتهـ
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 في 80ًولكـن، في الدراسـة التـي ذكـرت سـابقا . للتأكيد لم يوافق كل فرد".  الصحيحة

ًالمائة من العرب الذين خضعوا للمسح وافقوا جزئيا أو كليا على العبـارة،  يجـب أن "ً

  ". يوازن الصحفيون بين الحاجة إلى إعلام الجمهور، مع المسئولية في أن تظهر الاحترام

  

  المنبثقةالنماذج 

  

ًالحقيقة بأن الصحفيين العرب أنفسهم يتمسكون برؤية لا تختلف كثيرا عن دورهـم 

على بعـض المسـتويات، كـان . الذي يؤكد خطر التعميم حول حالة الصحافة العربية

بينما الخريجين من مدارس الصحافة الغربيـة واجهـوا نفـس . ًالموقف مثيرا للإشمئزاز

الأخبار العربية تحاصر القليل من مدارس الصحافة في مصير البطالة، كانت منظمات 

  .المنطقة مع عروض تعيين خريجها

بطريقة ما أو بأخرى، ميزان القوة في وسائل الإعلام الدوليـة كـان في حالـة   

بعد . تحول من الغرب إلى العالم العربي بثروته الطائلة، ووسائل الإعلام المنبثقة حديثا

عندما أعلنت القنـاة . الجزيرة الإنجليزيةة انشأت قطر مضي عقد على تدشين الجزير

، وصـل عـدد طلبـات التعيـين أكـثر مـن 2008عن عشرات من الوظائف الشاغرة في 

  . طلب، الكثير من الصحفيين الغربيين الذين لم يجدوا وظيفة في أوطانهم8,000

 في الشرق New York Timesيقول حسـن فتـاح مراسـل سـابق لجريـدة   

الذي يعمل الآن في أبو ظبي بعد أن تملكـت حكومـة أبـو ظبـي الجريـدة الأوسط، و

  :$  بليون 850وخصص لتمويلها 

ًنحن جزء من مبـادرة إصـلاح عـلى نطـاق واسـع، تحديـدا، سـوف نزيـل " 

ًالحدود، ونحاول أن نحدث تغييرا، ولكن في العالم العربي يأتي التغيير بطيئا ً.  
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  الاستنتاج

  

يير، وعلى مدى العـالم العـربي، كانـت الحكومـات تناضـل مـن الصحافة جزء من التغ

بالنسبة للبعض، . أجل التكيف مع ذلك التغيير، وكيف تتفادى فقد السيطرة النهائية

كان يعني شد اللجام على أقلام وأفواه الصحفيين؛ بالنسـبة للآخـرين، إنشـاء وسـائل 

الات، بالنسـبة للكثـير مـن أعلام ذاتية يتم ترويضها ويتم تملكها مباشرة أو خلال وكـ

لا توجد حكومة تطلق الحبل على الغارب، وتفتح . ًالحكومات، الجمع بين الإثنين معا

حتى قطر، موطن الجزيرة، تسيطر بقوة على وسائل إعلامهـا . الأبواب على مصراعيها

  .المحلية

فيما وراء تليفزيون القمر الصناعي ووسـائل الإعـلام التقليديـة، المـدونات،   

Facebook, Twitterسد المعلومات . ً وما شابه ذلك، كانت أيضا قواعد اللعبة تتغير

كـان يعنـي دخـول . قد أصبح منخلاً تتسرب منه البيانـات والمعلومـات هنـا وهنـاك

ًالديمقراطية إلى وسائل الإعلام أن الفلاح الأكثر فقرا يحتمـل أن يكـون لديـه تليفـون 

  .الات الإعلامية الحديثةمحمول يربطه أو يربطها بعالم الاتص

بالنسبة للصحفيين العرب، بيـنما كـان الأمـر عبـارة عـن خطـوة إلى الأمـام   

لقد كانوا يجـدون مـا يلهمهـم . وخطوة إلى الخلف، هو الآن نصف خطوة إلى الأمام

ًولكـن يوميـا أيضـا . ًانطلاقا من الإمكانيات الواضحة  على شاشة التليفزيون كل يـوم ً

 التكيف مع حقائق الوصـول إلى المعلومـات في مجتمعـات بنيـت كانوا مجبرين على

الصـحافة سـلاح تـدمير شـامل لحكومـات "قـال أحـدهم، . على أنها سرية ومحظورة

  ".القهر والكبت
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   )14( الفصل 

  

  عولمة وسائل الإعلام في آسيا

Media Globalization in Asia  

  

  

  

  التقديم

  

 الإعلام في آسـيا، وخاصـة في بلـدان مثـل الصـين، ًفي العقدين الأخيرين تقريبا، وسائل

قـد زادت . اليابان، الهند، وكوريا الجنوبية، قد دخلت إلى مجال العالميـة أكـثر وأكـثر

تشـهد البلـدان . كل من صادراتها ووارداتها مـن المنتجـات الثقافيـة بصـورة جذريـة

 مـا فعلـه الآسيوية موجة من أحاسيس وسائل الإعـلام الوطنيـة تشـبه إلى حـد كبـير

  .الغرب منذ عقود مضت
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  لاعب جديد طموح في حقل : الصين

  وسائل الإعلام الدولية

  

ـام  ـن عـ ـار مـ ـد 1949ًاعتبـ ـف عقـ ـى منتصـ ـيوعية، وحتـ ـين الشـ ـأت الصـ ـدما نشـ  عنـ

عندما كان البلد لا يزال تحت سيطرة ماو زيدنج رئيس مجلس ) 1970(السبعينيات 

ه، كانــت وســائل الإعــلام الصــينية مغلقــة إدارة الحــزب الشــيوعي الصــيني، وأتباعــ

كانت وسائل الإعلام تستخدم أساسـا بواسـطة الحـزب . بالكامل أمام العالم الخارجي

  .الشيوعي تلبية للحاجات السياسية

التي إنتهجها قادة الصين الجـدد، " الباب المفتوح"، وسياسة 1976موت ماو في   

، والـذي لم )1980(دايـة العقـد الثـامن وب) 1970(والتي بدأت في أواخر العقـد السـابع 

يحدث من قبل مثل هذا التغيير بتلك الصورة الجذرية، والذي شمل كل مسار البلد، بما 

ًفي ذلك نظام وسائل الإعلام الجماهيرية الذي يعتبر واحدا من أكثر نظم الإعلام ضـخامة 

لام، والتـي تمتـد مـن على مدى العقـود الثلاثـة الماضـية، وسـائل الإعـ. ًوتعقيدا في العالم

الصحف، المجـلات، الكتـب، الراديـو، التليفزيـون، وإلى إنتـاج الأفـلام، شـهدت جميعهـا 

 سـنة مـن الإصـلاح، فإنهـا لم تـزد عـن كونهـا آلـة دعايـة خالصـة 30بعد . تغيرات لافتة

بينما يبقى دورها الأسـاسي الأقـل . للسلطات الشيوعية، ولكنها خدمة متعددة الوظائف

ًتعتبر وسـائل الإعـلام حاليـا . بارة عن التحدث باسم الحزب الشيوعي والحكومةًتغييرا ع

يضــاف إلى ذلــك، قــد . ًمــوردا للمعلومــات والترفيــه للشــعب، وخدمــة عامــة للمجتمــع

ًأصبحت وسائل الإعلام جزءا مهما في الاقتصاد قد انهت الحكومة منذ وقت طويل مضى . ً

، على الرغم من أن كل وسـائل الإعـلام لا تـزال الإعانات والدعم لمنظمات وسائل الإعلام

الآن، كـل مـنظمات وسـائل الإعـلام يجـب أن يـرتبط بقاؤهـا . تعتبر مؤسسات حكومية

  بالمنافسة في السـوق مـن أجـل إيـرادات الإعـلان، وقـد أصـبحت وسـائل الإعـلام جـزءا

ـة ـة إلى الحكومـ ـق إســهاماتها الماليـ ـن طريـ ـا في الاقتصــاد الشــامل عـ ـط. ً جوهريـ   فقـ
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، قد أصبح التوجه بالسـوق والتحـول إلى )1970( في عقود متعددة منذ السبعينيات 

العمل التجاري الدماء الرئيسة التي تتدفق في عروق وسائل الإعـلام الصـينية، والتـي 

  ً.على الأقل اسميا" الشيوعي"تدعم الوجود والتشغيل اليومي لنظام وسائل الإعلام 

 كل قطاعـات وسـائل 2008 إلى 1978اضية من على مدى العقود الثلاثة الم  

 في 1938 إلى 186تطـورت الصـحف مـن . الإعلام في الصين قد كان لها تكاثر تاريخي

تطورت . 2008في $  بليون 5إلى $  بليون 0,12، وإيراد الإعلانات الصحفية من 2007

 مــن انتـاج الـبرامج التليفزيونيــة تطـور. 2008 في عــام 9,468 إلى 930المجـلات مـن 

، وساعات البـث التليفزيـوني 2007 مليون ساعة في 2,55 إلى 1985 ساعة في 38,100

بالنسـبة للإخـتراق . 2007 سـاعة في 279,000 إلى 1978 ساعة في 1,200تطورت من 

. 1982 في المائــة في 57.3، بعــد أن كــان 2007 في المائــة في 96,24التليفزيــون أصــبح 

ًي قد حقق نمـوا مـذهلاً في السـنوات العديـدة وبصفة خاصة تليفزيون الكابل الرقم

 مليـون 27,96 إلى 2003 في 276,000زاد عدد المشتركين في هذه الخدمة من . الأخيرة

على الرغم من الحقيقة بأن نمو إذاعة الراديـو تـأثرت بتطـور التليفزيـون، . 2007في 

ات الراديو من ًوأيضا ظهور وسيلة الإعلام الجديدة الإنترنت، فقد تضاعف دخل إعلان

بالنســبة لــنشر الكتــب، كــان في . 2007في $  بليــون 0.95 إلى 1986في $  مليــون 2.2

لم تظهر الإنترنـت في الصـين . 2007 كتاب في 136,200 كتاب إلى 15,000 فقط 1978

 مليون مسـتخدم 2,1، فقط 1998كان عدد مستخدمي الإنترنت في . 1997حتى عام 

ًنسمة، والتي كانـت بعيـدة جـدا عـن معظـم الـدول  بليون 1,2من إجمالي السكان 

 مليـون 338، وصل عدد مستخدمي الإنترنـت إلى 2009 يونيه 30المتقدمة، ولكن في 

 مليــون 220ًومــن ثــم تفوقــت عــدديا عــلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي بهــا 

  .مستخدم
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إلى  وصـل 2008إجمالي الإيراد من صناعة وسائل الإعلام الصـناعية في عـام 

بعبـارة . 2004 في المائـة زيـادة مقارنـة بعـام 100,2، يعكس هذا المبلـغ $ بليون 62

أخرى ضاعفت الصين إراداتها من صـناعة وسـائل الإعـلام فقـط في خمـس سـنوات، 

ًمتحركة إلى أن تكون لاعبا متزايد الحجم ولافتا في حقل الإعلام العالمي ً.  

ثالث أكبر ) CRI(الصين الدولي على مدى فترة طويلة من الزمن كان راديو   

في العقــدين . وصــوت روســيا) VOA(خدمــة إذاعــة خارجيــة بعــد صــوت أمريكــا 

أنه ليس فقط أخذ المرتبة الثانية ليحل محل روسيا، . ً سريعاCRIالأخيرين قد توسع 

 مـن حيـث سرعـة VOAليصبح ثاني أكبر خدمة إذاعة خارجية، ولكنـه تفـوق عـلى 

) 2000(في العقد الأول من القرن الحـادي والعشريـن . ذاعيالتوسع، ولغات البث الإ

دشنت الصـين سلسـلة مـن الحمـلات لتـدفع مـنظمات وسـائل الإعـلام الصـينية إلى 

في تقرير الحكومة الصـينية حـول التطـورات . إلى العالمية" الذهاب إلى خارج الصين"

 فقـط 2008ون في عام التي لحقت بوسائل الإعلام الصينية، الراديو، الفيلم، والتليفزي

  .تقدم مهم في تاريخ وسائل الإعلام الصينية"إنه حقق 

ـة    ـون المركزيـ ـوات التليفزيـ ـت، القنـ ـس الوقـ ـع ذات ) CCTV(في نفـ الأربـ

 دولة حول العالم، ووصـل عـدد 139التوجه إلى البث الخارجي، اخترقت الجماهير في 

ً مشروعـا مشـتركا مـع CCTV، الأكثر من هذا، قد انشـأ $ مليون 96,5المشتركين إلى  ً

TV القمر الصناعي الأمـريكي لبـث برنامجـه السـور العظـيم مبـاشرة إلى الجماهـير 

" السـور العظـيم"وصـل عـدد المشـتركين في برنـامج . الأمريكية عبر القمـر الصـناعي

 الصـينية إلى TV   مشترك، وأصبح البرنامج علامة تجاريـة مميـزة في بـرامج100,000

  .الخارج

  في. ت الصــين إحــدى الــدول الأساســية المنتجــة للفــيلم العــالميقــد أصــبح  

ـام  ـط 1978 عـ ـين فقـ ـت الصـ ـنوات، في46 انتجـ ـد مضي عشر سـ ـويلاً، بعـ ـيلما طـ    فـ
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 انتجـت 2008في عـام . 330 إلى 2006، وصل في عام 88 وصل عدد الأفلام إلى 1997 

  . فيلم، لتحتل ثالث أكبر انتاج على مستوى العالم406الصين 

 حققـت 2004في عـام .  إيرادات شباك التذاكر في تزايد مستمر ولافتًأيضا  

 1,2في أقل من خمس سنوات، وصل الرقم إلى . $ مليون 450الايرادات رقما تاريخيا، 

الأكـثر مـن . 2004 مقارنة بإيرادات عـام 130ً، بما يعني نموا بنسبة 2008في $ بليون 

في . ن دور العـرض في البلـدان المختلفـةهذا، تظهر عروض الأفلام الصينية في كثـير مـ

من بـين إيـرادات . ً بلدا26ً فيلما من الإنتاج الصيني إلى 45 صدرت الصين 2008عام 

 مليـون 400، منها حوالي $ بليون 1 ما قيمته 2008شباك التذاكر التي بلغت في عام 

  .2007 في المائة مقارنة بعام 25من خارج البحار بزيادة نسبتها $ 

الرغم من الحقيقة بأنه في السنوات القليلة الماضية قد انكمش سـوق على   

إيـرادات شـباك . الفيلم العالمي، فإن صناعة الفيلم الصيني قـد نمـت بصـورة صـحية

$  مليـون 132، وحـوالي 2003عـام $  مليون 72التذاكر من البلدان الأجنبية حققت 

تواصـلة تثبـت أن صـادرات هـذه الزيـادة الم. 2007في $  مليون 286، وحوالي 2004

الفيلم الصيني متزايدة للمنتج الصيني من الأفلام بـين الجماهـير عـبر العـالم وصـناع 

ً فـيلما انتاجـا 249، مـن بـين 2008عـلى سـبيل المثـال، في عـام . ًالفيلم الدوليين أيضا ً

 جـائزة، 72 فيلما حصـلت عـلى 39 مهرجانات الفيلم العالمي، 102ًصينيا، حضر منها 

 40، انتجت الصين أكـثر مـن 2008يضاف إلى ذلك، في .  مهرجانا للفيلم العالمي24في 

ًفيلما انتاجـا مشـتركا مـع أكـثر مـن  ً  دول أو منـاطق منهـا هـونج كـونج، كوريـا، 10ً

ً فيلما على قائمـة الأفـلام 20ًتقريبا كل قمة . ، وكنداU.Sسانغافورا، ماليزيا، بريطانيا، 

ًذاكر المحلي كانت إنتاجا مشتركا بين الصين ودول أخرىًالأعلى إيرادا من شباك الت ً .  

شركة تدعيم أفـلام الصـين عـبر "منذ بداية القرن الحادي والعشرين،   

  قد كانت ولا تزال تساعد كلا من استديوهات فيلم الدولـة، وشركـات" البحار
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مهرجانـات فرنسـا، و" كـان" إنتاج الأفلام المستقلة لعرض الأفلام الصينية في مهرجان 

ً نشـاطا 2007منـذ عـام " منتدى الفـيلم الصـيني"وقد أصبح . الفيلم العالمية الأخرى

، وقد كان يحظى بإهتمام متزايد بين مشاهير رمـوز صـناعة "كان"ًرسميا في مهرجان 

  .السينما من كل أنحاء العالم

في نفس الوقت، قد استضـافت الصـين الكثـير مـن مهرجانـات التليفزيـون   

في أماكن مختلفـة في البلـد لـترويج مبيعـات بـرامج التليفزيـون الصـيني إلى الدولية 

تـأتي المهرجانـات تحـت مسـميات مختلفـة وفي مـدن . شركات التليفزيـون الأجنبيـة

على سبيل المثال، مهرجـان التليفزيـون الـدولي في شـانغهاي، أسـبوع . صينية مختلفة

ركـة الـدولي، معـرض التليفزيـون التليفزيون الدولي في بكـين، مهرجـان الرسـوم المتح

 دول منظمة الآسـيان، قـد أصـبحت -قمة التليفزيون والراديو الصين. والفيلم الدولي

تــحضر هــذه الأحــداث بإنتظــام الكثــير مــن الشركــات . ًمــن الأحــداث المهمــة دوليــا

 الصينية في هذه المهرجانات والمعارض قد TVالأجنبية، وكمية مبيعات أفلام وبرامج 

  .وتزداد بصورة متواصلةازدادت 

التـي " مشروع الـذهاب إلى الخـارج"كجزء من مبـادرة الحكومـة المركزيـة   

 وشركـات الإنتـاج لتوصـيل المزيـد مـن أصـوات وصـور TVتشجع وتساعد محطات 

فرنسـا، : الآن برامج التليفزيون المنتجـة في الصـين متاحـة الآن في. الصينيين إلى العالم

ًأيضــا، كانــت إنتــاج الرســوم . ، وغيرهــاU.S و UK تايلانــد، أســبانيا، اليابــان، كوريــا،

من بين الكثير . ًالأكثر نجاحا" مشروع الذهاب إلى الخارج"المتحركة أحد أوجه مبادرة 

 حلقـة، حقـق 52 الصـغير، Carpمن مسلسلات الرسوم المتحركة، مسلسل مغامرات 

ً رقما قياسيا جديدا في من أسواق عبر البحار مسجلاً$  مليون 1,7هذا البرنامج وحده  ً

أول إنتاج رسوم متحركة للتليفزيـون الصـيني، كـان " قصة المملكات الثلاث. "التاريخ

ًانتاجا مشتركا مع اليابان، بيع البرنامج إلى أكثر من    . دولة20 أجنبية في TV شركة 40ً
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ًصناعة الإعلان في الصين قـد نمـت إلى حـد كبـير جـدا في السـنوات القليلـة   

 10,3 وصـلت إيـرادات الإعـلان مـن الراديـو والتليفزيـون إلى 2008في عـام . ضيةالما

. 2007 في المائة على رقـم المسـجل في 16,85بما يعكس زيادة سنوية بنسبة $ بليون 

ًترجع هذه الزيادة اللافتة أساسا إلى إيرادات الإعلانات من الشركـات الأجنبيـة أثنـاء 

 بليـون فـرد عـبر العـالم شـاهدوا 4أكـثر مـن . اضـية للألعاب الري2008أولمبياد بكين 

الحدث الرياضي على شاشات التليفزيـون؛ رقـم قيـاسي جديـد في تـاريخ التليفزيـون 

  .العالمي

، وصـلت إيـرادات 2008بصفة خاصة أثناء فترة الألعـاب الأولومبيـة بكـين   

) web) CCTVقـد زار موقـع . $ مليـون 300ً يومـا 17 على مـدى CCTVإعلانات 

 مليـون زائـر كمتوسـط يـومي، ووصـلت 357لألعاب الأولمبيـة خـلال هـذه الفـترة ل

عـلى $  مليـون 7,5مقارنة بملبـغ $  مليون 30ًإعلانات الموقع خلال هذه الفترة أيضا 

  .2008مدى عام قبل الأولمبياد بكين 

 حمل الكثير من الشركات العالمية على الإهتمام بسـوق 2008أولمبياد بكين   

ًلانتهاز فرصة ألعاب الأولمبيـاد في بكـين، وسـعيا إلى . علام الضخمة في الصينوسائل الإ

 زادت 2008ًحصة أكـبر في سـوق ذلـك البلـد الأكـبر سـكانا عـلى مسـتوى العـالم، في 

 30 في المائة، شركة فيسا بنسـبة 24نفقات شركة الكوكاكولا الإعلانية في الصين بنسبة 

 نفقاتها الإعلانية، وشركة Adidasة، ضاعفت شركة  في المائ39 بنسبة KFCفي المائة ، 

Nike ،في المائة143 نمت نفقاتها بنسبة مثيرة  .  

ًومع ذلك ليست كل شركة وسائل إعلام تحركـت عالميـا إلى الصـين   

ًبالنسبة لبعض الشركات الأجنبية لا تزال الصين لغزا . تمتعت بنهاية سعيدة

فقات وتعاملات تجارية في هذا ًمحيرا، وليست متأكدة حول كيفية عقد ص

. البلد النصف إشتراكي، والنصف الآخر رأسمالي، وكيف تلعب مبـاراة الصـين

، أكبر رابع شركـة إعلاميـة Bertelsmannعلى سبيل المثال، الشركة العالمية 

  ، بســبب فشــل1995عــلى مســتوى العــالم دخلــت الصــين في بدايــة عــام 
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بسبب المعرفة غير الكافيـة عـن هـذا البلـد، عـلى في الصين، و التسويقيةاستراجيتها  

 في Bertelsmann، لم تصــبح أعــمال 2008، وحتــى عــام 1995ً عامــا، مــن 13مــدى 

 سحب أعمالها بالكامل 2008نتيجة لذلك أعلنت الشركة في يوليو . ًالصين أبدا مربحة

  .من الصين

لمـة ، ومـع ذلـك عو"سياسـة البـاب المفتـوح "– كما تـدعى –تنتهج الصين   

بيـنما الممارسـين في وسـائل الإعـلام . وسائل إعلام في الصين، استراتيجية ثنائية الإتجاه

الصينية شغوفون إلى استثمار فرصة العولمة للحصول عـلى حصـة مـن سـوق الإعـلام 

" الأصـوات الصـينية"ًالعالمي، فإن السلطات الصينية أكثر شوقا إلى تحقيق المزيد من 

لندوات الإقتصادية والثقافية، ومن ثم ممارسة المزيد من القوة في السياسة العالمية، ا

  .الناعمة الصينية في العالم

قد كانت الصين، أثناء السنتين السابقتين، بصفة خاصة، تعمل على تسريع أكثر   

. مـن بـين عـدد مـن الإجـراءات. إلى عولمة وسائل أعلامها وأن تصبح وسائل إعلام دولية

الإجراء الأول، عبارة عن إنشاء تحالف تجميع الأخبار . ق التناولثلاث استراتيجيات تستح

ـناعي الصــيني  ـر الصـ ـبر القمـ ـالف . 2008في ) CSNG(عـ ـذا التحـ ـود هـ ـة 50يقـ  إذاعـ

كان الهدف من هذا الإجراء تغيير نظـام الأشـجار الكثـيرة . CCTVتليفزيونية رائدة مع 

بة متجمعة تحت قيادة واحـدة  الصينية إلى غاTVالمتناثرة هنا وهناك من بث إذاعات 

 في ميــدان BBCً وأيضــا CNNحتــى يمكــن أن تتــاح لهــا الإمكانيــات اللازمــة لمنافســة 

 إلى أن تصـبح Xinhuaتمثل الإجراء الثاني في الارتقاء بوكالـة الأخبـار . التليفزيون العالمي

 APل خدمة أخبار مرئية، ومن ثم الصعود إلى نفس مستوى وكالات الأخبار العالمية مثـ

ًوأيضا رويترز في سوق الإعلام الدولي بحيث تبث بنود الأخبـار المقـروءة والمشـاهدة إلى 

. $الإجراء الثالث قرار تدويل وسائل الإعلام الصينية بتكلفة بليون . شبكة المشتركين لديها

ـلام الصــينية ـائل الإعـ ـل وسـ ـائرات نحمـ ـير مســبوق لإنشــاء أســطول طـ ـه مشروع غـ   إنـ

  Time: لميــة حيــث تتنــافس مــع عمالقــة وســائل الإعــلام مثــل إلى الأســواق العا
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 Warner, AOL, Bertelmannعلى الرغم مـن الاعتبـارات . ، ديزني، وشركة الأخبار

السياسية الواضحة للمشروع، تنكـر الحكومـة الصـينية أنهـا اتخـذت خطـوات عـلى 

أت بالفعـل طريق هذا المشروع، بينما الكثير من شركات وسائل الإعـلام الصـينية بـد

  .تعمل في صمت تجاه انجاز هذا المشروع الطموح

  

  النجاح العالمي للرسوم المتحركة اليابانية: اليابان 

  

اليابان لاعب أساسي في بعض أوجـه صـناعة وسـائل الإعـلام والترفيـه، وعـلى الأخـص 

لام تمثـل أفـ. تمتلك القوة في التجارة العالمية في أفلام الرسوم المتحركـة وأفـلام الرعـب

. الرسوم المتحركة والرعب مستوى معين من الخبرة التي لم تشاهد في أي دولة أخـرى

في العقود العديدة السابقة، قد كانـت صـناعات الرسـوم المتحركـة والأفـلام اليابانيـة 

أحد أسباب نجاح الرسوم . ناجحة بصورة لافتة في سوقها المحلي وأيضا سوقها العالمي

  .ي يتمثل في أفكارها الأساسية المقبولةالمتحركة والفيلم العالم

ـير في أفــلام الرســوم المتحركــة    ـاني إلى حــد كبـ تتركــز صــادرات الفــيلم اليابـ

 حجــم ســوق الرســوم المتحركــة اليابانيــة، 2-14 ، و 1-14توضــح الأشــكال . والرعــب

تمثـل نسـبة صـادرات الرسـوم . وإيرادات شباك التذاكر مـن أفـلام الرسـوم المتحركـة

ـة  ـة، U.S 50إلى المتحركـ ـا، و 60 في المائـ ـة إلى إيطاليـ ـا 27 في المائـ ـة إلى كوريـ  في المائـ

بصـفة .  في المائة نسبة صادراتها إلى كوريا الجنوبيـة44كانت أفلام الرعب . الجنوبية

 في المائـة مـن إجـمالي السـوق المتحركـة 60عامة، تحتـل الرسـوم المتحركـة اليابانيـة 

  .العالمية
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  1- 14شكل 

  2005) بالبليون ين ( وق الرسوم المتحركة اليابانية حجم س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2- 14شكل 

  2005) بالبليون ين ( إيرادات شباك التذاكر لأفلام الرسوم المتحركة في اليابان 
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لكي تتوسع في أفقها العالمي، بدأت شركات إنتاج الفيلم الياباني الـدخول في  

على سبيل . ائرهم من الأمريكان أو الأسيويين الآخرينمشروعات انتاج مشترك مع نظ

المثال تشتري شركة ديزني الرسوم المتحركة اليابانية التي تتناول الألعاب أو المنتجـات 

شركـات أخـرى كثـيرة تسـتثمر في انتـاج الرسـوم . الأخرى لتوزيعها في مناطق أخـرى

  .كة كما هو الحال مع ديزنيالمتحركة والأفلام في اليابان، أو من خلال مشروعات مشتر

باستخدام تكنولوجيا اتصالات جديدة، تختير الآن شركات الانتاج، وشركـات   

ًالتوزيع اليابانية مشروعا مشتركا جديدا ً  لانتـاج الرسـوم المتحركـة تـوزع Toeiشركة . ً

الآن عناوين الرسـوم المتحركـة عـبر الإنترنـت، ويسـتطيع عملاؤهـا تحميلهـا مبـاشرة 

يستطيع المستهلكون التمتع بـالمحتوى مبـاشرة دون . رامجها من أرشيفهاومشاهدة ب

. تدخل المـوزعين أو العارضـين مقابـل أسـعار معقولـة وموقـف مـريح إلى حـد كبـير

ً مشروعا مشتركة مع شركة صـينية لانتـاج وبرمجـة Hal Film Makerانشأت شركة 

دة، تهـدف الرسـوم بهـذه المنـاهج الجديـ. الرسوم المتحركة مع وضع ميثـاق تجـاري

  .المتحركة والأفلام اليابانية إلى توسيع دائرة عملها عبر مناطق مختلفة في العالم

تحصل شركات انتاج الرسوم المتحركة عـلى مسـتلزماتها عـن طريـق الشراء   

من شركات آسيوية أخرى، وبعضها من خلال تعاقـدات توريـد مـن البـاطن صـينية، 

ًلات الانتـاج اليابانيـة أكـثر انـدماجا في التخطـيط، بينما حا. كورية أو أي جهة أخرى

التمويل، والتوجيه، وعمليات أخرى تتطلب خبرة عالية فإن التعاقـدات مـن البـاطن 

بـدون . ًفي بلدان أخرى تتركز أساسا في أعمال الحركة والألوان وعمليات أخرى بسيطة

. لة في اليابـان الآنشك، فقط، القليل من عناوين الرسوم المتحركة هي التي تنتج كام

 لإنتاج الرسوم المتحركة اليابانيـة، أسسـه اثنـان مـن Gilbliعلى سبيل المثال، أستديو 

ً، أسند مـن البـاطن جـزءا Misyazaki and Takahataالمخرجين الأكثر شهرة عالمية 

  . إلى شركات كوريةSpirited Awayمن عمل 
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دة طبع الأفلام اليابانيـة ، قد أصبح إعا)1990 (التسعينياتمنذ أواخر عقد   

 تحـول The Ringبعد إعادة طبع فيلم الرعـب اليابـاني . اتجاها أساسيا في هوليوود

الكثـير مـن شركـات . 2002 في عـام U.Sالموقف إلى أن يكون صفقة كبـيرة في سـوق 

. إنتاج الأفلام الأمريكية اشترت حقوق إعادة طبع الأفلام والرسـوم المتحركـة اليابانيـة

، وصلت إيراداته من خلال شباك التذاكر على مسـتوى العـالم The Ringطبع إعادة 

". Dream Works"لصـالح الشركـة التـي أعـادت طبعـه $  مليون 230إلى أكثر من 

نفقـات إعـادة طبـع $  مليون 40وانفقت $  مليون 1,2دفعت الشركة الأخيرة فقط 

  .الفيلم

الأفلام التـي أعيـد طبعهـا ينسب إلى أفلام الرعب موجه إعادة طبع أغلبية   

 8 حالات عقود الحق في إعادة الطبـع، 10من بين . بالفعل، أو المخطط إعادة طبعها

ًذلك أساسـا بسـبب أن أفـلام . ًمنها كانت أفلام رعب، واثنين فقط كانتا أفلاما درامية

الرعب اليابانية تمثل مستوى خاص من الخبرة يروق إلى نطاق واسـع مـن الجماهـير 

إذا أضفنا تفرد أفـلام الرعـب اليابانيـة، فـإن طلبـات الجمهـور مـن أجـل . ارجفي الخ

ثقافات مستوردة، وحركـة سريعـة في هوليـوود بجعـل إعـادة طباعـة الأفـلام حاليـا 

  .اتجاها مقبولاً

   1-14جدول 

  الأفلام الهندية التي أعيدت طباعتها أو التي تحت الطبع 

  

  

  

  

  

  

  

  

العنوان باليابانية العنوان بالإنجليزية  النوع  تاريخ الإصدار

 دراما
  دراما

  رعب 
  رعب
  رعب
  رعب
  رعب
  رعب
  رعب
 رعب
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 انفاق شبكات التذاكر
  انفاق فيديو داخلي 

 إجمالي الإنفاق 

  2-14جدول 

  )بالمليون دولار(حلي لإنتاج الفيلم الياباني صناعة الترفية الانفاق الم

  

  

  

  

نظام التحديث في الانتاج والتوزيع، وتأثير السوق الـوطني بعـض العوامـل   

إذا . الأساسية التي تفسر القبول على نطاق واسع للأفلام والرسـوم المتحركـة اليابانيـة

يابان سوق وطني جيد لتـدعيم نمـو أخذنا ثاني أكبر سوق ترفيه في العالم، فإن لدى ال

حجم سوق الترفيه والمنتجات الثقافية الكافي، قد سـاعدت الأفـلام . المنتجات الثقافية

  .والرسوم المتحركة اليابانية أن توسع دائرة عملها إلى الخارج

 62,5، كانت إيرادات تذاكر شباك الفيلم الياباني تنقسم إلى 2004في عام   

 في المائـة للأفـلام المحليـة، والتـي تعتـبر نسـبيا 37,5لمسـتوردة، و في المائة للأفلام ا

طبقـا لأحـد . مرتفعة بين البلدان الغربيـة فـيما عـدا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

المعلقين اليابانيين، قد إزدهرت أفلام الرسوم المتحركة في السوق منذ منتصف عقـد 

 مليون مشاهد في صالات Spirited Away 23,5سجل فيلم ). 1990(التسعينيات 

يضاف إلى ذلك، بعض الصفقات الضـخمة الأخـرى مثـل حـالات . العرض السينمائي

بينما الأفلام المحلية . ً، ساعد أيضا على إزدهار الحصة المحليةGhibliإنتاج استديو 

تتوسع في حصتها في السوق، فإن الأفلام المستوردة تتراجع عن موقفهـا المهـيمن في 

يعنـي هـذا أن الأفـلام المحليـة بـدأت تكتسـب ميـزة . طء ولكـن بثبـاتاليابان بب

فـيما . تنافسية على الأفلام الأجنبية، وهذا خلق تأثير ايجـابي عـلى السـوق الـوطني

  ، محققـة2003ً فـيلما تعـرض لأول مـرة صـدرت في 165يتعلق بعدد الإصـدارات، 

ـابقة ـنوات السـ ـة بالسـ ـخما مقارنـ ـوا ضـ ـ. ً نـم ـادة السـ ـتمرت الزيـ ـدد اسـ   نوية في عـ

   في المائـة معـدل زيـادة 8الأفلام المصدرة خـلال السـنوات القليلـة الأخـيرة بنسـبة 
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 2001 في المائـة عـام 44,6ًأيضا قد زادت نسبة الأفلام المحلية في السوق مـن . سنوية

  . 2004 في المائة عام 47,8إلى 

اء العـالم، بينما الرسوم المتحركة حازت القبول على نطاق واسع في كـل أرجـ  

فإن برامج التليفزيون الياباني أقل قبـولاً في البلـدان الأخـرى، وعـلى الأخـص البلـدان 

ذاكرة الكوريين والصينين عـن الحكـم الاسـتعماري . الآسيوية الأخرى لأسباب سياسية

  .الياباني أدت إلى فرض الحظر على البرامج التليفزيونية اليابانية

نية اليابانية في بداية عقد التسعينيات، عنـدما بدأ تصدير البرامج التليفزيو  

عـلى سـبيل . حمل تليفزيون القمر الصناعي الدراما اليابانية إلى بلدان أخرى مجاورة

ً بلدا، حتـى في إيـران رغـم الاختلافـات 28عرضت في " أوشين"المثال، الدراما اليابانية 

ة للأمريكـان لأن تطـور القصـة على سبيل المثال، الدراما اليابانية أقل جاذبي. الثقافية

  .بطيء وفكرتها الأساسية فكرة محلية

الأشــكال التاليــة توضــح صــادرات الــبرامج التليفزيونيــة اليابانيــة بحســب 

، وأيضا صادرات البرامج التليفزيونية اليابانية بحسب نوع )3-14شكل رقم (المنطقة 

  )4-14شكل رقم (البرنامج 

  3-14جدول 

  2005زيونية اليابانية بحسب نسب المنطقة، تصدير البرامج التليف
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  4-14جدول 

  2005تصدير البرامج التليفزيونية اليابانية بحسب نسب نوع البرنامج 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  شدة تيار بولليوود: الهند 

  

مع التأثير المتنامي لصناعة الفيلم العالمي، تحدث الهند تحويلاً في ذاتهـا وبـذاتها إلى 

عـلى . دة في مجال الفيلم الترفيهي في سوق وسـائل الإعـلام الدوليـةمحطة قوى جدي

، كانـت صـناعة الفـيلم الهنـدي لا )1980(الرغم من أنه بحلول نهاية العقد الثـامن 

الهند الآن في طريقهـا إلى أن تصـبح أكـبر منـتج للأفـلام العالميـة، . تزال في شكل سيء

بحــار، ودخــول تليفزيــون القمــر ومصــدر مهــم، مــع انتشــار الأفــلام الهنديــة عــبر ال

أصـدرت ). 1990(الصناعي، وتدفق الموارد الماليـة إلى الـداخل في عقـد التسـعينيات 

  . في تلك السنةU.S، والتي كانت ضعف 1,041، أفلاما بلغ عددها 2005الهند في 

كلمـة " بولليـوود"صناعة الفيلم الهندي يطلـق عليهـا الآن بصـورة محببـة   

يرتين؛ هوليـوود، وبومبـاي، مركـز إنتـاج الفـيلم الهنـدي، وقـد تجمع بين كلمتين شـه

  .أصبحت تأخذ نفس شهرة تاج محل كرمز للهند ذاتها

ًتصدر بولليوود الهند عددا ضخما من الأفلام إلى العالم، وتخلق قـوة ثقافيـة 

  أفلامها مقبولة على نطـاق واسـع. هائلة في كل من داخل الهند وعبر البحار
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، حيث يوجد UKً وأيضا U.S الأوسط، آسيا، أوروبا الشرقية، والآن  وخاضة في الشرق

  .عدد كبير من المهاجرين من الهند، باكستان وبنجلاديش

منذ عقد التسعينيات، قد كانـت ولا تـزال الهنـد منخرطـة في محـور دائـم   

كـل مـن . الحركة في صناعة الفيلم التي تنتج وتصدر المئـات مـن الأفـلام عـبر العـالم

ر الهند على نطاق واسع في العالم، ودخل تليفزيونات القمر الصناعي قد سـهل إنتشا

تدويل الأفلام الهندية، وساعد بولليوود على أن تكون محطة قوى التي تنتج أكثر من 

 في المائـة في 60تنتج بولليوود الآن وتصـدر بمعـدل نمـو .  لغة15 فيلم سنويا في 800

  .في اقتصاد وسائل الإعلام العالميالسنوات الأربع الأخيرة، وتتكامل 

يعتقد أن صناعة فيلم الترفيه الهندي يغرف إيراده من عبر البحـار مـا بـين   

 هندوسية لديها TV، أكبر قناة ZeeTVًسنويا يضاف إلى ذلك، $  مليون 360 – 200

 في المائة من إيراداتها من الصادرات، كـما 40 مليون مشترك بالخارج، تجمع 4حوالي 

 تقــدم الآن خــدمات الفيــديو حســب U.S، الكابــل الرائــد المــورد في Comcasبــأن 

  . إلى بولليوود ومنها إلى مشتركي الأفلامVODالطلب 

  5- 14شكل 

  الجهات المستوردة الرئيسة للفيلم الهندي

  2009، )1990(في أواخر عقد التسعينيات 

  

  

  

  

  

  

  

  



443

شتات أو مجموعات نفس اللغة في جزء كبير من الأفلام الهندية يستهلكه الهنود في ال

 مليـون نسـمة يتكلمـون 136على سبيل المثال، بلدان مثـل بـنجلاديش بهـا . البلدان

 يتحـدثون اللغـة 1,5 مليـون تـاميلي، وماليزيـا بهـا 3,5اللغة البنغالية، سريلانكا بها 

ًالتاميلية، يمثلون جميعا سوقا واعدة للأفلام الهندية ً.  

، قد نمت صناعة الفيلم الهندي بصورة لافتة )1990(منذ عقد التسعينيات   

، والبلـدان UKفي مجال التصدير إلى الهنود الجدد في الشـتات، في أمريكـا الشـمالية، 

العربية، ومنذ بداية القرن العشرين، بدأت هـذه الجماعـات تـدخل بلـدان آسـيوية 

 بسـبب المشـكلات ًفي الماضي، كان توزيع الأفلام الهندية في الخارج صعبا. أخرى أيضا

 UKعلى سبيل المثـال، أسـواق أمريكـا الشـمالية، وأسـواق . الجغرافية والتكنولوجية

ًكانت الجاليات الهندية مشتتة جغرافيا، ومن ثم كـان مـن الصـعب تغطيتهـا بعـدد 

ومـع ذلـك، طـرق التوزيـع الأكـثر كفـاءة مثـل . صغير من الشاشات للأفلام الهنديـة

DVD ًتعتــبر ضــمانا لصــفقة أفضــل لحــالات الإنتــاج للأفــلام ، الفيــديوهات المنزليــة

وكـما يوضـح . ً في المائة سنويا50-30الهندية، والتي مكنت من نمو الصادرات بنسبة 

  .أن حصة التوزيع الدولي هي نفسها حصة دور العرض المسرحي) 6-14(الشكل 

  6- 14شكل 

  2005تجزئة إيرادات فيلم بولليوود، 
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ًالشــتات دورا مهــما في جعــل الفــيلم الهنــدي أكــثر ثباتــا قــد لعــب هنــود  ً ً

ومن ثم، . ًلدى هنود الشتات الجدد قوة شرائية أعلى كثيرا من هنود الوطن. وربحية

إيرادات تذاكر الشباك في هذه الأسواق الخاصة بهنود الشتات الجـدد أعـلى منهـا في 

 10 إلى 6يا تتراوح ما بـين  أو استرالUK ،U.Sثمن التذكرة في بلدان مثل . أرض الوطن

 3-14وكــما يظهــر في الجــدول . ً ســنتا فقــط35، بيــنما في الهنــد متوســط التــذكرة $

ً فيلما هنديا تقريبـا 20متوسط الدخل عبر البحار لأعلى  ً ، بمـا يعـادل Rs مليـون 275ً

  .$ مليون 5,7

  3-14جدول 

   بالمليون روبية2008 – 2001دخل الأفلام الهندية عبر البحار، 
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تــأثير الســوق الــوطني، الهنــود الشــتات عــبر البحــار، والتغيــير في اللــوائح   

وكـما جـاء في . الحكومية، عوامل أساسـية في نمـو صـادرات أفـلام بولليـوود المسـتمر

ًتحليل بعـض الخـبراء، أن ازدهـار السـوق الـوطني لعـب دورا مهـما كمـدعم لنمـو 

 في 25لحديثة، مع معدل نمو سنوي مرتفع بنسـبة ًايرادات وأيضا صادرات بولليوود ا

المائة، ومن ثم، تكون بولليوود ذات النمو الأسرع بين شركات صناعة الفيلم الأخـرى، 

  ً. فيلم سنويا800وبلغة المخرجات تكون الأكثر خصوبة في العالم، بمعدل 

  4-14جدول 

  )2005 – 2002(الانفاق المحلي في صناعة الفيلم الترفيهي الهندي 

  الانفاق المحلي في صناعة الفيلم الترفيهي الهندي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ارتفـع سـوق الفـيلم المحـلي في 4-14في التفاصيل، كما يظهـر في الجـدول   

ً، والذي أدى إلى نمو إيرادات شـباك التـذاكر نمـوا لافتـا2005 في المائة في 11,6الهند  ً .

، وهي النسبة الأعلى أثناء السنوات  في المائة12,2أيضا ارتفعت نفقات شباك التذاكر 

ًمـن المتوقـع أن تكـون الهنـد البلـد الأسرع نمـوا في صـناعة الفـيلم . الخمس الماضية

  .الترفيهي

    

  انفاق شباك التذاكر

  معدل النمو السنوي

  انفاق الفيديو المحلي

  معدل النمو

  إجمالي الانفاق

 النمو السنوي
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 جغرافية، بسبب هنود الشتات –تتمتع صناعة الفيلم الهندي بميزة عرقية   

 ألفـة عنـد بيـع أفـلام بولليـوود إلى جمهـور عـلى. المنتشرين على نطاق كبير وواسع

فعلية بالثقافة والقـيم الهنديـة، يمكـن أن تغـرف الصـناعة إيـرادات إضـافية مـنهم، 

ويمكن أيضا أن تضيف المزيد مـن الاسـتثمارات في انتاجهـا، الـذي يبنـي عـلى توقـع 

  .وكما يظهر الجدول التالي. العائدات المستقبلية من الجمهور

  5-14جدول 

  2009سكان هنود الشتات عبر البحار ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً بلـدا 26 مليون هنـدي في الشـتات في 20يوجد أكثر من ) 5-14(في الجدول 

هؤلاء . بإعتبارهم جماهير محتملة على ألفة ودراية بالثقافة والأفلام الهندية

. الهنود الأثرياء ينظر إليهم بإعتبارهم أصل من أصـول الصـناعة الأكـثر قـوة

هدف الجماهير الأجنبية سوف تركـز ومن ثم، معظم أفلام بولليوود التي تست

  على الترفيه بـدلاً مـن الحقيقـة، مـن هـذا المنظـور، العولمـة تعنـي التحـول

  

     الشتات عبر البحار     السكان                              السكان                    الشتات عبر البحار    
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يقــول أحــد المحللــين .  إلى الفكــر والثقافــة الغربيــة أو الفكــر والثقافــة الهوليووديــة

بولليوود في طريقها إلى أن تصبح حلم العالم، مـع الهنـود النـاجحين بصـورة . "الهنود

  .مع الثقافة الهندية" أنني في حالة  جيدة"اشعر " ة، الذين يحفظون ويرددونمادي

  

  الانتشار الكاسح للموجه الكورية: كوريا

  

على مدى السنوات الخمس الماضية، ثقافة كوريا الشعبية، والتي تتضمن المسلسلات 

 التي تخاطب ربات البيوت، الموسيقى، والأفلام، قد حققـت شـعبية في منطقـة آسـيا

ًالشرقية، وتقترب الآن من مناطق أخرى ذات قرب ثقـافي وجغـرافي أقـل، أيضـا، مثـل 

وطبقـا لـوزير الثقافـة والسـياحة الكـوري، في عـام . أمريكا، الشرق الأوسط، وأوروبـا

، شـاملة الكتـب، مبـاراة $ بليـون 1,6، صادرات المنتجات الثقافية وصـلت إلى 2007

. ، البرامج التليفزيونية، شرائط موسـيقية مسـجلةالكمبيوتر، الرسوم المتحركة الكرتون

، كـان لـدى 2005قـدرت أنـه في ) PWC(في تقرير نشرته إحدى المؤسسات البحثية 

 آسيا، حققت في ذلك العـام –كوريا ثالث أكبر سوق ترفيه في منطقة المحيط الهادي 

شـطة اطلق الصحفيون على هذه الأن.  في المائة من حصص السوق12، $ بليون 29,6

  ".الموجة الكورية"والانجازات الكورية 

طبقا لبعض الباحثين الموجة الكوريـة بـدأت منـذ الصـفقة الضـخمة التـي   

 في CCTVحققها التليفزيون الكوري على شاشة محطة التليفزيون المركزي الصـيني 

 What IS Love Allمنذ ذلك التاريخ الذي بدأ فيـه بـث مسلسـل الـدراما . 1997

About?ديد من محطات التليفزيون في هونج كونج، تـايوان، سـانغافورا بـدأت ، الع

في استيراد برامج الدراما التـي ينتجهـا التليفزيـون الكـوري، والتـي جـذبت جماهـير 

  .ضخمة
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 الكوريــة بسرعــة إلى البلــدان الأخــرى المجــاورة مثــل TVانــتشرت درامــا   

 TVوفـرت درامـا . اليابان، هـونج كـونج، وبلـدان أخـرى أيضـا شرق وجنـوب آسـيا

ًالكورية سعرا تنافسيا على تلك الخاصة باليابان، ولذلك كانـت مربحـة تجاريـا ً عـلى . ً

، كانت أسعار دراما التليفزيون الكـوري ربـع سـعر الـدراما 200سبيل المثال، في عام 

" الموجة الكورية"ومن ثم، فإن . اليابانية، وعشر تلك الخاصة بمثيلاتها في هونج كونج

ا نتيجة استراتيجيات صناعية من محطات التليفزيون لإنشـاء حضـور درامـا هي أيض

  . التليفزيون الكوري بين الجماهير المحلية والوطنية

ًأيضا بدأت الموجة الكورية في صـناعة الموسـيقى في الصـين في أواخـر عقـد 

 V القمر الصناعي، والتي مقرها هونج كـونج، القنـاة TVقناة ). 1990(التسعينيات 

 الكوريـة، والتـي سـاهمت إلى حـد POP فيديوهات موسـيقى 1998بث منذ عام ت

 نجـوم Vقد سـاعدت القنـاة .  الكوريين في كل أرجاء آسياPOPكبير بالنسبة لنجوم 

POP ،على توسيع قاعدة الهواة والمعجبين بهذا النـوع مـن الموسـيقى في سـانغافورا 

اكر حفلاتها الموسيقية تبـاع بالكامـل ، كانت تذ2000في عام . ماليزيا، تايوان، والصين

ًانطلاقا من نجاحهـا، الكثـير مـن .  صيني لكل حفلة12,000ًفي بكين، جاذبة أكثر من 

 الكوريـة في اليابـان، POPالمغنيين قد روجوا لألبوماتهم التي تعتمد عـلى موسـيقى 

يهـا  الكورية التـي عامـة يشـار إلPOPموسيقى . والآن يتوسعون إلى السوق العالمية

K-POPهي الآن في طريقها إلى أن تصبح اتجاها سائدا، وأن تكسب جمهورا عالميا ً ً ً.  

تنتشر الأفلام الكورية . شوهدت الموجة الكورية في أفلام الترفيه أيضا  

ـا، مــع الكثــير مــن النجاحــات المدويــة . الآن في أمريكــا الشــمالية، وفي أوروبـ

 الكـوري، قـد أضـافت الشركـات استجابة إلى الطلبـات المتزايـدة عـلى الفـيلم

ـل  ـع مثـ ـة للتوزيـ ـة الرئيسـ ـا Columbia, FOXالأمريكيـ ـوائم توزيعهـ  إلى قـ

  ً فيلما كوريا قد بيعـت حقـوق إعـادة25، أكثر من 2008بنهاية عام . العالمية
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، بيعـت 2009في عـام . $ إلى واحـد مليـون 300,000 طباعتها بسعر يتراوح مـا بـين 

  .$ مليون 2ادة طباعة بما قيمته كحق إع" قصة أختين"دراما 

 في المائـة ليتجـاوز 13,5، زاد تصدير المنتجات الثقافية بنسبة 2008في عام 

فيما يتعلق بحصـة السـوق، . على مدى التاريخ الكوري$  بليون 1,55لأول مرة مبلغ 

يمثل ترتيب مبيعات المباريـات والأفـلام السـمع بصريـة ) 6-14(كما تظهر في جدول 

) 6-14(كبر في الصادرات وتأتي في المركز الأول والثاني لمـا يظهـر في الجـدول الحصة الأ

  .التالي

  

  6-14جدول 

  )بالدولار الأمريكي (2007تصدير المنتجات الثقافية في كوريا، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشعبية تعتبر انتاج كوري مستقل، والمحتويات أيضـا TVالكثير من دراما   

 ,KBS1: مع ذلك، في معظم الحالات، شركات بث إذاعي، مثلو. من موردين كوريين

KBS2, MBC, EBS ـبرامج ـاج مــع تــدعيم مــالي، وتشــتري الـ ـوفر حــالات الإنتـ ، تـ

ومن ثم، ينسب إلى هذه الشركات أكثر مـن . التليفزيونية، وحق إعادة توزيع البرامج

  . عبر البحارTV في المائة مبيعات برامج 60

حصة السوق

سمع بصرية

نشر كتب

إعلان الشخصيات

الترخيص المشتقة

ألعاب الفيديو

الإجمالي
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  7-14جدول 

  2009ستوردة للمنتجات الثقافية الكورية بحسب فئات المنتج، الشركات الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تأتي اليابان، وأمريكا الشمالية، على قمة الدول )7-14(كما يظهر في الجدول السابق 

 50تصل نسبة إجمالي حصة الدولتين أكثر من . المستوردة للمنتجات الثقافية الكورية

 في 21,8تـأتي الصـين في المرتبـة الثالثـة بنسـبة . في المائة من إجمالي هـذه الصـادرات

  .المائة من إجمالي الصادرات

  7- 14شكل 

  2009صادرات المنتجات السمع بصرية الكورية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سمع بصرية 

  كتب 

  الكارتون

  العاب الفيديو

  الشخصيات الخيالية

  التعليم 

 إجمالي الحصة



451

  شباك التذاكر الإيرادات

  الانفاق

 النمو السنوي

فـإن أكـبر ) 7-14(بالنسبة لفئة المنتج السمع بصري، كما يظهر في الشـكل   

لي لحصصـهم الشرائيـة المستوردين للمنتجات الكورية السمع بصرية وبالترتيب التناز

عند جمع جنوب وشرق آسـيا، تصـل . اليابان، أمريكا الشمالية، والصين، وجنوب آسيا

 في المائة، وبذلك تمثل السوق المستهدف الأساسية لمنتجـات كوريـا 60حصة آسيا إلى 

من بين البلدان الأكثر أهميـة تـأتي اليابـان التـي تصـل نسـبة سـوقها . السمع بصرية

  . في المائة من إجمالي سوق المنتجات السمع بصرية الكورية38الواعدة إلى 

عدد الأفلام الكوريـة المصـدرة الـذي في تزايـد مسـتمر ومتواصـل، يعكـس   

هذا اتجاه ممتع، إذا أخذنا في الإعتبـار . نجاح الموجة الكورية في سوق الفيلم العالمي

ن هـذا، قائمـة الأفـلام الأكثر مـ. سيطرة بل هيمنة أفلام هوليوود على السوق العالمي

  .الكورية التي تشتريها هوليوود من كوريا بالتأكيد ترمز إلى اتجاه جديد

  8-14جدول 

  الانفاق المحلي في صناعة أفلام الترقية الكورية

  

  

  

  

  

ًعمليا، وواقعيا    هـي أحـد منتجـات سـوق وسـائل " الموجة الكوريـة"ً

اللوائح الحكومية في سـوق يضاف إلى ذلك تفكيك . الإعلام الجديدة والمتحررة

الفيلم والتليفزيون قـد وسـع النمـو في حجـم السـوق المحـلي، ومـن ثـم قـد 

عـلى سـبيل المثـال، . ساهم في إمكانية تصدير المنتجات الثقافية الكورية أيضا

في $  بليـون 1,8، إلى 2001في عام $  بليون 1,5ارتفع سوق الفيلم المحلي من 

  مـن اصـدار الأفـلام . $ مليـون 890لتـذاكر إلى ، وزاد إيراد شـباك ا2005عام 
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قد ساهمت هذه . المحلية الشعبية، أصبح لدى كوريا ثاني أكبر سوق فيلم في المنطقة

التغييرات في إحداث تحول جذري في سوق الفيلم الكوري، من ذلك السـوق الجامـد 

  .والخاضع لتنظيم لائحي صارم إلى سوق ديناميكي ونظامي

لبـاحثين أن الموجـة الكوريـة نتيجـة إحيـاء الإهـتمام بـالقيم رأي كثير من ا  

ومـن . الآسيوية بين الجماهير الآسيوية الذين يشتركون في عمليـة تحـديث متشـابهة

ثم، القرب الثقـافي عامـل مهـم في تفسـير انـدفاع تيـار المنتجـات الثقافيـة الكوريـة، 

زجــت بــين الثقافــة في الواقــع ثقافــة كوريــا الشــعبية قــد م. وبخاصــة في شرق آســيا

ينتقـد بعـض .  الغربيـةpopالمستقرة منذ زمن طويل اليابانية، الصـينية، مـع ثقافـة 

العلماء منتجات الثقافة الكورية، على إنها تسـتند إلى التمـدين الغـربي، عـلى سـبيل 

  .popالمثال، نمط هوليوود الاندفاعي، أو النمط الأمريكي في موسيقى 

ـاب الضــخم بالثقا   ـاهير بســبب الإعجـ ـإن المشـ ـة، فـ ـة في المنطقـ ـة الكوريـ فـ

من السهل أن تجد شابا آسيويا يبدو في . الكوريين لهم تأثير كبير على ثقافة المستهلك

إذا أخـذنا في الإعتبـار . زي وهندام أي مـن المشـاهير الكـوريين، في فيتنـام أو تـايوان

نطقة شـغوفون إلى إعجابهم الشديد بالثقافة الكورية، فإن المناصرين أو الهواة في الم

ومع ذلك، قد أحدث الإدمان ردة أو تراجع إلى حـد أن الـبعض بـدأ . تقليد الكوريين

من منظور الاستعمار الثقـافي، . يدعو إلى مقاطعة أو حظر المنتجات الثقافية الكورية

ويحثون حكوماتهم على حماية صـناعاتهم " غزو ثقافي"بأنها " الموجه الكورية"عرفوا 

  .حلية من الغزوالثقافية الم

تنــتشر الآن فــيما وراء المنتجــات " الموجــة الكوريــة"عــلى أيــة حــال،   

الثقافية محققة زيادة جوهرية في كل فئات المنتج الكوري مـن السـيارات، إلى 

ـان . الســياحة، إلى المنتجــات الإلكترونيــة وكــما يقــول أحــد المحللــين، أن الإفتنـ

شة التليفزيون إلى إحداث تغيـيرات بالدراما الكورية قد ذهب إلى أبعد من شا

  إن الدراما الكورية تحث عـلى السـياحة، وتزيـد مـن . سلوكية لدى المستهلكين
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عدد السائحين من الصين، وتايوان، هونج كونج، سانغافورا، ماليزيـا، وتايلانـد الـذين 

تحــت تــأثير موجــة . يــزورون المواقــع حيــث كانــت تجــري أحــداث الــدراما وتصــور

ًلشعبية في آسيا، فإن وسائل الإعلام الكورية، التي نـادرا مـا كانـت تحظـى الثقافات ا

بإهتمام في صورة تيار متدفق مـن الأوسـاط الصـناعية ومـن الأوسـاط الأكاديميـة في 

الماضي، قد تطورت إلى أحد الأسواق الأكثر ديناميكية، والذي ينتج سلسلة واسعة من 

  .يات الكمبيوترالموسيقى المسجلة، إلى الأفلام إلى مبار

  الاستنتاج

  

مع ذلك، توجد ملاحظات عديـدة . لا تزال عولمة وسائل الإعلام في آسيا عملية جارية

ًأولاً، آسيا منطقة مترامية الأطراف، التي ليس فقط الأعـلى سـكانا عـلى . يجب ذكرها

مستوى كل قارات العالم، ولكن أيضا، بلدان آسيا تستخدم نظـم سياسـية، اقتصـادية 

نتيجـة لـذلك، إيقـاع، نطـاق، . ًئل إعلام متنوعة، ولها تراث ثقافي مختلـف جـداووسا

مجال وتركيز عولمة وسائل الإعلام في بلدان آسيوية مختلفة تتباين أبعادها مـن بلـد 

. ًومن ثم، الحالات المختارة سابقا لا يمكن تعميمها بالضرورة على كـل آسـيا. إلى آخر

فة، لتدعيم عولمة وسائل الإعلام تختلـف أيضـا بصـورة ًثانيا، الدوافع بين بلدان مختل

لذلك، مطلـوب . كبيرة، تمتد من منطلقات سياسية، اقتصادية، إلى ثقافية وأيدولوجية

المزيد من الدراسات المتعمقـة لإجـراء التحريـات والتحقيقـات الكاملـة وراء منطـق 

 مـع الكثـير مـن ثالثـا، كـما هـو الحـال. عولمة وسائل الإعلام ما ظهر منه ومـا بطـن

في الكيانـات . الاتجاهات الجديدة الأخـرى، عولمـة وسـائل الإعـلام سـلاح ذو حـدين

الاجتماعية المختلفة، وفي المراحل الاجتماعية المختلفة، قد يكون لـدى عولمـة وسـائل 

الإعلام تداعيات ايجابية أو سلبية، حالية أو محتملة، أو كلا النـوعين مـن التـداعيات 

  .ًمعا 
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  )15(ل الفص

  

  دور الإعلان العالمي

The Role of Global Advertising  

  

  

  

  التقديم

  

تتطلـب الاقتصـاديات القائمـة . يزدهر الإعلان التجاري في بيئـة المشروع الحـر

على السوق الإعلان لكي تنجح في تجارتها التي تتناول السلع والخدمات سـواء 

ًمحليا أو عالميا أي صناعات أخرى تسعى إلى إجراء اليوم، الصناعة الثقافية، ك. ً

 -إنهـا. حملات تسـويقية وإعلانيـة لخلـق وعـي المسـتهلك وزيـادة المبيعـات

ً تفعل هذا قوميا، وبصورة متزايـدة عالميـا-الاقتصاديات حيـث أن الشركـات . ً

الأساسية متعددة وسائل الإعلام أصبحت بصورة كبـيرة عالميـة، ولـذلك تـزداد 

، شركـات Fordالشركـات الكبـيرة الأساسـية مثـل . يحاجتها إلى الإعلان العالم

، مكدونالدز وغيرهـا، قـد GM ،BPالطيران البريطانية، ديزني، مايكروسوفت، 

وضعت جميعها استراتيجيات عالمية مقنعة، تتضمن رؤية الشركة العالمية مع 

  الآن يسـعى الكثـير مـن الشركـات متعـددة. صوت أو فكـرة أساسـية واحـدة
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 التقاط وكالة إعلان واحدة لها امتداد عالمي لتوفير سلسلة واسعة من  الجنسيات إلى

المشكلة الكبيرة التي لم تحل بعد في الإعلان العالمي . الإعلانات ذات الصلة بالخدمات

أنه لا يزال يركز حول الجدل التاريخي المتعلق بمعـايرة كـل الإعـلان مقابـل تكييـف 

في المستقبل، من المحتمـل أن . والأذواق المحليةًالنسخ والاستراتيجيات طبقا للأسواق 

المقاييس سوف تخضع للكثير من الجدل حول منهج المعايرة حيث تسعى الشركـات 

ـات الإعــلان  ـد مــن اقتصــاديات الحجــم، ومــع ميزانيـ متعــددة الجنســيات إلى المزيـ

  .ًالضخمة، سوف تطلب دورا أكبر في عملية اتخاذ القرار

  1- 15شكل 

  2009علان في  شركات إ10قمة 

1 WPP Group (United Kingdom) 
2 Omnicom Group (United States) 
3 Interpublic Group (United States) 
4 Publicis Group (France) 
5 Dentsu Inc. (Japan) 
6 Aegis Group (United Kingdom) 
7 Havas Advertising (France) 
8 Iiakuhodo DY Holdings (Japan) 
9  MDC Partners (United States and Canada)
10  Asatsu-DK (Japan) 

   شركة بريطانية1
   شركة أمريكية 2
   شركة أمريكية 3
   شركة فرنسية 4
   شركة يابانية 5
   شركة بريطانية 6
   شركة فرنسية 7
   شركة يابانية 8
  كندية /  شركة أمريكية9

  شركة يابانية 10
 

ًيات الأساسـية مكونـا أساسـيا في قد أصبح التوسع في وكالات الإعلان متعددة الجنسـ ً

  :الإعلام الدولي لثلاثة أسباب

ًالشركـات المنتجـة للسـلع والخـدمات وأيضـا المنتجـات الثقافيـة تتجــه إلى -1

ًالعولمة وتأخذ منها وكالات الإعلان ومع التوسـع في الاقتصـاد العـالمي، أيضـا يتوسـع 

  ً.الإعلان عالميا

تذهب إلى كل قـارات العـالم، تحتـاج منافذ وسائل الإعلام المتعددة، والتي -2

إلى شركات إعلان ناجحة تجري لها حمـلات إعلانيـة تولـد إيـرادات وتجـذب عمـلاء 

 .لتغطية تكاليفها وأرباحها
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تكنولوجيــات وســائل الإعــلام الإلكترونيــة القائـمـة عــلى الأقــمار الصــناعية -3

 الإعـلان والكابلات والشبكات قد ولـدت في المقابـل الطلـب عـلى اسـتخدام وكـالات

 .لتطوير قاعدة كافية من العملاء لتلبية الخدمات أو المنتجات الجديدة

الأقسام التالية تلقى الضوء على وكـالات الإعـلان العالميـة الرئيسـة، والتـي 

اليـوم هـذه ). 1-15الشـكل (ترتب أنفسها الآن باعتبارها الشركـات الأكـبر في العـالم 

إنه من الصعب أن تفهـم الإعـلام . ية في المجالوكالات الإعلان التي تعتبر حقيقة عالم

الدولي في بيئة عالمية في الحال أو في المستقبل بدون وكالات الإعلان العالمية كمكـون 

  .أساسي

 شركات تستخدم الإعلان على المستوى العالمي تحتـوى فقـط عـلى 10قمة   

ـا  ـددة الجنســيات ومقرهـ ـات متعـ ـع شركـ ـروكتر: USأربـ ـل، &بـ  GM ،Timeجامبـ

Warners, Ford . ًمنها أيضا اثنان مـن شركـات الإعـلام هـيTime Warner and 

Sony ،) ًسـنويا عـلى $ بليـون11إنها مجتمعـة تنفـق أكـثر مـن ). 2-15أنظر الشكل

  .الإعلان العالمي التنافسي

  2- 15شكل 

ًشركات تستخدم الإعلان عالميا طبقا لانفاقها10قمة  ً  

  2008عام 

1 Procter & Gamble 
2 Unilever 
3 L'Oreal 
4 General Motors 
5 Toyota 
6 Ford Motor Company 
7 Johnson & Johnson 
8 Nestle 
9 Coca-Cola 
10 Honda 
11 Sony 

  جامبل&  بروكنز 1
   اسم الشركة 2
   اسم الشركة 3
   جنرال موتورز4
   تويوتا5
   شركة فورد موتور6
  جونسون&  جوتسون 7
   نستلة 8
   كوكاكولا9

   هوندا10
  سوني11

 



457

WPP  

  

WPP إنهـا تتكـون مـن أكـثر مـن . مجموعة إعلان وخدمات إعلاميـة في العـالم أكبر

 أكـثر WPPتستخدم .  دولة107 مكتب عالمي تعمل في 2,000شركة، مع أكثر من 75

 اهتمامهـا إلى WPP حولـت 1987في النصف الأول من عـام .  موظف135,000من 

إنهـا أكـبر . مريكيةسوق الولايات المتحدة الأمريكية، وتملكت العديد من الشركات الأ

مجموعــة إعــلام في العــالم، تــوفر خــدمات لكــل مــن العمــلاء المحللــين، ومتعــددي 

 500إحصـاء أكـبر  (Fortune شركـة 300الجنسيات، والعالميين، بما في ذلك أكثر مـن 

 في الإعلان، تخطـيط وسـائل الإعـلام، بحـوث السـوق، WPPانخرطت ). شركة عالمية

 في المائة من 50أكثر من . امة، تخصص اتصالات إعلاميةالعمل الاستشاري، علاقات ع

إنهـا وكالـة الخدمـة . UK في المائـة منـه خـارج 88 يأتي من الإعـلان، WPPمبيعات 

الكاملة متخصصة في تخطيط، إنتاج، ووضع الإعلان للعملاء في كل الفئات ابتداء من 

. ن التفاعلية، إلى الانترنـتإعلانات الراديو، الملصقات، الطباعة، إلى إعلانات التليفزيو

كانـت . جنسـون، نسـتله&، جنسـونIBM العـالميين هـي شركـة WPPبعض عملاء 

  $بليون12.3 أكثر من 2008إيراداتها السنوية عام 

 التابعة، استطاعات المجموعة التحـرك إلى مجـلات WPPمن خلال شركات 

في .حتفـاظ بالعميـلجديدة مثل الانترنت، التنقيب عن البيانات، نمذجة السلوك، والا

لتصـبح أكـبر $ بليـون14.7 بمبلـغ Young&Rubicamشركـة WPPاشترت2000عام 

ـديها شركــة تابعــة للتســويق العــالمي تســمى . مجموعــة إعــلان وخــدمات إن لـ

Wunderman التـــي تركـــز عـــلى التكنولوجيـــات لمســـاعدة العمـــلاء في التجـــارة 

 Wundermanلـدى . نـتالإلكترونية، وحاجات وحلول التسـويق القـائم عـلى الانتر

  .دولة50 عامل، يعملون في أكثر من 6,000أكثر 
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Omnicom Group, Inc.  

  مجموعة أو منى كم

  

. 1986تكونـت في . USثاني أكثر منظمة إعلانية دولية ومقرها " أومنى كم"مجموعة 

إنهـا، مثـل . $ بليون13 يزيد على 2008إيرادها في عام . إنها شركة قابضة استراتيجية

" أومنـى"تسـتخدم . 11/9شركات الإعلانات العالمية الأخرى عانت بطء النمو منـذ ال

الشركـات مـن . ً موظف، وقد نمت حديثا مع إضـافة شركـات تابعـة جديـدة68,000

ًتـوفر أيضـا . Chrysler, GEالعملاء ذات المكانة تتضمن بيبسي كـولا، ماكدونالـدز، 

ـي" ـة الخــدمات التســويقية والاستشــارية مــن خــ" أومنـ لال وحــدة خــدمات الوكالـ

  .المتنوعة

 ,BBDO, DDB(من خلال ثلاث شبكات عالمية " أومني"تعمل مجموعة 

TBWA(بالإضافة إلى سلسلة من الوكالات المستقلة ،  

BBDO 300ً العالميــة، مركزهــا الــرئيسي في مدينــة نيويــورك تــدير تقريبــا 

 جائزة الإعلانـات 200  حصلت على1998 إلى 1994في الفترة من . ً بلدا77مكتب، في 

. الإذاعية، في منافسات الشركات الخمس العالمية الرئيسة، أكـثر مـن أي وكالـة أخـرى

DDB في .  دولـة90 مكتـب ، في 200 العالمية، مقرها مدينة نيويورك، تدير أكثر مـن

ـان  ـان"مهرجـ ـم " كـ ـلان رقـ ـالمي للإعـ ـازت )45(العـ ـدد DDB، فـ ـدا 45 بعـ ـز (ً أسـ رمـ

 العالميـة، الأخـيرة TBWA.  أي شبكة إعلان أخرى، للسنة الثالثـة، أكثر من)الأوسكار

 258تـدير هـذه الشـبكة . ًومقرها الرئيسي أيضا مدينة نيويـورك" أومني"في شبكات 

تصـدر مجلـة .  سـنوات متتاليـة4 دولة، وكالة العام المبتكرة عـلى مـدى 77ًمكتبا في 

  .الابتكار التي تحمل اسمها
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Interpublic Group of Companies, Inc.  

  )IPC(مجموعة شركات ما بين الجمهور 

  

IPC في المرتبة الثالثة لمجموعة الإعلان على المستوى الدولي، مقرها الـرئيسي مدينـة ،

 4,000إنهـا تخـدم إجـمالاً أكـثر مـن .  شـخص45,000نيويورك، وتستخدم أكثر مـن 

ن خمسـة أقسـام تعمـل  الآIPCلـدى . عميل، على المستوى الدولي، المنطقة، المحلي

على مستوى العالم في مجـالات الإعـلان، التسـويق، والحاجـات الاسـتراتيجية الأخـرى 

 سـنة سـابقة 20على مدى . $ بليون6 أكثر من 2008 في عام IPCكان إيراد . للعملاء

  . في المائة1,800 في المائة، وصافي الدخل 1,100 أكثر من IPCقد زاد إيراد 

 بهـا، PRوحـدة العلاقـات العامـة .  بلد100ثر من  مكاتب في أكIPCلدى 

 المنظمـة الأم لعـدد متنـامي IPC. واحدة من أكبر شركات العلاقات العامة في العـالم

 IPCكشركـة قابضـة، تخلـق . من وكالات الإعلان الرائدة، وشركات الإعلام التسويقية

ـة  ـات خــلال شــبكاتها العالميـ ، McCann- Erickson, Gotham, MRM:الإعلانـ

 العالمية كشركة اتصالات إعلامية عـلى مسـتوى Ericksonتشكلت مجموعة . وأخرى

إنها متخصصة لتوفير الطيف الكامل لخدمات التسويق، البحوث، الإعلام عـالي . العالم

إنها واحدة من شبكات وكالات الإعلان الأكثر قوة في العالم، ولـديها محفظـة . الجودة

م التسويقي والتي تعمل عـلى التـوازي مـع وكـالات سريعة التوسع من شركات الإعلا

  .الإعلان

Publicis Group  

  مجموعة ببليسيس

  

 45,000لـديها أكـثر مـن . 1926أكبر وكالة في أوروبا، أسسـت في " ببليسيس"

  Publicis & Hal، إحـدى شركاتهـا التابعـة 1998منـذ .  دولـة104عامل، في 
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 Rineyزود الشركـة الأم بموضـع قـدم في أمريكـا إنها تـ. ، مقرها في سان فرانسيسكو

  .الشمالية المربحة

 1,9 مقابـل Saatchi & Saatchiشركـة " ببليسـيس" اشـترت 2000في عام 

 في المائـة مـن 40 اشترت ببليسـيس 1999في عام . كجزء من توسعها العالمي$ بليون 

Burrellللاتصالات الإعلامية ومقرها شيكاغو  .Burrellةمتخصصـة  وكالة إعـلان كبير

لكي تصـبح وكالـة أوروبيـة وعالميـة، " ببليسيس"تسعى .في أسواق الأمريكان الأفارقة

  .على أن تقدم سلسلة واسعة من الخدمات

 القابضة الدولية لديها الآن عمليات تشـغيل في Saatchi & Saatchiشركة 

 150 عامـل، ولهـا حـوالي 6,000الإعلان، التسويق، والاتصالات الإعلاميـة، وتسـتخدم 

جامبـل، تويوتـا &  دولـة، وتخـدم عمـلاء عـالميين مثـل بـروكتر 90ًمكتبا في أكثر من 

General Mills.  

ـام  ـترت 2000في عـ ـيس " اشـ ـدة Bcom3ببليسـ ـات المتحـ ـا الولايـ  ومقرهـ

، مجموعـة BDM بين 2000 نتيجة اندماج في عام Bcom3كانت . $بليون3مقابل 

The Leo ومجموعة ،The MacManusكات المندمجة سلسـلة واسـعة  توفر الشر

من خدمات الإعـلام مثـل الإعـلان،  العلاقـات العامـة، التسـويق، البحـوث، وشراء 

، لهـا تـاريخ Leoواحدة من الشركات المندمجة مجموعـة . وتخطيط وسائل الإعلام

 مسئولا عن إنشاء البعض مـن الرمـوز Leo Burnettكان المؤسس . موضع إعجاب

 Jolly النمر، مارلبورو الرجل، والعملاق Tony مثل US في ًالتسويقية الأكثر نجاحا

Green . لكي توفر سلسلة واسعة من خدمات الإعـلان، 1935تأسست الشركة عام 

. التسويق، وخدمات الإعلام إلى الكثير من الشركات البـارزة عـلى المسـتوى العـالمي

رض عمالقـة ومع ذلك، كانت الشركات المندمجة لا تزال متوسط الحجم فقـط في أ

ـاع إلى  ـا أن تبـ ـان عليهـ ـى كـ ـكي تبقـ ـذلك، لـ ـلان، ولـ ـل، ". ببليســيس"الإعـ وفي المقابـ

ـزود الآن عملاءهــا" ببليســيس" ـدة تـ ـد امتلكــت شركــات رئيســة عديـ ـي قـ   التـ

ـة تســويقية، متعــددة الأوجــه ـدوليين بخدمـ ـد اشــترت.  الـ ـال، قـ   عــلى ســبيل المثـ
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يضـع هـذا . Razorfishً وأيضـا Digitas اثنين من قمة الوكـالات الرقميـة العالميـة، 

ًإحساسا استراتيجيا لافتا، حيث يزداد الإعـلان القـائم عـلى الانترنـت، بيـنما يهـبط في  ً ً

  نفس الوقت الإعلان التليفزيوني، وإعلان الصحف

  

Dentus Inc  

  شركة دنتسيو

  

ترجـع جــذور . خـامس أكـبر وكالــة إعـلان عالميـة، ورقـم واحــد في اليابـان" دتسـيو"

 الشركة اليابانية لخدمة Hoshiri Mitsunaga عندما أسس 1901إلى عام " دنتسيو"

ًكيانـا للبـث الإذاعـي، " دنتسـيو"، قد أصـبحت 1946بحلول عام . التلغراف والإعلان

العلاقات العامة، والإعلان، والتي حدثت جهودها من خـلال الاعـتماد الكثيـف عـلى 

ًالراديو والتليفزيون معا لإنشاء أقسام " دنتسيو" ضمت 1951في عام . بحوث السوق

 USإلى " دنتسـيو"، قـد توسـعت 1959بحلول عام . إذاعة اليابان التليفزيونية الأولى

وسـعت جهودهـا مـع ) 1980(بحلول العقد الثـامن . بافتتاح مكتب لها في نيويورك

  .خدمة الإعلام الكلية، وفتح المزيد من المكاتب في أوروبا والشرق الأوسط

.  عامل، ومركزهـا الـرئيسي في طوكيـو اليابـان15,000ة أكثر من لدى الشرك

إن لـديها قسـم متخصـص في تسـويق . ً بلدا حول العالم27ً مكتبا في 32تدير الشركة 

خدمة إعلام كلية تتضمن خدمات " دانتسيو"يقدم المديرون لدى . الألعاب الرياضية

 خدمات وسائل إعـلام، محاسبية، بحوث تسويق وتخطيط استراتيجي، تنمية مبتكرة،

  اتصالات إعلامية، وسائل إعلام حديثة، وإعلان رقمي، ونظم تدعيم الإعلان
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Aegis Group  

  مجموعة إيجس

  

عامـل، في حـوالي 16,000لديها أكثر مـن . مركزها الرئيس في لندن" إيجس"مجموعة 

رجـع ، والتـي يWCRS عن مجموعة 1990انبثقت الشركة عام . ً بلدا حول العالم80

وسائل إعلام إيجـس، وقسـم : قسمان أساسيان" إيجس"لدى . 1979تاريخها إلى عام 

Synovate . في المائـة مـن 60يركز قسم وسائل إعلام إيجس على التسـويق ويحقـق 

يعمــل . مجمــوع إيــرادات إيجــس، بيــنما يركــز القســم الآخــر عــلى بحــوث الســوق

Synovateيارات إلى شركات الترفيةً مع عدد من الشركات ابتداء من صناعة الس.  

  

Havas Advertising  

  إعلان هافاس

  

 دولـة بالإضـافة إلى 88تعمـل في أكـثر مـن . وكالة إعلان هافاس وكالة أوروبية رائدة

 2005 شخص على مسـتوى العـالم، إيراداتهـا في عـام 15,000أوروبا، تستخدم حوالي 

ادها، تعتبر لاعـب أسـاسي مـع  في المائة من إير59يمثل اليورو .  بليون دولار2بلغت 

 في المائـة مـن كـل الإعـلان 75حيـث أن .  في المائة من إيراداتهـاUS 30فرنسا، توفر 

، فإن وكـالات الإعـلان التـي ليسـت أمريكيـة تحتـاج إلى USالعالمي يأتي من شركات 

في . شبكة فعالة من الشركات التابعة في الولايات المتحدة لكي تنجح كشركـات عالميـة

كوكالـة " هافـاس. "في المكسيك، البرازيل، والأرجنتين" هافاس"كا اللاتينية، تعمل أمري

عالمية، يجب أن تزيد من أنشطتها متعددة الثقافات مـن خـلال اسـتراتيجية عالميـة 

  . تعتمد على شبكة واسعة من مديرين عالميين
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Hakuhodo Dy Holdings  

  ممتلكات هاكيهودو داي

  

ـة " داي" ـبر شركـ ـاني أكـ ـلى مســتوى ثـ ـامن عـ ـا الثـ ـان، وترتبهـ ـلاني في اليابـ ـل إعـ تكتـ

، لديها أكـثر 2003أنشئت الشركة القابضة في أكتوبر . مركزها الرئيسي في طوكيو.العالم

 فرد، وفرعين أساسيين، شركاتها في مجال الإعلان، وشركاتها في مجال وسائل 8,000من 

. Hakuhodo, Daiko, and Yomiko: تتضـمن شركـات الإعـلان. الإعـلام المتكاملـة

 68ً مكتبـا في اليابـان، لـديها 22، وبالإضـافة إلى 1895يعود تاريخ هاكيهودو إلى عام 

 وتركز أكـثر عـلى الأسـواق 1945دياكو أسست في عام .  دولة حول العالم18ًمكتبا في 

يوميكو، أسست . $ بليون1.5 كانت إيراداتها الذاتية2005في عام . اليابانية والأسيوية

، وكما هو الوضـع مـع ديـاكو، فإنهـا تركـز عـلى السـوق المحـلي مـع بعـض 1929 في

ً أساسـا لـكي 2003ًهذه الشركات الإعلانية الثلاث توحدت معا في . الأنشطة في الصين

  .الخصم التجاري" دنتسو"تتنافس بصورة أفضل مع 

  

MDC Partners  

  MDCشركاء 

  

، ولها مقران 1980 أسست عام .Maxxcomً كانت معروفة سابقا بأنها MDCشركاء 

تعتـبر مجموعـة الإعـلان . USأساسيان، أحدهما في تورونتو، كندا، والآخـر نيويـورك، 

ـدا ـبر في كنـ ـك . الأكـ ـع ذلـ ـة في MCومـ ـات أمريكيـ ـل لممتلكـ ـورة أفضـ ـهورة بصـ  مشـ

Crispin . ـا ـديها تقريبـ ـام 6,000ًأن لـ ـل، وفي عـ ـت 2008عامـ ـون 582، حققـ $  مليـ

 بمفردهـا، مـع عمـلاء Sprint يـأتي مـن شركـة MDCدخـل ًتقريبا خمـس . إيرادات

  .، ذيروكس، فولكس واجنAOLآخرين مثل 
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Asatsu-DK (ADK)  

  

إنها ثالث أكـبر شركـة إعـلان يابانيـة، بعـد . 1999وكالة يبانية أخرى أسست في عام 

ً بلـدا حـول العـالم، ولهـا علاقـات 15ً مكتبا في ADK 38لدى . وهاكيهودو" دنتسيو"

ة مع إحدى الشركـات التـي تعتـبر مـن مسـتثمريها الأساسـيين، مجموعـة عمل جيد

WPP في المائة من أسهم 20 التي تمتلك ADK .ADK في المائة حصـة في 5ً أيضا لها 

بينما مخرطة بشدة في الإعلان، فإن أكثر من نصف دخلها يـأتي مـن . WPPمجموعة 

 ADKمن بـين عمـلاء . لتليفزيونممتلكاتها الذاتية والمتمثلة في وسائل الإعلام، وفي ا

  .تويوتا، فيجي، نيسان، هوندا، مرسيدس، وفورد، من بين آخرين

  

  الاستنتاجات

  

دور وتأثير الإعلان العالمي مكون أساسي الذي يساعد على تحديد وتجسـيد كـل مـن 

القائمـة التاليـة تحـدد حلقـات الـربط . نظريات النظام العالمي والاستعمار الإلكتروني

  : ة بين وكالات الإعلان العالمي ونظريات النظام العالمي والاستعمار الإلكترونيالأساسي

إنهـا . وكالات الإعلان العالميـة الرئيسـة مقراتهـا كلهـا في البلـدان المحوريـة

  .تعمل كمستعمرين إليكترونيين نيابة عن العملاء العالميين

و يكـون لهـا ًيكون لزاما عـلى كـل الوكـالات الأساسـية أن تنشـئ مقراتهـا أ

 متعددة الجنسـيات USتشتري شركات . شركات فرعية في الولايات المتحدة الأمريكية

ًعددا ضخما من شركات الإعلان العالمية ً. 

 .كل الوكالات الرئيسية لها مكاتب في مدن رئيسية أو بلدان محورية أخرى
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 كل الوكالات الرئيسية لها مكاتـب في البلـدان شـبه الهامشـية وهـذا يمثـل

 .ًالمنطقة الأكثر ثراء بالنسبة للنمو في المستقبل

بسبب تشبع ونضج الأسواق المحورية، فإن توسـع وكـالات الإعـلان متاحـة 

خلال توسع الشركة إلى مدن رئيسـية إضـافية في المنـاطق شـبه : ًأساسا خلال طريقين

لة الهامشية، أو خلال تملك وكالات متوسطة الحجم وصغيرة أو دائرة أعمال ذات صـ

 .في البلدان المحورية

، في أوضـاع ضـعيفة، أو تعـد "هافاس"شركات الإعلان متوسط الحجم مثل 

 .للنجاح في صناعة ذات عمالقة عالميين

ـلى  ـوا في أعـ ـلى أن يكونـ ـا عـ ـية أفرادهـ ـلان الرئيسـ ـالات الإعـ ـتخدم وكـ تسـ

مستويات الابتكار، بالإضافة إلى أساليب بحـث حاسـمة لـكي تنـتج للعمـلاء تسـويق 

نتيجة لذلك، تعتبر مثل هذه الوكالات لاعبين أساسـيين . علانات وسائل إعلام فعالةوإ

 .في الاستعمار الإلكتروني للأسواق العالمية

البلـدان في . لا توجد مراكز رئيسية للوكالات الأساسية في البلدان الهامشـية

افوا مثل هذه المناطق الأقل وفرة اقتصادية يعتـبرون أنفسـهم محظـوظين إذا استضـ

ًمكتبا فرعيا من أحدى الوكالات الرئيسية ذات المقر في البلدان المحورية ً. 

ًأساسا، وسائل الإعـلام . يوجد تحول جوهري يحدث في دوائر أعمال الإعلان

عـلى .  في المائة10التقليدية تعمل على تخفيض نفقاتها أو حساباتها الإعلانية بحوالي 

 ً. في المائة سنويا10لانترنت يزيد بحوالي النقيض من ذلك، مبلغ الإعلان على ا

من منظور الاستعمار الإلكـتروني، للإعـلان دور وتـأثير لافـت عـلى 

أذهان، حياة، قيم، وفي النهايـة السـلوك الشرائي مقارنـة بـبرامج الراديـو أو 

في المسـتقبل، . الفيديو أو النسخ المطبوعة التي تلجأ إليها وكـالات الإعـلان

  قتصاد العالمي، والأسـواق الدوليـة، إلى جانـب المزيـد مـنمع التوسع في الا
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 تكنولوجيات وسائل الإعلام، سوف تظهر فـرص تجاريـة جديـدة، فـيما وراء قنـوات 

  . الكابل، اللاسلكي، والقمر الصناعي، لكي تتضمن الانترنت

الإعلان صناعة، حيث أصحاب المصحلة الأساسيين يحتاجون إلى أن يستمروا 

يشتروا شركات أخرى، أو قد يجدون أنفسهم وقد تملكتهم بعض الشركـات في النمو و

  . الأخرى الاقتحامية في أوروبا، اليابان، أو الولايات المتحدة الأمريكية
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  )16(الفصل 

  

  المخلص والاستنتاجات

Summary and Conclusions  

  

  

  

  التقديم

  

لملامـح المميـزة المتكاملـة الخاصـة يراجع هذا الفصل الأوجـه الرئيسـة للنظريـات وا

عــلى الــرغم مــن أنــه حاليــا يوجــد اهــتمام قليــل نســبيا حــول ". بــالإعلام العــالمي"

NWICO فإنـه لا " اليونسـكو" ، ودور الوكالات المتخصصة في الأمم المتحـدة مثـل ،

ـأثير اتجاهــات الإعــلام الــدولي الثقافيــة، الإجتماعيــة،  يــزال هنــاك اهــتمام بـمـدى تـ

التـي " القمـة العالميـة" مـع ITUيتمثل الاسـتثناء غـير المتوقـع في دور . ديةوالإقتصا

مع توظيف الإنترنت واسع الانتشار، التملكات، ). WSIS(تناولت مجتمع المعلومات 

والاندماجات بين شركات وسائل الإعلام متعددة الجنسيات، الاتصالات الإعلامية عـن 

 الاقتصادي للصناعات الثقافية، فإن موضوع بعد، وشركات الإعلان، والتوسع في الدور

  .الإعلام الدولي الكامل يكون قد تحرك إلى مرحلة جديدة
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ًلم يعد موضوع وتأثير شركات الإعـلام موضـوعا تافهـا أو هامشـيا بالنسـبة   ً ً

كل البلـدان المحوريـة تعتـبر أن صـحة . لواضعي السياسات، الباحثين، أو المستثمرين

  .تمد على نجاح شركاتها الإعلامية في البلدان الأجنبيةوحيوية اقتصادها يع

ـة في بــؤرة اهــتمام واضــعي السياســات عــلى المســتوى    الصــناعات الثقافيـ

الآن، . القومي والدولي، وأيضا الشركات الرئيسـة في أمريكـا الشـمالية، أوروبـا، وآسـيا

ة وإقتحام كل حتى الشركات الأكبر الإعلامية الأجنبية صاحبة المصلحة تتنافس بجسار

  .منها مع الأخرى في البلدان والأسواق داخل القارات الأخرى

بسبب تأثير الإعلام العالمي، الكثير من الشباب المراهق وحتـى تحـت عمـر   

المراهقة حول العالم، لديهم الآن الكثير من السمات والسلوكيات المشتركة فيما بينهم 

لم تحدثــه مجموعــات التفاعــل  الإجتماعيــة، وهــو مــا web، ومواقــع MTVبفضــل 

المضـامين طويلـة . المعيارية الأخرى، بما في ذلك الآباء، الأجداد، الأقـارب، أو المدرسـين

ًالأجل لظاهرة وسـائل الإعـلام الدوليـة الحديثـة نسـبيا، مطلـوب تحديـدها، بحثهـا، 

  ً.وفهمها جيدا

 الثقافة، إحدى المحاولات لفهم دور وسائل الإعلام في المجتمع وتأثيرها على  

ينظر هذا . يجب مراجعته خلال عدسات التمدين وأيضا نظرية الاستعمار الإلكتروني

المنظور إلى وسائل الإعلام الجماهيرية بإعتبار أن لها تـأثيرات متداخلـة عميقـة عـلى 

: كتب أحـد البـاحثين تحـت عنـوان. المواقف والأفراد من حيث ثقافتهم ومجتمعهم

The Mediatization of Societyإنهـا :  بمعنى تـأثير وسـائل الإعـلام عـلى المجتمـع

النظرية التي تتناول وسائل الإعلام بإعتبارها عوامل إحداث تغيير اجتماعـي وثقـافي، 

  :كتب الباحث

تأثير وسائل الإعلام على المجتمع عمليـة مزدوجـة الجانـب، عاليـة الحداثـة، 

هـا مؤسسـة مسـتقلة، حيث، على أحد الجوانب تنبثق وسائل الإعلام بإعتبار

مع منطق في ذاتها، ومن ثم، يصبح عـلى المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى أن 

  على الجانـب الآخـر، تصـبح وسـائل الإعـلام، في. تتكيف طبقا لمنطقها الذاتي

  



469

ً وقت واحد جزءا متكـاملاً مـع المؤسسـات الأخـرى مثـل السياسـات، العمـل، 

ذه الأنشطة المؤسسـتية تـؤدي مـن الأسرة، والدين، حيث المزيد والمزيد من ه

يشير منطق وسائل الإعـلام إلى طريقـة . خلال نماذج إعلام تفاعلية وجماهيرية

عمل وسائل الإعلام المؤسستي والتكنولوجي، بما في ذلك الطرق التي توزع بهـا 

وسائل الإعلام مواردها المادية والرمزية، وأن تسـتثمر القواعـد الرسـمية وغـير 

  .الرسمية

  

  خيصالتل

  

كما تشير بدايات الفصول في خطوطها العريضة، نظرية الإعلام الدولي في طريقهـا إلى 

قد فشلت محاولات التنظير الأولى في تطوير نماذج أو جداول عمل للبحـوث . التحول

قـد فشـلت نظريـات التحـديث، . التي تساير حقيقة الدور المعاصر للإعـلام العـالمي

النظريـات . في في أن تفسر بصورة مرضية الإعـلام العـالميالاعتمادية، والاستعمار الثقا

  . ًالقديمة تفسر فقط جزءا من الصورة العالمية

قبل أن نراجع هذه المكونات، تذكر أن التأثير على الإعلام الـدولي في نهايـة   

مع نهاية المواجهة الأيدلوجية بين الشرق . لا يجب التقليل من شأنه" الحرب الباردة"

 فقـط إلى U.Sتخفيض حجم التهديدات الدولية الخطيرة، تسعى حكومـة والغرب، و

الأدوار الهامشية، إذا كانت هناك أدوار، تقريبا في كل الوكـالات العالميـة التـي تـؤثر، 

في بعــض الحــالات، . تفحــص، ترصــد، أو تضــع قواعــد مــؤثرة عــلى الإعــلام العــالمي

دعمون فقـط سياسـات الإعـلام الانعزاليون في واشنجتن يتبنـون عقليـة القلعـة أو يـ

الدولي التي تفيد بوضوح الولايات المتحدة، وبصـورة متكـررة عـلى حسـاب البلـدان 

  .الأخرى
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  NWICO: نظام المعلومات والإعلام الدولي الجديد 

  

التوحـد بـين .  على مناقشات الإعلام الدولي على مدى عقود عديدةNWICOهيمن 

منهـا كانـت مسـتعمرات سـابقة للبلـدان المحوريـة، البلدان المستقلة حديثا، الكثـير 

بالإضافة إلى اهتمامات أيدولوجية للجمهوريات الشيوعية، حثت على تدفق الأخبـار 

ـة إلى وضــع مثــير للخــلاف ـة . ودور وســائل الإعــلام الجماهيريـ تــرى الــدول المحوريـ

 الصناعية الصحافة عـلى أنهـا مسـتقلة وغـير حكوميـة، وغيرهـا مـن وسـائل الإعـلام

عندما يفحص المرء الموضوع الجوهري الذي يتناول مـا الـذي يحـدد تـدفق . الأخرى

بعـض هـذه الموضـوعات لـدى . ًالأخبار عالميا، من الواضح إنها عمليـة غـير متوازنـة

ً وأيضا نظام المعلومات والإعلام الدولي SWISالقمة العالمية حول مجتمع المعلومات 

  .NWICOالجديد 

ـض أوجــه    ـا  دعمNWICOبعـ ـت في أمريكـ ـة، أجريـ ـوث تجريبيـ ـا بحـ تهـ

 يطلبون حلولاً تتضمن بعض أنـواع NWICOالشمالية وأوروبا، ولكن مؤيدي قضية 

الرقابة الحكومية، ولكن هذه الدعوات أو المطالب لم تجد آذانـا صـاغية في حجـرات 

، WSISمجالس الإدارة، أو حجرات الأخبار في البلدان المحورية الصناعية، ومع ذلـك، 

 NWICOما ترتب عليها قد فجرت بعض القلق الذي أثاره النقاد أثنـاء مناقشـات و

الكثير من الموضـوعات . أثناء اجتماعات اليونسكو على مدى عقدين من الزمن مضيا

، قد وضعت في منظـور أفضـل وذات معنـى أعمـق، عنـدما NWICOالتي يتناولها 

 نظريــة الاســتعمار ؛NWICOنظــر إليهــا بمنظــار نظــريتين ذات صــلة بموضــوعات 

  .فيما يلي ما قل ودل . الإلكتروني، ونظرية النظام العالمي
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  )ECT(نظرية الاستعمار الإلكتروني 

  

 التعاملات الإقتصادية التـي ينخـرط خلالهـا عـدد ECTعلى أحد المستويات تفحص 

 من الشركات الإعلامية الكبيرة متعددة الجنسيات في بيع السـلع والخـدمات المخبـأة

تنظر هذه الشركات إلى مثل هذه الصـفقات عـلى أنهـا . ًثقافيا إلى الأسواق الخارجية

أنشطة تولد الإيرادات التي تزيد من حصة السوق وتعظـم الأربـاح لهـذه الشركـات 

تتضـمن التـأثيرات . يتحقق كل هذا في إنسـجام مـع الشركـات الأخـرى. ولمساهميها

سـتهلكين، الـذين يفضـلون المنتجـات تشكيل الاتجاه، وبخاصـة بـين الشـباب مـن الم

الثقافية الأجنبية، والتي تمتـد مـن الكتـب الهزليـة، إلى الموسـيقى، إلى الفيـديوهات، 

ً تلك المنتجات التي تنتج وتصنع  أساسـا في بيئـة –والتي تمثل ثقافات وأحلام بعيدة 

يـل مـن تتجـه صـناعات الإعـلام الرئيسـة إلى التـوطن في القل. ًوثقافة مختلفـة تمامـا

البلدان المحورية الثرية، بين عملائها متشتتون حول العالم، يأتون من بيئات مختلفـة 

 أن هـذه ECTولكن بمضي الوقت تتوقـع . ًلغويا، اجتماعيا، اقتصاديا، دينيا، وسياسيا

ًالاختلافات سوف تتقلص لصالح البلدان المنتجة، التي مرارا وتكرارا تتحدث وتتعامل  ً

" القريـة العالميـة"ه الحركة في اتجاه اللغة الانجليزية بإعتبارها لغـة هذ. بالإنجليزية

اللغة التي يتحدثها معظم الأوروبيون بدلاً من لغتهم الوطنية . EUتطبق حتى على 

معظم الاجتماعات بما فيها المؤتمرات الأكاديمية عبر أوروبا تدار أكـثر . هي الانجليزية

  .وأكثر باللغة الانجليزية

اول أوروبا أن تجـد هويـة متعـددة الجنسـيات جديـدة، لا تـزال حيث تح  

مايكروســوفت، : يلاحــظ أن. لــيس لــديها لاعبــون عــالميون كبــار في مجــال الانترنــت

، كلها شركات أمريكية، ولها بصماتها Twitter, IBMً، أيضا، Intelجوجل، ياهو، أبل، 

لكن لم يـنجح أي منهـا في ً عددا من البرامج لتصحيح الموقف، وEUقد أنشأ . العالمية

  .ًأن يكسب تدعيما يضعه موضع التهديد للشركات السابقة

  : التالي1-16ثلاثة عوامل مهمة واضحة في الشكل 
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  1- 16شكل 

  2010 شركة من شركات الإعلام الأكثر أهمية في العالم، 12

  أسماء الشركات

1  Time Warner  

2  Viacom 

3  Disney 

4  British Broadcasting Corpotation 

5  Sony 

6  News Corporation 

7  Bertelsmann  

8  Associated Press/Reuters (tie) 

9  GE’s NBC Universal 

10 Omnicom/WPP (tie) 

لا توجد .  المنطقة المحورية–أولاً، كل هذه الشركات تقع في منطقة واحدة 

 الإعــلام الدوليــة هــي ًثانيــا، لغــة وســائل. حتــى واحــدة في المنطقــة شــبه الهامشــية

، كلهـا BBCًالانجليزية، وبمضي الوقت سوف تستمر وربما تكون أكثر، ثالثا، فيما عدا 

  . الجوهريU.Sلها وجود قوي وتحتاج إلى أن يقوى ويستمر هذا الوجود في سوق 

بمضي الوقت، معظم الشركات التي جاء ذكرها في الفصـول السـابقة سـوف   

 وتحقـق المزيـد مـن الايـرادات خـارج مكاتبهـا الوطنيـة يكون لديها المزيـد العمـلاء

  .إنها حقيقة عالمية وليست قومية. بإعتبارها المراكز الرئيسة

 ساكســوني، الــذي – ظــاهرة النمــوذج المهــيمن الأنجلــو ECTًأساســا تــفسر   

القـوة الأولى . يستخدم اللغة الانجليزية، والتي تنتشر عالميا من خـلال قـوتين أساسـيتين

تي نشرت الأساس الذي سوف يقـود الهيمنـة الحاليـة لصـناعات وسـائل الإعـلام، تلك ال

إنهـا . كانـت تلـك القـوة، الامبراطوريـة البريطانيـة. ًأساسا عن طريق الشركات الأمريكية

.  كنموذج، رويترز، واللغة الانجليزية حول العـالمBBCأخذت أدبيات الموضوع، الثقافة، 

  ل في مشهد وسائل الإعلام، الذي تسيطر عليه أفلام هوليوود،الموجة أو القوة الثانية تتمث
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 الموسيقى الأمريكية والانجليزية، الكتب المقررة عـلى مسـتويات التعلـيم المختلفـة، 

AP , CNN السلاسل التليفزيونية، الثقافة الشعبية، معظـم مواقـع ،web ،جوجـل ،

لبلــدان التــي لا تتحــدث ذلــك هــو الســبب، لمــاذا ا. والكثــير عــن اللغــة الانجليزيــة

الانجليزية، تكون في حالة ضياع فيما يتعلق بماذا تفعل حول المضمون طويـل الأجـل 

، أو كيـف يسـتطيعون خلـق كيـان عـالمي ECTالخاص بنظرية الاستعمار الإلكتروني 

  .فائز في ميدان وسائل الإعلام

  

  )WST(نظرية النظام العالمي 

  

WSTفي حقـل وسـائل الإعـلام والاتصـال الإعلامـي  وسيلة تنظيم الأنشـطة العالميـة 

محوريـة، :  العالم إلى ثـلاث قطاعـات أساسـيةWSTتقسم . الدولي من منظور نظري

البلدان المحورية، نسبيا قليلة العدد، تمارس تأثير اقتصـادي . شبه هامشية، وهامشية

يـات الولا. واسع النطاق، تهيمن عـلى العلاقـات والتعـاملات مـع القطـاعين الآخـرين

المتحدة، الاتحـاد الأوروبي، واليابـان بعـض أصـحاب المصـلحة مـن بلـدان المجموعـة 

هـذه المجموعـة لـديها السـلطة لتحديـد القواعـد، والمحتـوى في . المحورية المهيمنـة

  . التعاملات مع بلدان المجموعتين الأخريين

البلدان شبه الهامشية، بلدان لافتة مـن حيـث العـدد، والتـي تتفاعـل مـع   

ًالبلدان المحورية، ولكنها حاليا تفتقر إلى السلطة والمؤسسات الاقتصادية لـكي تلحـق 

الصين، المكسيك، البرازيـل، والهنـد، وبعـض بلـدان الشرق . بمجموعة النخبة المحورية

، تحـاول أن تعيـد وضـع نفسـها لـكي تلحـق 13الأوسط، والتـي نوقشـت في الفصـل 

  .ضوية الاتحاد الأوروبيبمجموعة الدول المحورية، أو اكتساب ع

هــذه البلــدان أو . ًأخــيرا، المنطقــة الهامشــية تتكــون مــن البلــدان الناميــة  

  المنــاطق لــديها ســلطة قليلــة نســبيا، إذا كانــت موجــودة، وتعاملاتهــا مــع البلــدان 
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الكثير من . شبه الهامشية أو البلدان المحورية يكون لصالح بلدان المنطقتين الأخيرتين

ـدان الأ ـة البلـ ـي إلى المجموعـ ـيا تنتمـ ـدان آسـ ـم بلـ ـة، ومعظـ ـا اللاتينيـ ـة، أمريكـ فريقيـ

ًأساسا خاضعة لاستغلال المنطقتين الأخـريين، لـديها القليـل مـن صـادرات . الهامشية

وســائل الإعــلام، القليــل مــن الاتصــال بالانترنــت، القليــل مــن التعلــيم، القليــل مــن 

  .  الفقر، الجهل، والمرض:التكنولوجيا، كما أنها تعاني من الثالوث المرعب

 عـلى الأنشـطة والسـلطة الجوهريـة، داخـل صـناعات الإعـلام WSTتركز   

المقيمة في البلدان المحورية، وكيف توظف هذه السلطة للحصول على ميزة منتظمة 

  .في تعاملاتها الاقتصادية مع البلدان شبه الهامشية والبلدان الهامشية

  

  ضافة نظرية الاستعمار الإلكتروني، بالإ

  إلى نظرية النظام العالمي

ECT Plus WST  

  

الجمع بين النظريتين يوفر التفسير الأكثر قوة للظاهرة المعاصرة للإعلام العالمي المتاح 

حيـث يسـتمر دور . للطلبة محللي السياسات، مخططي الشركات، والبـاحثين بالمثـل

، تمثـل فرصـة لمزيـد مـن الإعلام الدولي في التوسع، فإن هـاتين النظـريتين المترابطتـين

  .البصيرة والفهم الذي يتناول هذه الظاهرة العالمية الأكثر أهمية
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  الولايات المتحدة، الحداثة، والتصرفات في المستقبل

  

إنهـا كدولـة .  لها مصـلحة مسـتحقة في الاقتصـاد العـالميU.Sليس هناك شك في أن 

ثير منها في قطاع الإعلام، والـذي لديها أكبر عدد من الشركات متعددة الجنسيات، الك

تحتـاج . يعتمد على التجارة العالمية والتعاملات كمصـدر أسـاسي للوظـائف والـدخل

U.Sإنها .  إلى نظام وقواعد عالمية للمحافظة على استمرارية أداء مصانعها بل ونموها

 المتحـدة، إنها تريد الأمـم. المستفيد الأول من القواعد العالمية، ومن الاقتصاد العالمي

، لــكي تــؤدي هــذه الشركــات ITU، وWTOووكلاتهــا المتخصصــة مثــل اليونســكو، 

  .U.S إلى الاقتصاد العالمي، ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى U.Sتحتاج . بفعالية

في البيئة الجديدة في عهد ما بعد الحرب الباردة، امبراطورية دوائـر أعـمال   

U.Sبعد سيطرة الامبراطورية البريطانية عندما إنها لم تعد .  هي التي تحكم وتتحكم

 التـي تحكـم الوسـط الناقـل لموجهـات U.Sحكمت البحار، ولكنها الآن امبراطوريـة 

  .وترددات الراديو، ومعظم وسائل الإعلام الدولية

الاقتصاد العالمي يمثل اكسير الحياة لعـدد ضـخم مـن الشركـات الأمريكيـة   

 GE , IBM, Microsoft, Time: يـل مثـل فقـط، فكـر في القل. متعددة الجنسيات

Warnerومع ذلك، من أول من انتقد . ، وغيرها كثيرU.N واليونسكو؟ إنها الولايات 

بلد مثـل جرينلانـد أو نيوزيلانـد، . U.Sالمتحدة الأمريكية، والعديد من وسائل إعلام 

ًثـيرا، ولكنـه في ًإذا إنهار نظام التجارة العالمي، فإن مثل هذه البلدان نسبيا لا تضار ك

إنهـا معضـلة شـديدة . حالة الولايات المتحدة فهـذا يعنـي الخـراب والـدمار الكامـل

الواضح، ولكن يبدو أن الأجانب يفهمونها أفضل مـن الأمريكـان أنفسـهم عـلى كـل 

  .المستويات في العمل، الحكومة، ووسائل الإعلام

لى مـا بعـد حيث أن الكثـير مـن البلـدان المحوريـة تتحـرك مـن الحداثـة إ  

   عــلى المسرح الــدولي يجعلهــا تقــف في تنــاقض متصــلب U.Sالحداثــة، فــإن وضــع 
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شديد الصرامة، في علاقتها بالاستجابة إلى إمكانياتها بأن تكون القائد والرائـد للإعـلام 

ًالاحتمال الأكبر أن تكون مدركة عالميا عـلى أنهـا ذات عقليـة ضـيقة، محبـة . العالمي

 U.Sفي المســتقبل، كيــف تتنــاول . وهــة عــلى الســاحة الدوليــةللانتقــام، دولــة مكر

الموضوعات الدقيقة المتعلقة بالثقافة، وسائل الإعلام، التنوع، والمشـاركة في الوكـالات 

متعددة الجوانب، ومن المحتمل أن المحافل المختلفـة سـوف تحـدد مخرجـات هـذا 

  .اتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ليس في جانبه. التناقض

  

  الاستنتاجات

  

ذلـك الحقـل في . من الصعب أن تصيغ استنتاجات حيث التناول مـع الإعـلام الـدولي

. حالة من الجريان بل التدفق المستمر، والتغيرات العالمية تؤثر فيه على أساس يومي

المحركات الأساسية الثلاثة التي تـدفع التغيـير تتمثـل في الابتكـارات في دنيـا الإعـلام، 

المية على الإرهاب، والإقتصاد العالمي، العالم مختلف، ولكنه مكـان أفضـل الحرب الع

ًالكثير من المواطنين أفضـل تثقيفـا، والشركـات الرئيسـة قـادرة . بسبب الإعلام الدولي

على أن تعيش خبرات النجاح، بما في ذلك توسيع فرص التوظـف بسـبب الامكانيـات 

ولكـن فـيما وراء . ارات في الإعـلام الـدوليوالاحتمالات الإيجابية التي توفرهـا الإبتكـ

التعميمات العريضة، لا تزال توجد استنتاجات محددة، والتـي يمكـن الوصـول إليهـا 

مــن فهــم أصــحاب المصــلحة وتنوعــاتهم المختلفــة، البلــدان، وأيضــا شركــات الإعــلام 

. الإنترنـتتركز الاستنتاجات الأربعة التالية على السيادة، العولمة المستمرة، و. العالمي

من الواضح أنه يمكن استخراج استنتاجات أخرى، ولكن إذا أخذنا في الإعتبار الايقـاع 

  .السريع للتغيير في هذا القطاع، فإنه فيما يلي التوقعات الأكثر احتمالاً
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أولاً، قد سيطرت الأجهزة السمع بصرية في الإعلام الدولي تاريخيـا، وسـوف   

سيقى، تليفزيون، أفلام طويلة، وبوابـات الإنترنـت تستمر لتكون كذلك، من خلال مو

أنا أحب لوسي، : نشير هنا إلى أفلام ديزني الكرتونية والصور المتحركة، منها. الأمريكية

نـأتي إلى بيـت التليفزيـون الأمـريكي، الـذي قـد هيمنـت عروضـه . دالاس، والأصدقاء

 , DVDsشيء عـلى يقـال نفـس ال. وبرامجه على كل أجهزة التليفزيون حول العـالم

CDsولا ننسى أيضا العروض والمسلسـلات عـبر التكنولوجيـا .  ، وشاشات الأفلام أيضا

  . القمر الصناعيU.Sالحديثة شبكات وكابل تليفزيون 

ولكن كل هذا يحتاج إلى ميزانيـات ضـخمة للتسـويق والإعـلان تخصصـها   

ًها الأكثر تقـدما لمخاطبـة منهج. وسائل الإعلام الدولية وتكتلات شركاتها المثيرة للجدل

والنتيجـة، أن أذهـان الكثـيرين، دون . عملائها حول العالم الكثير للصدفة أو التخمين

نظر إلى الزمان أو المكان قد تأثرت بوضوح بفعل تيار التدفق وتيار المحتوى المنهمـر 

 مـن ECTيـدعم هـذا بقـوة . من منتجات واختبارات وسائل إعلام البلدان المحورية

  . فهم وتنظيم تأثير الإعلام الدولي بمضي الوقتأجل

ًثانيا، الوفرة المفرطة في أنشطة مـا وراء الحـدود بـين الشركـات الرئيسـة في   

مجال وسائل الإعلام، الإعلان، الاتصالات الإعلامية عن بعد، والانترنت، والتي أصدرت 

يـة، وبعـض  الـذي اعتـبرت فيـه الحـدود القوميـة التاريخ–قرارها من جانب واحـد 

عـلى سـبيل المثـال، رويـترز، الأخبـار . ًالحالات السياسات، متقادمة وشيئا من المـاضي

 ، تـذهب إلى حيـث توجـد الأخبـار CNN, FOX, MSNBC, BBC, APالأوروبية، 

بعضها يذهب إلى الأماكن التي يتـوفر فيهـا أسـواق، أو جماهـير تتسـم . في أي مكان

. ًماهير حيوية أو ذات ربحية محتملة أو هما معابالأهمية والفعالية لإقامة قاعدة ج

، كمبيوتر، وبعض أنواع التجهيزات اللازمـة "موديم"تذهب الانترنت إلى حيث يوجد 

  لسهولة الدخول والتعامل مع الانترنت سواء أجهزة أو برامج، دون اهتمام بالزمان أو
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ؤسس مايكروسوفت  مBill Gatesنحن نعيش الآن في عالم، حيث فرد واحد .  المكان

ًأكثر ثراء من مجموعة من الدول الهامشية معا ً .  

 عام، الآن، 600يبدو أنه، على الرغم من أن مفهوم الدولة قد استمر حوالي   

سـوف . واضعو السياسات والشركات على السواء يتشككون في فعالية مفهوم الدولـة

عابرة الحدود القومية تدفع هذه الظاهرة المنظمات متعددة الجنسيات، والاتفاقات 

إلى ممارسة أدوار متزايدة الأهمية بصورة دائمة، لأن من الواضـح أن الرقابـة المحليـة 

ومع . ورقابة الدولة ظاهرة ما قبل الإنترنت، أو حقيقة ما بعد السيادة، بعبارة أخرى

ذلك، الكثير من نفس هذه الشركات والظواهر مثل الإنترنت تحث بقوة على انبعاث 

ميــة والمحليــة، والــبعض يأمــل في أن يكــون وســيلة لحمايــة وتــدعيم الثقافــات، القو

  . المجموعات، واللغات الوطنية

ًثالثــا، ســوف يهــيمن أحــد أوجــه الاقتصــاد العــالمي عــلى الملامــح المميــزة   

بصـفة خاصـة، اقتصـاديات . المتكاملة العالميـة للإعـلام الـدولي الحـالي وفي المسـتقبل

يطبـق هـذا عـلى كـل . الرئيسة على الانـدماجات والتملكـاتالحجم تحفز الشركات 

ًأوجه ظاهرة الصناعات الثقافية، إبتداء من وكالات الإعـلان، مـرورا بوسـائل الإعـلام  ً

سوف تتحرك الشركـات صـاحبة . الدولية، الخدمات السلكية، وحتى شركات الانترنت

الابتكار، الاندماجات، المصلحة إما إلى توسيع حصتها السوقية بصورة اقتحامية خلال 

ًالاقتصاد العالمي ليس مستخدم صديقا، أو تكلفة فعالة لصـغار اللاعبـين . والتملكات

  .في قطاع الاتصالات الإعلامية

قد حددت كل صناعات الإعلام الرئيسة، بصرف النظـر عـن الأصـل   

ًالقومي، أن سوق أمريكا الشمالية بإعتباره جوهريا لمكانة الشركات صـاحبة 

ًأخـيرا، وجـه آخـر مـن أوجـه العولمـة يتمثـل في . صلحة في عملية العولمةالم

يحـدد الانـدماج . الربط بين وسائل الإعلام القديمة ووسائل الإعلام الحديثـة

   الظاهرة، على الرغم مـن العـثرات التـيTime Warner، وشركة AOLبين 
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العالميـة التـي  واجهت هذا الاندماج، ولكنـه أيضـا يـدعم ويوسـع دور التحـول إلى 

  .تعتبر كل الشركات في حاجة إلى تبنيه، التعامل معه، وفي النهاية الإضطلاع به

الانترنـت اليـوم تنـاظر . ًرابعا، دور الإنترنت، الـذي لا يـزال في حالـة تطـور  

اختراع آلة الطباعـة، الأيـام المبكـرة لتجميـع الحـروف في أسـطر، أو التطبيـق المبكـر 

 في المرحلة المبكرة لما سوف يصبح الصناعة الناضـجة، والتـي نحن. لشرائح الكمبيوتر

من المحتمل أنه سوف يحل محلها في النهاية بعض الابتكارات التكنولوجيـة الأخـرى 

  .أو مزيج من التكنولوجيات وعوامل أخرى

وجه آخر لافت من أوجـه الإنترنـت يتمثـل في تـدعيمها للفـرد لـكي يتخـذ   

قد يحصل الأفراد على الأخبار مباشرة من الانترنت . ةاختيارات مختلفة بطرق مختلف

أو يستطيعون أن ينشـئوا مـدوناتهم . دون مصفاة الناشرين، المحررين، أو الصحفيين

المخرجـات الرقميـة، وعـالم البلـدان . الذاتية، ويسعون إلى جمهـور تجذبـه تـأملاتهم

. الم في وقت قيـاسيالمحورية سوف يسرع دخول الانترنت إلى المنازل والقرى حول الع

بمضي الوقت، الكثير من البلـدان شـبه الهامشـية سـوف تنضـج إلى بلـدان محوريـة، 

وحينئذ، سوف يصبح الموضوع كيف وما هي البلدان الهامشـية التـي سـوف تتطـور 

القول الفصل في العناصر الفعالة للابتكارات المـؤثرة عـلى . إلى المنطقة شبه الهامشية

  . مع ذلك في الظهور أولا وبصورة أسرع عبر البلدان المحوريةالانترنت، سوف تستمر 

  

  ECTالربط بين الدبلوماسية العامة و 

  

الفصل الذي تناول الدبلوماسية العامـة وضـع علامـة كبدايـة جديـدة للـدور 

المحتمل لوسائل الإعلام عـلى المسـتوى العـالمي والمصـطلحات المرتبطـة بهـذا 

  تتمثل الأهداف في التأثير على.  إلى حد كبيرالأهداف والوسائل واضحة. الدور
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 القلوب والأذهان الخاصة بالآخرين بدون تدخلات عسكرية مـن أي نـوع، الوسـائل 

يكشف نقـص التمويـل . تكون نادرة عندما نتحدث عن التمويل الصحيح للمبادرات

فاع في ميزانيـة الـد. عن المنطقة العملياء ذات الصلة بإمكانيات الدبلوماسية العامـة

U.S ميزانيـة . بما في ذلـك الحـرب في العـراق، وافغانسـتان$  بليون 684 2010 لعام

 في المائـة مـن ميزانيـة 1، لا يهم كيفية حسابها، أقل مـن U.Sالدبلوماسية العامة في 

ولكن لا تسـتطيع القـوات المسـلحة بمفردهـا كسـب المعركـة ضـد . القوات المسلحة

اء ليست مؤشرات للنجاح في مناقشـات لغـة القلـوب تعداد القتلى والسجن. الإرهاب

  . والأذهان

 في المائـة فقـط مـن ميزانيـة القـوات المسـلحة إلى 10إذا تم إعادة توجيه   

الدبلوماسية العامة، واكتساب قلوب وأذهان أولئك نطلق عليهم الأعداء، قد يتحقق 

 قد توقـف USرة ولكن خيال المسئولين على قمة السلم التنظيمي لإدا. بعض التقدم

 حيـث المتعاقـدون العسـكريون يتحركـون بسرعـة 11/9مشلولاً عنـد بيئـة مـا بعـد 

  . وفعالية إلى داخل فراغ سياسات أو لا سياسات

  

  ؟ECTما علاقة كل هنا إلى 

  

الأولى تتمثـل . بصفة عامة وسائل الإعلام في الحقل الإعلامي تحمل مجموعتين من القيم

إنه انتشـار . ت ذاتها، المجموعة الثانية تتناول البرامج أو المحتوىفي تأثير الأجهزة والمعدا

وتأثير المحتوى المصنوع من كـل الأنـواع في البلـدان المحوريـة والـذي يعنيـه الاسـتعمار 

عــلى ســبيل المثــال، اســتخدام أجهــزة . التكنولوجيــا نفســها ليســت محايــدة. الإلكــتروني

تتناول البرامج التي تـؤدي إلى هـذه العبـارة الكمبيوتر تقوده أكواد جوهرية والمعدات و

ًتحمل وسائل الإعلام الأمريكية في معظمهـا، والقائمـة في البلـدان المحوريـة قـيما . العامة

  تتقــاطع هــذه القــيم مــع عــدد مــن الاتجاهــات والســلوكيات التــي. ثقافيــة، ولغويــة

  



481

  .علمية المختلفة تعتمد على المستقبل أو المتلقي بكل ثقافاته وبيئاته ومراحلة ال

قبل اسدال الستار، أدركت أولئك الذين عاشوا معسكر الاسـتعمار الثقـافي، 

وأولئك الذين يحرصون على صفاء اللغة والأسلوب، سوف يلومـون بشـدة أي زيـادة 

في وسائل الإعلام والثقافة الأمريكية حول العـالم؛ ولكـن وسـائل الإعـلام الجماهيريـة 

إنهـا تغـذي صـورة الحيـاة .  الرسالة، وآليـات الاختيـاريجب أن تعمل بمفهوم انتشار

ولكن إلى حد التعقيد الصناعي العسكري الذي حذرنا منه الرئيس إيزنهـاور . الأفضل

حول الاستمرار بالقوة على كل من الدولارات والسياسة ذات الصلة بـالمواد العالميـة، 

 11/9حققها منهج ما بعـد ًحينئذ جعل العالم أكثر أمنا أحد آخر الأشياء التي سوف ي

  .الحالي
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